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في جواب ابن تيمية وردّه على ما حكاه ابن مطهّر( قدس الله روحه) عن 
الشهرستاني ونقله من كتابه. 

[قوله -فيما] قال ابن مطهّر( قاس الله سرّه): «ذ کر الشهرستاني -وهو من 
آشذ المتعصّبين على الامامية ‏ أن مثار الفساد والفتنة شبهة إبليس لعنه الله 
والخلاف الواقع في مرض النبی ب - وقال -: ان أوّل تنازع وخلاف وقع في 
مرضه يي ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عباس قال: لما اه بالنبی ا 
مرضه الذي توفي فيه قال: (اثتونى بدواة وقرطاس(. أكتب لکم كتاباً لا 
ا بعد فقال عمر: إن الرجل لیهجی حسبنا کتاب الله وکثر اللغفط فقال 
النبئ ب يَياةُ: (فوموا عنى. لا ينبغى عندی التنازع)»' - 

قال ابن تيمية: «والجواب عن ذلك: أن يقال: ما ينقله الشهرستاني 
وأمثاله من المصتفين في الملل والنحل, عامّته ما ينقله بعضهم عن بعض, وكثير 
من ذلك لم يحرّروا فيه أقوال المنقول عنهم. ولم يذكر الاسناد في عامّة ما 
ينقله. بل هو ينقل من كتب من صدّف المقالات قبله. مثل أبي عيسى الوراق. 


(۱) فی المخطوط «وبیضا» . 
(۲) منهاج الکرامة: الفصل الثاني : ۱۰۹ وانظر: منهاج السنّة /۳۰۰. 
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وهو من المصتفين للرافضة. المتهمین في كثير متا يتلونه. ومثل النوبختي(ا 
ونحوهما من الشيعة. وینقل أيضاً من کتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنین 
في کثیر من الصحابة . 

ولهذا تجد نقل الأشعري صح من نقله. لأنّه أعلم بالمقالات. وأشد 
احترازاً من کذب الکذابین فيهاء مع أله يوجد فى نقله, ونقل عامّة من ينقل 
المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم. من الغلط ما يظهر به الفرق بين 
قولهم وبين ما ثقل عنهم, حتّى في نقل الفقهاء بعضهم مذاهب بعض. فنّه يوجد 
فيها غلط كثير, وإن لم يكن الناقل ممّن يقصد الکذب»" . 

قلنا: الشهرستانی فى ما نقله في كتابه عند نفسه كالبخاري وغيره من 
المصئّفين في ذلك. بل هو عند نفسه وفي حسابه أوثق نقلاً تم معرفة وحفظاً 
وأكمل تحريراً وفهماً من غيره. ویدل على ذلك كلامه في صدر کتابه "۳" وأنّه 
من أشدٌ الناس فى الانصاف وفى تحرّي الصدق الذي هو من أحسن الأوصاف. 
واه آعرفهم لمسائل الوفاق والخلاف. 


فکیف یسمع من ابن تيمية قوله فیه؟! 
قوله: «وکثیر من ذلك لم يحرّروا فيه آقوال المنقول عنهم». 
والناقلون یقولون: انا حرّرنا تم التحری وقرّرنا أحسن التقریر. 


(۱) في المصدر: «أبي یحی ی ». 
(۲) منهاج السنّة ۳۰۰/۲ -۳۰۱. 


(۳) انظر: الملل والتحل ۰۱3/۱ المقدمة. 


المقام الثالث عشر و لج انو ی لوا RSS‏ 


ثم إن الذي يقوله ابن تيمية في الشهرستاني ونظرائه يقال مثله في 
البخاري ونظرائه حرفاً بحرف. 

قوله: «ولهذا تجد نقل الأشعري صح من نقله». 

قلنا: لا نسلّم ذلك. بل نقل الشهرستاني أصمّ من نقل الأشعري. لأنّه 
أعلم بالمقالات وأشدٌ تحرّزاً من كذب الکذابین في الروایات. 

نم إن الإمامية تقول لك: وأبو الحسن الأشعري هو من المصتفين 
للنواصب المتهمين في كثير ممّا يتلونه» فلا فضل لك تتفضّل به عنهم! مع أك 
قد صدّرت كتابك برواية عبد الرحمن بن مغول واحتججت بها" وأنت تعلم 
آتها کذب موضوعة على الشعبی! وأقررت أَنّ الإمامية والزيدية لا يقولون بأكثر 
مما ذكر فيها عن الرافضة . 

والإمامية یقولون: |نا نحن لا نقول بشيء ممّا ذكر فيها البتة. 

وأنت تعلم ذلك وتتحققه» ومع ذلك فقد استدللت بها مع علمك بكونها 
کذباً! فکیف لا تستدل الامامية بنقل الشهرستانی وقوله الثابت عنه اله قاله 
وتقله, وتعتقد الامامية صکته, حيث وافق نقله لذلك تقلها؟! 


المقالات بغیر آلفاظ آصحابها ولا اسناد عنهم. من الغلط ما يظهر به الفرق بين 
قولهم وبين ما نقل عنهم» . 


(۱) انظر: منهاج الستّة ۲۳/۱. 
(۲) انظر: منهاج السنّة ۰۲۸/۱ ۳۹. 


۰ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 

قلنا: من الذي يصحّح أن الذي نقلوه غلطاً؟ لا یقبل من أحد أن نقلهم 
غلط بغیر حجّة واضحة جليّة, لأنهم یقولون: بل الغلط نقلك7". 

وبالجملة: كلما تقوله فیهم یقولونه فيك وفیمن نقلت عنه ووثقته. 

ومن ها هنا قالت الإمامية: يجب أن یکون في الأمّة معصوم يرجع إليه في 
تبيخ ال لمن أراده وطلبه ممّا اختلفت فيه الأمَّة كالرسول يه في وقته 
وعصره. فكما أنّ الأمّة إذا اختلفت فى حياة النبئ ج ووقته. وجب عليها أن 
ترجع إليه وتعوّل على قوله. ولا يجوز لها مخالفته. ويمكن أن يتعذر العلم 
بالحق فى مسألة من دونه» فكذا يجب فى الحكمة إذا مات وقبض به أن يكون 
بعده خليفة معصوماًء قوله حجّة حى وصواب كقوله 5 يجب الرجوع إليه عند 
اختلاف الأمّة ليبيّن الحقٌّ فى المسائل المختلف فيهاء التى لا يمكن معرفة الحقٌّ 

قوله: «ونحن وان كنا قد بيّنا کذب كثير مما نقله هذا الامامي, فمعلوم أن 
كثيراً ممن نقل ذلك لم يتعمد الکذب. لا هذا ولا غيره»!" . 

قلنا: إن أكثر تبيينك لكذب ما نقله هذا الامامی, تما هو لخلو كتب 
الصحاح عندكم منهء فقلت: «لو يكون صحيحاً صدقا لنقله أهل كتب الصحاح. 
ولما کانوا ترکوه الا ولما اخلواية آبدا»! 

وقولك هذا لیس بشیء إجماعاًء لأنّ ترك أهل الصحاح عندکم نقل ذلك 
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لا يستلزم كونه كذباً ولا کون ما نقله آهل صحاحكم صدقا, بل في ما نقلوه كثير 
من الكذبء وفي ما تركوه وأخلوا بنقله كثير من الصدقء وکلما تقول في عدول 
غیرکم وثقاتهم والمزکین عندهم یقولونه فى عدولکم وثقاتکم ال کت 
عندكم» ولم يبق لك فضل تتفضّل به عنهم. إلا بقول المعصوم الذي لا يقول إلا 
الحق ولا ينطق إلا بالصدق. 

فأيّ طائفة شهد لها المعصوم بصحّة نقلها ومذهبها كانت هی المحمّة 
الصادقة دون EER OEE‏ راتس ایا رما وفي 
جملة فرقتها فعقیدتها الحقّ وقولها الصدق قطعاً. 

ولیس ثم فرقة من فرق EE‏ وشهد لها المعصومون 
المتقذمون الماضون الا الامامية الائنی عشرية؛ فیکون مذهبهم حقاً وقولهم 
صدقاً. 

قوله: «وليس في الطوائف أكثر تكذيباً بالصدق وتصديقاً بالكذب من 
الرافضة. فاِنٌ رؤوس المذهب الذي ابتدعوه وأظهروه كانوا منافقين زنادقة, كما 
ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وهذا ظاهر لمن تأمّله بخلاف قول 
الخوارج»'" . 

قلنا: من قصدت بقولك الرافضة هاهنا؟ أتريد أنّهم الامامية الاثنى 


عشرية الذين بينك وبينهم المجادلة والمباحثة هاهناء أم تريد غيرهم؟ 


(۱) في (ج): وكذلك . 


۱۲ ت الافصاف في الانتصاف لأهل الحق من آهل الاسراف/ج۳ 

فإن كنت لم تقصد سواهم ولم ترد غیرهم فهم یرون عليك كلامك 
حرفاً بحرف . 

فيقولون لك: ليس من الطوائف أكثر تكذيباً بالصدق وتصديقاً بالكذب» 
ووضعاً للأحاديث الكاذبة وتحريفاً لها من الطائفة التى سمّت نفسها السئّة 
وهی فى الحقيقة الناصبة أتباع بنى أميّة وشيعتهم, ولم تثبت لهم هذه التسمية إلا 
بسبب تقرّبهم إلى ولاة الجور ونصرتهم لهم وانحرافهم عن أهل البيت820. 

وان كنت يا بن تيمية تريد غير الإمامية الاثنى عشرية فلا يبالون إذا لم 
تقصدهم ولم تريدهم» بل قصدت غيرهم من الفرق الضالة المضلة. 

وكذلك قولك: «بخلاف قول الخوارج». التفصيل فيه بما مرّ. 

فان قصدت أنْ قول الخوارج خير من قول الإمامية الاثنى عشرية الذين 
بينك وبينهم الآن المجادلة والمباحثة» فان كلامك عليك لا لك! لأنّك رجَجحت 
قول الخارجين عن الإسلام والمارقين من الدينء بالدلائل اليقينية والبراهين 
الجلیّة والاجماع على ذلك من كل لام وليس لخروجهم عن الإسلام سبب 
إلا بغضهم علی بن آبی طالب )بإ وخروجهم عليه وقتالهم له. 


فإذا رجیحت قول هؤلاء الذين هم أعداء على ومحاربيه على قول 
شيعته الموالين له والناصرين له باطناً وظاهرا والمتبعين له والمقتدين به وبأهل 
بيته الطاهرين هل بيت رسول الله يك كان قولك هذا دليل على أنّك مثلهم عدو 
لأمير المؤمنين علي !فا 


NAS ES RIN المقام الثالث عشر‎ 


فان من وإلى أحداً وزکاه وعدّله وشهد فيه بالخير ووادّه وأحبّه فهو مثله 
لامحالة لقوله تعالى: «لاً تَجِدٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ من حَادَ 
لل ورس وله ولو كان | آباء‌هم... 74" الايت والخوارج اد الله ورو له قطعاً 
بلا نزاع» فمن والاهم وأثنى عليهم وزکاهم وصلی خلفهم واقتدی بهم وما 
عاداهم لأجل ما قالوه في علی نا وفعلوه معه» فهو مثلهم لا محالة ويتعلّق به 
مقتضى هذه الآية. 

قوله: «وكتاب (المقالات) لأبي الحسن الأشعري أجمع هذه الكتب 
وأبسطهاء وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيره. وقد نقل مذهب 
أهل السنّة والحديث بحسب ما فهمه وظنْه قولهم. وذكر أنه يقول بكلّ ما ذكره 
ونقله عنهم, وجاء بعده من أتباعه -كابن فُورك ‏ ولم يعجبه ما نقله عنهم, 
فنقص من ذلك وزاد. ومع هذا فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته بالحديث 
ومقالات: الف و اة السنّة. قد ذكر في غير موضع عنهم أقوالاً في النفي 
والاثبات لا يمكن أن تنقل عن أحد منهم أصلاً. مثل ذلك الاطلاق, لا لفظاً ولا 
معنی, بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل في نفي ذلك اللفظ والمراد به 
أو إثباته. وهم منكرون الإطلاق الذي أطلقه من نقل عنهم. ومنكرون لبعض 
المعنى الذي أراده بالنفي والاثبات. 

والشهرستاني قد نقل في غير موضع أقوالاً ضعيفة, يعرفها من يعرف 
حقيقة مقالات الناس. مع أن كتابه أجمع من أكثر الكتب المصئّفة في المقالات 


(۱) سورة المجادلة: ۲ 


۱ .۰.۰۰۰.۰۰۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأجود نقلاً. لکن هذا الباب وقع فيه ما وقع. ولهذا لما كان خبيراً بقول 
الأشعرية وقول ابن سينا ونحوه من الفلاسفة. كان أجود ما نقله قول هاتين 
الطائفتین. وأما:الضحابة والتابعون وأئثة الس والصدیث. فلا هو وأمئاله 
یعرفون أقوالهم» بل ولا سمعوها على وجهها بنقل أهل العلم لها بالأسانيد 
المعروفة. واّما سمعوا جملاً تشتمل على حقّ وباطل . 

ولهذا إذا اعتبرت مقالاتهم الموجودة في مصفاتهم الثابتة بالتقل عنهم. 
جد من ذلك ما یخالف ذلك النقل عنهم, وهذا من جنس نقل أهل التواریخ 
والسیر ونحو ذلك من المرسلات والمقاطیع وغيرهاء ممّا فيه صحیح وضعیف . 

وإذا كان كذلك فنقول: ما علم بالکتاب والستّة والنقل المتواتر من 
محاسن الصحابة وفضائلهم. لا يجوز أن یُدفع بنقول بعضها منقطع, وبعضها 
مرسل, ولا یقدح ذلك في ما عُلمء فان اليقين لا یزول بالشلك»(. 

قلنا: قن طرقت لخحصمك عليك آن یقول مثل قولك سواء! 

ثم نقول لك: ومن أهل العلم والخبرة بالمقالات غير المصئفین فیها 
المتبتلین بهاء وما ترکت كتاباً من کنب المقالات إلا و جعلته مشتملاً علی الصدق 
والکذب. والصحیح والضعیف فى ما ینسب إلى السنة وحكي عنهم . 

وما علمت أن المصتفين في المقالات یقولون: لا نسلم ذلك! بل نحن 
أعلم وأعرف وأضبط لمقالات الناس» وما روي عن الصحابة وغیرهم. من 
الذين أشرت أنت إليهم وقلت: اتهم أهل العلم بها بالأسانيد المعروفة. 


(۱) منهاج السنّة ۳۰۳/۲ -۳۰۵. 
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فنحن نقول لك أيضاً: إِنَا لم ننقل ذلك في مصتفاتنا ونشته» الا بعد 
التحقیق بالأسانيد المشهورة, والإقرارات والاعترافات منهم المخبورة فلمًا 
تحققنا | قرارهم واعترافهم بما يقولونه ویعتقدونه. حكيناه عنهم ونسبناه إليهم لا 
إلى غیرهم ولا يقبل من أحد جاء من بعدهم إنكار شىء من ذلك الذي نقلناه 
عنهم وحکیناه بعد اعترافهم وإقرارهم به واعتقادهم له. 

وبالجملة: إن کل كتاب صخحته. وشيخ وتقته يرد عليك فى نقله ما 
أوردته أنت هاهناء فلا يبقى لأحد الكل عن العو ترجيح أصلاً إلا بقول 
معصوم. 

فإك إذا قلت: إِنّ نقلك هو الصحيح» ونقلهم هو الکذب والضعیف. 

قالوا لك: لا نسلم, بل الذي نقلناه نحن هو الصدق والصحیح عمّن نقلناه 
عنه» ونقلك عنهم هو الکذب الضعیف عنهم. 

ثم کم من حكاية ورواية ومقالة تحکی وتروی ولیس لها |سناد معروف 
وهی مع ذلك صحيحة يشهد بصختها النقل والعقل والکتاب والستة والقرائن 
الظاهرة التي تقتضي صحّة الترجیح! 

وكم من حكاية ورواية ومقالة تحكى وتروى وتسند بإسناد ظاهر 
مشهون وهی مع ذلك كذب باطلة ليس لها صحة. ويشهد بكذبها العقل والنقل 
الكتاب العزيز والسنّة المتواترق والقرائن الظاهرة التي تقتضی الترجيح! 

فلا يسمع من مدّع دعوىء ولا يقبل له قول ونجوی» ما لم يكن معه 
برهان جلی بتلى» وعند تعذر معرفة الحق من ذلك يجب الرجوع إلى المعصوم 
أو من ينقل عن المعصوم. 


٠ ۱1‏ ................. الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


واعلم أن كلام ابن تيمية هذا كلّه اّما هو من أجل ما نقل عن عمر من 
قوله: «إنّ الرجل لیهجر» لا غیرا لاه لم يذكر للآن سواه ولم يتعرّض ابن مطهّر 
هنا لغیرها من مقالات الفرق واستدل عليه بنقل الشهرستاني, حتّى يتكلم ابن 
تيمية بما تكلم به لأجل ذلك. وإِنّما الکلام في ما قاله عمر لا غیر. 

وهذه الكلمة من عمر صحیحة! قد نقلت في الصحاح والمسانید من 
الطرق المختلفة. فصارت من المتواتر المعلوم ضرورة حتی حصل العلم بها 
للیهود والنصاری فضلاً عن المسلمین, فلا یقبل التشكيك في نفیها عن عمر. 

وفي ثبوت هذه الکلمة عن عمر وصختهاء ثبوت ما سواها وصخته عنه 
وعن غيره ممّا یناسبها ویمائلها. 


قوله: «بل یمیل -الشهرستانی _كثيراً إلى أشياء من آمورهم يعني من 
آمور الامامية - ویذکر أحياناً أشياء من کلام الاسماعيلية الباطنية ویوجهه 
ولهذا اتّهمه بعض الناس بأنّه من الاسماعيلية... وقد ذكر من أتهمه شواهد من 
كلامه وسيرته. وقد يُقال: هو من الشيعة بوجه. ومن أصحابه الأشعرية 


بو جه»(۱۲ ۰ 


قلنا : هذا الطعن في الشهرستاني غير مقبول! لأنّك لم تقل ذلك فيه الا من 
أجل حكايته قول الخصم وتقريره كما يحبٌ الخصم ويرضى لا غیر وهذه 


(۱) في (ج): تكلّم . 
(۲) منهاج السنّة ۳۰۵/۲ وكلامه هذا يرد فيه على قول العلامة ابن المطهّرةك: «من أنّ 


الشهرستاني من أشد المتعصّبين على الامامیة» انظر: منهاج الكرامة: .٠١9‏ 


المقام الثالث عشر ی ی وت ۱ 


سيرة المنصف. فاتهمتموه حينئذٍ بأنّه من الشیعة. وصرحتم بأنّه فيه ميل» وأنّه 
عندهم بوجه وعند أصحابه الأشعرية بوجه! ولیس لذلك سبب إلا انصافه 
للخصم وقوله الح فيه وحکایته لقوله وتقریره واستدلاله كما يحبٌ الخصم 
ویرضی ویقرّره لنفسه. 

ولعمري إن هذا سبیل كل منصف لا بوجه کلام الخصم ويقرّره ویستدل 
به لا کما يحبٌ الخصم ویرضی ویوجهه هو لنفسه ولا يذكر من أدلة الخصم إلا 
آقواها وآظهرها وأجلاهاء التي يحبّ الخصم ذکرها والاتیان بها. 

وأمّا غير المنصف الذي هو معاند متغطرس فعلی العکس من ذلك! فلا 
یوجه من کلام الخصم على ما يحبّه الخصم ویرضاه ولا يقرّر أدلّته كما ينبغي 
بل ولا یذکر من الأدلة التی لخصمه لا آضعفها وأوهاهاء ویرتبها ترقا يهنا 
لكوت جوا قاطعاً لها أدناها وأقصاها. 

وهذا قد شاهدناه عيانء وعلمناه واضحاً بیان وأدناه فى هذا الکتاب - 
فك ها تس لاني مق ما سفق خر 
في کتابه هذا أنه لم یسمع بأنّ أحداً من أهل التحصیل يتهم أنه على مذهب 
الامامية ولا عرفه ولا اطّلع عليه ولا بلغه ذلك" وهو هنا قد اعترف بان 
الشهرستاني قد أت آنه من لامامية الشیعة! 


قوله: «الوجه الثالث: ان هذا الخلاف الذي وقع فى مرضه كان آهون 
(۱) قال: «والله یعلم اني مع کثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة آقوال الناس ومذاهبهم ما 


علمت رجلا له فی الأم لسان صدق ني بمذهب الامامية فضلاً عن أن بعال اد 
يعتقده في الباطن»(منهاج السنّة ٤‏ /۱۳۱). 


11 ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الاشیاء وین فإنّه قد ثبت في الصحيح أنه قال لعائشة في مرضه: (ادعي لي 
أباك وأخاك حتّى أكتب 5 بكر کتاباً لا یختلف عليه الناس من بعدي) ثم 
قال: (يأبى اله والمؤمنون إل أبا بكر فلّما كان يوم الخميس هم أن يكتب 
كتاباً. فقال عمر: «ما له أَهَجَر؟» فشكٌ عمر هل هذا القول من هجر الحمی, أو 
هو مما يقوله على عادته ب فخاف عمر أن يكون من هجر الحمی, فكان هذا 
مما خفي على عمر, كما خفي عليه موت رسول الله 2ه1". 

قلنا: قالت الشيعة: لا نسم أن هذا الخلاف من أهون الأشياء وأبينهاء بل 
هو أعظم الأشياء وأوكدها تحقيقاً وتبييناً! لأنّ هذا ممّا يخفى على كثير من الا 
وراد بكتابة الكتاب أن يجعل ذلك أبين الأشياء وأظهرها لكل الم بحيث 
لا یبقی فیه شك ولا شبهد. 

وقالت الشيعة: لا نسلم أنه كان في عزم رسول ال أن يكتب الکتاب 
بالخلافة لأبى بكرء وإنّما كان يريد يكتبه بالخلافة لعلی الا 

والدليل على ذلك: كراهة عمر وأصحابه كتابة هذا الکتاب. وقوله ممّا 
يوجب الشك والارتياب في قول رسول الله ¥ وفي كتابة هذا الكتاب لو اتفقت 
کتابته بين أولقكٌ الأضحاب: 

فلو يكون الكتاب بخلافة أبي بكر لما كرهه عمر أصادً! وإّما كان يأتي 
بما طلبه رسول ال سريعاًء ولما كان قال ما قال قطعاًء بل يقَوّي عزم رسول 


(۱) منهاج السنّة ٠٠٠/١‏ وكلامه هذا يأ تي في رده على مقولة الشهرستاني التي نقلها 
ابن المطهّرةك: «إن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض 


المقام الثالث عشر N NEE‏ و ۱۳ 


لله على ذلك ويأتي بك ما طلب. وتنم كتابة هذا الکتاب لابي بکر. ولو قدّر 
أنّ أحداً من الحاضرين كره كتابة الكتاب وقال مثل ما قال عم لأنكر ذلك عليه 
عمر و صحابه وزبروه كي لا يتم لذلك الكاره للكتابة مقصوده من منم الكتاب 
أصلاً. 

فلمّا كان عمر هو المانع من كتابة هذا الکتاب بما فعل وقال من الخطاب. 
علمنا وتحمّقنا أن الکتابة لم تكن لابی بكر أصاً بل لعلی 32 قطعاًء وما قال عمر 
ما قال وصدر عنه ما صدر الا ليمنع من كتابة هذا الكتاب إن افق المنع بذلك 
وان لم يتفق المنع من كتابة هذا الكتاب بل كتب» أمكنه حينئذ أن يقول: فلاینفع» 
لأنّه قد قال ما يوجب الشك والتوقف فى كتابة هذا الكتاب إن هى اتّفقَت 
وحصلت. وما يبعد أن يقول هو أو أحد من أصحابه هذا من هجر الحمّى ولا 
يجب المصير إليه . 

وما قصد عمر الا آن تکون الم شطرین! وعلم رسول اا تصدهم 
بذلك. واه لم تبق في الكتابة مصلحة تامّة بعد أن قال عمر ما قال وهو به كان 
قد نض على علی عا بالامامة والخلافة فى محفل بعد محفل» وفى وقت بعد 
وقتء وكان رسول الم قبل أن يعزم على كتابة هذا الكتاب قد أَمّر أسامة بن 
زيد في مرض موته على کل من يخاف منه التوثب على الأمر والاستبداد به عن 
علی اب وأمرهم بالخروج عاجلاً فلم یخرجواء بل تناقلوا على تعمّد.مات کا 
ثم لما علم ب أنهم ليسوا بخارجين هم بكتابة الکتاب. لئلا يبقى لمعتل إعتلال 
ولا لخصم عذر ولا مجال فقال عمر ما قال» فكان قوله سبب لترك الكتابة. 

فلو يكون الكتاب لأجل خلافة أبي بكر لما كرهه عمر ولا أصحابه» ولما 
قال ممّا يمنع من الكتابةء لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه شك أن عمر يود بکل 


۲۰ .۰.۰۰۰.۰۰۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ممکن أن يكون الأمر لأبي بكر وإذا كان کذلك فإنّه بحرص على كڵ ما يقرب 
من ذلك قطعاًء ويؤتيه ويقوّي الدّواعي إلى فعله بکل ممكن» وهذا جلى ظاهز 
لکل عاقل ناظر. 

هكذا قالت الشيعة والله أعلم. 

وقالت الشيعة نشا لو یکون ما قالته السئة صحیحاً ما لكان ذلك من 
آقوی ما بحتج به آبو بكر وعمر يوم السقيفة على الأنصار وعلی غيرهم» ولکانوا 
جعلوه مستندهم في |ثبات الخلافة لابي بكرا 

فلمًا لم پذکر في ذلك الیوم. ولا بعده في الصدر الأوّل؛ ولم يرو آحد إلى 
الآن انهم ذ کروه في الصدر الأول أو احتجُوا به علمنا أن ذلك کذب موضوع! 
ولم يقصد واضعه إلا مقابلة قول الشيعة بذلك في حق على ائ 

وممّا یدل على أنّ الكتابة لم تكن بخلافة أبي بكر وأنّ هذا الحديث لم 
يكن له ذكر في الصدر الاوّل ولم يحتجّ به أصاك لا يوم السقيفة ولا بعد 
انقراض أهل الصدر الأوّل بزمان: قول عمر على رژوس الأشهاد وهو فوق 
المنبر: «واّا والله» ما وجدنا فى ما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبى بكر 
حسبنا أن فارقنا القوم ولم E‏ أن يبايعوا رجلا بعدناء فإما بایعناهم على ما 
لا نرضىء وما أن نخالفهم فيكون فساد»!", وهذا من أدلٌ دليل على أنّ تلك 
الأحاديث لم تكن صحيحة معروفة معلومة ۳ بكر وعمر وأصحابهماء لأنّها لو 
تكون صحيحة معلومة عندهم ولهم لكانت أقوى من البيعة وأتيّ ولما كانوا 
عوّلوا إلا عليهاء ولماكان عمر يشفق من حصول البيعة من الأنصار لواحد منهم . 


EEO E NEE المقام الثالث عشر‎ 


ولكان الحاصل من أبي بكر وعمر وأصحابهما في الصدر الأول ا 
أمرين لا غير لا بد من واحد منهما: 

إِمّا الاعتماد على هذه الأحاديث فى ثثبيت الخلافة لابی بکر. 

وإمّا الصبر والسكاتء كما صبر على باقلا وسكت» حيث كان ذلك صحيحاً 
ومعروفاً فی حمّه» ولا بالا بسرعة من توشب علی الامی ولا اکترث باستبداد من 
اس ند دونه اذ المصلحة العامّة والغبطة التامّة لهم في طاعته والاذعان لخلافته 
وترك الاستبداد بالأمر دونه» والوبال علیهم فى ما فعلوه وسارعوا إليه» ولیس 
ذلك بضائرهاة. 

قوله: «وقول ابن عبّاس: «الرّزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب 
رسول اله »قال ابن تيمية: يعني أَنّها رزية ومصيبة في حقّ الذين شکوا 
في خلافة أبي بكر وطعنوا فيها»1". 

قلنا: قالت الشيعة: 

ما أؤلاً: فلانسلم ذنك, بل هي رزية ومصيبة في سن اة باسرها من 
وقت مات النبی ييه إلى آن يقوم المنتظر المهدي". 

وأمّا ثانياً: فقد ادّعيتم أنتم أن الاجماع قد انعقد على إمامة آبي بكر 
وخلافته, فكيف تقولون الآن أن هناك من شك فيها وطعن؟! وأولئك الذين 
طعنوا فيها وشكوا هم سلف الشيعة من الصحابة. 

وأمًا ثالثاً: فان الرزية لا تكون بسبب فوات الكتابة لأبي بكر إلا إذا لم 


(۱) منهاج السنّة .5١7/5‏ 


۲۲ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


تحصل له الخلافة وتستتب له أمّا إذا حصلت له الخلافة واستتب له الأمر فلا 
رزية علی آحد البتة, لاْنْ الکتابة لا تزید علی حصول الخلافة له» قن حصلت 
فلا رزية على أحد بسبب فوات الكتابة لو كانت من أجل أبي بكر وخلافته. 

وقالت الشيعة: والحقٌّ الصحیح الواضح أنّ الرزية حاصلة في حق الأمّة 
كما قلناه أوَلأَ بسبب فوات الکتابة بخلافة على ائ وعدم حصول الخلافة له 
سواء في ذلك من سمع النصّ في علی افا وحققه» ومن لم يسمعه ولم بحققه. 

ما الذي سمعه وأذعن له واعترف به واعتقده ولم یجحده. فحصلت له 
الرزيّة بعدم حصول الخلافة لعلى يه ومن حصول المانع الذي منع ای من 
التصرّف فى الأمربالحقٌ. 

وأمًا الذين سمعوه وتحمّقوه نم عاندوا وأنكروه وجحدوه فالرزيّة 
حاصلة لهم بسبب ما فوّتوه آنفسهم من الثواب بالدخول في طاعته وامتثال 
الأمرتذلك: 

وأمّا الذين لم یسمعوه فالرزيّة حاصلة لهم بسبب فوات الأمرين معاً: 

الأوّل]: فوات الكتابة بالعهد لعلی اف وبسبب فوات ذلك لم يعتقدوا 
إمامة على وخلافته» من أجل الشبهة التي دخلت عليهم بفعل أولئك الذين 
استبدٌوا بالأمر وتوثبوا عليه. 

الأمر الثاني : فوات الخلافة له وعدم حصولها له؛ وبسبب فوات ذلك 
لم يعتقدوا أيضاً خلافته ولم يحصل لهم لطف تام بهاء من أجل ما فعله 
المتوثبون المستبدٌون بالامر دون صاحب الأمر. 


فالرزية حاصلة فى الأمّة بأسرها! وهو الظاهر المعلوم والمفهوم من كلام 


المقام الثالث عشر ا ا SE O‏ 


ابن عبّاسطلك لأنّه مصرّح بذلك في حق نفسه أيضاً ألا ترى إلى قوله: «ما حال 
بيننا وبين كتاب رسول الله يَبْلة). 

وإذا كان فوات الكتابة رزية فى حقٌّ ابن عبّا ستل ونظرائه. صح ما قالته 
لشيعة تطعا إن الرزية حاصلة في حبق الا بأسرها كما تق رفز وحصول 
الرزية لجمیع الم متفاوٌ. 

ثم ِْالذین لم یسمعوه ولم يحمّقوه, دخلت الشبهة علیهم بسبب تقدّم 
آبي بكر واستبداده بالأمر من دون علئ8 فلو فرضنا نهم سمعوا النص من 
السامعین له من رسول الله ب إلا أنهم قد شاهدوا ما فعل المستبدّون بالأمر 
وسمعوا منهم نفي النصّ والاستخلاف لعلئاظة أو لاحد على الاطلاق 
وتكذيب من يقول ذلك ويرويه» فبسبب ذلك لم يحصل لهم العلم بنقل النض 
مع هذه الموانع القوية بل دخلت عليهم شبهة عظيمة بذلك. هكذا قالت 
الشيعة, والله أعلم! 

والذي حال بيننا وبين كتاب بیع بذلك» قول عمر (إنّ الرجل 
لیهجر۱) أو قوله الذي اعترف به ابن تیمیة: «ما له آهجر استفهموه»(" وهما 
متقاربان فى المعنى! فمنع عمر من كتابة الكتاب رزية في حل الأمة که من 
ذلك الوقت إلى أن يقوم المنتظرالمهدي ع خصوصاً في حقٌ الذين لا يعلمون 
إلا ما كان ظاهراً جلياً لهم وعندهم ككتابة هذا الکتاب . 


قوله: «ومن جهل الرافضة أَنّهم يزعمون أن ذلك الكتاب -کان يريد 


(۱) تقدّم تخريجه. 
(۲) انظر: منهاج السنّة ۲۶/۱ وقد تقدّم تخريجه. 


۲ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


لنبی 4 أن يكتبه - بخلافة على وهذا ليس في القصّة ما يدل عليه بوجه من 
الوجوه. ولا في شيء من الحدیث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليّاً خليفة, 
كما في الأحاديث الصحيحة مما يدل على خلافة أبي بكر ثم يدّعون مع هذا 
أنه كان قد نص على خلافة علي نصّاً جليّاً قاطعاً للعذر. فإن كان قد فعل ذلك 
فقد أغنى عن الکتاب, وان كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضاً لا 
يطيعون الکتاب. فأيّ فائدة لهم في الكتاب لو كان كما زعموا؟!»١"‏ 

قلنا: قالت الشيعة: نعم ان الحال كما زعمنا! وفائدة الكتاب التأكيد لما 
تقدّم من النض والاستخلاف لعلی ی وليصير العالم بخلافة علی اند بعد 
الكتاب أكثر من المنكر لها والجاهل بهاء لأنّه مع عدم الكتابة المنكر لها والجاهل 
بها أكثر من العالم بهاء ولأنّ الخلافة إذا كتبت في كتاب وسطرت فيه كانت أأكد 
لها تصير كتابة بعد قول متكرّر مضىء فهي أأكد من القول وحده. 

فلمًا هم رسول الله به بكتابة هذا الكتاب» وعلم عمر من يريد يكتبه 
رسول الله يي له وهو علی بن أبي طالب قال ما قال قاصداً بذلك المنع من 
الکتابة فإ اثفق المنع فهو مطلوب عم ود اعد راس ول مایا 
یوجب الاختلاف ویوقع الشك في قلوب كثير من الم ویکون ذلك سبب في 
فتراق لا ظاهرا. 

هكذا قالت الشيعةء وقالت: ولو علم عمر وتحقق أن الکتابة بخلافة أبي 
بكر لما قال ما قال بل كان يسارع في الاتیان بما طلب رسول الله في الحال. 


(۱) منهاج السنّة ۰۳۱۸۳۱۷/۲ 


المقام الثالث عشر شو لو لوك ابس رمق مق مشا و م دا م Ose‏ 
قوله: «وهذا ليس فى القصّة ما يدل عليه». 


قلنا: قالت الشيعة: لا نسلم ذلك: بل فيها ما یدل على قول الشيعة أن 
الكتابة لم تكن إلا بخلافة علی ان وذلك من وجوه كثيرة: 

منها قول عمر: ان الرجل لیهجرا» فلو يكون الأمر والحال كما زعمت 
لا فان هی ذلك بدا اثقافا بو كل ایا ا كان ميض رس 
من القول والفعل إلا ما يقتضى الكتابة ويقوّي الذاعی إليها قطعاً. 

ومنها ورود الأخاديث الصحيحة الدالة علی أن عنلا ا هو الوصی 
وانخليفة من طریق انث ومن طریق الشیعة(0. ۱ 

ومنها عدم احتجاج أبي بكر وعمر وأصحابهماء وعدم علمهم بذلك في 
الصدر الأوّلء ولو تكون صحيحة لعلموا بها واحتجًوا بها وذكروها في الصدر 
الأوّل. وفي عدم ذلك کله» دليل على أنّها كذب موضوع بعد انقراض أهل 
الصدر الاوّل بزمان متطاول كثير. 

ومنها ما نقل عن أبي بكر وعمر وأصحابهما من الأفعال والأقوال الدالة 
على أن رسول الله يي لم ينص بالامامة على أحدٍء ولم يستخلف أحداً لا أبو بكر 
ولا غيره» وإِنّما عوّلوا في خلافة آبي بكر على الاختيار والبيعة في سقيفة بني 
ساعدة من الانصار. 


قوله: «ولا فى شىء من الحدیث المعروف عند أهل الثقل أنه جعل علا 
خليفة...» آخر ما قال . 


(۱) تقدّم الاشارة وذکر العدید منهاء وسوف يأ تي المزید منها لاحقاً. 


٠ ۳۹‏ ................ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا: قالت الشیعة: ولا [فی ]۱ شیء من الاحادیث المعروفة عند هل 
النقل أنه جعل آبا بكر خليفة» أو هم وآراد أن یجعله خلیفة! 

وتلك الأحاديث التي ذکرت وقلت أنها صحيحة تدل على خلافة أبي 
بكر قد صمّ وثبت أنّها كذب موضوعة بما صدرمن أبي بكر وعمر وأصحابهما 
يوم السقيفة وبعده! لأنها لو تكون صحيحة حمَاً لما ترك أبو بكر وعمر 
الاحتجاج بها فى عصرهم وزمانهم فلمّا لم یحتجوابها ولم يذكروها فى الصدر 
الاوّل. كان ذلك دلیلاً قاطعاً على كونها كذباً موضوعة» ولم یقصد واضعها إلا 
مقابلة قول الشيعة بذلك فى على ا2 . 

هكذا قالت الشيعة؛ والله أعلم. 

قوله: «ومن جهل الرافضة أَنّهم يزعمون أن الكتاب لأجل خلافة عليّ». 

قلنا: قالت الشيعة: ومن جهل النواصب وعنادهم آنهم يزعمون أن 
الکتاب كان لأجل خلافة أبي بكر» وقد صدر من صاحبه ونظيره وعضده 
زوك ]موم ومشیره ما يمنع من کتابة هذا الكتاب» وقد ترك انش نکر 
وعمر وأصحابهما الاحتجاج بذلك» الذي هو أقوى وأدل على الخلافة ا 
بكر مما احتجا به وعوّلوا عليه يوم السقيفة. 

والله» ما هذا الا جهل عظيم من النواصب. وعناد يكبّر عليهم المصائب! 


وأيضاً قد صدر من أبي بكر ما یکذب تلك الأحاديث والنصوص فيه؛ 


(۱) أثبتناه من (ج). 
(۲) سيأ لافقا التفصیل ذلك من حیث المتن والاسناد. 


المقام الثالث عشر ا RGA‏ 


وذلك مثل قوله: «بایعوا أيّ الرجلين شنتم». وقوله: «ليتني كنت سألت رسول 


الله هل للأنصار فى هذا الأمر حى" وهذا بنقل أتباعه ومحبيه. 


[قوله في ما نقله ابن مطهّر( قذس الله لطيفه من كتاب الملل والنحل ]۳ 
للشهرستانى: «الخلاف الثانی : فى مرض هي : أنه قال: (جهُزوا جيش آسامة! 
لعن الله من تخلف عنه» فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره, وأسامة قد برز عن 
المدينة» وقال قوم: اشتد مرضه ولا يسع قلوبنا المفارقة -والحال هذه فنصبر 
حتّی نبصر أي شيء يكون من أمره. 

قال الشهوستاى ا ما آوردت هذین التنازعین لا المخالفین ریما عدوا 
ذلك من الخلافات الموثرة فى أمر الدین» وهو کذلك! وان كان الغرض كله 
إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب وتسکین ناثرة الفتنة المؤثرة عند 
تقلب افو 

قال ابن تيمية: «هذا کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالتقل. فان 
النبی ب لم يقل : (لعن الله من تخلّف عنه), ولا نقل هذا بإسناد ثابت» بل لیس 


(۱) صحیح ابن ع1 7ه كب النضتف اه ات۵ ۱۳۸۵ یه اهنا من یل 
۱ وقد مد. 

(۲) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۲۳/۱ وقد تقدم. 

(۳) في المخطوط: (قال الشهرستاني وهو الذي نقله ابن مطهر(قدس الله لطیفه من کتابه 
کات الملل ا ونا باه اوعد الاي 

)٤(‏ انظر: منهاج الکرامة: الفصل الناني: ۹ و و مابین الشارحتین لم یذکره 
العلامة ابخ الط بل تقله این قبعية من ال والها ۱ ۱ ۳۱ 


۳۸ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 
له إسناد فى کتب الحدیث أصلاً. ولا آمتنع آحد من أصحاب آسامة من 
الخروج معه. بل كان أسامة هو الذي توقّف فى الخروج». 

فنا فالت ال يقال الشهرستاني- لا نسلم أنّ هذا كذب موضوع! 
وما امتنع إلا الجماعة الذين منهم عمر بن الخطاب. الذي استأذن أبو بكر بعد أن 
تتفت له ال مر اتام ف تخلفه عه لاله وز بره :فنك وم و افع و یره 


وبابه الذي يؤتى منه. 


آهل النقل للحدیث»(۳. غیر مسلم! 


بل هو من أهل الخبرة بما ورد وما لم یرد" وبما نقل وما لم ینقل(* 
وآقوالهم وأحوالهم. 


(۱) منهاج السنّة ۰۳۱۹۳۱۸/۲ 

(۲) وقد تقدّم ذکر من آورد هذه الواقعة عند الکلام في ٤(‏ /۲۷۱) من منهاج السنّة. 
(۲) منهاج السنّة ۳۱۹/۲ وقد نقله المصتف بلغة قراء تد. 

(۶) في المخطوط: وما لا ورد. والصحیح ما آثبتناه. 

(۵) في المخطوط: وما لا نقل. والصحیح ما آثبتناه. 


المقام الثالث عشر ا EN‏ 


في فنّهماء ليس نقلهما أولى بالصحَة من نقله بل ربّما يكون نقله أصح. 

فإنَ الرواة والنقلة الذين يشير إليهم ابن تيمية» وقال |نهم لم ينقلوا هذا 
اللفظ عن رسول الله ٤‏ قد نقله غيرهم وسمعه عن رسول الله سواهم 
وحقّقه منه! ولا حلاف أنّ نقل المثبت أولى من نقل النافيء ورتم يكون اد 
فان النافی يقول: ما سمعت. والمثبت يقول: سمعت. وبينهما فرقان» فيجب 
على من لم يسمع أن يقبل رواية من قال سمعت. 


قوله: «وأبو بكر لم يكن من جيش أسامة باثّفاق أهل العلم. ولكن روي 
أن عمر كان فیهم. وكان عمر خارجاً مع أسامة, لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن 
له في المقام عنده لحاجته إليهء فأذن له...»7" . 

إلى أن قال ابن تيمية: «ولكن أهل الفرية يزعمون أنّ الجيش كان فيه 
أبو بكر وعمر, وأنّ مقصود الرسول ب4 كان إخراجهما لثلا ينازعا علي وهذا 
إتما يقوله من هو من أجهل الناس بأحوال الرسول والصحاية. أو أعظم الناس 


تعمداً للکذب»(۲ . 

قلنا : قالت الشیعة: إِنّما افتری الکذب الذین یزعمون أن آبا بكر لم يكن 
بكر وعمر في ذلك. فإذا كان عمر فى جيش أسامةء فکذا آبو بكر بظاهر الحال 
وقرائن الافعال. هذا إذا لم يكن وجد بذلك نقل, فكيف وقد وجد ونقل أهل 


(۱) منهاج السنّة .5١9/5‏ 
(۲) منهاج السنّة ۰ /۳۲۰. 


۳۰ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


المغرفة بانقل ذلك وصشحوهمن الشیعة وغبرهم 1 فلا یللفت إلى انکار من 

أنكر ذلك وجحده. وإلى ما وضع من الأخبار التي رؤج بها من لا بصيرة له. 
فکل من قال: إن أبا بكر لم يكن في جيش أسامةء وقد اعترف بأنّ عمر 

في جيش أسامةء فهو من أجهل الناس بأحوال الرسو ليَلِةُ وباصحابه, أو أعظم 


الاش تعدا للكدت:: 


قوله: «وإلا فالرسول ¥ طول مرضه يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس, 
والناس كلهم حاضرون, ولو ولى النبيّ 4٤‏ من وی لأطاعه المسلمون. وكان 
المهاجرون والأنصار يحاربون من نازع أمر الله ورسوله» وهم الذين نصروا 
دینه له دار 

ولو آراد الب أن یستخلف عليّاً في الصلاة: هل كان یمکن أحد أن 
پرده؟ ولو مره بالحجٌ على آبي بكر ومن صحبه هل كان ینازعه آحد؟ ولو قال 
لأصحابه: هذا هو الأمير علیکم أو الامام بعدي. هل كان يقدر أحد أن یمنعه 
ذلك؟ 

ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين والأنصار كلهم مطيعون لله 
ولرسوله ٤‏ ولیس فيهم من يبغض علياً, ولا من قتل علي أحداً من أقاربه. 

وقد دخل النبی ا عام الفتح في عشرة آلاف: لیم ألف. ومزينة ألف. 
وجهينة ألف» وغفار ألف. ونحو ذلك والنبيّ ا يقول: (سليم سلمها الله. وغفار 
غفر الله لها). ویقول: (قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة مواليٌ دون الناس, 
ليس لهم مولى دون الله ورسوله). 


i EO O TENT المقام الثالث عشر‎ 


وهؤلاء لم يقتل علىّ أحداً منهم, ولا أحداً من الأنصارء وقد كان عمر 
أشدّ عداوة منذ أسلم للمشركين من علىٌ, وكانوا يبغضونه أعظم من بغضهم 
لسائر الصحاية. وكان الناس ينفرون من عمر لغلظته وشدّته. أعظم من نفورهم 
من عليٰء حتی کره بعضهم تولية آبي بكر له. وراجعوه لبغض النفوس للحق» 
لد کان لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

فلم يكن قط سببٌ يدعو المسلمین إلى تأخیر من قدمه رسول الله 4 
ونص عليه. وتقديم من يريد تأخيره وحرمانه. 

ولو أراد النبی ی إخراجهما في عيش اساھ خر فا مهما لقال لياس : 
لا تبایعوهما!» فياليت شعري, ممّن كان يخاف رسول الله؟ فقد نصره الله 
والإسلام قد أَعرّه. وحوله من المهاجرين والأنصار من لو أمرهم بقتل آباءهم 
وأبناءهم لفعلوا. 

وقد آنزل الله 'سوزة براءة وکشسف فیها حال المنافقین, وعرفهم 
المسلمین, وکانوا مدحوضین مذمومین عند الرسول وأمّته. 

وأبو بكر وعمر كان آقرب الناس عنده, وأكرم الناس عليه وأخصّهم به 
وأكثر الناس صحبة له ليلاً ونهاراً... فکیف يُجوّز عاقل أن یکون هؤلاء عند 
الرسول من جنس المنافقین, الذين كان أصحابه قد عرفوا إعراضه عنهم. ولم 
يكن يقرب أحداً منهم بعد سورة براءة: 

بل قال الله تعالى : ين لّمْ َه اون وَالَّذِينَ في قُلُوبهِم مَّرَضٌ 
وَالْمُدْجِفُونَ في الْمَدِيئَة فك بهم شم لا مُجاوزونك فِيهًا لا كليل 


(۱) سورة الأحزاب: 1۰. 


۳۲ ۰۰۰۰۰۰۰ ...۰.۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


فانتهرا عن اظهار التفاق وانقمعوا. 
هذا واب بكر عنده اع الناس و آکرمهم»۱ ۱ 


قلنا: قالت الشيعة: لا نسلم أنّ رسول الله ب4 أمر أبا بكر صلی بالناس! 
بل الامر بذلك عائشة من تلقاء نفسها!". 

ولقاية ان یز أرسلت إلى أبيها من يأمره بالتقدّم في 
الصلاة بالناس, وذلك بعد أن طلبت کل واحدة التقدّم لابیها من رسول الله 4 
وراجعتاه فى دك . فمنعهما وزجرهما وغضب علیهماء وقال لهما ومن معهما: 
نکن لصویحبات یوسف". شبههنْ بصویحبات یوسف حیث آرادت كل 
واحدة هن آن تکون الحضوة والمعرّة وعظمة الشأن وجلالة انقدر لأبیها؛ 
فیکون لها مثل ذلك معه» لعلم کل واحدة من أنّ مقصودها یکون أتم مع تقدّم 
أبيهاء فدعا کل واحدة منهما المیل الطبیعی إلى مخاطبته ب فى ذلك وسواله 
ی فمنعهن يِه وعصته کل واحدة منهما في الارسال وکذبت عليه ل 
فشبههما حینثذ بصویحبات یوسف !یذ لأنّ کل واحدة من صویحبات 
یوسف ای دعاها المیل الطبیعی إلى مخاطبة یوسف :ی لنفسهاء لتفوز بما دعاها 
طبعها إليه و تغتنمه منه» وتصير معه فى حضوة وخفض عيش ودعة بنیل 
مقصودها وبغيتها التى دعاها طبعها إلى مخاطبة يوسف اا من آجلها. 


(۱) منهاج السنّة ۳۲۰/۲ -۳۲۲. 
(۲) تقدّم الکلام من أن رسول الله ل قد آمره بالخروج مع سرية آسامة. 
(۳) آورد ذلك الشریف المر تضی في الفصول المختارة: ۱۲۶ وقد تقدّم. 


EEO O TENE المقام الثالث عشر‎ 


قوله: «ولو ولی النبيّ يل من وی لأطاعه المسلمون». 

قلنا : قال المحققون من الشيعة: أمّا رسول الله يله فقد ولی علباً اغا . 

اما طاعة المسلمین لعلئ ا بعد موت النبئ ل ونهوضهم معه ليقاتلوا 
من توثب عليه» فمتوقفة على نهوضه هوا وقيامه ودعاءه إلى ذلك. فلمّا لم 
كفك تمزه ول يتوم 

وجميع أفعاله وتروكه ا حقٌ وصواب. إن قام فقيامه حقّ وصواب. وان 
قعد فقعوده حق وصواب. 

وقد قعد ولا وقام أخيراًء ويمكن أن يكون سبب قعودهاية ولا الأمر 
بترك القيام في الابتداء» وقد ورد بهذا أخبارء أو يكون سبب قعوده ا عدم الإذن 
في القيام» أو يكون قد نص له على آمور إن ائفقت وحصلت فقم وافعل 
E‏ 

وبالجملة قوله ا حجة وفعله حجّة. وتركه حجة» ولا قدح على 
المسلمين الذين هم باذلون الطاعة لله ولرسوله ب ولعلى ائ الذي هو ولی الأمر 
بعد رسول الله 4 ولا سبيل عليهم إِنّما السبيل على من علم وتحمّق ما قاله 
رسول الله 2 في على اا نم وثب على الأمر واستبدٌ به دونه» وعلى من ساعده 
ونصره على ذلك وقوّاهء فهذا هو الذي عليه القدح والسبیل, وعلی من شایعه 
وتابعه فى ذلك وقوّاه عليه اختياراً لا | کراهاً وإجباراً. 


قوله: «ولو أراد انب أن يستخلف علياً فى الصلاة لما أمكن أحداً 


أن يرده». 


(۱) قد تقدّم یراد الاستدلال على ذلك؛ فليراجع! 


۳ ۰۰۰۰۰۰۰ ...۰.۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


قلنا : معصية الناس لرسول الله ا غير مستحيلة منهم. بل ممكنة: ثم إِنّه 
یمکنهم أن يأتوا بشیء يشتبه معه الحال على كثير» كما تم لعمر وأصحابه منع 
الکتاب بما قال وفعل» واشتبه بذلك الحال على کثیر من الناس ! 

قوله: «ولیس فیهم من يبغض علياً» . 

قلنا: قالت الشیعة: لا نسلم ذلك» بل فیهم كثير يبغضون عليّاً!ة3 وفیهم 
آبو بکر علی الامر الا بهو لاء! 

وروي فى الصحیح أنّ العبّاس قال ما معناه: «يا رسول الله! ما لنا نری 
قريشاً يلاقى بعضهم بعضاً بالبشر والسرور والمحبّة وطلاقة الوجه والبشاشة 
وإذا لاقونا لاقونا بغیر ذلك؟!»۲ . 

ویروی عن ابن الزبیر أنه ترك الصلاة على النبی يي فقيل له في ذلك ؟! 


فقال ما معناه: (إِنّ له أهيل سوء إذا ذكر سمجت أنوفهم)!" . 
قوله: «حتّی كره بعضهم تولية أبي بكر لعمر وراجعوه». 


(۱) انظر: مسند أحمد بن حنبل ۲۰۷/۱ سنن الترمذي ۳۸۶۷۳۱۷/۵ السصتّف 
لابن آبي شيبة ۰۵۱۸/۷ سنن النسائي ۵۱/۵ ح٦۷١۸‏ المعجم الکبیر للطبراني 
1/۰ 

(۲) انظر: تاريخ اليعقوبي ۲۱۱/۲ وفیه: «...إنَّ له اهل سوء يشرئبون لذکره ویسرفعون 


رؤوسم إذا سمعوا ب4). 


المقام الثالث عشر ی ذا e‏ 


نم نقول: أفلا تعقل هم قد كرهوا ولاية عمر وقد تمّت عليهم وألزموا بها 
وهم لها کارهون, وما أذعنوا لما هم کارهون إلا بالقهر والغلبة عليه!! 

قالت الشيعة: والكارهون لخلافة أبي بكر أقلّ وأضعف من الكارهين 
لخلافة عم والكارهون لخلافة عمر أقلّ وأضعف من الكارهين لخلافة 
عثمان» فالکارهون خلافة عنمان وان کانوا ذو شوکة الا أن أضحات عثمان 
الذين اختاروه وبایعوه وقدّموه أكثر قوّة منهم وأقوى شوكة, ثم لما اقتوت شوكة 
الکارهین لعثمان تم لعثمان ما تم فالاصل قوّة أنصار الخليفة وشوکته. فمن 
كانت الشوكة له ومعه» استتب له الامر محا كان و مبطلاً. 

قوله: «فياليت شعري» ممّن كان یخاف رسول الله يَيَةُ؟» . 


قلنا: قالت الشيعة: يخاف المنافقين الذين قال الله فيهم: هم الْعَدَوُ 


تاره قال الله أنى نگنا ی ا 
والإغلاظ عليهم في قوله تعالی: يا یال جاهد انار امن لمئافة فقينَ واغلظ 
علي ا" 


دال أذ يأمر الله رسو له ا اشر ثم لا يحصل امتثال ذلك الامر أبداً »لد 
ل سوير و و ال ار و : قَإِمًا تَدَهَبَنَ 
بك فان مِنْهُم ون »۰۳۱ يعنى المنافقين الذين أمرهم بجهادهم والإغلاظ 


عليهم. 


(الا) تدوز الس ف 


۳۹ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وقد آخبر سبحانه وخبره الصدق» في قوله تعالی وقوله النضی ونا 
تم مق ملق خلت من قله ال كن مات أذ فل الم علی تاک 

من ینقلب علی عقبیه فلن يضر الله شَیناً وَسَيَجْزِي اله الشاکرین»۱. فدلت 
ال ا BS‏ 
الموعودون بالجزاء الحسن الجمیل من الك سبحانه؛ وقد قال «وقلیل نه 
عبادی الشْکور؛( . 

ولم يقل أحد من طوائف امن انیت جاهد المنافقین, أو أنّ أحداً 
من الثلاثة جاهدهم أيضاًء أصلاً لم يقل بذلك أحدٌ من فرق الاسلام! 

وما قال آحد من فرق الاسلام أن المنافقین جوهدوا وقوتلوا وقثّلوا 
تقتيادً الا الامامية فانهم قالوا بذلك. والمتولي له أمير الممنین علی بن أبي 
طالب اه جاهدهم وفزقهم ومزقهم وشتت آمرهم وقلهم تفتيلاء که وان 
الله سبحانه فیهم : «أخذوا وَقيلُوا تيلا" وهذا اخبار من الله عر وجل ودعاء 
علیهم بذلك. وهذا کقوله تعالی فى اليهود : ولت يديهم ولو بما قاوأه۳. 
EE‏ | خبار الله حق وصدق لا خلف فیه . 

ولم يتفق ذلك في المنافقين من أحد إلا من علئ ان لا غير! لاجماع الم 
نها ما جاهد بعد موت النبئ: يَيِْةُ كفاراً مشركين ظاهرين بالكفر »وإذالم يكن 
الذين قاتلوه کقاراً في الظاهر حربيين» فهم كمّار في الباطن منافقون ويؤكّد 


(۱) سورة آل عمران: ۱۶۶. 
E aaa‏ 
(۳) سورة الأحزاب: .1١‏ 


.1٤ سورة المائدة:‎ )٤( 


المقام الثالث عشر ی OOOO‏ 


ذلك قوله: (أنا أقاتل على التنزيل وعلی يقاتل على التأویل۱. وفي 
رواية: لأنا قاتلتهم على تنزيله وأنت تقاتلهم على تأویله» 

والنواصب يطعنون على على ا بمقاتلته من قاتله» ويقولون: انه لم 
يقاتل إلا أهل القبلة المسلمین, فيوجهون الطعن على على بقتاله المسلمين 
على رأيهم ولا يطعنون على المسلمين الذين قاتلوا عليّاَكةِ بقتالهم له وهم 
الذين بدأوه بذلك ولا يحكمون عليهم بسبب قتالهم له بأنّهم منافقون خارجون 
عن الإسلام ومارقون من الدين كالخوارج! 

وقد قال رسول الله : ذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار!" . 

آفتحکم النواصب بأنّ لاد والمقاتلین له معاً في النار بمقتضی هذا 
الحدیث؟! أم تجعلهما معاً في الجنّة؟! فیکون نقضاً للحديث ورد له بغیر 
موجب! 

أم تجعل علباً اا وأصحابه في النار والمقاتلین له في الجنّة؟! ولم يقل 
بذلك آحد من الا 

أم یکون على وأصحابه في الجنّة ومن أهلها وهم الطائفة المحقّة وأما 
المقاتلون له فمن أهل النار وهم الطائفة المبطلة الضالة المضلّة الباغية الهالكة؛ 
وهذا هو الحّ والصواب لتظاهر الأدلّة بذلك وكثرتهاء ولبطلان ما سواه من 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ۱۹/۳ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲۳/۲ وقد 


۳۸ امم امع اوباب ممه .+1 الافصاف في الانتصاف لأهل الحق من آهل الاسراف/ج۳ 
الأقوال بالأدلّة البقينية . 

قوله: «وقد أنزل الله سورة براءة وكشف حال المنافقين فيها». 

قوله: «وقد عرّفهم المسلمين». 


قلنا :لا نسلم أن المسلمين كلهم عرفوهم! بل كثير من المنافقين لم يعرفه 
المسلمون, وإِنّما عرفهم من عرفهم كعلئ اي وحذيفة وسلمان ونظرائهما. 


قوله: «وأبو بكر وعمر کانا أقرب الناس عنده وأكرم الناس عليه 
وأخصّهم به وأكثر الناس صحبة له ليلاً ونهارا» . 

قلنا: قالت الشيعة: ما أّهم كانوا آقرب الناس إليه فمسّم. لكن لا يدل 
قربهم منه على فضيلة لهم ما لم يكن لهم من أنفسهم فضل. 

وأمًا قوله: «وأكرم الناس عليه» فغير مسلم! 

وكذا قوله: «وأكثر الناس له صحبة ليلاً ونهاراً»» غير مسلم أيضاً! 

فقالت لش تن ول ما ذلك فلا متا 


قوله: «فکیف يجوز عاقل أن یکون هژلاء عند الرسول من جنس 
المنافقين» . 


قلنا: قالت الشيعة: فعل المعصوم حجّة وحق وصواب» والنبئ يا 


المقام الثالث عشر ی E EEO‏ 


معصوم فلا اعتراض علیه"" بتقريب من يستحق الابعاد. ولا بإبعاد من يستحق 
ال عضوف وقد و اله قالزنا مواقي رليف الأول 
بطانتان. بطانة تحثه على الخير وتأمره به وبطانة تحثه علی لشب وتأمره به 
والمعصوم من عصمه ال . 

قالت الشيعة: واذا صم هذاء فلا یمکن أن يحت أحد لبعض الصحابة 
علی أفضلیته علی غیره بتقریب النبی 0 له وکثرة مصاحبته له لاد ونهارا أن 
ذلك فى حقّه» ما لم يكن متّصفاً بما یقتضی الفضل سوی التقریب» فإنّ التقریب 
لا يدل على فضل. كما أن البعد لا يدل على نقص اثفاقاً. 

قوله: «ولم يكن يقاب أحداً منهم بعد سورة براءة... 

-الی أن قال:-فانتهوا عن اظهار النفاق وانقمعوا -قال - وهذا وأبو بكر 
عنده أعدٌ الناس وأكرمهم». 

قلنا : قال بعض الشيعة: لا نسلّم أن أبا بكر كان حينئذ من أعرٌ الناس عنده 
وقد اجتهد رسول الله ا فى إبعاده عنه فعصى . 

وقال المحققون من الشيعة: إِنّ کون أبى بكر من أعرٌ الناس عند رسول 


الله بل وأكرمهم بعد سورة براءة لم يرد الا من جهة آتباعه, ونقلهم لم يثبت ذلك 


(۲) مسند أحمد بن حنبل ۳۹/۳ صحيح البخاري ۲۱۳/۷. 


٠ 3‏ .................. الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ولم يصحّحه! خصوصاً وقد عارضه نقل بأنّه ليس من المقرّبين حينئذء بل من 
ال 

رالا آعلم بالصحیح من و فیجب الوقف» وینظر إلى أدلة آخر. 

قوله: «فانتهوا عن اظهار النفاق وانقمعوا». 

قلنا : لا یکفی انتهاژهم عن التفاق ظاهراً مع استمرارهم عليه باطتاًء ان 
النفاق ما هو إبطان الکفر واظهار الاسلام. ولیس فى قوله تعالى : لن لَّمْ لَه 
المُنَافقون... ي“ الايت دلالة على هم انتهوا عن النفاق ظاهراً وباطناء وال قد 
أغرا رسوله 6 بهم وحذره منهم» وأمره بجهادهم والإغلاظ علیهم. 

ومحال أن يترك رسول الله 4# آمر الله سبحانه» ولا يمتثله لا النبت ولا 
E‏ ماه بل O‏ تیم وهی راکفا ايف ول رقم 
ذلك من حد غير علی بن آبي طالب ا! 

وقوله تعالی: «ثْ لا يُجَاوِرُونَكَ فيا لا قليلاً4" دال على أله سبحانه 
إِمّا يذهبهم عنه فلا یجاورونه فيهاء ومّا يذهب به اة وينقله إليه ویدعهم 
للعذاب الأدنى وقد ذهب به 92 ونقله إليه سبحانه وتركهم للعذاب والانتقام 
منهم» ویدل على ذلك: قوله تعالى: وقإِمًا ندب بك فنا مهم سُتَقِمُونَ)7", 
وقؤلة تال + رما E E‏ مسبيجانة | 


ا دک 


.1٠ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.1٠ سورة الأحزاب:‎ )۲( 
.٤١ سورة الزخرف:‎ )۳( 

.٠۳ سورة الأنفال:‎ )٤( 


المقام الثالث عشر ی ی ی 21 


وقبضه عذبهم وانتقم منهم بسیف على بن آبي طالب ا. 

ولقتصر على ذ کر هذین الخلافین!" فان تحقیق الكلام فيهما فيه هدم 
قواعد أهل الخلاف والغواية» وتبییننا الذي بيّناه وأوضحناه فیهما وفیما مضی 
قبلهما فيه كفاية لطالب الصواب والحق والهداية بالتحقیق والدراية. 

(ب) 


(۱) من التي ذکرها الشهرستاني في (الملل والنحل)» ونقلها ابن المطهّرةة عنه في الفصل 
الثاني من کتابه. 

(:) قوله: «فما ذکره الشهرستانی من أنّ الأنصار اتفقوا على تقدیمهم سعد بن 
عبادة هو باطل باتفا أهل المعرفة بالتقل..»(منهاج السئّة ۰۳۷5/5 

نقول: هذا الكلام منك يا بن تيمية مناقض لما صرّحت به سابقاً في (۵۳۱/۱) من كتابك, 
بقولك: «وآمّا آبو بکر فتخلف عن بيعته سعد. لأنهم كانوا قد عبّنوه للإمارة 
فبقی في نفسه...»! 


فى رد ابن تيمية على البراهين والأدلّة الدالّة على إمامة أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب اغا ۱ 

[قوله -فیما] قال ابن مطهّر( قدّس الله روحه): «الأدلّة على ذلك كثيرة لا 
تحصی, لكن نذكر المهم منهاء وننظمه أربعة مناهج: 

المنهج الأوّل: في الأدلّة العقلية وهي خمسة: 

الأوّل: إِنّ الإمام يجب أن يكون معصوماًء ومتى كان کذلك. كان الامام 
علي بن أبي طالب لب 

ما المقدّمة الأولى : فان الانسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده 
منفردأء لافتقاره في بقائه إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولا يمكن أن 
يفعلها بنفسه بل يفتقر إلى مساعدة غيره بحيث يفزع كل منهم إلى ما يحتاج إليه 
صاحبه حتى يتم نظام النوع ولمًّا كان الاجتماع مظنة التغالب (والتنازع 
والتظالم) فإنَ كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد عون ا ع 
قوّته الشهوانية إلى أخذه منه وقهره عليه وظلمه فيه» فيؤدّي ذلك إلى وقوع 
الهرج والمرج وإثارة الفتن» فلا بد من نصب إمام معصوم يصدّهم عن الظلم 
والتعذي. ويمنعهم عن التغالب والقهر. وينصف المظلوم من الظالم. ويوصل 


61 ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الحقٌّ إلى مستحقه ويهديهم إلى مالا یعلمون, لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا 
المعصية, ولا لافتقر إلى إمام آخر لأنّ العلّة المحوجة إلى نصب الإمام هي 
جواز الغطا علی الم (وجهلهم بکثیر من الحق والصواب الذي بجب تبیینه 
وکشفه وایضاحه)". فلو جاز عليه الخطأ والجهل لاحتاج إلى إمام فان كان 
معصوماً كان هو الامام. والا لزم التسلسل (وهو باطل). 

وأمًا المقدّمة الثانية فظاهرة لأنّ أبا بكر وعمر وعشمان لم یکونوا 
معصومين إجماعاً”". فيكون علئ3 هو المعصوم والامام (لثلا يخرج الحقٌّ 
عن الْأُمّهِ)!91)4 . 

قال ابن تيمية: «والجواب أن نقول: كلاً من المقدّمتين باطلة, أمّا 
الأولى : وهي قوله: لا بدّ من نصب إمام معصوم... إلى آخره. 

فنقول: نحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحاً فإنّ الرسول 4 
هو المعصوم وطاعته واجبة في کل قارع كل وعد رغ ا با رة 
ونهيه أتمّ من علم آحاد الرعية بأمر الإمام الغائب المنتظر ونهیه. والإمام الذي 
ليست يده منبسطة ولا مقتدر. 


فهذا رسول الله إمام معصوم. والأمّة تعلم أمره ونهيه. ومعصومهم 


اال يردق الد 
(۲) لا یوجد في المصدر. 
(۳) في ان :اقا : 
)٤(‏ لا يوجد في المصدر. 
(۵) منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۱۳ - ۱۱۶. 


المقام الرابع عشر وقح لدم جا لق ب الاسم رامع راب kese‏ ور و لطا Re‏ و 2 


ينتهي إلى الغائب المنتظر, الذي لو كان معصوماً لم یعرف أحدٌّ لأمره ولا نهيه. 
بل ولا کانت رعية علي تعرف آمره ونهیه. كما تعرف لد أمر نبيّها ونهيه. بل 
عند أَمّة محمّد نت من علم آمره ونهیه ما آغناهم عن كل إمام سواه بحیث أنهم 
لا یحتاجون قط إلى المتولي علیهم في شيء من معرفة دينهم. ولا یحتاجون 
إليه في العمل إل ما یحتاجون فيه إلى المعاون. وهم یعلمون آمره ونهیه أعظم 
من معرفة آحاد رعيّة المعصوم. لو قدّر وجوده بأمره ونهیه. فائه لم یتول على 
الناس ظاهراً من ادّعيت له العصمة إلا علىّ. 

ونحن نعلم قطعاً أنه كان من رعيته باليمن وخراسان وغيرها من لا 
يدري بماذا أمر ولا عماذا نهی» بل نوّابه كانوا يتصرّفون بما لا يعرفه هو. 

وأمَ الورثة الذین وروا علم محمد فهم یعرفون آمره ونهید, 
ويصدقون في الإخبار عنه أعظم من علم نواب علي بأمره ونهيه. ومن صدقهم 
في الاخبار عنه»!" . 


3 
3 


قلنا : هذا صدر جواب ابن تيمية عن المقدمة الأولی» وهو لیس لها 
بجواب اا 

فان قوله: «وکلا المقدمتین باطلة»» مع قوله: «ونحن نقول بموجب هذا 
الدلیل إن كان صحيحاً» متناقض ! 

ألا تری إلى جزمه بان كلا المقدّمتين باطلةء ثم إلى شکه وتوقفه في قوله: 


(۱) منهاج السنّة ۰۳۸۵۳۸۶/۲ 


۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ...۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


E,‏ فان قوله: «هذا الدليل إن كان ها دلیل علی 1 لم ی کون هذا 
الدلیل نها وا باطلاً. وقوله: «وكلا المقدمتین باطلة»» دليل على جزمه 
ببطلان هذا الدلیل وهذا کلام متناقض ! 


قوله: «إِنّ الرسول 2 هو المعصوم وطاعته واجبة فى كل زمان». 


قلنا : مسلم أنّ طاعة الرسول واجبة في کل زمان, واه المعصوم في وقته 
وزمانه» الذي قوله صدق وفعله حجَة حق يجب الرجوع إليه» ولا يجوز مخالفة 
قوله البتة لا حيّاً ولا ميّتاً مع تحقق وتيقّن أنه قوله يت ولیس لاحد مع قوله يلل 
قول طلقا ولا اجتهاد بوجه اص 

وإذا كان قد توفي وقبض» فلا بد من أن يقوم مقامه في أمّه من هو 
مثله في العصمة والکمال. يكون معصوماً كعصمته يخلفه في أمته يبيّن لها ما 
قاله نبيّها وفعله يي مما لم يقله ولم یفعله, ويوضح الصحيح من الفاسد 
والصدق من الكذب من الأقوال والعقاند. ويبيّن آمره ونهيه على التحقيق في ما 
وق الاختلاف فيه بين الم 

E‏ ود تون تدك يرن رهز من سوام 
فائه اا كالرسول 44 فى ذلك. 

وان آبت ا علیه وقبول قول غیره وترك قوله 
والاعراض عنه والاستنکاف عن طاعته فما ذلك من أكثر الأمّة ببدع وقد لزمها 
مع ذلك الحجّة وأتيت من قبل نفسهاء وذلك بخلاف ما لولم ينصب الله 


عوجل ورسوله ب لها إماماً معصوماً هادياً مهدياًء ترجع إليه عند اختلافها 


المقام الرابع عشر وق جح SER‏ لق ب الاسم مر ای CNet Reese bhele ose‏ 


والتباس آمرها وحالهاه فان ا حینتذ تکون لها على ا وعلی ر 
ویتعالی الله عن ذلك علوّاً كبيراً. 

قد صح أن رسول الله 4 قال: (ستكثر الكذّابة على وقال: (من 
کذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار)'. ۱ 

وقد روي عن على ما معناه: (إنّما يأتيك بالاخبار عن رسول الله كلل 
ارتفا 

رجل سمع رسول الله يقول قولاً فرواه عنه» ثم نسخ ذلك القول ولم 
يعلم ذلك الرجل بالناسخ فاستمر يروي ما سمع. فلو علم أنه نسخ لما رواه» ولو 
علم الناس أن الذي رواه هذا الرجل منسوخاً لترکوه» فهذا علم المنسوخ ولم 
بعلم الناسخ فأنحذته ا عنه ا قالوا هذا صحب رسول الله لل وروی عنه 

ورجل سمع من رسول الله قولاه فسبق إلى فهمه غير مراد رسول 
الي من ذلك القول. فرواه الرجل بحسب فهمه ولم يعلم هو أله وَهِمَ ولا 
علمت الامة دنك انها ولو یعلم هو وه لما روی ذلك» ولو علمت ا 
أنه واهم لترکوا روایته. لکنهم قالوا صحب رسول الله مد وروی عنه فقبلوا منه. 

ورجل کذب متعمدا وروی عن وسول للدي 3 الا ال ون تعلم الا 
أنه كاذب متعمّد الکذب. لكنّهم قالوا صحب رسول الله که وقد روی عنه فقبلته 


(1)ونة هذا الم بالفاظ غد هة انظ ا لاف وسْتائل ال کی 3377 
وا 
(۲) مسند أحمد بن حنبل 1/١‏ صحيح البخاري ۳۵/۱. 


37 ۰۰۰۰۰۰۰ ...۰.۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ا به, ولو تعلم 1ق آثه کذب علی رسول القققة لما قبلوامنه ولکن 
آشتبه علیهم حاله وأحسنوا الظنّ به. 

ورجل علم وتحقّق الناسخ والمنسوخ وعلم وفهم مراد رسول الله 6 
من أقواله وأفعاله» ولم يخف عليه شىء من ذلك وصدق عن رسول الله ا ولم 
يكذب علیه» وروی فقبل منه)!" . 

قلت : وكل من عرف هذا الشخص الذي هذه صفته وعلم به فإنّه لم 
يقبل إلا منه» ولم يروي إلا عنه. ولم يرجع إلا إليه. 

لكن من يعلم ذلك الشخص تعييناً وتبييناً وتمييزاً؟ 

ما يعلم عين ذلك الشخص من الم إلا القليل! وهذا هو سبب اختلاف 
الأمّة في ما روي ونقل عن رسول الله 1 . 

والاختلاف سبب موجب لاشتباه أمر النبی 5 ونهيه» وعدم معرفتهما 
و ما على القطع والجزم» وبحصول الخلاف في ذلك حصل الخلاف أيضاً 
في أصول الدین وفي عقيدة أهل اليقين المتقين علیهم الصلاة والتسلیم. 

ولا يحصل القطع والجزم والعلم اليقيني بأمر رسول الله 4 إلا بقول 
معصوم» وهذا واضح جلی بوجوب نصب المعصوم. وأئه لا بد من قيامه ومن 
استخلافه بعد رسول ال وفي صسْة ذلك وثبوته بطلان قول من نم یقل 
بالعصمة في الامام الخليفة. 

واذا بطلت مذاهب من لم يقل بالعصمة في الابتداء فلا یعود إلى الصححة 


بدا 


(۱) انظر: الکافی ۱ 


المقام الرابع عشر ی رک و کی ور را وی Sair ees [| ES esse‏ 


قوله: اوغ لام با مره نویه - يعني النبی 2 بعد موته ات هن غل 
آحاد الرعية بأمر الامام الغائب المنتظر ونهیه» . 

قلنا : لا نسلم بل علم رعية کل معصوم في وقته وزمانه بأمره ونهیه أتمّ 
من علم الأمّة النافية للامام مش بأمر النبی ل ونهيهء بل الأمّة المثبتة 
(للعصمة في الأئمّة)١"‏ تم علماً وأکمل تحقيقاً بامر النبی ب ونهیه من الامَة 
النافية للعصمة :عن الأئمة لان لا القائلة بالعصمة أمرها ونهيها م 
المعصومين :29 فليس هو أمر للت ة عله ولا نهیه قطعاً. 

قوله: «فهذا رسول الله إمام معصوم. والأمّة تعلم أمره ونهيه». 

قلنا: لاف أنالاْة بأسرها تعلم آمر O‏ جمیعه! بل لا بعلم 
من ذلك الا ما کان متواتراً ظاهرا آو مجمعاً علیه من جمیع ا آمره ونهیه 
ولا یعلم - جمیع أمر النبی ل ونهیه على التحقیق واليقين إلا الأئمّة 
المعصومين ب 8 والمقتدین بهم والموالين لهم» وهم أ تم علماً بأمر النبئ ع 
و هیامن ی کب فدمتام فان و ا کو ی ا 


وأحق قل وأصيدق نطفاً من ا وفرقة وطائفة لیس فیها معصومون. 


قوله: «ومعصومهم ينتهي إلى الغائب المنتظر, الذي لو كان معصوماً لم 


بعرت ار لا مده وا تیف 


(۱) في (ج): (العصمة في الامام). 


o۲‏ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا: لا نسلّم أنه لا يعلم أحد أمر الامام المعصوم الغائب ونهيه» بل كثير 
e‏ علمون آمره وهی وهم شيعته وشيعة آبائه ايا المعتقدون لعصمته 
وعصمة آبائه 84 وکل من لم يعرف E RE‏ 
متمكن من معرفة ذلك من جهة شيعته ودعاته وحفظة أحاديث جدّه وآبائه 
صلی الله عليهم أجمعين» الذي حفظه بإ من وراء حفظهم» وعلمه من وراء 
توت 

وهذا کحال من لم یعرف من الخلق والأمّة آمر النبى لل ونهیه المتواتر 
انظاهر آو المجمع علیه من کل الم فه آیضاً متمکّن من معرفة للك من 
جهة الذین حفظوه وعلموه وتیقنوه وتحققوه. 

وان الانباءالتی حفیت علی أکثر الأذة واحتلفت فیهاء فلا یمکن معرفة 
الحق منها بالتحقیق واليقين إلا من جهة الأئمّة المعصومین لي أو من جهة 
شیعتهم المخلصین المتّقين الناقلین عنهم والحافظین منهم» أو المستنبطین حال 
الغيبة والبعد عنهم مما حمّقوه وعلموه عنهم أو عن رسول الله . 

قوله: «ولاكانت رعيّة علی تعرف أمره ونهيه. كما تعرف الأمّة أمر نييّها 
ونهيه» . 


قلنا : بل رعيّة على اا فى ذلك كرعيّة محمد ييل 


منهم من یعرف جمیع آمره ونهیه اب المعرفة التامة وهم الشيعة 
المخلصون المحققون. 


ومنهم من لم يعرف من ذلك إلا ما كان ظاهراً. 


المقام الرابع عشر ا ا ا اا اا ا ا 1[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ 1 

ومنهم من لم يعرف من ذلك إلا اليسير النادر. 

فرعيّة محمد ا ورعيّة علی تا حالهما فى ذلك واحد. 

قوله: «بل عند أمّة محمد ًة من علم أمره ونهيه ما أغناهم عن کل إمام 
سواه. بحيث هم لا يحتاجون قط إلى المتولي عليهم في شيء من معرفة 
دينهم». 

قلنا: هذاكلام جاهل أو متجاهل !كيف لا تحتاج الأمّة إلى المتولّى عليها 
الردَ إليه في قوله تعالی: (وَلَوْ رَدُوهُ إلَى الرّسُول وَإِلَى أَوْلِي الأثر مِنهمٌ۱۱4؟! 

وهذا الشىء لا يقبل من ابن تيمية أصلاً أنّ الأمّة لا تحتاج إلى إمامها 
المتولي عليها في شىء من أمر دینها! بل حاجتها إليه في ذلك ظاهرة جليّةء ولا 
يختلف فى ذلك من أهل العلم والتحقيق اثنان. 

وقد كع ]نانتما بان ا كانت ممطاعة إلى آي بكر فى اموا 
وأنْها رجعت إليه فى کثیر من مسائل الدین وبيّنها وآوضحها وقزرها آتم التقرير 
والتبيين""» وهل هذا من ابن تيمية إلا تناقض واضح باليقين! 

هذا وهم الصدر الأول الذين أخذوا من حيث أخذ أبو بكر حكم ابن 


۸۳ سورة النساء:‎ )١( 
.۵۰۷/۷ انظر: منهاج السنّة‎ )۲( 


٠ o٤€‏ .................. الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


تيمية بانهم محتاجون إليه في علم الدین. فكيف بالذين لم يشاهدوا 
محمد أ 0 ولا آخذوا عنه, ولا شاهدوا من شاهده اند 

شم نقول لابن تيمية: فإذا قلت: إن الأمّة لا تحتاج إلى إمامها المتولي علیها 
في شيء من أمر دينها؛ فهل يحتاج هو إليها في شيء من أمر دينهاء أم لا يحتاج 
کل منهماالی صاحبه في شيء من ذلك آم تتبت حاجة كل من الامام و ا 
الآخر فى ذلك؟ 

فان نفيت حاجة كلّ منهما إلى الاخر فما الوجه الذي استغنى به کل منهما 
عن الآخرء في أمر الدين؟ 

أئتنا به وبيّنه لنا إن كنت من الصادقين المحققین, ثم بعد ذلك نقول لك ما 
عندنا بالتحقيق واليقين. 


قوله: «وهم يعلمون أمره ونهيه أعظم من معرفة آحاد رعية المعصوم 


بامره ونهيه. لو قدر وجوده». 


قلنا: لا نسلم ذلك» بل حال رعيّة الإمام المعصوم كحال رعيّة النبی 
لمعصوم يه فالطريق التي حصل العلم بها للأمّة بأمر النبي ل ونهيهء هي 
بعينها الطريق التي يحصل بها العلم لرعيّة الإمام المعصوم بأمره ونهيه قطعاً. 
وهواثلا وشيعته من وراء نقل ال لأمر النبئ يل ونهيه ينون الصحيح من 
الفاسد. ويؤكّده قول النبى ٤‏ : (فى كل خلف من أمّتى عدل من أهل بیتی 
ینفون عن الدین EE‏ ان المبطلین )۱ . ۱ 


(۱) انظر: قرب الاسناد للحميري: ۷۷ الکافی للکلینی ۱ وغيرها. 


المقام الرابع عشر aa‏ ونه هی متفرع الاش ع رابجا مه ام اطي وح Ea‏ مج مهم tes‏ من ۵8 


قوله: «ولم یتول على الناس ظاهراً من ادّعيت له العصمة إلا علىٌ. 

ونحن تعلم قطعاً أنّه كان من رعيته بالیمن وخراسان وغیرها من لا 
يدري بماذا آمر ولا عمّاذا نهی» بل نوابه کانوا یتصرّفون بما لا یعرفه هو». 

قلنا : قد بيّنا وحمّقنا أن حال رعيّة المعصوم کحال رعيّة النبی يلي وکلما 
يقال فى رعيّة الامام المعصوم وش شيعته يقال مثله فى رعيّة النبی 4# وأمّته فى 
وقته وزمانه وحياته اه اذ الحال واحدة والكلام واحدء فكان فى رعيّة 
محمد ج بالیمن وغیره من لا يدري بماذا آمر ولا عماذا نهی» بل نوابهعي 
يتصرّفون بما لا يعرفه ولا يعلمه إلا أن يُعلمه الله عر وجل . 


قوله: «وأمًا الورثة الذين ورثوا علم محمَد له فهم يعرفون أمره ونهيه. 


ويصدقون فى الاخبار عنه» . 


قلنا: فمن ورثة علم محمد الذين وصفتهم بآنهم يعلمون جميع أمره 
ونهيه ويصدقون فى الأخبار عنه؟ 

أهم علماؤكم ونقلة أخباركم خاصّة دون علماء کل طائفة من أمّة 
محمَّد ي ونقلة أخبارها؟ أم علماء کل طائفة ونقلة آخبارها؟ 

فان قلت بالأوّلء فهو ممنوع اتفاقاً ! ولعدم الدليل على ذلك والمر جح له. 

وان قلت بالثاني, لزم التناقض! لأنّ علماء كل طائفة ونقلة أخبارها يعون 
أن العلم الحق علمهم» وأنّ النقل الصدق نقلهم. وأنّ القول الصواب قولهم ومن 
سواهم أهل ضلالة وبدعة يحرّفون الكلم من بعد مواضعه؛ فینکرون الصدق 
ويجحدونه وینقلون الكذب ويروونه» وبسبب ذلك عميت الأنباء على أكثر 


3 00 ی سای الانصاف فى الانتصاف لأها الح م أها ال ات 
۱ عي من سراف اج 


الأنة وخفي العق عنهم ولم تتکشف عنهم الغمة. 

وأمّا العلماء الذین یوجبون العصمة في الأثمّةاكظ فلم تعم عليهم الانبای 
ولع تحت عي انش ول خیم یر ال ف راا هم سیون 
في ذلك بنور من وجبت له العصمة واتصف بها. 

قوله: «وهم إِنّما يريدون أنه لا بد من إمام معصوم حي . 

فنقول: هذا الكلام باطل من وجوه: 

أحدها: أنّ هذا الامام الموصوف بالعصمة لم يوجد بهذه الصفة, أمّا فى 
زان قله يعرف إقام بعرو كا دعن a E NEE‏ 
مفقود غائب عند متبعيه. ومعدوم لا حقيقة له عند الجمهور. ومثل هذا لا يحصل 
به شيء من مقاصد الإمامة أصلاً. بل من ولي على الناس, ولو كان فيه بعض 
الجهل وبعض الظلم كان أنفع لهم مما لا ينفعهم بوجه من الوجوه. 

وهؤلاء المنتسبون إلى الإمام المعصوم لا يوجدون مستعينين في 
آمورهم 1 بغيره» بل هم ينتسبون إلى المعصوم. واا هون کور 
ظلوم. 

فاذا كان المصدّقون لهذا المعصوم المنتظر لم ینتفعوا به فى دينهم ولا 
في دنیاهم. لم يحصل لأحد به شيء من مقاصد الامامة. ۱ 

وإذا كان المقصود لا یحصل شىء منه, لم يكن بنا حاجة إلى إثبات 
الوسيلة, لان الوسائل لا ادا لمقاصدهاء فاذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان 
الکلام في الوسيلة من السعي الفاسد»"" . 


(۱) منهاج السنّة ۰۳۸۱۳۸۵/۲ 


المقام الرابع عشر وی لدم فاط لق ب الاسم امسج ای ع اماه ف امک Resa Sharh‏ كن /زة 


س 


قلنا : أمًا قوله: «أَنّهم يريدون أنه لا بد من إمام معصوم حئ». فحق 

وأمّا قوله: «وهذا الکلام باطل من وجوه» فليس بحق ولا صحيح. بل هو 
و بل 

قوله: «آحدها: أن هذا الامام الموصوف بالعصمة لم یوجد بهذه الصفة, 
أمّا فى زماننا فلا یعرف ...» إلى آخر ما قال فى ذلك. 


فتاه ول ریت۱ ولا شك أنّ القول بامامة المنتظر ان وعصمته فرع على 
إمامة أحد عشر إماماً مضوا من قبله علیهم الصلاة والسلام فان كانت الامامة 
فيهم دون غيرهم حقاً صحيحاً فقد صح القول بامامة المنتظرائة وعصمته 
(جماعاء وان كان آباؤه الماضون22 لم تصمّ لهم إمامة فلا تصمّ له هو أيضاً 
امامت فالكلام كله في إثبات الإمامة لآبائه الماضین 93۸ وصختها فيهم دون 
غيرهم لا غير» ولا حاجة إلى الكلام فى إمامة المنتظر ات قطعاً عند أولى الافهام. 

والذي يدل على أنه لا بدٌ من معصوم حى يخلف الرسول ً4 في مت 
يسير فيها بسيرته ويكون معصوماً كعصمته. وجهان على جهة الإيجاز 
والاختصار: 

الأوّل: إجماع الأمّة على أَنّه لا بدٌ لها من إمام على الاطلاق سواء كان 
معصوماً أو لم يكن معصوماًء يسير فيها بكتاب رها وسنة نبيّها 6 . 


الثانى : إِنّهِ إذا انعقد الإجماع على أنه لا بد من إمام فلابدٌ أن يكون ذلك 


0۸ م۰۰۰۰ ...۰.۰ الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف/ج۳ 
الإمام القائم مقام رسول الله 4 متصفاً بصفتين لا بد منهما: 

الأولى: أن يكون معصوماً. 

والثانية: أن يكون منصوصاً عليه. 

ما العصمة فلئلا يميل هواه إلى أحد من الخلق» ولئلا يحصل منه ما 
يستحق به التأديب» فيختل حينئذ النظام ويفسد الحالء ويزول الإلتثام» وينفر 
عن متابعته كثير من العلماء والعوام. 

وأمًا النص» فلئلا تختلف الأمَة في تعیین الأمّة وغيره من أحكام الدین» 
اختلافاً يكون لها معه الحجّة على الله تعالى وعلى رسوله ًا لو لم يكن على 
الإمام نض. ما على تقدیر حصول النصّ من الله ورسوله 5 على الإمام فلا 
يلزم أن يكون للناس على الله حجّّة ولا على رسوله يك ولو اختلفوا اختلافً 
كثيراً عظيماً إجماعاً. 

هذا أيسر وأخصر ما يستدلٌ به على وجوب الإمام المعصوم بعد 
الرسول بل ولا فالأدلّة كثيرة مبسوطة ومنها ما تقدّم في هذا الكتاب ومضى . 

وإذا صخت الامامة لعلی انا بصحّة اشتراط هاتين الصفتين» فقد صخت 
إمامة کل من ادّعيت له العصمة والنص عليه من أبنائه 24 إجماعاً. 

(وفى صحّة إمامة الأحد عشر 82 وثبوتها صحّة إمامة الثانى عشر وثبوتها 
إجماعاً)!". لأنّه من المحال أن يصح اشتراط العصمة والنصٌء أو تصمّ إمامة 


الأحد عشر ثم لا تصح إمامة الثانی عشر المنتظر اي الذي بشر به رسول الله جل 


المقام الرابع عشر aa‏ جنا مط دلق با طلم مو راود أرب عد اما قف بي مط وه فج ومو وو ورف ما ۵۳ 
هذا من المحال الذي لم يقل به أحد من العقال! 
قوله: «وهذا لا يحصل به شىء من مقاصد الإمامة أصلاً» . 


قلنا: لا نسلّم» بل يحصل به شيء كثير من ذلك ويتم المقصود بطاعة 
ا آو أکثرهاء الذي یتمکُن به من تنفیذ الأحکام وفعل مقاصد الامامة آو 
أكثرهاء فإنّ النبی والامام والسلطان والوالی لا تتفذ لهم أحكام ما لم یدخل في 
طاعتهم خلق کثیر بحيث یتمکُنون به ومعه من تنفیذ الأحكام وفعل المقصود 
من الولاية أو أكثره. 

فأمًا إذا لم يطعه أكثر الا بل آطاعوا آضداده ثم لم يكقّوا عنه الأذى, لا 
من جهتهم ولا من جهة آضداده بل أوقعوا به الضرر العظيم وبمن تبعه وشايعه 
هع الما مر هه اف ومن هه اداه رل شن بهد مق فا 
الأحكام ظاهراً ويتم به مقصود الولاية» شاهراً بمن أطاعه» لضعفهم وقلتهم 
وقوّة أضداده وشوكتهم» فلا يكون عليه في ذلك ملامة ولا حجّة لأحد لا خاصّة 
ولا عامّة: بل الحجمة في ذلك على من خالفه وعصاه ولم يدخل في طاعته 
وبنصره على من عاداه» بل أوقع به الضرر وبمن ولاه. 


قوله: «بل من ولي على الناس, ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم 
كان آنفع لهم ممّن لا ینفعهم بوجه». 


قلنا : قد بيّنا أنّ فى |مامته نفع عظيم! إلا أن أكثر الأمّة أبى أن ينتفع منه» بل 


أعرض عنه وعن نفعه واستنكف عن طاعته» وانتفع بالذين منعوه من نفع الأمّة 


وعادوه. وأهرقوا دمه ودم شيعته وأوليائه. 


.1 ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


نم على قولك هذا يلزم أن یکون کل من توی على الناس ولو كان ظالماً 
أنفع لهم وخيراً من أولياء الله الذين يحبّهم ويحبّونه ویرضی عنهم ویرضونه إذا 
لم یتمکنوا من تنفيذ الأحكام ظاهراًء من أجل استبداد أهل الظلم والعدوان 
بالأمر لمعونة من أعانهم ونصرهم وساعدهم على ذلك دون أولئك الذين هم 
أولياء الله! 
المنكر لقلّة أنصارهم على ذلك وكثرة أعدائهم وقوّتهم عليهم عجزاً من الله 
سا ات كد كه سردي بن 
قال سبحانه: ولاه إن کم في دض أَقَامُوا الضَّلاَةَ وَآتَوًا الرَّكَاةَ و 


ِالْمَعُْوفٍ وتوا عن الْمَُكَرٍ وله عاقبة ور ۱ '. وقال سبحانه: وَنْرِيدُ أ 
ن على این سفوا في الأزض وتجعله ی وتجعلیم الداريين) ٠‏ 

أترى يا بن تيمية قبل أن يمكن الله هؤلاء حال كونهم مستضعفين في 
الأرض ویجعلهم أئمّة ویجعلهم الوارثين» كان المتولي الجاهل الظالم الجائر 
آنفع للناس يومئذ وخیراً منهم لهم؟! 

قل ما عندك؟! 

فإك إن قلت: نعم کفرت! 

وان قلت: لا؛ فنفسك قد خصمت! 


(۱) سورة الحج: ۱ 
(۲) سورة القصص : ۵. 


المقام الرابع عشر r e‏ مه هو فا عتم ea‏ موه ماقم شمو ماج که و حرا م لجا م و هی 1 

فإن قلت: وما الحكمة فى عدم تمكين الله بعض أوليائه من الأنبياء 
والأئمّة وغیرهم؟ 

قلت: أمّا أوَلاً: فهو سبحانه أعلم وأخبر ولا يُسأل عمًا يفعل. 

وأمًا ثانياً: فالظاهر أنّ الحكمة في ذلك امتحان الناس واختبارهم للم 
من يطيعهم ويدخل تحت أمرهم ونهيهم وينصرهم. ممّن لا يطيعهم ولا یدخل 
تحت أمرهم ولا نهیهم بل ربّما قاتلهم وقتلهم وخرج عليهم وقوى بجنوده 
وأتباعه عليهم وعلى سلطانهم الذي آتاهم الله إيّاه وهذه سنّة قد مضت وأجراها 
ليصا كنا قال فته الله الى قد كلت مق فیل ولن كعد لته الله 


2 


2 


قوله: «وهولاء المنتسبون إلى الامام المعصوم... اما یستعینون في 
آمورهم بكفور أو ظلوم» . 


قلنا: لا نسلم ذلك» بل ما يستعين في آموره بالکفور والظلوم إلا من 
يوجب طاعتهما ویجعلها من أولى الأمر المذکورین في الاية الواجبي الطاعة! 
من أجل قزتهم وتمکنهم بأتباعهم واستبدادهم بالأمور وعلو ساطانهم في 
الارض بالظلم والعدوان لا غیر والا فالسلطان لغیرهم والولاية لسواهم 
فاستبدّوا هم بذلك لوجود (أعواناً لهم" ومساعداً لهم على ذلك (وأنصاراً 
ل علیه . 


(۱) سورة الفتح: ۲۳. 
(۲) في المخطوط: (آعوانهم)؛ والصحیح ما آثبتناه. 
(۳) في المخطوط: (أنصارهم)» والصحیح ما آثبتناه. 


1۲ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «وهذا الإمام المنتظر المعصوم عندهم لم يحصل لأحد به شىء من 
مقاصد الامامة, وإذا كان المقصود من الامامة لا بحصل شىء منه. لم ۳ بنا 
حاجة إلى إثبات الوسيلة». ۱ 

قلنا: انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله من الامامالحق نما يكون 
بسبب عصيان أكثر الامّة له وعدم دخولهم في طاعته وامتثال أمرهء واستبداد 
اضداده بالامر دونه بطاعة أكثر الامّة لهم ومبايعتهم لهم. وتوثبهم على الامر من 
دون صاحب الأمر, وخروجهم عليه وعن طاعته» وبسبب ذلك قويت الأضداد 
على الإمام الحقٌّ بمن أطاعهم وتابعهم من الأمّه فا حينئذ تنتفي من الإمام 
الحقٌّ أكثر مقاصد الامامة. 

وإذا قام هؤلاء الأضداد ولاة الجور وأئمّة الضلال والفساد بأكثر مقاصد 
الإمامةء كان قيامهم بذلك شبهة على أكثر الم الذين لا تحقيق عندهم ولا معرفة 
لهم ولا بصيرة لديهم! 

فحسب ضعيف البصيرة: أن حصول مقاصد الإمامة منهم -لأجل 
استبدادهم بالأمر ظاهراً دون غيرهم ممّن هو أولى منهم -دليل على استحقاقهم 
الامامةء فأثبتها لهم بذلك ونفاها عن غيرهم وهو أولى. 

ولو لم يفعل الأضداد المستبدون بالامر أكثر مقاصد الإمامةء لما أطاعهم 
أكثر الم ولما استتبٌ لهم أمرء فهم يجتهدون ويحرصون على إقامة مقاصد 
مان اميدق آکر ری انیم ورك علو وله رشعل ا 
بذلك على کثیر من الأمة, لألهم یتوهمون ألهم بستحقون الامامة من جل 
قیامهم بأكثر مقاصدهاء وهذا لیس بشیء اتّفاقاً من المحمّقين! لأنّ المحفقين 


المقام الرابع عشر وو ا د ماي تماق 1 ل ااا اوت ل والج رق لبج فهو اممو لاطو ا ص ا ا ا 11 


آولی العلم المعتبرین لم يذهب أحد منهم إلى أنّ حصول مقاصد الامامة من 
المتولی على الأمّة دلیل علی استحقاقه الامامة أصلا :لاا نشاهد من تحصل منه 
أكثر مقاصد الامامة وهو ليس بامام أصلاً ولا ممّن یستحق الامامة أبداً. 

واذا صمّ وثبت أن حصول مقاصد الامامة من المتولی على الأمّة ليس 
دليلاً على استحقاقه الإمامة, فلا يدل انتفاء أكثر مقاصد الامامة وعدم حصوله 
إمام والحاجة إليه ثابتة حصلت منه أكثر مقاصد الامامة أو لم تحصل . 
وتحصل وتنتفي مقاصدها إجماعاًء حتی أن ذلك قد سبق في الأنبياء (صلوات 
الله عليهم أجمعين) فضلاً عن الأئمّة اا فكم من نبی لله عر وجل وإمام لم 
يحصل منه أكثر مقاصد النبوّة والامامة اتفاقاًء وقد يحصل ذلك من المستبدين 
بالامر وما سبب انتفاء أكثر مقاصد النبوّة والامامة وعدم حصول ذلك من النبئ 
والامام الا عصیان الامَة أو أكثرها للنبی وللامام وقوّة أضدادهما المخالفين 
لهما. 


و 


قوله: «وأيضاً فالأئمّة الاثنا عشر لم يحصل لأحد من الأمّة بأحد منهم 
جمیع مقاصد الامامة. 

أمّا من دون علی فاتما کان یحصل للناس من علمه ودینه مثل ما یحصل 
من نظرائه. فکان علي بن الحسین, وابنه آبو جعفر» وابنه جعفر بن محمّد 
یعلمون الناس ما علمهم لله كما یعلمه علماء زمانهم. وکان في زمنهم من هو 
آعلم منهم وأنفع ا 


1 ....................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج؟ 

وهذا معروف عند أهل العلم, ولو قدّر أنهم کانوا أعلم وأدين. فلم 
يحصل منهم إلا ما يحصل من أهل العلم والدين لا ما يحصل من ذوي الولاية 

وأمّا من بعد الثلاثة کالعسکریین, فهؤلاء لم يظهر عنهم علم تستفيده 
الأَمّدَ ولاكان لهم يد تستعين الأمّة بها. بل كانوا كأمثالهم من الهاشمیین» . 

قلنا : قد صم وثبت أنّ انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله من الإمام 
الحقٌّ لا يدل على كونه ليس بإمام» ولاعلى عدم استحقاقه الامامق فلا يدل انتفاء 
أكثر مقاصد الإمامة من كل واحد من الأثمّة الاثنى عشر 8 على أنه ليس بإمام 
بل هو إمام ثابت الإمامة وإن لم يحصل منه أكثر مقاصد الإمامة. 

لأا قد بيّنا أنه لا يدل انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله في إمام 
الح وانتفاء أكثر مقاصد النبوّة وعدم حصوله من النبی على عدم الإمامة والنبوّة 
ولا بدٌ لهما من سبب؛ وما سبب ذلك الا عصيان ال أو أكثرها نلنبی والإمام 
وقوّة أضدادهما والمخالفين لهما. 

قوله: «وکان في زمنهم -بعني زمن الثلاثة زين العابدين على بن 
الحسین, وابنه محمّد باقر علم الدين» وابن ابنه الصادق الأمين ا24 -من هو آعلم 
منهم وأنفع للمّة منهم» . 


قلنا: لا نسم ذلك. 


(۱) منهاج السنّة /۳۸۷. 


المقام الرابع عشر ب مسنم ل ا ب جا و اس تابور تب مه لاوط نماو وک با 0 
قوله: «وهذا معروف عند آهل العلم» . 


قلنا: أهل العلم الذين عنیتهم وقصدتهم هم آتباع آضداد هؤلاء الثلاثة 
وأعدائهم» وآضداد آباء‌هم من قبلهم وأبناءهم من بعدهم. وهم الموجبون 
طاعتهم. والمصخحون ولايتهم والراوون عنهم ما يحبّون ممّا يشيّد أمرهم, 
فقولهم غير مقبول! 

ما أهل العلم حقَّا فیعرفون ویعتقدون أن هولاء الثلانةله أعلم هل 
زمانهم وأفضلهم, والإمامة فيهم وفي بيتهم دون غیرهم وأنّهم أولى بها من كل 
آحد, اعتقاداً خازماء وعلماً بقینا للحق مطابقاً 

قوله: «وأمًا من بعد الثلائة کالعسکریین فلم یظهر عنهم علم ولا کان 
لهم ید. بل کانوا كأمثالهما». 


قلنا: لا نسلم بل لهم العلم الغزین لأنّ علم رسول الله يديه خص به 
عل لا وانتهى إليه ثم حص به علئاظة الحسن ا وانتهى إليه ثم خض به 
الحسن ٤ة‏ الحسين ٤ة‏ وانتهى إليه» ثم خض به الحسین یه ابنه على بن 
الحسين ی وانتهى إليه» ثم خض به على بن الحسين ا ابنه محمّد باقر العلم ی 
وانتهی إليه» ثم خص به محمّد بن علی الباقراية ابنه جعفر الصادق ًة وانتهى 
اليه ثم حص به كل واحد من الاثني عشر 220 ابنه وانتهى إليه؛ إلى أن انتهى إلى 
العسكريينئ, فعلم كل واحد منهما كعلم زين العابدین لب وكعلم باقر علم 
الدين اب4 وعلم زين العابدین وباقر علم الدین9 كعلم على أمير الم منین اف 
وعلم على كعلم رسول الله 4 . 
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وعدم استفادة أكثر الأمّة العلم من العسكريين8 وأخذه عنهماء بل عن 
غيرهما مق ارا لا ید علی عدم فما بل هما عالمان فان 
كالباقر والصادق-84 وإن لم تأخذ أكثر الأمّة عنهما. 

فقد رآینا کر أنه لم یأنعذ بعلم أمیر المؤضيو ا انى هو أفضل من 
العسكريين عك وأعلم عند جمیع الم بل عرض أكثر الأمّة عن قول على 390 
وال فل غیره ممّن لیس عنده مثل علم علی ند قطعاً. هذا وهو علا وقد 
ورد فيه من رسول الله ب ما ورد ممّا سمعوه وتحققوه ومع هذا آعرضوا عن 
قوله !3 ولم يأخذوا به فكيف بالعسکریین ‏ الذين لم يشتهر فيهما عند الأَمّة 
مثل ما اشتهر فى جذهما على أمير الممنین ا9؟! 

قوله: «وهؤلاء الامامية أخذوا عن المعتزلة أن الله يجب عليه الاقدار 
والتمكين واللطف. وهو ما كان المکلف عنده أقرب إلى الصلاح. وأبعد عن 
الفساد. مع تمكنه في الحالين. 

ثم قالوا: والإمامة واجبة. وهي اوخت عندهم من النبوّة, لها لطف في 
التکلیف. قالوا: لأا نعلم بقضايا العادات واستمرار الأوقات أن الجماعة متى 
كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرّف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى 
الصلاح, وأبعد عن الفساد. وإن لم يكن لهم رئيس وقع الهرج والمرج بينهم 
وکانوا عن الصلاح آبعد. ومن الفساد آقرب. 

وهذه الحال مشعرة بقضية العقل معلومة لا یناکر فيها إلا من جهل 
العادات, ولم یعلم استمرار القاعدة المستمرة في العقل, قالوا: واذا كان هذا لطفاً 
في التکلیف لزم وجوبه, ثم ذکروا صفاته من العصمة وغیرها. 


المقام الرابع عشر Tee‏ ماي تیگ و لا سییر لبج مه مره A‏ کم ی 2 


ثم أورد طائفة منهم على آنفسهم سوالاً ظاهراً. فقالوا: إذا قلتم: بأنٌ 
الامام لطف. وهو غائب عنکم. فأين اللطف الحاصل مع غیبته؟ ولذا لم يكن 
لطفه حاصلاً مع الغيبة. وجاز التكليف. سقط أن يكون الامام لطفاً في الدين, 
وحينئذ يفسد القول بإمامة المعصوم ! 

وقالوا في الجواب عن هذا السژال: انا نقول: إن لطف الإمام حاصل في 
حال الغيبة للعارفين كحصوله في حال الظهور. وإِنّما فات اللطف لمن لم يقل 
بامامته, كما أنّ لطف المعرفة لم يحصل لمن لم يعرف الله تعالى. وحصل لمن 
كان عارفاً به سبحانه. 

قالوا: وهذا يسقط السؤال» ويوجب القول بإمامة المعصومين. 

فقيل لهم : لو كان اللطف حاصلاً في حال الغيبة كحال الظهور, لوجب أن 
يستغنوا عن ظهوره. ويتّبعوه إلى أن يموتواء وهذا خلاف ما يذهبون إليه. 

فأجابوا بأنَا نقول: إِنّ اللطف في غيبته عند العارف به من باب التقريب 
إلى المصالح والتبعيد عن القبائح مثل حال الظهور, ولكن نوجب ظهوره لشيء 
غير ذلك. وهو رفع أيدي المتغلّبين عن الممنین. وأخذ الأموال ووضعها في 
مواضعها من أيدي الجبابرة ورفع ممالك الظلم التي لا یمکننا رفعها إلا به 
وبتدبيره وطریقه. وجهاد الکثار الذي لا يمكن إلا مع ظهوره. 

-قال ابن تيمية -: فيقال لهم : هذا الكلام ظاهر البطلان, وذلك أن الامام 
الذي جعلتموه لطفاً. هو ما شهدت به العقول والعادات. وهو ما ذكرتموه. حيث 
قلتم : إن الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرّف منبسط اليد كانوا 
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بوجوده أقرب إلى الصلاح, وأبعد عن الفساد. واشترطتم فيه العصمة, قلتم : لا 
مقصود الانزجار لا يحصل إلا بهاء ومن المعلوم آن الموجودين الذين كانوا قبل 
المنتظر, لم يكن أحد منهم بهذه الصفة. منبسط اليد متصرّف في الأمر ظاهراً. 

وعلىّ تولّى الخلافة. ولم يكن تصرّفه وانبساطه مثل تصرّف من كان 
قبله وانبساطهم, وأمّا الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولاكانوا متصرفین, بل 
كان يحصل بأحدهم ما يحصل بنظائره. 

و الغائب فلم یحصل به شيء قط فان المعترف بوجوده إذا عَرَف أنّه 
غائب من آکثر من آربعمائة وستین سنة, وأنّه خائف لا یمکنه الظهور. فضلاً 
عن إقامة الحدود. ولا یمکنه أن يأمر أحداً ولا ينهاه. فلم يزل الهرج والفساد 
مع هذا - يعني الامام الغائب -6(. 

قلنا: فكروا أيّها العقلاء والعلماء الفضلاء فى ما ذكر من حجّة الامامية 
هذه وفي جوابه عنهاء أيصلح أن يكون جواباً لها أم لا؟! 

واعلم أنّ قوله: «إِنّْ الامامية أخذوا عن المعتزلة ذلك» ليس بمسلم ولا 
مجع 

بل لم يأخذوا ذلك الا من العقول وأدلتهاه بتقریر آمیر المومنین 1 اول 
أئمّتها الذي جميع الخلق بعد النبی 5 في العلم عليه عیال ولم يستنكف أحد 
منهم في ذلك» بل يصرّحون بالانتساب إليه في ذلك المقال فالامامية آتباعه افا 
وأتباع آبنائه اا في کل قول وعلی کل حخال . 


(۱) منهاج السنّة ۰۳۹۰۳۸۸/۲ 
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وبالتحقیق. إِنّ المعتزلة لم يأخذوا ذلك إلا عن الامامية وأئمّتها اك أهل 

قوله: «فيقال لهم: هذا الكلام ظاهر البطلان». 

قلنا : لا نسم بل هو صحيح جلی الصحّة بواضح البرهان. 

قوله: «وذلك أنّ الامام الذي جعلتموه لطفاً. هو ما شهدت به العقول 
والعادات... ولم يكن أحد قبل المنتظر بهذه الصفة». 

-فالحاصل من هذا الكلام: أن الرئيس الذي تشهد به العقول والعادات 
بأنّه لطف لا توجبونه» والرئيس الذي لا بحصل به لطف ولا یتمکن من فعل 
أكثر مقاصد الامامة والرئاسة توجبونه وتجعلونه لطفاًء وهذا متناقض! - 

قلنا: لا شك أن الرئاسة التی توجبها العقول وتشهد بها العادات هی 
مطلق الرئاسة لرئیس ماء وهی التی توجبها الامامید. 
ذلك في صفات ذلك الرئیس الامام. ومن قبل من يكونء ومن یتولی نصبه 
ونعیینه . 

قو دنا العقول انضا وجب ندل آن من صفه هذا ی آندیکون 
معصوما لكلا يميا هواه إلى أحد من الخلق برق وللا یصدر منه ما و جت 


الأدب وبه یستحق لأنه لو صدر عنه ما یستحق به الأدب فمن الذي یژدبه؟! لا 


(۱) يعني مسألة اللطف . 
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بد له من إمام يودب ويأخذ على يده ویکون من ورائه يسدّده» وإلا لكان الفساد 
ناشئاً من نفس الإمام وجهته! 

وكيف يصح ذلك؟! والعقول لم توجب الرئيس الإمام إلا ليكون حال 
الخلق معه إلى الصلاح أقربء ومن الفساد آبعد. فعلى هذا لا يجوز أن يكون 
الفساد ناشئاً من جهة الإمام الرئيس البتة. 

ووجدنا العقول أيضاً توجب وتدل أنّ نصب هذا الإمام الرئيس وتعيينه لا 
يكون إلى الخلق, بل إلى الله وإلى رسوله» لما بعلم کل عاقل من تضاد آراء 
الخلق واختیارهم. واختلاف قصودهم وأهوائهم, وتباين طرقهم ومذاهبهم. 

واذا صح وثبت وجوب الإمامة» وکون الرئیس معصوماًء وکون نصبه 
وتعيينه إلى الله والی رسوله. فقد صمّ وثبت قول الامامية اتفاقا! 

لأنّ الحاصل من هذا الکلام. وجوب ما آوجبته العقول وشهدت به 
العادات» وقد شهدت العقول والعادات بأنٌّ الرئیس لطف. و أنْ نصبه و تعبینه إلى 
لله سبحانه والی رسوله ٤‏ وأنّه يجب أن یکون معصوماًء هذا كله أوجبته 
العقول وشهدت به العادات. 

وأنت با بن تيمية قد اعترفت بان العقول والعادات شهدت بالمعنی 
لول وهو کون الرئیس الامام لطفء فثبت ذلك وصح باعترافك وبالأدلة 
القاطعة ! 

ثم لا يخلوا إمًا أن يكون نصب هذا الرئیس إلى الله والی رسوله حسب. أو 
إلى الخلق. 

فان قلت بالأوّلء فهو الحقٌّء وفى ذلك صحّة مذهب الامامية قطعاً! لا 
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لیس أحد من الطواتف یقول أن الله ورسوله ب نصبا رئيساً وعیناه ونضًا عليه 
بالإمامة والخلافة سوى الاماميةء ولم يدع ذلك أحد غيرهم . 

وان قلت بالثاني» وهو أن نصب هذا الرئيس الذي أوجبته العقول 
وشهدت به العادات إلى الخلق لا إلى الله ولا إلى رسوله. بل إذا اختار الخلق 
واه وقيسا ونا ا سار ماما قينا وله رالد 

فنقول لك: فما دليلك وبرهانك على ذلك؟ فان العقول والعادات لا 
توجب ذلك ولا تشهد به بل تشهد بفساده كما بيّناه أوّلاً» لتضاد آراء الخلق 
واختلاف هواهم. 

وفي صحّة هذین المعنیین صحّة المعنی الثالث. وهو کون الرئیس الامام 
معصوماً منصوصاً علیه؛ وفی صحختهما فقط كفاية فى صحة مذهب الامامیة! 
وأنّ معهم الهداية» وبطلان کل مذهب سواه بالتحقیق والدراية. 

واذا صح وثبت أنّ الرئیس واجب وأنْ تعيينه إلى الله والی رسوله لا إلى 
الخلق» فقد صمّ مذهب الامامية إجماعاً. 

وعلمنا قطعاً أن الله ورسوله ًة قد فعلاذلك ولم يخا به ولم یترکاه. 

فإن أطاع الخلق أو أكثرهم هذا الرئيس الذي أوجبته العقول وشهدت به 
العادات» الذي نصبه إلى الله وإلى رسوله 2 وتعيينه وتمييزه إليهما لا إلى الناس» 
كان مهيباً وتصرّف في الأمر ظاهراً منبسط اليد وحصل منه جميع مقاصد 
الإمامة والرئاسة على أتمٌ الانتفاعات وأكملهاء وانتفعوا به وسعدوا بطاعتهم له 
وإذا لم يطعه من الخلق إلا اليسير الذين لم يتمكن بهم من فعل مقاصد الإمامة, 
كان فوات اللطف من جهة الذين لم يدخلوا في طاعته ولم يذعنوا له بل وثبوا 
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على الأمر واستبدُوا به من دونه» ولم يكن فوات ذلك من جهته بإ ولا من جهة 
الله عر وجل ولامن جهة رسوله ¥ . 

فكون الرئيس مهيباً متصرفاً في الأمر ظاهراً منبسط اليد نما يتم ويكمل 
ويحصل ذلك بطاعة الخلق أو أكثرهم له. 

ما إذا لم يطعه الخلق ولا أكثرهم, بل لم يطعه منهم إلا القليل الیسیر وأمًا 
الأكثر فضاده وعانده وخالفه ونازعه بمن أغانه على ذلك وَاسَتيل عنه بالسلطان 
من له قوّة بالعيان» ولم يتّفق للرئيس الامام بواضح البرهان ویطعه الا من لا 
یتمکن به من مقاومة ضله ومخالفه المستبد بالأمر بغیر حجّة وبیان بل 
بشوكة أهل الخلاف عليه والعصیان, فعند ذلك لا يتم له أن یکون مهیباً ولا 
منبسط اليد ولا متصرفاً في الأمر ظاهر وحينئذ یکون فوات اللطف من جهة 
Se O‏ المستبدین بالأمر دونه بقوّة أتباعهم 
وأنصارهم. 

ألا ترى أيّها العاقل إلى قول ابن تيمية: «وعلىٌ تولّى الخلافة. ولم يكن 
تصرّفه وانبساطه مثل تصرّف من كان قبله وانبساطهم». وقوله هذا حق 
معي 

والسبب في ذلك» دخول أكثر الخلق فى طاعتهم. وعدم المنازع لهم في 
الأمر من أحد فيه ظاهراًء بخلاف علی لد فإنّه حالف عليه حلق كثير ونازعه فى 
ذلك جم غفیر وخرجوا عليه وقاتلو» والذين جاؤوا من بعد علئَاية من أبنائه 
من الأئمّة8 لم يدخل في طاعتهم من يتمكنون به من فعل جميع مقصود 


(۱) في المخطوط: بالشوكة. والصحيح ما آثبتناه. 
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الامامة والرناسةء بل حصل لهم أضداد وأعداء يعيثون في الأرض بالفساد أكثر 
من الذين حصلوا لأبيهم'" وأقوى في البلاد. 

ففوات اللّطف الكامل التام نما كان من جهتهم. من حيث أنهم استنكفوا 
عن طاعة الامام فالحجّة لله عليهم حيث أقام لهم من يجب به الائتمام. فتركوه 
واعرضوا عنه واقتدوا بمن ليس هو بدل منه» ولا يجوز أن يكون هو الامام الذي 
أوجبته العقول وشهدت به العادات فى مواضي الأعوام والفصول. 

قوله: «وأمًا الغائب فلم يحصل به شيء قط فإنّ المعترف بوجوهه إذا 
عرف آنه غات عزن" اک مين ارعان وسو و أنه :تائف له یه 
الظهور فضلاً عن إقامة الحدود...» إلى آخر ما قال. 


قلنا: قد صم وثبت أنّ مطلق الرئيس الإمام لطف. وأنّ نصب هذا الإمام 
وتعيينه إلى الله والى رسولهيي لا إلى الخلقء وأن الله سبحانه ورسوله ¥ قد 
نصبا أحد عشر إماماً مضوا قبل المنتظراائًة ونضًا علیهم» وقد كانوا ظاهرين 
معلومين مشهورين» ولم يطعهم اكثر الخلق ولم يلتطفوا بهم بل اطاعوا 
أضدادهم وأعدائهم ومن لا يصلح للإمامة, فإذا أذن الله ورسوله 4 للرئیس 
الثانى عشراف بالاستتار بسبب استنكاف أكثر الأمّة على آبائه 820 ثم عليه من 
بعدهم» فلا يلزم أن يكون لأتباع أولئك الذين استنكفوا عن طاعة الأحد عشر 
الإمام الذين مضوا ونصبهم الله وعينهم للخلافة حجة على الله فى استتار الثاني 
عشراة ولا في قولهم: (إنا كنا نلتطف به لو ظهر» لانهم سبب استتاره و 
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علم الله يهم حيرا مهم ولو أَسْمَعهُم لو رهم مخرضون»(۱. 

فالواحب علیهم أن پذعنوا ویدخلوا في طاعته ولو كان غائباًء ویعتقدوا 
إمامته ویعرفوا ویعتقدوا مثل ما اعتقدت وعرفت شیعته وشيعة آبائه 
الطاهرین 22 . 

فان قلت : وکیف یعرفون ذلك؟ 

قلت: یعرفونه بالتفكّر فى الدلائل والبراهین الدالّة على ذلك بيقين. 

وهذا مصحح أنّ نفس وجود الرئيس الامام ونصبه وتعيينه لطف. وان كان 
غاا آو ظاهرا غیر متبسط الیده ولا ظاهر الامز: ولا نتمکن مته! وتمکنه مین 
التصرّف في الأمر ظاهراً منبسط اليد لطف آخر. 

ولا يلزم من فوات هذا اللطف الثاني فوات اللطف الاوّل لان الأول 
e‏ انا قات لوس ا EOE‏ سا 
والأوّل لو فات لكان من الله سبحانه» وا سبحانه عدل حکیم. لا يفوّت ما 
توجبه الحكمة وتقتضیه ولا ما تشهد به العقول والعادات وتستدعيه» ولا يخل 
به ولا يتركه بغير شك وتمويه. 

والمعترف بوجود هذا الرئيس الامام متلطّف به حال غيبته كحال ظهوره. 
فاه يجوز أن يظهر في کل وقتء ويفعل به ما يستحق من عقوبة إن فعل ما 
يوجب ذلك مع قيام البيّنة عليه أو إقراره بذلك. ولا يأمن سلامته من العقوبة 
العاجلة الا بالتوبة» أو بموته قبل ظهور الامام أو بعدم قيام البيّنة عليه وعدم 


.۲۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
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إقراره» ولو هرن ویکون حاله حينئذ کحال من وجبت عليه العقوبة المعجلة 
فى زمان محمد ی وفی عصره. 

قوله: «ولا یمکنه أن يأمر أحداً ولا ينهاه» -یعنی الامام الغائب المنتظر- 

قلنا : دعاة الاماماثا وعلماء شیعته یقومون مقامه فى آمره ونهیه. فان 
آمرهم آمره ونهیهم نهیه لمکان وجو دهف فلو علم اي أن آمرهم ليس بأمره وآن 
نهیهم ليس نهیه لما سكت على ذلك ولا آقزه» ولما كانت تسعه تقية فى ذلك» 
المیت لا قول له ولا آمر ولا نهی الا أن یکون معصوماً کنبی أو امام في ما علم 
يقيناً أنه قوله وأمره ونهيه. ان قول المعصوم حق وصواب حجّة حيّاً كان أو 

ولنقتصر على هذا القدر المذكور من الوجه الأول الذي استدل به ابن 
تيمية على بطلان المقدّمة الأْولی ۱ فإنٌّ فيه كفاية لطالب الهداية وما بعده من 
الوجوه متفرع عليه» وليس فيه كثير ام بل وخرج فيه من المقصود إلى ما ليس 
بمقصود. وشیء منها سخيف هی بترك ذكرها وجوابها والاعراض عنها 
أو 

(3#) 


)١(‏ التي ذكرها ابن المطهّر: في وجوب عصمة الامام. 

(۲) انظر: منهاج السنّة /1۳۰-۳۹۰. 

(:) قوله: «الوجه الثانی: أن يقال قولکم لا بد من نصب امام معصوم یفعل 
له 


هذه الأمور... فإنّ غاية ما عندكم أن تقولوا: إنّ عليَاً كان معصوماً. لكن الله لم 
يمكنه ولم يؤيّده لا بنفسه ولا بجند...»(منهاج السنّة ۳۹۳/۲). 

نقول: ننقض على قولك هذا يا بن تيمية بالرسل, الذين علم الله بأَنّ أممهم سوف 
يكذّبونهم ويقتلونهم ومع ذلك بعثهم الله إليهم؛ ليتم الحجّة عليهم, فلو لم يبعث أولئتك 
الرسل لكانت الحجّة للعصاة. من حيث قولهم: لماذا تحاسبنا أو تعاقبنا ولم ترسل لنا 
نبا فنتبعه أو تتصب لنا إماماً فنطیعه. 

قوله: «الوجه الخامس: إذا كان الانسان مدنياً بالطبع» وإِنّما وجب نصب 
المعصوم ليزيل الظلم والشرٌ عن أهل المدينة. فهل تقولون: إِنّه لم يزل في 
كل مدينة خلقها الله معصوم. أم لا»(منهاج السنّة .)5٠١/5‏ 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا التجاهل! لعلمك بأنّ جعل الله المعصوم لير شد الناس 
إلى الحقّ ويحصل ذلك حتّی بوحدة المعصوم. فان عماله ما علموه حقاًتابعوه, وما لم 
تاه ها e‏ سس سای تست 

وهذا الذي جری على ید النبی اء وهل بعت نبيّنا ب عماله إلى ديار الکفرة الذین 
عاندوه؟ بل جعل عتاله فی المدن التی فیها متابعون له. 

قوله: «الوجه التاسع: أن يقال حاجة البشر إلى تدبیر بدنه بنفسه أعظم من 
حاجة المدينة إلى رئیسها. وإذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الانسان 
أن يكفر بباطنه ويعصى بباطنه...»(منهاج السنّة .)٤۰۷- ٤۰٦/1‏ 

نقول: إِنّ كلامك هذا يا بن تيمية مناقض لما دبره الحكيم فى خلقه! فإنٌ الله سبحانه 
بالضرورة والعيان قد خلق البشر محتاجاً إلى غيره من بني جنسه وغيرهم في تدبير 

ل 


ذا بده ونفسه. فلو کان يستقیم نظم العالم علی جعل كل فرد من البشر مستغنیاً عن 
غیره لما جعله محتاجاً وغیر معصوم. 

با حاجة المدينة الی رئیس, لو لم يكن معصوماً لوصلت سلسلته إلى المعصوم. فقد 
اعترفت بنفسك في خصوص الرسول, فیعلم من نفس قولك بحاجة المدينة إلى 
التعضوم ولو ية خا ها العم حاجة الرجل :إلى دين تسةه المد قرطية اة 
هنا وشرطيتها هناك. 

ما قولك: «أَن البشر يمكن أن يكفر بباطنه». 

فنقول: إِنّ إيجاد الله للمعصوم ليس معناه جبر الناس على طاعته. فإنّه ليس اعظم من 
النبی. والنبی لیس له هذه المنزلة. بل الله سبحانه لم يخلق في الناس طاعتهم للرسل؛ 
بل طاعته نما تصدر عنهم باختیارهم كما في المعصية. 

قوله: «الوجه الحادي عشر:... وتکون العصمة ثابتة للمجموع لا لكل واحد من 
الأفراد كما يقوله أهل الجماعة»(منهاج السئّة /4۰۸). 

نقول: إذا كان هذا يمكن تحقّقه. فلماذا خص الله تعالى العصمة بفرد معیّن من الأنبياء في 
كل زمن: 

وبشكل أوضح نقول: إِنّ المقصود من المعصوم هو إرشاد الناس إلى الحق» وقيام الحجّة به 
على من طغى وتكبّر. فإن فرض وجوب العصمة للمسلمين إذا اجتمعواء فمن ين يعلم 
وجویهاعندمخالفة لمسلمین يي پیضا؟ 

قوله: «الوجه الثاني عشر: أن يقال العلم الديني الذي تحتاج إليه الأئمّة وال 
نوعان علم كلى كإيجاب الصلوات... وعلم جزئى كوجوب الزكاة... فأمًا 
الأرّل فالشريعة مستقلّة به لا تحتاج فيه إلى الامام... وأمًا الجزثيات فهذه لا 

ل 


چا یمکن النصٌ على اعیانها»(منهاج السنّة .)1٠١/5‏ 

تقول لب نها ودلیله ان انمه ام كلتك بان تیه فو حالفو ار هة قن الكل 
كما بيّن في ما سبق فلزم وجود المعصوم المنژه عن الخطأ وعسن تعمد الم خالفة 
للشريعة حفظاً لها من التغییر وللخلق من متابعة المبتدعة. 

ولیس ينافي هذا بیان الشريعة بأجمعهاء وذلك لمخالفة عمر للشريعة في مسألة العول. 
والمتعتین, والتطلیق اا وغیرها. وصارت مخالفاته سنناً عند هل نحلتك من ذلك 

وأمّا عدم إمكان النصّ على الجزئیات. فهذه مکابرة منك يا بن تیمیة! لعلمك أن غير 
المعصوم قد يخطأ فيهاء وقد يتعمد المخالفة فيهاء كما فعل أبو بكر بمانعی الزكاة, 
وكقتل معاوية لأصحاب أمير المومنین تا وغیرهم. وكذلّك كل ما حصل في 
المسلمين من خطاً بعضهم أو تعمد البعض. 

قوله: «الوجه الثالث عشر: أن يقال: العصمة الثابتة للامام أهي فعله للطاعات 
باختیاره وترکه للمعاصي باختياره...»(منهاج السئة 9/5؟1). 

نقول: نعجب من قولك هذا يا بن تيمية! ولا ندري هل هو جهل أم تغافل منك؟! 

ومع ذلك نقول: معنی العصمة: هو تسدید الله سبحانه لبعض خلقه بقوّة قدسية تصدر بها 
عنهم الطاعات باختيارهم. ویجانبون المعاصي باختيارهم. و یحفظهم بها من الغفلة 
واللسیان, فهم قادرون على فعل المعاصي وعدم فعل الطاعات. لكتهم يختارون ضلٌ 
ذلك. 

فان قیل: آنتم تقولون إِنَّ الله لم یخلق اختیار عباده؟ 

نقول: من الضروري عندنا وعند أهل العقول أنّ الله سبحانه جعل في عسباده قوّة بها 

ل 
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قوله: «وأمّا المقدّمة الثانیة۳: فلو قدّر أله لا بد من معصوم. فقولهم 
لیس معصوم غير علي اتفاقاً ممنوع. بل کثیر من الناس من عبّادهم و صوفیتهم 
وجندهم وعامّتهم یعتقدون في کثیر من شیوخهم من العصمة. من جنس ما 
تعتقده الرافضة في الائني عشر. وربّما عبّروا عن ذلك فقالوا: الشیخ محفوظ ! 

وإذا کانوا یعتقدون هذا في شیوخهم. مع اعتقادهم أنّ الصحاية أفضل 
منهم؛ فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة آولی. 

وكثير من الناس فيهم الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من 
الغلو في الائمة . 

وأيضاً فالاسماعيلية یعتقدون عصمة أئمّتهم. وهم غير الاشني عشر, 
اھا نکتیر من آتباع بني امنا آو آکترهم -کانوا یعتقدون أن لاسام لا 
حساب عليه ولا عذاب. وان الله لا يؤاخذهم على ما یطیعون الامام فیه. بل 
تجب علیهم طاعة الامام في کل شيء. والّه آمرهم بذلك وکلامهم في ذلك 
معروف کثیر . 


وقد اراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزیز, فجاء 


ج یختارون فعل الشيء وترکه, فأصل القوّة مخلوقة لله مثل قدرة العبد. وإعمالها في 
جهة معيّنة فهي من فعل العبد. ولأجل ذلك فرض الله عليه أن يختار خصوص فعل 
الطاعة دون فعل المعصية. فتأ تیه المثوبة من جهة اختياره فعل الطاعة حسبما طلب 
منهء وكذا العقوبة.. 

(۱) وهو قول ابن المطهّرة: «وأمًا المقدّمة الثانية فظاهرة. لأنّ أبا بكر وعمر وعثمان لم 
يكونوا معصومين اتّفاقاً. وعليئّ ات معصوم» فيكون هو الامام». 


۸۰ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


إليه من شیوخهم كثير, فحلفوا بالله الذي لا اله إل هو. أنه إذا ولي على الناس 
اماما تقبل منه الحسنات وتتجاوز له السیئات. 

ولهذا تجد في کلام كثير من کبارهم الأمر بطاعة وليّ الأمر مطلقاًء ون 
من آطاعه فقد أطاع الله ولهذا کان یضرب بهم المثل, يقال: طاعة شامية. 

وحينئذ فهولاء یقولون: إِنّ إمامهم لا يأمرهم | بما آمرهم الله به. ولیس 
فیهم شيعة, بل کثیر منهم يبغض علیاً ويسبّه . 

ومن كان اعتقاده أن کل ما يأمر به الامام فإنّه آمر الله, وأنّه طاعته, وأنٌ 
الله يثيبه على ذلك ولا يعاقبه عليه لم يحتج مع ذلك إلى المعصوم غير إمامه. 

وحينئذ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: كل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إِنّه لا بذ من إمام 
معصوم» تقول: يكفيني عصمة الإمام الذي ائتممت به. ولا احتاج إلى عصمة 
الائني عشر لا علىٌ ولا غيره. وتقول: هذا شيخي وقدوتي لا احتاج معه إلى 
غیره. 

وهذا یقول: إمامي الأموي أو الإسماعيلي. بل كثير من الناس یعتقدون 
أ من رظ الملوك لا ذنب له في ذلك. کائناً من کان, ویتلون قوله تعالی: 
وأطيموأ الله وَأطيغوا اسول ا الأمر منكه)1". 

فإن قیل : هؤلاء لا يعتدٌ بخلافهم . 

قیل : هؤلاء خير من الرافضة والاسماعيلية. 


. 0٩۹ سورة النساء:‎ )١( 
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وأيضاً فان أئمّة هولاء وشیوخهم خير من معدوم لا ينتفع به بحال, فهم 
بكل حال خير من الرافضة. 

فبطلت حجّة الرافضة بقولهم : لم تدّع العصمة الا في علىّ وأهل بيته. 

فان قيل: لم يكن في الصحابة من يدعي العصمة لأبي بكر وعمر 
وعثمان. 

قيل: إن لم يكن فيهم من يدّعي العصمة لعل بطل قولكم, وإن كان فيهم 
من يدّعي العصمة لعلىٌء لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعي العصمة في الثلائة. 
بل دعوى العصمة لهم آولی, فا نعلم يقيناً أن جمهور الصحابة بل جميعهم 
كانوا يفضّلون أبا بكر وعمر على علىّ [بل علىّ نفسه كان يفضّلهما عليه كما 
تواتر عنه ]۰۱ وحينئذ فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوى عصمة علىّ. 

فإن قيل: فهذا لم ينقل عنهم ! 

قيل لهم : ولا نقل عن أحدٍ منهم القول بعصمة علىّ. 

ونحن لا نثبت لا هذا ولا هذاء لكن نقول: ما يمكن أحداً أن ينفي نقل 
آحد منهم بعصمة أحد الثلائة, مع دعواه آنهم كانوا يقولون بعصمة علىٌء فهذا 
الفرق لا يمكن أحداً أن يدّعيه علیهم, ولا ينقله عن أحد منهم. وحينئذ فلا يعلم 
زمان ادّعي فيه عصمة على أو أحد الأحد عشرء ولم يكن في ذلك الزمان من 
يدعي عصمة غیرهم. فبطل أن يحتجٌ بالإجماع على انتفاء عصمة الثلاثة, 
ووقوع النزاع في عصمة على . 


)۱ أثبتناه من المصدر. 


۸۲ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الوجه الثاني : أن یقال: ما أن يجب وجود المعصوم في کل زمان. 
وما أن لا یجب. فان لم يجب بطل قولهم. وان وجب لم نسلّم على هذا التقدیر 
أن علياً كان هو المعصوم دون الثلائة, بل إن كان هذا القول حمّاً. لزم أن يكون 
أبا بكر معصوماً وعمر معصوماً وعثمان معصوماً فان آهل الستة متفقون على 
تفضيل أبي بكر وعمرء وأنّهما أحقّ بالعصمة من علی. فإن كانت العصمة 
ممکنة, فهي إليهما أقرب» وان كانت ممتنعة, فهي عنه أبعد. 

وليس أحد من أهل السنّة يقول بجواز عصمة علي دون أب بكر وعمرء 
وهم لا يسلّمون انتفاء العصمة عن الثلاثة, الا مع انتفائها عن علی. فأمًا انتفاءً 
مجدداً غير هذا فلیس هو قول آأحد من أهل الستْت»". ۱ 

قلنا : هذا غاية کلام ابن تيمية فى إبطال المقدمة الثانیة ۲ ونهایته وما 
بعده مما هو متفرّع عليه فى معناه خلط عظیم لا فائدة فيه . 


هذا وان كان الذي نقلته وذکرته لا بخلوا أيضاً من خلط کثیر! وما نقلت 
هذا بجملته كما قاله هو الا لیعلم العقلاء أنه لا يصلح أن یکون جواباً مبطلا 
للمقدّمة الثانية أصادً كما أن الوجه الأول الذي استدل به على بطلان المقدّمة 


(۱) في المصدر يوجد (الوجه الرابع) وما آثبتناه هو الصحیح. لأنّه قد ذكر الوجه الأول 
بعد قوله: «فالجواب من وجهين: أحدهما...» في (/4۳۱). وبعد ذلك في )٤۳۳/۹(‏ 
يشير إلى وجود وجه ثالث ورابع. 

(۲) منهاج السنّة */1۳۰- 1۳۳ 

(۳) المقدّمة التي ذكرها العامة ابن المطهّر: في وجوب عصمة الامام. 

.11۲ ٤۳۳/١ انظر: منهاج السنّة‎ )٤( 


المقام الرابع عشر Se aR‏ لق ب افلس هع شود ع الاج قط مک هش جك موم ی سمهو Nate‏ 


الاولی لا يصلح أن یکون جواباً مبطلاً لها البتة» ولیعلموا أيضاً ضعف آجوبته 
ووهنهاء ورکُة كلامه. هذا هو مقصودنا بذکر کلامه هذا بلفظه ونظامه! 

والجواب عن وجهیه هذین الواهیین أن نقول: 

قوله: «بل کثیر من الناس یعتقدون في کثیر من شیوخهم من العصمة. من 
جنس ما تعتقده الرافضة في الاثني عشر». 

قلنا: لا نسلم أنّ أحداً من الناس يعتقد عصمة شيخه أو |مامه اعتقاداً 
جازماً به من غیر شك یدین الله بذلك غيرالامامية والاسماعيلية. واخبارك من 
آخبرت عنهم انهم یعتقدون العصمة في مشایخهم وأئمتهم دعوی ليس لها 
أصلء ولم تصدق في شیء منه الا فى |خباره عن الإسماعيليةء فاّه إخبار 
صحیح آنهم یعتقدون فى أئمّتهم من العصمة مثل ما تعتقده الامامية في أئمّتها. 
والطائفتان معاً متفقتان فى الأئمّة إلى الصادق اف ثم اختلفتا. 

والمقصود. تقرير الحق مع من یقول بعصمة الأثمّة أوّْلاً كائناً من کانوا. 

ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن الحىٌّ مع أحد الطائفتين دون الأخرى, 
ويستحيل أن يكونا معاً محقتین في ذلك لاستحالة أن يكون الحقٌّ في جهتينء 
ولا جائز أن يكون الح مع من لم يقل بالعصمة ولم يثبتها من سائر فرق الم 
لصحة القول بها وصحّحة اشتراطها في الأئمّة. 

وابن تيمية لم يقصد بإخباره عن هؤلاء إلا المعارضة للإمامية في قولهم 
ذلك لارا 


۸ ...۰.۰ الافصاف في الانتصاف لأهل الحق من آهل الاسرافاج۳ 

قوله: «وإذا کانوا یعتقدون هذا فى شيوخهم مع اعتقادهم أن الصحابة 
أفضل منهم. فاعتقادهم ذلك فى الخلفاء من الصحابة آولی» . 

قلنا: قد صم عن هولاء وثبت آنهم لم یعتقدوا فى الخلفاء من الصحابة 
ذلك ولم یقولوا به فیهم لا هم ولا غيرهم» ولم ینقله آحد لا عنهم ولا عن 
غيرهم» فیکون اعتقادهم ذلك فى مشایخهم بدعة لا يجوز القول به لا 
الصحابة وخلفاء الصحابة أفضل منهم» ولم یعتقد ذلك أحد فیهم لا هؤلاء ولا 
غيرهم من سائر الم عدا الإمامية» وإذا لم يكن سبق من هژلاء ولا من غیرهم 
اعتقاد ذلك فى الصحابة ولا خلفائها ولا نقل عن أحد إلا الاماميةء فلا يقبل ذلك 
كح هو فينو دوز ایا عدي ا قاذ سیف ار 

قوله: «وأيضاً فكثير من أتباع بت أميّة ‏ أو أكثرهم -کانوا يعتقدون أنّ 

وقوله: «بل يجب عليهم طاعة الامام فى كل شىء. والّه أمرهم بذلك». 

إلى أن قال: «ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة الإمام 
ولي الأمر مطلقاً وش أطاعه فقد أطاع الله...» إلى آخر ما قال فيهم وعنهم. 

قلنا: قول هؤلاء في أئمّتهم إِنّما قالوه مقابلة لقول الإمامية لا غير 
ومعارضة ومضاهاة له بغير دليل معهم بذلك قطعاًء بل تشهياً منهم واقتراحاً 
وهم معترفون بأن أئمّتهم يفعلون القبائح ویخلون بالواجبات ويعتقدون أنّ الله 
لا یعذبهم على ذلك. بل يبدل الله سيئاتهم حسنات! 


وقولهم هذا ممّا يدل على بطلان مذهبهم» ومذهب من قاربهم في ذلك 


المقام الرابع عشر ول بح Se‏ لق ب افا هرم رامع راب NOS ease Nba na kese‏ 


ووالاهم وأحبّهم ووادّهم وانتمی إليهم وانتموا إليهء لانهم إذا قالوا في الدین قولاً 
بغير برهان ودليلء بل بالتشهى والافتراح» وهو ممّا يعلم فساده وبطلانه ضرورة 
من الدين» كانوا متهمين في أقوالهم الأخرىء إلا ما عليه دليل واضح وبرهان 
جلی لائح» فذلك صحيح ثابت بدليله وبرهانه. 

قوله: «ومن كان اعتقاده أن کل ما يأمر به الامام فاتّه أمر الله. وأنّه 
طاعته و أَنْ الله يثيبه على ذلك. ولا يعاقبه عليه. لم يحتج مع ذلك إلى معصوم 


غير إمامه» . 


قلنا : هؤلاء الذين يعتقدون ذلك. هل يقولونه مع اعتقادهم وجوب 
عصمة إمامهم؟ أم يقولون ذلك فيه ولو لم يكن واجب العصمة؛ بل يفعل 
القبائح ويخل بالواجبات؟ 

فان قالوا بالأوّل واعتقدوه. كذبّتهم أفعال إمامهم وأقواله الصادرة عنه التي 

وان قالوا بالثانى واعتقدوه كان ذلك باطلاً بالضرورة من الدین ! 

ثم يقال: إن هذا الكلام ينبىء أنّ الإمام المعصوم أكثر من واحد. وكل 
قوم يستغنون بإمامهم المعصوم عندهم عن معصوم غيرهم» وهذا باطل 
بالإجماع! 

فإك الإمام لا يكون إلا واحداًء فمن صح وثبت أنه الإمام الحقٌّ دون غيره 
ممّن ادّعيت له الامامة وجب أن يكون معصوماً. 


ويمكن أن يكون في الأمّة من هو معصوم وليس هو بإمام» بل مأموم! 


۸٦‏ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


لانعقاد إجماع الأمّة على أنّ الإمام واحد لا غيرء وكل من ادْعى عصمة شخص 
نم ظهر من أفعال ذلك الشخص وأقواله ما يشهد باه غير معصوم. فدعوى ذلك 
المذعی فيه باطلة إجماعاً. 


قوله: «وحينئذ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: کل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إِنّهِ لا بدّ من إمام 
معصوم. تقول: يكفيني عصمة الإمام الذي ائتممت به, ولا أحتاج إلى عصمة 
الائني عشر لا علىٌ ولا غيره». 

قلنا : قالت الإمامية: إن کل طائفة من طوائف الأمّة اثتمت بإمام لا يمكنها 
أن تدّعي فيه العصمة, ولا يتأتى لها ذلك من أجل ما صدر عن إمامها من الأقوال 
والأفعال التى تشهد بنفى العصمة عنه. 

وأيضاً فانها لا تدعي أنه منصوص عليه بالامامة دون غیره وقد تقرّر أن 
الامام يجب أن يكون منصوصاً عليه» فتبطل إمامته لفقد النصّ عليه وإذا بطل أن 
يكون إماماً فلا تغني عصمته مثلاً لو فرضت عن عصمة الإمام المنصوص عليه. 

وأنضا داق لام قد قزرت اسهد علی أن لامام لا یکون لا واحدا 
ولا جائز أن يكون في الزمان الواحد والعصر الواحد أكثر من إمام واحد. 
للإجماع على ذلك كما قلنا لا فلابدٌ حينئذ من تمییز الامام عن غیره بشيء 
يبيّن أنه الإمام الحقّ من دون سائر الأئمّة الذين ادّعيت لهم الامامق ولا شيء 
يميّز الشخص أنه الإمام الحق إلا النضٌ اتّفاقاًء أو دعواه أنه الإمام الحقّ مع ظهور 
المعجز الخارق على يده. 


المقام الرابع عشر fh Se aR‏ ی 


ثم نقول: إنّ حاجة الأمّة إلى الامام المعصوم کحاجتها إلى النبی 
المعصوم. فان صمّ لمن خالف الامامية أن یعارضهم بهذا الذي قاله ابن تيمية, 
اه يصح لمن خالف الإسلام أن يعارض المسلمين في القول بالنبن المعصوم 
بهذا الذي قاله ابن تيمية بعينه حرفاً بحرف. والجواب واحد. 

قوله: «إن لم يكن فيهم -یعنی الصحابة ‏ من یدعی العصمة لعلىٌ بطل 
قولکم» . 

قلنا : لا نسلم أن ليس فى الصحابة من لم يدّعى العصمة فى على اا بل 
ونقلية, ولورود ذلك فى نقل الطوائف الشيعية. 

قوله: «وإن كان فیهم من يدعي العصمة لعلي, لم یمتنع آن يكون فيهم 
من یذعی العصمة فى الثلائة. بل دعوی العصمة فیهم آولی». 

قلنا: هذا باطل بإجماع الما لأنّ بجماع الم انعقد على انتفاء العصمة 
عن الثلائة» ولو- جهين : 

الاوّل : عدم المدّعی لذلك فى کل واحد من الدلاقة من الصحابة ومن 

ولو یکون حقّاً لادّعاه مدّع ولقال به قائل» ولذهب إليه ذاهبء ولنقل إلينا 


ابن تيمية هذا. 


۸۸ ....................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الثانی : ِنّه صدر من كل واحد من الثلانة أفعال وأقوال تشهد أنه لیس 
بمعصوم. 

ولهذا لم يدع عصمتهم آحد لا من الصحابة ولا من غیرهم» من أجل ما 
صدر عنهم مما لا يجوز أن يصدر عن معصوم ولم يدع ذلك فیهم ویقول بمثل 
ما قاله ابن تيمية مع صدور ما صدر عنهم إلا من لا يستحي ولا يبالي «وإذا لم 
تستح فاصنع ما شئت». 

قوله: «فإنًا نعلم يقيناً أنّ جمهور الصحابة بل جمیعهم کانوا يفضّلون أبا 
بكر وعمر على علي [بل علي نفسه كان یفضلهما عليه كما تواتر عنه 4 وحينئذ 
فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوى عصمة علي». 

قلنا: قالت الشيعة: إا نعلم يقيناً أن كثيراً من الصحابة يفضّلون علياً!ة3 
علی أي بکر وعمر وعثمان, وعلی جمیع ال وله ار بالخلافةء ومنهم من 
يدعي فيه العصمة ويجزم بأنّه الخليفة وأوّل الائمتا93 . 

قالت الشيعة: ونحن ما علمنا ذلك إلا بالدلائل الجليّة اليقينية من العقل 
والنقل المتفق على صخته عند الشيعة وعند السنة المبطل لكثير ما نقلته السنة 
خاصّة وتمسكت به في فضل الثلاثة على علئ ف وعلى جميع الم وقد صدر 
أيضاً من کل واحد من الثلاثة ما يشهد بكذب ما نقلته السنّة فيهم مما یتمشکون 
به على فضلهم على على والذي صدر عنهم منقول من طريق السنّة ومن 
طريق الشيعة» فهو حى صحيح عند الشيعة والسئّة. وهذا من أقوى المرجحات 
لفضل على على الثلاثة وعلى جميع الأنام بعد النبئ لله. 
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ثم إن تفضیل من فصل کل واحد من الثلاثة على على ائ لا بستلزم أن 
يذّعى في کل واحد منهم العصمة, مع انتفاء دعوی ذلك منهم فیهم لا وثبوتها 
لعلى الا وادّعائها فيه للوجهین الأوّلين. 

وهما عدم من يدعي ذلك أوّلاً وصدور ما صدر عنهم مما يشهد بنفي 
العصمة عنهم وكذب من اذعاها بعد ذلك فيهم. 

قوله: «فإن قيل: فهذا لم ينقل عنهم ! 

قيل لهم: ولا نقل عن أحد منهم القول بعصمة علىّ». 

قلنا: قالت الشيعة: ما أنتم يا أتباع أبى بكر وعمی فمعترفون أنه لم ینقل 
في أحد من الصحابة أنه عى العصمة فى أحد من الثلاثة أو قال به, ولو يكن 
حمّاً صحيحاً لقيل به وادّعي ونقل إلينا كما نقل غيره! 

فإذا اعترفتم بأنّ ذلك لم يقله أحد ولم ينقل إليناء ولم یدعه أحد فى 
-فقد انعقد الإجماع منكم ومن الشيعة أتباع على ی على عدم ذلك وانتفائه فى 

وأمّا الشيعة فقد نقلوا أنّ كثيراً من الصحابة ادّعوا العصمة فى على اف 
وأنّه الخليفة والامام الأول بعد النبی ا . 

فقول ابن تيمية: «ولا نقل عن أحد منهم القول بعصمة علی» غير مسلّم» 
ولیس بصحيح! 


.۹ ۰.۰۰۰.۰۰۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


بل نقل ذلك عن كثير منهم وصح القول منهم بعصمة علی ئا لاية التطهیر 
وغیرها من البرهان المنیر. 


قوله: «ونحن لا نثبت هذا ولا هذا». 


قلنا : هذا تسلیم منك. واعتراف أك لا تثبت العصمة في أحد من الثلاثة 
ولا تقول به! فلا یسمع منك بعد هذا دعوی ذلك . 

نم حين أثبتت الامامية عصمة علی ان وقالت بهاء فقد بطل ادّعائك 
العصمة فى الثلاثة باعترافك واقرارك هذا. 

ما قوالك: «ولا تنعت العضمة آیضاً لعلیٍ» فنحن نعلم أك لا تثبتها له! 
وما أثبتها له إلا أولوا الألباب المحمّقون في السنّة والكتاب» ومن العقول التي 
وهبها لهم الوهاب. فدعواك نفي ذلك عن علئ ٤ا‏ كما هو منفى عندك عن 
الثلاثة لا تقبل أصلاً. 

قوله: «ولا يمكن أحد أن ينفي قول أحد منهم بعصمة كل واحد منهم - 
أي الثلاثة -مع دعواه آنهم كانوا يقولون بعصمة على . 

قلنا : بل ذلك ممكن! قد صح وثبت. 

لأنّه لم ینقل عن أحد من الصحابة القول بعصمة أحد من الثلاثة» وقد 
خضل اا والاقاق من جمیم الط قیعیها وا على علم ذلك وه 
في حى کل واحد من الثلاثة» ولم بحصل مثل ذلك في حق علئّ اب لم ینف 


(۱) الکلام منقول بلغة قراءة المصنّفء, انظر: منهاج السئّة /1۳۲. 


المقام الرابع عشر ل DEC‏ او ۱ 
عنه العصمة إلا من قال بإمامة الثلاثة ونفى العصمة عنهم. 

وأمّا من لم يقل بإمامتهم وقال بإمامة علی تا فيثبت له العصمة وينقلون 
عن كثير من الصحابة وأهل بيته القول بذلك. 

قوله: «وحينئذ فلا يُعلم زمان ادّعى فيه عصمة علی أو أحد الأتمّة الأحد 
عشر, ولم يكن في ذلك الزمان من يدعي عصمة غيرهم». 

قلنا: قالت الإمامية : بل الحق أن يقال: الا نعلم نحن ولا أحدٌ من الأئمّة 
بأسرها زماناً اآعي فيه عصمة أحد غير على مع علی تا وأهل بيته ا2 . 

وكيف يمكن أن تدّعى العصمة لمن يفعل القبائح ويترك الواجبات!! أو 
تعن العصمة [أي: انقول بها لمن لم یدح امد ا له وجود ولم یسم 
له اسم ولم یوجد له شيعة وأتباع یذعون وجوده ویذکرون اسمه ویحفقون 
أمره» ظاهراً كان أو غائبا! 

هذه دعوی لا تسمع البتةء ولا يدعي ذلك الأمر إلا من ليس له عقل أصلاً 
يريد به إبطال قول الامامیة! 

وأا فاا قدا أن الزمان الواحد لا یجوز أن یکون فة إفامان اجماغاً 
فاذا رأينا في زمان واحد أئمّة یذعی لكل منهم آنه الامام الحق وه ذلك 
المعصوم مثا وإذا كان کذلك. فلا يصح لهم آجمع إمامةء بل الامامة في واحد 
منهم لا غير. 

وقد قزرنا أن الشخص لا یکون إمام حق الا باللّ, ولا یمیز الامام الحق 


(۱) آثبتناه من (ج). 


۹۲ .۰.۰۰۰.۰۰۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


عن الامام الجائر إلا بالنص» فأيّ طائفة نقلت النص وادّعت حصوله ووروده 
على إمامهاء فهو الإمام الحق ويجب أن يكون معصوماً. 

وكڵ طائفة تبطل النص ولم تدّع حصوله ووروده على إمامها كان قولها 
بإمامته باطلاً إجماعاً. لعدم ادّعائها النصّ على إمامها القائلة بإمامتهه ولم يدع 
أحد من الطوائف النض وحصوله على إمامها إلا الإمامية الاثني عشريةء فتبطل 
إمامة من عدا أئمّتها! لأجل أن الإمام لا يكون إلا واحد في الزمان الواحد. 

وأمًا المعصوم فيمكن أن يكون أكثر من واحد في الزمان الواحد. فالامام 
المنصوص عليه بالامامة يجب أن يكون معصوماًء ولا يجب أن يكون كل 
معصوم إماماً. 

قوله: «فبطل أن يحتجٌ بالاجماع على انتفاء العصمة عن الثلاثة, ووقوع 
النزاع في عصمة علىّ». 

قلتا: بل بف الاحتجاح بالاجماع من الأمة علی انتفاء العصمة عن 
الثلاثقه وحصول الخلاف بين الأمّة في عصمة على الا 

فمنهم من ينفاها'"! وهم القائلون بإمامة الثلاثة. وما نفوها عن على إلا 
من حيث أنّها منتفية عندهم عن الثلاثة. 

ومن الام من يثبتها لعلی 4 وهم القائلون بإمامته وبإمامة أهل بيته 


قوله -في الوجه الثاني -: «وإن وجب -يعني وجود المعصوم في زمان - 


(۱) في (ج): ينفاها. 
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لم نسلّم على هذا التقدیر أن عليّاً كان هو المعصوم دون الثلائة, بل إن كان هذا 
القول حقاًء لزم أن يكون أبا بكر معصوماً...». 


قلنا: فما آن لك أيّها العالم المكين أن تعلم هذا القول هل هو حق أم 
باطل ؟!! 

والحق. أنه حق! ولا يلزم عصمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان اثفاقاً من كل 
العلمای ولم يقل بذلك أحد فيهم ويدّعيه. من أجل ما صدر عن کل واحد مما 

قوله: «فان أهل السثة مثفقون على أن أبا بکر وعمر أحق بالعصمة 
وأولى بها من علىّ». 


قلنا: لا نسلم أن أهل السئّة متفقون على أنّ أبا بكر وعمر أحقٌ بالعصمة 
وأولى من علی لت ولا يقول بذلك أحد منهم من أجل ما صدر عن کل واحد 
منهم مما ينافي العصمة. خصوصاً وقد سمعوا قول الله عر وجل في أهل بيت 
رسوله ٤‏ الذين عینهم رسوله ا وینهم. وأخبر وحکم آن الآية مختصّة بهم 
ونزلت فبهم: نا يُِيدُ اله لذب عَدَكُمْ الرجْس أل ابت وَيُطْهَرَكُمْ 
تطهیرآ>. 

وقد صح وثبت آنهم على وفاطمة والحسن والحسین ي خاصة دون 
غیرهم في زمانهم ووقت نزول هذه الآية» وهي دالّة على عصمة أهل البيت 24 


(۱) سورة الأحزاب: ۰۳۳ 
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إجماعاً وأنّ آبا بكر وعمر لم یکونا من أهل البيت إجماعاً أيضاً. 

فتعيّن القول بوجوب عصمة على ًإ وأهل البيت المذكورين ليك أو 
القول بجوازها وإمكانها فيه وفیهم لا انتفائها عنه ولا عنهم قطعاً؛ بخلاف أبي 
بكر وعمر فإِنّ انتفاء العصمة عنهم معلوم قطعاً! بالاجماع والآية. 

قوله: «فان كانت العصمة ممكنةء فهى إليهما أقرب» وإن كانت ممتنعة, 


5 
فهى عنه آبعد» . 


قلنا: لا نسلم صحّة هذا التقسیم. ولم يوافقه عليه أحد من صحابه! 

والعصمة في نفسها ممكنة غير ممتنعةء لکن فى حق من لم يصدر منه 
وعنه ما ينافيهاء من فعل القبائح والاخلال بالواجبات وارتکاب الرجس والخطأ. 

قوله: «ولیس أحد من أهل السنّة يقول بجوازها في علىّ دون آبي بكر 
وعمر». 


ف لا نسلّم ذنك ولس ذلك بح ولا صدق! بل اة بأسرها ميق 
قائلین : 

قائل یقول بجواز عصمة علی ائ دون آبي بكر وعمر للآية» وهم آتباع 
آبي بكر وعمر. 

وقائل يقول بوجوب عصمة على وأهل البيت للآية وغيرهاء وهم 
شيعة على وشيعة أهل بيته. 


۰ و« 


فص أنّ قول ابن تيمية: «ِنْ أحداً من السنّة لا يقول بجواز عصمة على 
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دون آبي بكر وعمر» قول باطل معلوم البطلان بالضرورة! بل هم قائلون بجواز 
ذلك وامکانه فى حتّ علی نا دون آبی بكر وعمر وعنمان للاية ولما صدر 

قوله: «وهم لا يسلّمون انتفاء العصمة عن الثلائة. ال مع انتفائها عن 
علی, فأمًا انتفاء مجرّداً عنهم فليس قول لأحد من أهل الستَ» . 

قلنا: قد صمّ عن الستة القول بنفی العصمة عن الثلاثة وعن على 
واقرارهم. فإذا ادّعوا أو اْعی آحد منهم العصمة بذلك فى أحد من الثلاثة لم 
یقبل منهم |جماعا؛ ولم يتم لهم أيضاً فى ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال 

وأمًا قولهم بنفیها عن علی اند فغیر مسل وغیر مقبول! لا طائفة من 
الأمّة حوّروا وجوب کون الإمام معصوماً بالأدلة اليقينيةء وادّعوا أنّ ذلك 
المعصوم بعد رسول الله 5 هو على وأقاموا بدعواهم هذه البراهين الجليّة, 
ونقلوا أن كثيراً من الصحابة قائلین بهذا القول» وقالت هذه الطائفة: وما أخذنا 
هذا القول إلا عن الصحابة القائلین به. والمحمّقين المصخحین له. 

وأتباع آبی بكر وعمر لم ینفوا العصمة عن على ايف الا من أجل آنها 
على هذا التقرير"" أن يثبتوا العصمة لعلی ابا وهي عندهم منتفية عن أبي بكر 
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وعمر اللذین هما أفضل من علی اثلا عندهم! 

فلمًا صخح شيعة علئَاية وجوب العصمة في الامای وكونه علياً !غ3 
دْعی ابن تيمية ما ادّعى لهم وقال ما قال عنهم. لكنّه وقت لا یقبل منه» وحین لا 
یفعهم لسبق ما سبق عنهم! 

[قوله - فیما] قال ابن مطهّر(قدس الله روحه): «الوجه الثاني : إنّ الامام 
يجب أن یکون منصوصاً عليه لما بيّنا من بطلان الاختیار» وأنّه لیس بعض 
المختارين لإمام أولى من البعض المختار لخر ولأدائه إلى التنازع والتناحر, 
فيؤدّي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد الذي لأجل إعدامها أو أكثرها أوجبنا 
نصبه وغير علئ 39 من أثمّتهم لم يكن منصوصاً عليه بالإجماع» فتعيّن أن 
يكون هو الإمام)'"! - 

قال ابن تيمية: «والجواب عن هذا بمنع المقدّمتين أيضاً. لكن النزاع هنا 
فى الثانية أظهر وأبين» فائه قد ذهب طوائف كثيرون من السلف والخلف. من 
آهل الحديث والفقه والکلام إلى النصٌ على أبى بکر. وذهبت طائفة من جنس 
لرافضة إلى النص على العيّاس . ۱ 


وحینئد فقوله: «غير علىٌ من أثمّتهم لم يكن منصوصاً عليه بالإجماع» 
كذب متیقن, فإنّه لا إجماع على نفي النصّ عن غير عليّ. 


لقاش رت کین طن ال یی ك ا من الك المعتار 
للاخر». وکذا في منهاج السنّة؛ فراجع . 
(۲) منهاج الکرامة: الفصل الثالت: ۱۱6. 
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وهذا الرافضي المصتّف وان كان من أفضل بني جنسه. ومن المبرّزين 
على طائفته, فلا ريب أن الطائفة كلها جُهّال وال فمن له معرفة بمقالات الناس 
كيف يدعي مثل هذا الإجماع؟! 

ونجيب هنا بجواب ثالث مرکب. وهو أن نقول: لا يخلوا لا أن يُعتبر 
النصٌ فى الامامة, وإمّا أن لا يعتبرء فإن اعتبر منعنا المقدّمة الشانية. وقلنا: 
الس المعتبر ثابت لابي بكر وان لم يُعتبر بطلت المقدّمة الأولى»'' . 

قلنا : هذا صدر جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الذي ذکره ابن 
مطهّر( قدس الله روحه). وجميع بقية جواب ابن تيمية متفرّع على صدر جوابه 
هذاء فإذا بيّنا فساده وأنّه لا يصلح أن يكون جواباًء بطل ما تفرّع عليه وأتى به من 

والجواب أن نقول: 

قوله: «والجواب عن هذا بمنع المقدّمتين أيضاً. لکن النزاع هنا فى 
الثانية أظهر» . 

قلنا : لا نسلم منع المقدّمتين معا ولا نسلم منع واحدة منهاء بل کل منهما 

ما الأولى: فلم يأت ابن تيمية على كونها ممنوعة باطلة بدليل أصلاً! 

وأما الثانية: فأتى على منعها وبطلانها بقوله: «إنّه ذهب طوائف كثيرون من 


.٤٤٤- 117/5 منهاج السنّة‎ )١( 
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السلف والخلفء إلى النض على آبي بکر...» إلى آخر ما قال. 

قلنا: قد بيّنا في ما مضی أنّ قول جمیع القائلین بالنص على إمامة آبي 
بكر والقائلین بالنص على العبّاس قول محدث موضوع بدعةء ولم يقل به أحد 
من الصحابة البتةء الذین هم أهل الصدر الأول وأهل القول المعتبر الذي عليه 
المعوّل. واستدللنا على ذلك بأنّه لو كان القائل بامامة آبي بكر منهم نما آثبتها له 
بالنصّ, لاحتج به ولذکر ذلك واشتهر في الصدر الأول في ما بینهم في حق أبي 
بکر فلمّا لم يحتج أحد على إمامة أبي بكر بشيء من تلك الأحادیث, وال خبار 
التي احتج بها أتباعه بعد ذلك أهل الصدر الاوّل من يدعي أنّها نصوص أو 
يداني رتب النصوص كما ذكره الجويني» علمنا وتحققنا وکل عاقل أنّها 
موضوعة وان القول بالنص على آبي بكر موضوع بدعة: ابتدعه القائل به ليقابل 
به قول الإمامية باللض على على ويعارضه. 

وقد بِيّنا في ما تقدّم أن القول بالنض والوصية لعلى ائ كان شائعاً ظاهراً 
في الصدر الأوّلء وأنّهم فيه على قولين: 

قائل يثبته وهم القائلون بإمامة علی ا 

وقائل ينفيه“ وهم القائلون بإمامة آبي بكر وهؤلاء نفوه نفياً عامّاً في 
حق على وفي حق أبي بكر وغيرهماء وید على ذلك أقوالهم المرويّة في 
كتبهم الصحيحة عندهم وفي كتب الشيعة أيضاً الصحيحة عندهم. 

وقد تقدّم ذلك کله في كتابنا هذاء فکل حديث ورواية يكون ظاهرها 
النص على أبي بكر بالإمامة والخلافة فهي موضوعة لا محالة: لأنّها لو تكون 


(۱) في المخطوط: ينفاه. والصحيح ما آثبتناه. 
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صحيحة حقاً لاحتجّ [بها] آبو بكر وعمر وأتباعهما في الصدر الاوّل» ولما کانوا 
نفوا النصّ والاستخلاف نفياً عاماً من رسول الله عن کل أحدء ولما کانوا 
أيضاً عوّلوا فى تثبیت الامامة ۳ بكر وتصحيحها على البيعة والاختيار حسب. 

وفي ذلك كله دليل واضح أنه لم يذهب إلى القول بالنص على أبي بكر 
ذاهب من أهل الصدر الأوّلء أمّا بعد ذلك فلا ينكر ذهاب الذاهبين إلى ذلك 
لکن ذلك لیس بمعتبر! لحدوثه بعد أهل الصدر الاوّل. 

فان المعتبر إجماع أهل الصدر الأول وقد أجمعوا على قولین لا ثالث 
لهما: 

قول من يثبت النض والاستخلاف وهم شيعة علئاية. 

وقول من ينفاهما وهم آتباع آبي بكر وعمر. 

فالمعتبر ما أجمع عليه أهل الصدر الأوّل وما ذهبوا إليه إِمّا كلهم أو 

قوله: «ونجيب هنا بجواب ثالث مرکب, وهو أن نقول: لا يخلوا إِمّا أن 
يعتبر النضصّ في الامامة, أو لا یعتبر, فإن كان يعتبر منعنا المقدمة الثانية, وقلنا: 
الس المعتبر ثابت لابي بكر, وان لم يعتبر بطلت المقدّمة الأولى». 

قلنا : ما آن لك أيّها الحبر العلامة أن تتحقق هل النصّ معتبر في الامامة أم 
لا؟ وهل هذا منك إلا شك محض؟! 

فان قولك: «فإن كان يعتبر منعنا المقدمة الثانية» وان كان لا يعتبر بطلت 
الأولى» دليل واضح على شكّك وتردّدك وتحيّرك!! 
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نم نقول لك: إنّ النصّ حقّ صحیح معتبر بواضح الدلالة وأتمّ الفکر 
ولكنه لم يثبت لابي بكر ولا عمر أصادً! 

ودليله أ المثبتين لإمامة أبي بكر والقائلين بها من أهل الصدر الأوّلء نفوا 
النصّ والاستخلاف نفياً عام وما عوّلوا على تثبيت الإمامة لابي بكر إلا على 
البيعة والاختیار ولا رأى عمر في هذا الأمر أقوى من المسارعة إلى البيعة لابي 
بكر وبذلك وردت الأحاديث والأخبار من طريق السنّة ومن الشيعة الأخيار. 

وإذا بطل أن يكون النصّ المعتبر ثابتاً لابي بكر وعمر في الصدر الاوّل» 
صح أنه ثابت لعلئ ان ما هو معتبر لا يخأ به الرسول المطهر صلى الله عليه 
وعلى آله الغرر. فقد صح وثبت دعوى الإجماع من ابن مطهرةة# على نفي النض 
عن أبي بكر وعمر! 

نم قل له أيّها العاقل اللبیب: خبرنا الآن من الطائفة التي کلها جهّال؟! من 
عرفت ما أجمع عليه هل الصدر الأوّل وما تنازعوا فيه» أم التي لم تعرف شيئاً 
من ذلك؛ أو علمته وجحدته وادّعت أن القول بالنضٌ ثابت لابي بكر على 
الاطلاق؟ 

ثم لا تدري متى ثبتت له ولا ول من أثبته له وقال به في حمّه ؟! 

ولنقتصر على ذكر هذین البرهانين من البراهين العقلية» وعلى ذكر صدر 
جواب ابن تيمية عنهماء فإنّ فى ذلك عبرة لمن آنعم"" النظر في نجاة نفسه 
وصفى الفكر. 
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(:) قوله: «وهنا جواب رابع: وهو أن نقول الاجماع عندكم ليس بحجّة, وإِنّما 
الحجّة قول السعصوم. فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي له 
العصمة...»(منهاج الستة .)٤٤٤/٦‏ 

نقول: القول بالدور هنا ليس صحيحاً وليس له تحقّق! لأنّ النصّ بإمامة أمير المؤمنين 
علي نا ثابت بطرق عديدة متضافرة عن النبی ب عند أهل نحلتك, والإجماع 
المتضمّن دخول النبی ا المعصوم لا تتوقف حجيّته على عصمة الامام علي اش بل 
على عصمة النبی بل وبه تنبت عصمة علي ااا فأين الدور الذي تقول به؟! 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «الثالث: إِنّ الإمام يجب أن يكون حافظاً للشرع 
لانقطاع الوحي بموت النبئ اة وقصور الكتاب والسنّة عن تفاصيل أحكام 
الجز ئیات»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١١5‏ -: «الجواب من وجوه: أحدهما: 
آتا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظاً للشرع بل يجب أن تكون الأمّة 
حافظة للشرع, وحفظ الشرع یحصل بمجموع الا کما یحصل بالواحد, بل 
الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيراً من أن ینقله واحد منهم»(منهاج السة 
كلاه غ). 

تقول :و( کنت یل زا بن مب كاك هذا ا اذكه تومن سباتها ما ديذا 
ضروري البطلان. لما هو واضح من اختلافها في أغلب بالمسائل. 

وإذا قصدت تفای الا علی الکلّیات, کوجوب الصلاة والصوم وغیرهاء فهذا لا يجدي 
الجاهل بخصوصیاتها وشروطها ومقذماتهاء فان الأنه مختلفة في هذاء فعثلاً بعض 
منهم یوجب البسملة. وبعض يتركها في الصلاة, فإلى أين یتجه الجاهل في ذلك؟ 

ذاً عصمة الأنه غیر كافية في رشد الجاهل ي من الشريعة ما لم یعرف المرشد إلنها 

ل 


چ بعينه حتی یقصده ویسأل عنها ا 

وأمّا أن نقل جماعة خير من نقل رجل. فهذا القول من الجهل الواضح! فان الجماعة الذين 
تقصدهم هم الذین یستحیل اتّفاقهم على تعمد الکذب. وأمًا الخطاً والغفلة والنسیان 
فغير مستحیل في حقّهم. وأمّا الرجل المنقول عنه فهو منرّه عن ذلك حسب المدعی. 

قوله: «الوجه الثاني: أن یقال: أتريد من كان حافظاً للشرع وان لم يكن 
معصوماً... وإن اشترط مجرّد الحفظ. فلا نسلّم أن علبَاً كان أحفظ للكتاب 
والستة...»(منهاج السئة 7 /4۵۸). 

نقول: كيف يتصوّر حافظاً للدين من لیس بمعصوم؟! فان غير المعصوم معرض للخطأ 
واللسیان. 

وأمَا أن علياًكةِ لم يكن حافظاً للکتاب والسئّة, وأن غيره أعلم منه بهماء فمردود لما تقدّم 
سابقاً, فلا حاجة للاعادة. 

قوله: «الوجه الثالث:... فإن كان الاجماع معصوماً آمکن حفظ الشرع به وان لم 
نك ا لم تعلم عصمته»(منهاج السنّة 5 /40۸). 

نقول: عجيب قولك هذا يا بن تيمية! بعد أن علم أَنّ الإجماع لم يقم إلا على مسائل 
معدودة كلية ومختلف في خصوصياتهاء وأمّا غالب المسائل فلم يقم عليها إجماع بل 

قوله: «الوجه الرابع: أن يقال: فبما إذاً تثبت نبوّة محمد ¥ عند من لم يقر 
بنبوته؟ فان قيل: بما نقله الامام من معجزاته. قيل: من لم يقرٌ بما نقله محمّد 
لم يقرٌ بامامة على علىٌ رضي الله عنه بطريق آولی»(منهاج السنّة ككرذةغ). 

له لمعيه امرك اين تيمية! كيف يقال عنك شيخ الإسلام وأنت تستدلٌ بنقل المعاجز 

لله 


۵ على من لم يعتقد بالنبوّة أصلاً؟! والذي هو من باب الشهادة للنفس. 

وان قلت: القران حجيته على من خالف من باب النقل. 

نقول: هذا غلط فاحش. فالقرآن بنفسه حجّة لاه بنفسه معجز دون غيره من المعاجزء 
كشق القمر مثلاً. فالناقل للقرآن ناقل للمعجز نفسه, ما ناقل خبر شق القمر وغيره 
ناقل لصدور المعجز في زمن النبی يقل وهذا لا يثبث بنقل المسلمين على من خالفهم 
في الدين. 

قوله: «الوجه الخامس: أن الإمام هل يمكنه تبليغ الشرع إلى من ينقله عنه 
بالتواتره أو لا يزال منقولاً نقل الآحاد من مام إلى إمام» فإن كان الامام 
يمكنه ذلك فالنبئ 4 يمكنه ذلك بطريق الأولى... وان قيل: لا يمكنه ذلك 
لزم أن يكون الإسلام لا ينقله 1 واحد بعد واحد»(منهاج السئة ٤0۹/٦‏ _ 
). 

نقول: إِنّ نقل الدين على الطريق المعهود شيء مرجعه إلى الخلق دون المعصوم. الذي 
عليه بیان الدين للناس بياناً عامًاً لجميعهم قاطعاً لعذرهم, وهذا قد حصل من 
النبی يق وغالبه لم يصل من الصحابة إلى من أتى من طبقة التابعين على الطريق 
المعهود. بل وصل بآ حادء فلذلك جعل للصحابة ولمن يأتي بعدهم معصوماً يبلّغهم ما 
جهلوه وما نسوه, لعلمه بأنٌ غالب الخلق يصل إليهم الدين با حاد. يجوز بحقهم الخطأ 
والنسیان, ولهذا ترى كثرة المخالفة في الدين عند سائر المسلمين. 

ما قولك: لزم کون الاسلام غير منقول لا من إمام عن إمام» وهذا قدح ويكون شرَاً من 
دين التضارئ. 

فنقول: إذا كان المراد جميع الدين, فهذا كلام غير صحيح! وذلك لما هو ثابت بالضرورة 

لله 


۵ من أنّ بعض أحكام الدين ثبتت عن طبقات من تقدّم من المسلمین. طبقة عن طبقة 
إلى طبقة الصحابة. وان كان غير ذلك. فما الضير في ذلك. فإن غالب خصوصيات 
الدين ممّا نقل منه آحاد مختلف فيه. والحقّ فيه مجهول, فالمعصوم حقّه بيان ذلك مع 
حفظه للدين من الزيادة والنقصان, ولنا في ذلك شواهد كثيرة. 

قوله: «الوجه السابع: أن يقال الحاجة ثابتة إلى معصوم فى حفظ الشرع ونقله 
فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن والحديث وبلغوه هم 
المعصومين الذين حصل بهم مقصود حفظ الشرع وتبليغه»(منهاج السنّة 
(1--1٨۲‏ 

نقول: قد ثبت وعلم عند كافة المسلمين ما صدر من الصحابة أو بعضهم من الطامات 
الكبيرة في زمن حياة اللبی به وبعد وفاته» بل ثبتت معصيتهم لأوامر النبی ا 
الخاصّة بتعيين الخليفة والامام من بعده. 

قوله في ما قال ابن المطهّرةك: «الرابع: إِنّ الله قادر على نصب إمام معصوم. والحاجة 
للعالم داعية الید ولا مفسدة فیه, فیجب نصبه»(منها ج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۱۵) - 
: «والجواب: الثانی:... ولیس كل ما تقدّره الناس أكمل لكل منهم یفعله الله 
لامكب عايد ملس وا | بيك NESE‏ ليا ار 
(7/٦‏ 

نقول: إن ما فر ضه الله سبحانه على نفسه هو الرحمة. ومنها جعل ما يحصل لعباده الكمال 
من حيث ذهاب جملة مما به كمالهم بالنسيان والغفلة عنه. 

والبحث هنا في وجوب نصب المعصوم مختص بالكمال دون ما هو أكملء لعدم الكمال 
بدونه, وبوجوده ومتابعته يحصل لهم الكمالء فان من كمال العباد طاعتهم لمعبودهم. 

ل 


il O DE المقام الرابع عشر‎ 


[قوله - فيما] قال ابن مطهّرة: «المنهج الثاني : في الأدلّة والبراهين 
المأخوذة من الكتاب العزيزء والبراهين الدالّة على إمامة على اا من القرآن 
العظيم كثيرة: 

[البرهان] الأوّل: 

قوله تعالى : «إِنَمَا ولیکم الله وَرَسُولُهُ وین منوا لین يُقِيمُونَ الصّلاة 
َو الك وَهُمْ اون4" وقد أجمعوا على أنّها نزلت في علي ۳۵ 

قال الثعلبي بسنده إلى أبي ذرٌ قال: سمعت رسول الله 4 بهاتين وإلا 
صمّتاء ورأيته بهاتين وال عميتاء يقول: (علی قائد البررة وقاتل الكفرة. منصور 


<" وهذه نما تحصل بمتابعة المعصوم. 

وأمّا قولك: إن أريد هم مع عدمه يدخلون النار... إلى آخر ما قلت. فلا دخل له بمراد 
العلامةتك! فمراده هو حصول المشاجرة والظلم بين العباد. وتعطيل الحدود بدون إمام 
معصوم يقضي بالحق بين العباد. ودفع هذا واجب بضرورة العقل على من قدر علیه, 
فكيف لا يدفعه من كتب على نفسه الرحمة. 

(۱) سورة المائدة: ۵۵. 

(۲) لمعرفة الاجماع: انظر رواية النسائي في (خصائصه: 4۱۰۱ وابن أبى حاتم الژازي 
في تفسیره (۰)۱۱۲/4 والطبراني في (السعجم الأوسط .)5١18/7‏ والحاکم 
الليسابوري في (معرفة علوم الحدیث: ۱۰۲). والتعلبي في (تفسیره ۶ /۸۰) عن آبي 
ذز والواحدي في (آسباب التزول: ۱۱۳) وابن عساکر في (تاریخ مدينة دمشق: 
۲ والفقیه ابن المغازلي في (مناقب الامام علی ا ۲۱۰ ۳۵۶) عن ابن 
عباس وقد تقدّم. 


أمّا ما ورد من طرق الشيعة فأكثر من أن يحصى. 


۱۰1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


من نصره. مخذول من خذله» أما اي صلیت مع رسول الله يوماً صلاة 
الظهر في المسجد. فسأل سائل في المسجد فلم یعطه أحد شیثا؛ فرفع السائل 
يده إلى السماء وقال: اللّهِمّ اشهد اي سألت في مسجد رسولك فلم يعطني 
أحد شيئا وكان علئّ!39 راكعاً فأومأ إليه بخنصره الیمنی وكان یتختم بها 
فاقبل انسائل حتّی آخذ الخاتم من خنصرهه وذلك بعین اي يلك فلمًا فرغ من 
بت ی ی | (للهم إن موسی سألك. فقال: قال رَبّ 
اشرح لي صدري * وید يَسّرْ لي آمري + * واخللعدة تن لَسَانِي ؛ # یَقَُواقلي 
ا نی e‏ # اشدذ به أَذْرِي * وَأَشْرِكْهُ في 


2 ۶ سرع 


آُفري»(۱ فأنزل عليه قرآناً ناطقاً: «قال سَنَشْدُ عضدك بأَخِيكَ وتخغل لَكُْمَا 


سُلْطَاناً فلآ يَصِلُونَ إِليْكُمَا بآیانتا۱۳ > الهم ا باق : الله 
فاشرح لی صدرى ويسر لی أمرى. واجعل لی وزيراً من أهلى عليّاً اشدد به 
ظهرى !). 

قال أبو ذرٌ: فما استتم رسول الله ا كلامه حتّی نزل عليه جبرئيل كذ من 
عند الله تعالى» فقال: يا محمّد! اقرأء قال: (وما أقرأ ؟) قال: اقرأ: انما ولیک الله 
وقول والزيق كرا لبن فقوي الصا وز وناز کار وق اكت 

ونقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي عن ابن عبّا سيك أن هذه 
الآية نزلت فى علئ اش والولئن هو المتصرّفء وقد أثبت له الولاية فى الآية» كما 


:۲ ۱ سورة طه: ۵ ۱ب‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: ۵۵. 


المقام الرابع عشر مع وان امو وب مر دمم هم وكا مما ی مامه و e‏ م Naaa‏ 


أثبتها لنفسه عر وجل ولرسوله ۱2 _ 

قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 

الأوّل: أن يقال: ليس في ما ذكره ما يصلح أن يفيد ظنَاًء بل کل ما ذكره 
كذب وباطل, من جنس السفسطة, وهي لو أفادت ظنوناً. لكان تسميتها براهين 
تسمية منكرة, فإِنٌ البرهان في القرآن وغير القرآن إِنّما يطلق على ما يفيد العلم 
والیقین»۲۲ 

قلنا: فکنوا أيّها العقلاء في قول ابن تيمية هذا! وتیقنوا کذب دعوتیه 
هاتين: 

الأولى: قوله: «ليس في ما ذكره ما يصلح أن يفيد ظنًا». 

والثانية: قوله: «بل كلّما ذكره باطل, من جنس السفسطة». 

ثم انظروا إلى قوله بعد ذلك: «ولو أفادت ظنوناً لكان تسميتها براهين 
تسمية منكره»! 

والذي ذكره ابن مطهّر(قدّس الله سرّه) هنا يفيد العلم واليقين قطعاً! فان 
المعنى الذي أثبته الله عرّ وجل لنفسه ولرسوله ييل قد أثبته لمن آمن به سبحانه. 
وکان متّصفاً بالصفات المذکورة جمیعها؛ إجماعاً من کل ال أىّ معنى كان 
ذلك المعنی الذي آثبته الله عر وجل لنفسه ولرسوله 4 


ولا جائز أن يكون المراد الات ۳ جميع المؤمنين على العموم 


(۱) منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۰۱۱۲-۱۱۵ 
(۲) منهاج السنّة ۷/۷ 


۱۰۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


إجماعاً. ولوصف الله عرّ وجل الذین آمنوا بصفات خاضّة لا توجد في کل من 
آمن, ولا في کل من آمن وأقام الصلاة ولا في كل من آمن وأقام الصلاة وآتی 
الزكاة على الاطلاق, بل یختص ثبوت هذه الولاية بمن آمن بالله وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة وهو راكع؛ لقوله تعالی: «وَهُم رَاكِعُونَ». 

فبذلك عرفنا أن الولاية لا تثبت الا لمن اتصف بهذه الاربعة آوصاف 
وهی: الإيمان» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حالة الركوع» وهذا شيء لاا 
حصوله ووقوعه لاخبار الله به وإنزاله إيّا ولم يُدّع لأحد من القرابة والصحابة 
أنّ هذه الصفات جميعها اجتمعت فيه غير علئظٌة فيكون هو المقصود! 

هذا لو قدّرنا أنه لم ترد بذلك أخبار وأحاديث. فكيف وقد وردت 
ال خبار الصحيحة بذلك, والأحادیث المتواترة الصريحة المنقولة من الطريقية 
مع طریق الشيعة وطریق السنّةء فالشيعة مجمعون على ذلك ولیس بینهم فيه 
خلاف البتة» وأمًا السنّة فمنهم من نقله وصدّق به وصحخحه. ومنهم من جحده 
وكذّب به وأبطله کابن تيمية هذا. 

فکیف یحسن من ابن تيمية أن یقول في شيء قد ظهر بالاعتبار صخته. 
وورد في الأخبار حقيقته من طريقين مختلفین لا يمكن التواطؤ فيه من نقلته أنه 
كذب باطل من جنس السفسطة؟! 

وقول ابن تيمية في ما تقدّم وفى ما بعد: «إِنّ هذه عامّة في كل المؤمنين 
المتصفين بهذه الصفات» وان الواو ليست واو الحال»٠"‏ غير مسلم» وغير 


(۱) انظر: منهاج السنّة ۰۳۰/۲ .18-١17/1‏ 


المقام الرابع عشر ها ی وب مر دمم هم ا اا 


صحیح! ان الاية تقتضي أن الواو واو الحال قطعاً. 

ثم نقول: وأيضاً فعلی قولکم فالمطلوب حاصلء وهو کون الاية ليست 
عامّة في المومنین جمیعهم كاية ولاية النصرة؛ بل هي مختصّة بمن انّصف بهذه 
الأوصاف المذکورة المخصوصة دون غیرهم من المژمنین الذین لم يتّصفوا 
بجمیع الأوصاف المذکورة. 

واذا صح أن الاية مختصّة ببعض المژمنین» وهم الذین اجتمعت فیهم 
الصفات. كانت الولاية الثابتة لله عر وجل ولرسوله بل ثابتة لهم فیجب موالاتهم 
ومحبّتهم وطاعتهم على حدّ ما وجب من ذلك لله عر وجل ولرسوله کل 
وحينئذ يجب تعيين من وجبت له هذه الولاية. 

هذا هو مقتضى الآية وصريحها الذي دت عليه آلفاظهاء ولم يقل أحد من 
طوائف الأمّة بذلك إلا الإماميةء فإِنّهم قالوا: إن المراد من الآية إثبات الولاية 
لبعض المؤمنين» وإنّ ذلك البعض هو علی بن آبي طالب ا. 

أكا امه الاو :وهی شنت الولاية عقن الم تن فلا با خدل عله 
اتفاقاً من کل العلماء. 

وأمًا المقدّمة الثانیة: وهي أنّ ذلك البعض على ايف فیدل عليه برهانان: 

الأوّل: عدم من يدعي ذلك الذي دلّت عليه الآية واقتضته لغير على اق 
وفي عدم من يذعي ذلك لغير على مع کون الاية تتناول بعض المؤمنين 
قطعاً. دلیل على أن ذلك البعض هو علی بك لثلا تخرج الاية عن مقتضاها. 

الثانی : ورود النقل الصریح الصحیح بأنّها مختصة بعلی لا ونازلة فیه, 


۱۹۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وذلك من طریق الشيعة ومن طریق السنة(. 

ولا پلتفت إلى تکذیب ابن تيمية! لأنّ الخصم |ذا لم یستطع دفع حجّة 
خصمه بشیء من الدلائل والبراهین. دفعها بالتکذیب. والتکذیب والجحد 
والانکار لیس بحجة فإنْ التکذیب مقابل التصدیق, والجحد والانکار مقابلان 


للإقرار والتسلیم. 
قوله: «فاِن البرهان في القرآن وغیر القرآن إِنّما یطلق على ما يفيد العلم 
واليقين». 


قلنا: مسلم صحيحٌ» وهذا البرهان يفيد العلم واليقين لأنّ مقتضى الآية 
إثبات الولاية لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع؛ فلمًا وصف الله 
الذين آمنوا بثلاث صفات بعد الایمان. وهی قامة الصلاة وإيتاء الزکاة حالة 
الركوع» علمنا وتحققنا أن الولاية لا تثبت إلا لمن اتصف بهذه الصفات 
المخصوصة ومحال أن يوجب الله عرّ وجل علينا الولاية لأحد من الخلق كما 
أوجبها لنفسه عر وجل ولرسوله يه ثم لا يبيّن لناذلك الذي أثبت له الولاية ولا 
يميّزه عن غيره بشيء لا يقول بذلك عاقل البتة. 

فثبوت الولاية لبعض المؤمنين علم يقيني» وكذا وجوب تعيينه وتبيينه 
E E‏ وت 


(۱) فقد آوردها عن علي ند وعمّار, وابن عبّا سيل وأبو ذرٌ وجابر» وأنس» وغيرهم 
من الصحابة, كلّ من النسائي, وابن آبی حاتم الرّازي والطبراني, والحا کم 


المقام الرابع عشر SES E Sneha‏ 1 اا 


وكذا کون أنّ ذلك البعض هو على ئا علم يقينئ للوجهين الأوّلين : 

أحدهما: عدم من بذعي ذلك لغير على ئ. وإذا عدم من یذعی ذلك من 
لأمّة لغير على 31 ولم يدّعه أحد منها إلا له تین ّه هواك لمطابقة دعوى 
هذا المذعی مقتضى الآية ودلالتها. 

الوجه الثانی: ورود الأخبار الصحيحة المتواترة بذلك. 


قوله: «وهذا الرجل جمیع ما ذکره من الحجج فیها کذب. ولا يمكن أن 
يذكر حجّة واحدة جمیع مقدّماتها صادقة, فان المقدمات الصادقة یمتنع أن تقوم 
على باطل»" . 

قلنا: هذا من ابن تيمية دعوی, بل جمیع حجج ابن مطهّرةة التي ذکر 
مقدّماتها صادقة وأدناها مقدّمات هذه الحجّة التى قال ابن تيمية أنها كذب 
باطلة» ولا تفيد ظناء وأنّها من السفسطة. 

فان قلت : فكيف ترتبت مقدّمات هذه الحجّة بالاية المذكورة على إمامة 

قلت: أمّا الأولى : فاثبات الله سبحانه الولاية فى هذه لبعض المومنین على 
حذ ثبوتها له عز وجل ولرسوله ي وکل من تثبت له الولاية كولاية الله 
ورسوله #٤‏ فهو إمام مفترض الطاعة إجماعاً. 

وأما الثانية: فان ذلك البعض هو علئ 3 قطعاً؛ لأنّ من ثبت وصح أنه 
البعض المقصود من المؤمنين فهو الإمام كائناً من كان. 


(۱) منهاج السنّة ۸/۷. 


۱۱۲ ...۰۰ الافصاف في الانتصاف لأهل الحق من آهل الاسرافاج۳ 
فخبّرنا حينئذ أنت أيّها العالم ی(" من هاتين المقذمتین كاذبة؟ أم هما 
کاذبتان أم صادقتان؟ قل الحقٌّ وانطق بالصدق. فهما والله صادقتان قطعاً. 
ثم خبرنا إن لم يكن على الا هو المختص بهذه الولاية من حيث أن 
اا الم کو وه ا کت كيه دون یمق هو نكو م9 فا بد ا 
وتبیینا وتسمیه وتعبیناً. 
واذا كان كذلك فقد ثبتت الولاية والامامة لشخص معيّن في نفس الأمر 
وحينئذ لا بد من تعيينه و تمییزه عن غیره ليطاع كطاعة الله وطاعة رسوله 6 يي ولا 
يتعيّن ويتميز إلا بالنض. فيجب النض. 
ولونراع حد من الامة آن هذه الاية متعلفة بشخص معین واي 
وهو غير على ال إجماعاً. وفي عدم من يدعي ذلك لغیر على اب ووجود من 
یذعیه لعلى به دلیل مبين قاطع متین, إن المقصود بالولاية على جمیع الخلق 
آجمعین! 
لا الآية دلت على ولاية معيّن مقصود في نفس الأمر, فلمًا لم يدع أحد 
ا أن ذلك الموصوف غير على واذعى عدي ا أن ذلك 
الموصوف المتعلقة به الآية هو علی با دون غيره. كانت دعواه حق وصدق» 
هم لم يدّعوا إلا ما دلت الآية على صحّته وثبوته لشخص في نفس الأمر. 
وهذا كله على تقدير أنّه لم ترد أخبار وأحاديث تصرح وتدل على أن 
ذلك البعض الموصوف هو علیی! فكيف وقد ورد في ذلك ما يشفي صدور 


قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويخزي الفاسقين. 


(۱) في المخطوط: آشيء. والصحيح ما آثبتناه. 


المقام الرابع عشر ا ااا ا مان ا 1 ا NYE‏ 


قوله: (إِنّه یعتمد في تفسیر القرآن على قول یحکی عن بعض الناس, مع 
آنه قد یکون كديا علیه»(۱ . 


قلنا: قالت الإمامية: لم یعتمد الشیخ(قذس الله سرّه) فى تفسير القرآن إلا 
قول المعصومین ك أو النقل المتواتر. وهذه الاية اجتمع فيها الأمران معاً. قول 
المعصوم والنقل المتواتن وفى أحدهما كفاية أن ذلك البعض المراد هو 
قوله: «وإن كان صدقاً فقد خالفه أكثر الناس»!" . 


قلنا : مخالفة أكثر الناس للحق والصدق لا يخرجه عن كونه حمَاً وصدقاً 
إجماعاً. وهذه الحجّة قد تقرّركونها حمّاً وصدقاًء فلا يؤثر خلاف من خالف فى 
ذلك. 

قوله: «والبراهين لا تتناقض»۲۲ . 

قوله: «بل سنبیّن إن شاء الله قيام البراهين الصادقة التي لا تناقض فيها 


على کذب ما يدّعيه من البراهین, وأنّ الکذب فى عامّتها کذب ظاهر. لا یخفی 
1 على من أعمى الله قلبه»۲۶۲ . 


(۱) منهاج الستّة ۸/۷. 
(۲) منهاج السنّة ۸/۷. 
(۳) منهاج الستّة ۸/۷. 
)٤(‏ منهاج السئّة ۹-۸/۷. 


۱ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلفا : سفیه لك أنها الناظر اللبيب» صدق المصیب منهما بآوضح حجّة 
وأسهل تقریب. 

قوله: «والجواب عن هذه الاية من وجوه: 

الوجه الأوّل: آثا نطالبه بصحّة هذا النقل أوّلاً. فان مجرّد عزوه إلى 
الثعلبي ونقل الاجماع على ذلك من غير العالمین بالمنقولات الصادقین في 
لبا لیس ا ۱ 


قلنا : إِنّ هذا الوجه لیس جواباً للآية! وأمّا هو فجواب غير ناهض لأحد 
الوجهین الذین :دلا علی أن البعض المراد فى الاية هو ا ا وهو الوجه 
الثاني . 

والجواب عن جوابه أن يقال : الدلیل على صحَة هذا النقل وجهان: 

الاول : وروده من طريقين مختلفين» طریق الشيعة وطریق السنة, التي لا 
یمکن التواط بينهم فى افتعال ذلك ووضعه فالشيعة لا خلاف عندهم فى هذا 
النقل؛ بل هم مجمعون على أنّ البعض المراد من المومنین هو على وأما 
السنّة فقد اختلفواء فمنهم من وافق الشيعة على أنه على ات ومنهم من أنكر ذلك 

الوجه الثانی: إن الآبة لمّا اقتضت توت الولابة ودلت عليه لبعض 
المؤمنين» الذین هم الموصوفون بالصفات المذكورة المخصوصة على جمیع 
المؤمنين الذين لم تستجمع فيهم الصفات المذكورة, وقد صح ذلك وتفرّر 


(۱) منهاج السثة ۱۰/۷ وهذا الكلام هو الوجه الثاني الذي رد به ابن تيمية على ابن 
المطهّرةك حول آية التصدّق. وفیه اختلاف یسیر. 


المقام الرابع عشر E‏ ااا ااا 1[ 1[ 1 ۱ 


بمقتضى الآية» فلا بدٌ حينئذ من أن يكون ذلك البعض المراد معيّناً في نفس 
الامر. 1 

فأيّ شخص ادّعى أنه ذلك الشخصء وزگاه فى دعواه جماعة نقلوا ذلك 
ورووه عن رسول الله ولم يُدَّعَ ذلك لأحد غيزة تحتفنا أنه هو قطعاء لان 
المدّعي لذلك لم يدّع إلا ما اقتضته الآية ودلت علیه» ولم ترو تلك الجماعة 
أيضاً وتتقل إلا ما اقتضته الاية ودلّت عليه. 

ولمّا لم ید لأحدٍ معه أنه البعض المراده ولم ينقل أحد ولم يرو أن غيره 
المراد. ارتفع اللبس وحصل القطع بأنّ عليّاً!ئةٍ هو المراد دون غيره! فمقتضى 
الآية ودلالتها مصدّق لدعوى من ادّعى ذلك. ولنقل من نقل ذلك ورواه 
لشخص معيّن وهو على . 

قوله: «وإذاكان هذا بمجرّده ‏ يعني النقل عن الثعلبي ‏ لیس حجّة باتفاق 
الطوائف كلّها. بطل الاحتجاج به, وكذا القول في كل ما نقله وعزاه إلى آبي 
نعیم. أو الثعلبي, أو التقاش, أو ابن المغازلي ونحو ذلك»7" . 

قلنا: لم تعتمد الإمامية على مجرّد نقل الثعلبي لا غير! بل على مقتضى 
الآية ودلالتها اليقينية. 

نم على نقل الامامية أن ذلك البعض هو على اا" ثم على عدم ادّعاء 
(۱) منهاج السنّة ۰۱۱/۷ 


SEY‏ طر یماد علی هذه ال 2 لت تخصواض ای السة فين 
ل 


۱۱3 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ذلك لغیر على امن سائر الطوائف. ثم على نقل الشيعة قاطبة وبعض السنّة أن 
ذلك البعض المراد هو على 1991" . 


5 على ونورد بعض من تلك الروايات» ومن أراد المزيد فليراجع في محلّه: 

- الكليني: «الحسين بن محقد, عن معلى بن محمّد. عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن 
محمد الها E‏ : في قول الله 
عر وجل: نما ول 2 ال e‏ الذي EN‏ قال:... والذین آمنوا یعنی 
علياً..»(الكافي ۲۸۸/۱). 

-الكليني: «علي بن إبراهيم کن بيه عن ابن آبي یی عن ھن ین آذینقه عن زرارة 
والفضيل بن يسار وبكير بن أعين» ومحمّد بن مسلم» وبريد بن معاوية, وأبي 
الجارود. جميعاً عن آبي جعفر ی قال: آمر الله عرّ وجل رسوله بولاية علي وأنزل 
e‏ وإِمَا ولیک وش له اديه آمَنُوا..4...»(الكافي ۲۸۹/۱). 

الصدوق: «أخبرني علي بن حاتم. قال: حدّئنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيء» قال: 
حدّئنا جعفر بن عبد الله المحمّديء قال: حدّئنا كثير بن عيّاش, عن أبي الجارود. عن 
أبي جعف رن قوله تعالى: ناویک الل...4.... فقال النبي ی (علی بن أبي طالب 
وليكم بعدي)...»(الأمالي: ۱۸۲ ۱۹۳). 

(۱) أَمّا من ذكر ذلك من أهل السنّةء فمنهم: 

-الطبراني: «حدّثنا محمّد بن علي الصائغ.... عن الحسن بن زید. عن أبيه زيد بن الحسن, 
عن جدّه. قال: سمعت عمّار بن یاسر, يقول: 0 بن أب بي طالپ سباثل وهر 
راكع... فتزلت على اني هذه الآية: تما وَلِيُكُُ ال ور وله ا 
لین 2 تكن الصّلاة وو تون آلر کنا ةوف ؛ کون (المعجم الأوسط 
(۸/1٦‏ 

ل 


0 e atch hells sae ean المقام الرابع عشر‎ 


وعزو ابن مطهّر النقل إلى بعض علماء السنّة لالأجل الاعتماد عليه ولا 
لكون نقل ذلك العالم من السنّة وحده حجّة ! بل اعتماده على نقل الشيعة الذين 
لا خلاف بينهم فيه(" أو المتواترالذي يفيد العلم» وعلى مقتضى الآية ودلالتها. 

وما مقصود ابن مطهّرة بعزوه إلى من عزاه من رواة السنّة ومحدّثيهم إلا 
إلزاماً لهم» وجواباً لمن يعترض منهم على نقل الشيعةء بقوله: «لو كان ما نقله 
الا هنا ایا انف له غی‌ها تسار ها فيه سر اه ولا قانع تفرد تفل 
خاصّة دون غیرها» فإذا وجد فى نقل غير الشيعة ما نقله الشيعة» كان تأكيداً 
لنقلها ومصحّححاً له وإلزاماً للخصم ومفحماً له والا فنقل الشيعة حجّة بالغة. 


قوله: -في الوجه الثاني -«قول ابن مطهّر: «آنهم قد أجمعوا على أنّها 
نزلت في علىّ» من أعظم الدعاوي الكاذبة. بل آجمع آهل العلم بالنقل على 
آتها لم تنزل في علىٌّ بخصوصه وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاةه 
وأجمع أهل العلم والحديث على أن القصّة المروية من الكذب الموضوع. 


ا التعلبي: «قال ابن عبّاس, وعتبة بن حكيم» وثابت بن عبد الله: اّما يعني بقوله: 
ِوَالَّذِينَ منوا الَذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاَة» الاية, علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مر 
به سائل وهو راكع في المسجد وأعطاه خاتمه»(تفسیر التعلبي ۸۰/4 وعن أبي 

- وكذا أورد النسائي في (خصائص أمير المؤمنين: ۱۰۱ وابن أبى حاتم الرّازي في 
تفسيره (۱۱3۲/۶) والحاكم النيسابوري في (معرفة علوم الحديث: ؟١٠),‏ 
والواحدي في (آسباب النزول: .)١١1‏ وقد تقدّم ذكر ذلك في ما سبق. 

(۱) لا يوجد في (ج). 


۱۱۸ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأمّا ما ينقله من تفسیر الثعلبي. فقد آجمع أهل العلم بالحدیث أن 
الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات... ولهذا یقولون: إِنّه کحاطب 
ليل. 

وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفشرين ينقلون الصحيح 
والضعیف»!۱ . 


قلنا : قوله: «نزلت في علىّ من أعظم الدعاوي الکاذبة» غير مسلّم, ولا 
صحیح! بل قوله هو ودعواه هذه من أعظم الدعاوي الكاذبة لما تقدم. 


قوله: «بل أجمع أهل العلم والتقل على أَنّها لم تنزل في علىٌ بخصوصه. 
وأنّ عليَاً لم يتصدّق بخاتمه فى الصلاة» . 


قلنا: بل الذي أجمع عليه أهل العلم بالعقل والتقل حقاً أنها نزلت في 
علی ائ وأنّه تصدّق في الصلاةء وأنّ الآية مختصّة به دون من سواه وإجماع 
هؤلاء هو الذي اقتضته الآية ودلّت عليه. 

وأمّا إجماع آوللك فعلى خلاف مقتضى الآية وما دلّت عليه فيكون 
إجماعهم باطادً! لأ الآية اقتضت شيئاً ودلت عليه قطعاً. وما ذلك الا ثبوت 
الولاية لشخص معيّن في نفس الأمرء لاستحالة أن تكون الاية غير مقتضية شیف 
ولا دا علی شیء اجماعاً 


(۱) منهاج السنّة ۱۲۱۱/۷ وکلامه هذا هو الشق الثاني من الوجه الثاني لردٌ ابن تيمية 
على ابن المطهَ رت في أ ية التصدّق . 


المقام الرابع عشر Se eha‏ هم ام ی و Naa aa e‏ 


قوله: «وأجمع أهل العلم والحديث على أن القصّة المروية من الكذب 
الموضوع». 

قلنا: بل أجمع أهل العلم بالأحاديث حقّاً على أن القصّة المروية في 
ذلك حق وصدق صحيحة, تشهد بصحّتها القرائن الظاهرة والأحوال المتواترق 
کمقتضی هذه الآبة وما دلت علیه. 

قوله: «وأمًا ما ینقله من تفسیر الثعلبي, فقد أجمع أهل العلم بالحدیث 
أ الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات» . 

قلنا: قالت الشيعة: وأجمع أهل العلم بالحديث حمّاً أن البخاري يروي 
طائفة من الأحاديث الموضوعات. 

ثم قالت الإمامية: إا لم نعتمد على ما ينقل من تفسير الثعلبي فقط دون 
غيرة» بل إِنّمَا نعتمد على ما نقل متواتراً ضحيحاً واضحاً! 

وكلّما تمسكت به الإمامية من الأحاديث التي روتها رواة العامّة ونقلها 
بعض علمائهم كالثعلبي وغيره فهو صحيح حق وصدق ليس بموضوع. وان 
كان في نقل الثعلبي أو غيره شيء موضوع فهو ممّا لا تتمسّك به الامامية ان 
أهل العلم والحديث حمّاً نقلوا وصحّحوا ما تمسكت به الإمامية» وقالوا ما 
الموضوع قطعاً إلا ما رواه السنّة حسب وانفردوا بنقله وتمسكوا به ممّا رواه 
مشايخها وعلمائها خاصّة فهذا هو الموضوع . 


ويشهد بكونه موضوعاً كذباً نقلهم فى صحاحهم ونقل الشيعة أيضاً. لا 


۱۲۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


نقل الشيعة فقط. بل النقلان جمیعاً نقل السّة ونقل الشيعة يشهد یکذب ما 
انفردت بنقله السنّة وتمسکت به» مما ظاهره بقتضی تفضیل الثلاثة على 
على اك وأمًا ما سوی ذلك فالله أعلم بكذبه من صدقه. 

وذلك بخلاف ما قاله ابن تيمية» فإنّه لم یستدل على کون ما نقله الشيعة 
كافة وبعض السنّة کالتعلبي والواحدي وأبي نعيم وابن المغازلي وغيرهم كذباً 
موضوعاًء إلا بنقل رواة السنّة خاصّة كالبخاري ومسلم وغيرهم» ولم یستدل 
على ذلك بشىء من نقل الشيعة أصلاً! 

ما الشيعة فیستدلون على أن نقلة الصحاح عندهم» كالبخاري ومسلم 
وغيرهما رووا فيها طائفة من الأحاديث الموضوعة من نقلهم فيهاء فبقولهم 
يبطل قولهم» وبنقلهم يبطل نقلهم» وهذه هي الحجّة البالغة والبراهين القاطعة 
الدامغة -استدلال الخصم على کون ما نقله خصمه كذباً موضوعاً من نقل 
الخصم نفسه -وهذا أوضح برهان وأبلغ حجّة وبيان. 

فإن قلت: فما هذه الأحاديث التي يشهد نقلهم أنْها موضوعة کذب؟ 

قله عدي هرق سرخ الخاهن + سن احت النناسن الك با زول 
للْه ...۱۲ 

وحدیث سل الأبواب المتضمن أن القضية والفضيلة هيه كانت لاحن 
0" 


المقام الرابع عشر ماع امك عل ايوم واه ل وح sehe hella sa Sane‏ بم taa‏ م EN‏ 


فهذان حديثان قد نقلوهما في صحاحهم. 

وقد نقلوا ما ناقضهما وضادهما وعارضهماء وذلك حديث عائشة۱ 
وهی قطن كلك صمو زو العام وحم تسد الا تواب الستصين أن 
القضية والفضيلة فيه لعلی ۲۹ . 

فلا بدٌ حينئذ أن تكون الفضيلة فى هذا الحديث: اما لعلى افك وإما لأبى 
بكر قطعاًء ومتى صح أنّها لأحدهما كان النقل الآخر كذباً موضوعاً إجماعاً! 

وكذا حديث عمرو بن العاص وحديث عائشة المتناقضين المتضادين 
الذين لا يمكن أن يکونا صحیحین بل لا بد من کون أحدهما صحيحاً والآخر 
كذباً موضوعاً اقا 

فقد صح أنّ صحاحهم مشتملة على الأحاديث المكذوبة! 

2 


(۱) وهو قولها: «سئل رسول اله يه عن أحبٌ الناس الیه ؟ قال: (فاطمة). قيل: من 
الرجال؟ قال: (بعلها)»(سنن الترمذي: ۳۱۲/۵). 

)ره هت خد ن خی ۶ الح ن لمر ۳۰۵ لسن الكبرق 
للنسائي ۸۶۲۳۱۱۸/۵ المستدرك على الصحیحین للحا کم ۱۲۵/۳ وغیرهم. 

(#) قوله: «ولهذا یقولون: انّه کحاطب لیل» 

نقول: هلا ذکرت لنا يا بن تيمية من قال بذلك عنه؟ آم أك كلّما تريد إنكار فضيلة لأمير 
المؤمنين علی وأهل بيته ايك تنسب إلى ناقلها مثل هذه الافتراءات. 

وقولك هذا في التعلبي مخالف لأقوال العلماء فيه من أهل نحلتك! 


۱۳۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «الوجه الثالث"۱: أن یقال: هؤلاء المفشرون الذین نقل من کتبهم 
هم - ومن هم أعظم منهم وأعلم منهم - قد نقلوا ما يناقض هذا الاجماع 
المدعی . 

فالعليي في تفسیره قد نقل أن ابن عبّاس یقول : «نزلت في أبي بکر». 
ونقل عن عبد الملك قال : «سألت آبا جعفر. فقال: هم المومنون, قلت: فإ ابا 
یقولون هو علي بن آبی طالب. قال: فعلی من الذین آمنوا». وعن الضخاك 
مثله . 0 ۱ 

وروی ابن آبي حاتم في تفسیره عن أبيه» بسنده إلى علىٌ بن أبي طلحة, 
عن این عباس في هذه لیذ قال: كل من آمن فقد تولی اه ورسوله والذين 


آمتو 4: 


جا فهذا القاضي ابن خلکان یقول في ترجمته: «التعلبي: آبو إسحاق آحمد بن عمر بن 
ایراهیم الثعلبی المشهور, كان آوحد زمانه فى علم التفسیر. وصّف التفسیر الکبیر 
الذي فاق غيره من التفاسير... ذكره السمعاني... 

وقال بعد نقل كلام لأبي القاسم القشيرى فى مدحه: وذكره عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيشابور وأثنى علیه. وقال: هو صحيح النقل موثوق 
به» حدّث عن أبِي طاهر بن خزيمة, والامام بكر بن مهران المقرئ» وكان كثير الحدیث 
كثير الشيوخ...»(وفيات الأعيان ۷۹/۱. 

وهذا الذهبي المعاصر لك يقول فيه: «كان صادقاً موثقاً. بصير بالعربيةء طويل الباع في 
الوعظ...»(سير أعلام النبلاء 77/١١7‏ 4]). 

وغير ذلك من أقوال العلماء في ترجمته الواضح فيها الثناء عليه والمدح فيه. 

(۱) فی المخطوط: (الوجه الثانی) وما آثبتناه من المصدر. 


المقام الرابع عشر وح با ne e Rah‏ اع لحي وكا محا فكي السام و وتم بم Tea ae‏ 


قال: وأنبأنا أبو سعيد الأشج. عن المحاربي, عن عبد الملك بن آبي 
ا ن فال الت اا عش Es‏ الآية؟ فقال: «هم الذين 
آمنوا»» قلت: نزلت في علىٌ؟. قال: على ۳ الذين آمنوا»» وعن السدّي 
مثلی»(۱ . 

قلنا : اعلم أيّها الناظر المنصف. إِنّ مقصود ابن تيمية في هذا الوجه 
معارضة النقل بعضه ببعض» ومناقضة الاجماع المذعی! 

والجواب عن ذلك أن تقول: ما النقل عن ابن عبّاس آنها نزلت في أبي 
بكر» فکذب موضوع ضرورة! وما قصد به واضعه إلا معارضة النقل الصحیح 
نها نزلت في علی نله والذي يدل على ذلك وجهان: 

لاوّل: ها لو كانت نزلت في أبي بكر حفاًلروی ذلك أصحابه وأتباعه 
المقتدین به والمحبّین المفضلین له وأتباعهم آهل الصحاح منهم وغیر أهل 
الصحاح. لأنّ دواعيهم متوفرة إلى نقل ذلك قطعاًء فلمّا لم ینقلوه ولم يذكروه 
ولم يدّعوه أصلاً» علمنا وتحتّقنا کذب هذه الرواية. وذلك بخلاف النقل 
المتضمن أنها نزلت في علئ نيف فإنّه لم يزل شائعاً ظاهراً من قبل ومن بعد. 

ألا ترى إلى رواية عبد الملك. ورواية السدّي عن أب جعفر اند كيف قال 
کل واحد منهما نزلت في علئ92! وما ذلك إلا لشياع نزولها في علئاقة قبل 
زمانهما وفی زمانهماء ولیس فى الروايتين تصريح ولا تلويح نها نزلت في غير 


(۱) منهاج السئّة ۱۶/۷ ۱۵. 


۱۳ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وکذا رواية ابن آبي طلحة عن ابن عبّاس تا ليس فيها أيضاً دلالة لا 
بالتصریح ولا بالتلویح ولا بالفحوی أنّها نزلت في غير علئ فا حسب. 

ولو كانت نزلت في آبي بكر خاصّة دون علی ان لكان شاع ذلك وظهر 
ونقل أكثر من شياع وظهور ونقل أَنّها نزلت في علي ند حاضة. 

واذا عرفت هذاء فليس بين ما نقل ابن تيمية فى هذا الوجه من الروایات؛ 
وبین ما نقلوه آولتك الذین قالوا أنها نزلت في علی ات خاصّة معارضة ولا 
مناقضة أصلاً. 

الثانی : إِنّ ابن تيمية يقول هو وآصحابه: ان هذه الآية عامّة في المؤمنين 
a a E‏ 

وهذا القول منه ومن أصحابه دليل قاطع على أتها لم تنزل في آبي بكر 
خاصضة؛ ولا نقل ذلك ولا شاع ولا ظهر, ولا ذهب إليه ذاهب ولا قال به قائل؛ 
لأنها لو تكون نزلت في أبي بكر حمَاً لقالوا به ونقلوه. ولما كانوا قالوا بعمومها 
خلافاً منهم لأولئك الذين قالوا نها نزلت في علی اف خاصة. 

وقول ابن تيمية بأنّ الآية عامّة في المؤمنين» قول فاسد باطل إجماعاً! بل 
الآية مختصّة ببعض المؤمنين دون بعض» وهم الذين استجمعت فيه الصفات 
المذکورة لأنّ هذه الصفات ما استجمعت في کل واحد من المؤمنين» بل ما 
اتف بها واحتص بها الا بعض المومنین؛ فکل مومن اجتمعت فیه هذه 
الصفات المذكورة الخاصّة التي لا یمکن أن تستجمع في کل مؤمن تثبت له 


.3/۷ ۳۰/۲ انظر: منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر PE‏ قاف جام جو وت وا مم ف 9 1 


الولاية على غيره من المژمنین ولم یثبت للمؤمنين على هذا المژمن 
المستجمع لهذه الصفات من الولاية مثل ما ثبت له عليهم من ذلك. 

فإن قال ابن تيمية وأصحابه: ولئن سلّمنا ذلك, لكن لا نسم أن هذه 
الأوصاف المذكورة لم تجتمع إلا فى على خاصّة: بل اجتمعت فيه وفي غيره 
فصار غيره ممّن اجتمعت فيه الصفات مشاركاً له في هذه الولاية» فلم يصحّ 
لعلی بها اختصاص دون غيره؟ 

قلنا: قد صح وثبت الان نها نزلت في علي 31 وأنه مراد فيها إجماعاً من 
كل الا وأنّ الصفات متحقّقة فيه» فمن ادّعى بعد ذلك أنّ الصفات اجتمعت 
في غيره فعليه إثبات ذلك ببرهان قطعي . 

ثم نقول: فما هذه الولاية التي أثبتها الله عر وجلل في هذه الآية لنفسه 
سبحانه ولرسوله ٤‏ ولبعض المؤمنين على سائر المؤمنين دون العکس؟ أهي 
ولاه النصرة والمحيّة, أم ولاية التصرّف في الأمر؟ 

الأول ممنوع» والثانی مسلم! فإ ولاية النصرة والمحبّة عامّة في المؤمنين 
أجمعين» تجب لكل مؤمن على أخيه المؤمن ما يجب لأخيه علیه, ونزل بهذه 
الولاية آيات بيّنات» ولا يلزم من إيجاب ذلك لكل واحد من المؤمنين وعليه 
و 

وولاية التصرّف في الأمرلم ينزل بها إلا هذه الآية: جانمَا ولیک الله 
وَرَسُولَُهُ..74' لا غير ولا يجوز أن يكون من له هذه الولاية أكثر من واحَدٍ في 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 


۷۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


زمان واحدٍء للاجماع على أنه لا یکون للأمّة إلا إمام واحد یکون هو الأولى 
والأحق بالتصرّف في الأمر. 

ويؤكد ذلك قولهتَية: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما» وفي 
روایة: «فاقتلوا الا شر منهما»(1۳ وفي ذلك دليل واضح أنّ المراد والمقصود 
بالبعض من المژمنین الشابتة له الولاية العامّة كولاية الله عز وجل وولاية 
رسوله ٤‏ هو علی بن آبي طالباية في وقته وزمانه دون غيره من الناس 
ا 

قوله: «الوجه الرابع: إِنّا نمنع من الاجماع, ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد 
واحد صحيح» وهذا الاسناد الذي ذكره الثعلبى ضعيف» فيه رجال متهمون, و اما 
نقل ابن المغازلى الواسطى بات راع فان هذا قد جمع فى كتابه من 
الأحاديث الموضوعة ما لا يخفى أنه كذب علی من له أدنى معرفة بالحدیث. 
والمطالبة بالاسناد يتناول هذا وهذا»”" . 


قلنا: قد صح النقل وثبت آنها نزلت فى على اا اتفاقاء فمطالبتك 
بالاسناد لا معنى له فائه قد علم بالتواتر أنّها نزلت فى على اظة. 


فامّا مختصّة به كما فى نقل التتيعة كافة وكما تقوله, وفی نقل بعض السئّة 


(۱) لم نجد هذه العبارة واّما آورد الطبرانی فى معجمه عبارة: «فاقتلوا الأحدث 
منهما»(المعجم الأوسط ۱۶۶/۲). 


(۳) منهاج السنّة ۰۱۵/۷ 


NTN ae le sehe hella ds ne ean المقام الرابع عشر‎ 


وکما تقوله. 

وامّا لا مختصّة بعلی ائ بل يشاركه فیها غيره -کما یذعیه ابن تيمية 
وأصحابه -ولم تصمّ هذه الدعوی ولم تنبت لما تقذم» ولما يأتي إن شاء الله. 

قوله: «وإسناد الثعلبي هذا ضعیف. الأنُ] فيه رجال متهمون» . 

قلنا: قالت الإمامية: ليس ذلك بضعيفه بل هو قويّ متين صحيح» أكد 
مقتضى الآية ودلالتها. 

وقولك: «فيه رجال متهمون» بماذا؟ بالتشيّع أم بغیره؟! 

فان قلت: بالتشیع . 

قالت لك الامامية: وا إسناد روایاتکم ضعيف! لأنّ فيه رجال متهمون 
بالنصب والعداوة لأمير المؤمنين علىّ بن آبي طالب بل وفیه أيضاً من هو 
ناصبي معاندٌ لأمير المؤمنين ی كمعاوية وكعمرو بن العاص . 


قوله: «وأما نقل ابن المغازلى أضعف». 


قلنا: قالت الشيعة: بل نقلكم الذي تنفردون به أضعف وأضعف من كل 
ضعيف» وکل كتاب تصحّحونه فيه من الأحاديث الموضوعات مالا يخفى على 
من له أدنى معرفة بالحدیث وذلك يعلم من نقل صاحب الكتاب نفسه» أو من 
نقل من هو مثله عندكم في الصدق والصحة. 

وذلك كزواية عمرو بن العاص: «آنّه سال رسول الله 2 عن أت الناس 
الیه؟ قال: عاثشةء قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثمّ من؟ قال: عمر, فعدّد 


۱۳۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


متا و اش که مخافة أن يجعلني في آخرهم». 

ورواية عائشة نها قالت: «سئل رسول الله 4 عن أحبّ الناس الیه؟ قال: 
فاطمة قیل: من الرجال؟ قال: بعلها». 

فاحدی هاتین الروایتین صحيحة قطعاً والأخرى کذب موضوعة قطعاً. 

لکن لا يجوز أن تکون رواية عائشة هي الکذب الموضوعة الفاق فلم 
يبق أن تکون الموضوعة الکذب الا رواية عمرو بن العاص لوجوه کثيرة 
آیسرها وأقربها أنّه عدو لأمير المؤمنين علی بن أبي طالب مد فلا يود ولا يحبٌ 
أن یعترف لعلیح اد بفضيلةء ولا بطاوعه قلبه ولا لسانه أن ینقل ذلك ویعترف به 


لعلی ای بل يحرّف ذلك ویصرفه عنه وینقله فى غيره کهذه الرواية. 


قوله: «الوجه الخامس: أن يقال : لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزکاة 
حال رکوعه. كنا یزعمون أن علياً تصدّق بخاتمه في الصلاة وهو راکع, لوجب 
أن یکون ذلك شرطاً في الموالاةء وأن لا یتوالی المسلمون الا علياً وحده, فلا 
و الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم. وهذا خلاف إجماع 
الس 

قلنا : قالت الشيعة الإمامية: هذا حقّ صحيح ونحن نقول به! فيجب ألا 
یتوالی المسلمون بهذه الولاية المذكورة في الآبة الا عليَاَايةِ وحده في كانه 
وعصره وأنّه يجب على الحسن والحسین: وساثر بني هاشم من الولاية 


(۱) تقدّم تخريج الروایتین في ما سبق . 
(۲) منهاج السنّة ۰۱۵/۷ 


المقام الرابع عشر وا ب[ دام امون لجا laa Sse Sas‏ جك مجان لبط مامه سوم م و NETS‏ 
لها مثل ما يجب على سائر المسلمین, وذلك كالنبئ ٤‏ . 

قوله: «وهذا خلاف إجماع المسلمين». 

قلنا: لا نسلم بل هو الذي تقتضيه الآية وتدل عليه» ويشهد به دين 
المسلمين ويومى إليه. 


قوله: «الوجه السادس : ولذ صيغة جمع. فلا يصدق على علي 


وحده)(۱۱ ۰ 


قلغا : بل تصدق صيغة الجمع على الواحد! قال الله تعالی : إا تن رن 
الذّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ)!" , والقرآن مملوء بأنّ صيغة الجمع تصدق على 


الواحد(۳ . 


قوله: «الوجه السابع: ان الله تعالى لا يثنى على الانسان إلا بماهو 
محمود عنده: امّا واجب» وامّا مستحب. والصدقة والعتق والهبة والهدية 
والاجارة والنکاح والطلاق. وغير ذلك من العقود فى الصلاة. ليست واجبة ولا 


(۱) منهاج السنّة ۳/۷ 

(۲) سورة الحجر : .٩‏ 

(۳) وقد قال لعض أهل العلم من العامّة: إنّ العلّة في مجيء اللفظ بالجمع وإن كان السبب 
فيه رجلاً واحداًء وذلك لترغيب الناس على فعل مثله. والتنبيه على أن يكون المؤمن 
حريص على البرٌ والاحسان وعدم التأخير فيه حتّی لو كان مشغولاً في الصلاة.(انظر: 
الكشاف للزمخشري .)675/١‏ 

وكذا قيل بالجواز للتعظیم. كما ذكر الّازي في تفسیره.(انظر: تفسير الرّازي ۲ /۲۸). 


۱۳۰ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج؟ 
تخت با سای السلین دول كان هن تسا لكان النبی 4 یفعله ویحض 
عليه آصحابه, ولکان علي یفعله فى غير هذه الواقعة. 

فلمًا لم يكن شيء من ذلك. عُلم أنّ التصدّق في الصلاة لیس من 
الأعمال الصالحةء وإعطاء السائل لا يفوت, فيمكن المتصدّق إذا سلّم أن يعطيه. 
وان فى الصلاة لشغاقّ»!" . 

قلنا: مسلم أن الله لا يثنى على الانسان إلا بما هو محمود عنده» وفعل 
علي ان هذا مهد عدن ا سا لدتو جه عليه وهو سبحانه لا 
يمدح إلا على ما هو محمود. 

قوله: «والصدقة والعتق والهبة, إلى غير ذلك من العقود ليست واجبة 
ولا مستحيّة» . 

قلنا؛ اما الصدقة: فليست بعقد ولا یشترط فیها تلفظ باللسان! وأا ما 
سواها ممّا ذكرت من العقود. فلا بذ فيها من تلفظ والتلفظ بها فى الصلاة 
يبطلهاء لأنها ليست من آفعال الصلاةء وذلك بخلاف الصدقة, فان النیّة قصد 
بالقلب لا تلفظ باللسان والصدقة إمّا واجبة وإمّا مندوبة فى نفسها اجماعا 
ویمکن الانسان أن يأتى بها ویفعلها وهو فى الصلاةء ولا تبطل صلاته بالصدقة 


قوله: «ولو کان هذا مستحباً لفعله النبی يةُ» . 


(۱) منهاج السنّة ۰۱0/۷ 


المقام الرابع عشر ا ااا ا دمم هم ام اه موی مر مد مه ی NNW‏ 


قلنا: لو عرض للنبئ 4 كما عرض لعلي اا لفعل ما فعل على ا4 لان 
سوّال هذا السائل عرض تعر اكد وهو فی الصلاته فخاف علیثلا أن یفونه 
إعطاء السائل باشتغاله بالصلاة حسب. فجمع بين الأمرين» فاشتغل بهما لفلا 
يفوت أحدهماء وفي الاشتغال بهما رضا الربٌ. 


ودلیله ١ه‏ سبحانه مدح آتی الزكاة وهو راکع وأئنی عليه ولو يكون 

قوله: «وإن فى الصلاة لشغلاً» . 

قلنا: اشتغاله بالصدقة من نوع اشتغاله بالصلاة» فيه رضا الربٌ لاه من 
أقرب القربات. ولا تبطل الصلاة إجماعاً بإيتاء الصدقات فيها على أي حالة من 
الحالات. لأنّ الذي له الصلاة له الصدقة أيضاًء وهذا هو الفضل المبين حيث لم 
يشغله فعل قربة عن قربة باليقين. 

وقد قال فيه بعض الفضلاء فى هذه القضية: 
يسقي ويشرب لا تلهوه سكرته 

فعل العتنخاة فهذا أفضل الناس 


قوله: «الوجه الثامن: أنه لو قدّر أن هذا مشروع فى الصلاةء لم یختص 


۱۳۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «بل كان فى القیام أو القعود أولى منه فى الركوع»'" . 

قلنا: لا نسم بل الكل سواء. 

قوله: «فكيف يقال: لا ول لكم إلا الذين يتصدّقون في حال الرکوع؟! 
فلو تصدّق المتصدّق فى حال القيام أو القعود أماكان يستحق هذه 
الموالاة؟» . 

قلنا: قالت الإمامية: لنا عن هذا جواب واضح: 
حال الرکوع ويستحيل أن يخبر الله عز وجل بغير الواقع» ولو اتّفق التصدّق 
منه بإ فى حال القيام أو السجود لذكره الله عر وجل كذلك وأخبر به لا بغيره. 

ولو قدّ رأنٌ أحداً بعد ذلك تصدّق فى صلاته حال قيامه أو حال سجوده 
أو حال ركوعه لم تجب له ولاية لاه لم تشرع وإِنّما شرّعت هذه الولاية لمن 
مضى منه الفعل وانقضى. 


قوله -فی هذا الوجه!*' : «وجمهور الأمّة لم تسمع هذا الخبر. ولا هو 


۰۱0/۷ منهاج السنّة‎ )١( 

(۲) منهاج السنّة ۰۱0/۷ 

(۳) منهاج السئّة ۱۳/۷ ۰۱۷ 
(۶) آي: الوجه الثامن. 


المقام الرابع عشر ممح هه ان ووم و ی مر موم ماو SEs‏ مما فكي وملسم بو مد مه ی NR‏ 


فى شىء من کتب المسلمین المعتمدة: لا الصحاح. ولا المساند ولا السنن ولا 
الجر ا ولا شيء من الأمهات»1" . 

قلنا : قالت الامامية: 

ما ازا :"تشقون بل سمع به جمهور امه ونقل في کتب المسلمین 
المعتمدة في الصحاح والمساند والسنن والجوامع والأمهات. لکن آنکره 
وجحده کثیر ممّن سمعه وما أنكره وجحده وأعرض عن نقله الا معاند 
لعلی اا لا يستطيع أن یعترف له بفضيلة ومنقبة, ولا تطاوعه نفسه على ذلك 
فلا یدونها ولا ینقلها في صحاحه ومسانیده وسننه وجوامعه وأمّهاته. 

وأمّا ثانياً: انا لو سلمنا أن الجمهور لم یسمع بذلك ولم ینقلها في کتبه 
فقد نقلها أهل الصدق والحق قطعاً في صحاحهم ومساندهم وجوامعهم 
وأمّهات حدیثهم. ولا اعتبار بجهل وعدم سماع من لم یسمع. ولا بجحد من 
جحد وإنكار من أنكر, ممّن سمع أو لم يسمع» ولا يضر بذلك الا نفسه فيمن 
يضرٌ. 

قوله: «الوجه التاسع: أن يقال: قوله: مِوَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)١",‏ 
على قولهم يقتضي أن يكون قد آتى الزكاة في حال ركوعه. وعلىّ لم يكن 
ممن تجب عليه الزكاة على عهد رسول اله يك فإنّه كان فقيرأ»'" . 


۰۱۷/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
.۵۵ سورة المائدة:‎ )۲( 


(۳) منهاج السنّة ۰۱۷/۷ 


۱۳۶ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا: قالت الامامیة: ان ذلك الاعتراض ليس على قولنا فى الحقيقةء بل 
على قول الله عرّ وجل واخباره بذلك! فابّه سبحانه قد قال ذلك وأخبر به 
وخبره حق وصدق. 

والذي تقتضیه الآية» أن إيتاء الزكاة حال الرکوع قد وقع وحصل من فاعل» 
والمراد بالرکوع إِمّا الصلاة نفسهاء أو الرکوع الذي هو من أجزائهاء وأيّهما كان 
فالمقصود حاصلء وهو الجزم والقطع بأنّ ایتاء الزكاة قد وقع وحصل من فاعل 
لأنّ الله آخبر به, فلا يقبل بعد ذلك نفی من نفاه وانکار من أنكره بعد شهادة الله 
عر وجل واخباره به. 

ثم نقول: خبّرنا يا بن تيمية إذا نفيتَ وأنکرت أن أحداً لم یت الزكاة 
حال الركوع لا علی اا ولا غيره وهذه الآية تقتضي وقوع ذلك لاه إخبار من 
الله بذلك» وخبر الله حقّ وصدقء فلابد من الجزم والقطع بان إيتاء الزكاة قد 
خضل روف من فاغا ان الرجرع: 

وهوإمًا حال كونه مشتغلاً بالصلاة على أيّ حالة كان منهاء وإِمّا حال كونه 
راكعاً فيهاء وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصلء فإذا كانت الآية تقتضی ذلك 
وتدل علیه وانت قد نفیته وأنکرته, فماذا تقول فی هذا البحث والتقرير؟! 

ثم قالت الامامية: ومن أين لك أنه لم يجب على على زكاة» والقدر 
الذي يجب فيه الزكاة قدر یسیر؟! 


نم لو سلم ذلك فإِنّه تصدّق به مندوباً. 


قوله: «الوجه الحادی عشر"" : إن هذه الآية بمنزلة قوله تعالى: 


(۱) في المخطوط: ال خالا وا خسن لبنت 


المقام الرابع عشر ا ااا رم هک و مه ام ز 2 111101 NOS‏ 
راقرا السلا صلا وَآتُوأ الرّكَاةَ وَارْكَعُوأ مع الدَاكعينَ4١".‏ هذا أمر بالركوع»'" 


قلنا: لا نسلّم أنّ آية الولاية بمنزلة هذه الآية! لأنّ قوله تعالى : «وَارکهوا 
مَحَ الرّاکعین». معناه: صلّوا مع المصلین. أيّ في جماعةء وهذا حت وترغيبٌ 
فى الصلاة حماعة. 

وأمًا قوله تعالی: «وَيُؤّتونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ74". قالوا: وهاهنا واو 
الحال إجماعاًء والمعنى بذلك: ويؤتون الزكاة ما حال صلاتهم. وإمّا حال 
ركوعهم في صلاتهم . 

ومن قال: إن الواو هنا واو ابتداء» فالمعنى بذلك يؤتون الزكاة وهم 
مقيمون للصلاة» فليس هو من أهل التحقيق ولا من أهل التحصيلء وإِنّما هو من 
أهل الخطأ والتضليل! لانتفاء الفائدة حينئذ فى ذلك . 

فان قوله تعالى E‏ يُقِيمُونَ الصَّلآةَ4!) هو هذا المعنی» فلو فشر 
قوله تعالى: «وَهم رَاكِعُونَ4 بهذا المعنى أيضاً. لكان تكرار بغير فائدة! وذلك لا 
يجوز في كلام الله عر وجل . 

نم كيف يترك العاقل العالم ذو التحقيق والتحصيل قولاً واضحاًء ومعنى 
ظاهراً لائحاًء ويذهب إلى قول لا فائدة فيه البتةء ولا دليل عليه؟! وإنّما قال به 


(۱) سورة البقرة: 1۲. 
(۲) منهاج السنّة ۰۱۸/۷ 
(۲) سورة المائدة: ۵۵. 


.۵۵ سورة المائدة:‎ )٤( 


۱۳۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله - في هذا الوجه"" -: «وبالجملة: (الواو) امّا واو الحال, وامّا واو 
العطف. والعطف هو الأكثر. وهي المعروفة في مثل هذا الخطاب. وقول الخصم 
إنْما يصح إذا كانت واو الحال, فإذا لم يكن لهم دليل على تعيّن ذلك بطلت 
الحجّة. فكيف إذا كانت الأدلّة تدل على خلافه؟!»!" . 

قلنا: أمّا أن (الواو) واو حال فهو ظاهر الآية ومفهومهاء ولا يسبق إلى 
الأذهان الا أنّها فى هذا الموضع واو الحال. فمن يريد حرفها عن كونها واو 
الحال فعليه الدليل» وواو العطف تعلم من ظاهر اللفظ ولا يعلم هنا إلا أنها 
للحال”" , 


وأيضاً فقد بيّنا أنها لو كانت للعطف يلزم منه التكرار. 
قوله: «فكيف إذا كانت الأدلّة تدل على خلافه». 


قلنا : وأين الأدلة التی .دلت على خلافه؟! فان الذي ذکرت لبس بشیء 
البتةء ولا يدخل فى نقد عالم أبداً! 


قوله: «الوجه الثانى عشر : انّه من المعلوم المستفيض عند أهل 


(١)أي:‏ الوجه الحادي عشر. 

(۲) منهاج الستّة ۰۱۸/۷ 

(۳) وهذا کقول القائل: «تكلّم زيد وهو قائم». و«اعطی زید وهو قاعد». 
(4) في المخطو ط: (الوجه الحادي). وما آثبتناه من المصدر. 


المقام الرابع عشر تمع امك ان ايوم وب ماو هم وا مج فكي ی بو مد NNN aaa a‏ 


التفسير, خلفاً عن سلف. أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الکقار. 


والامر بموالاة المومنین...»(. 


قلنا : قالت الإمامية: بل المعلوم المستفیض عند أهل التفسیر خلفاً عن 
سلف أنّ هذه الآية لم تنزل في ذلك البتة» وإِنّما نزلت فى إثبات الولاية العامّة 
لبعض المؤمنين على سائر المؤمنين دون العكس» على حدٌ ثبوتها لله عر وجل 
ورسوله ‏ على جميع الخلق» وظاهر الآية ومقتضاها ذلك. 

وَأمًا:الآيات التى نزئت فی النهی عن موالاة الکمّان والامر بموالاة 
المومنین, التی تفید المقصود من تلك الولاية المذكورة فى تلك الآيات ولاية 
النصرة والمحبّة فکثيرة في القرآن العظیم جذاً. 

وذلك كقوله تعالى : «المُتافقون وَالْمُنَافقَاتْ بَعْضُهُم من بَغض...4'" . 

وقوله تعالى : مِوَالْمُؤْمِنُونَ لمات بَعْضْهمْ آولء بقض۳(4. 

وقوله تعالی : «لا تخد الْمُؤْمِنُونَ الکافرین ۱۳ من دون الْمُؤْمِنِينَ4!). 


وقوله تعالی عونا الها الذين: امثرا لا وا البووء سارى أولنتاء 


۰۱۸/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
۱۲ سورة التوبة:‎ )۲( 
.۷١ سورة التوبة:‎ )۳( 
.78 سورة آل عمران:‎ )٤( 


(۵) سورة المائدة: ۵۱. 


۱۳۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وغیر ذلك من الایات المصرّحة بالنهي عن موالاة الکفا والامر بموالاة 

وفي هذه الایات المراد بالولاية ولاية النصرة والمحبّ ومعناه: لا تتصروا 
الکقار ولا تحبّوهم, بل الواجب علیکم نصرة بعضکم بعضاً أيّها المؤمنون 
ومحبّة بعضکم بعضاً. 

ولا حلاف بين الأمّة أن الولاية في هذه الآيات ولاية النصرة والمحبة 
وهي عامّة في المؤمنين كلّهم؛ فما يجب لأحدهم شيء من ذلك على أخيه إلا 
وجب لأخيه عليه مثل وهذا بخلاف هذه الایق إن الولاية فيها ثابتة لبعض 
المؤمنين على سائرهم لا غير» دون العكس. 

وال تاه وه الامانة راز اه ی ار هون هار 
وتبیینها آولی من إنزال ولاية النصرة وتبيينهاء فان فى تبيين ولاية الامامة غنی 
وكفاية عن تبيين ولاية النصرة دون العکس إجماعاً. 

قوله -فی هذا الوجه( -: «وقد تقدّم کلام الصحابة والتابعین نها عامّة 
في الذين آمنوا لا تختص بعلىّ»1". 

قلنا: قد تقدّم أن كلام الله سبحانه یقتضي انها ليست عامّ بل خاصّة 
ببعض المؤمنين» والذي صح من كلام الصحابة والتابعين الموافقة لما اقتضاه 
كلام الله ربٌ العالمين» ودل عليه من أنّها ليست عامّة بل خاصّة ببعض 


(۱) آي: الوجه الثانی عشر. 
(۲) منهاج السنّة ۰۱۹/۷ 


المقام الرابع عشر ا ااا اا اا ne‏ هم ا Nee‏ 


المؤمنين» وأنّ ذلك البعض لا يجب عليه لغیره مثل ما وجب له من هذه الولاية 
على غيره اتفاقاء وأمّا تعيين ذلك البعض من هو فهو على اا للوجهین 
المتقذمین . 

قوله: «الوجه الثالث عشر"" : إِنَّ سياق الکلام يدل على ذلك لمن تدبّر 
القرآن») -آي: على أنّ الولاية فى هذه الاية ولاية النصرة والمحبّة العامّة فى 
ی وید ناس رالات ۱ 


قلنا : لا نسلم ذلك. بل كل آية تشهد بمقتضاها وتدل على معناها! 


فقوله تعالی : «یا ها الذين اموا له تدرا ارد ولارن اوا 


وه یار من ض ومن يَتَولّهُم منم اه مهه "» هذا يقتضي النهي عن 
موالاةالکثان وا اقتضت ذلك فتوّي المومنین بعضهم لبعض مأمور به. 
قوله -عقیب قوله تعالی: «ِإِنَمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولُهُ...4!) الاب وعقیب 
لاله زوك شور RE‏ ادر | فا الاب وان هذا 
وصف المومنین عموماً». 
«فتضمّن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين 


(۱) في المخطوط: (الوجه الثاني عشر), وما آثبتناه من المصدر. 
(۲) منهاج السنّة ۰۱۹/۷ 
(۳) سورة المائدة: .0١‏ 
(۶) سورة المائدة: ۵۵. 


(۵) سورة المائدة: ٩‏ ۵. 


۱۶۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وممّن يرتدٌ عنه, وحال المؤمنين الثابتین عليه ظاهراً وباطنا. 

فهذا السیاق, مع إتيانه بصيغة الجمع. مقا يوجب لمن يريد ذلك علماً 
يقيناً لا يمكنه دفعه عن نفسه أن الآية عامّة فى کل المؤمنين المتصفين بهذه 
التُوصاف. لا تختص بواحد بعینه. لا آبي ل دنه ولا عثمان. ولا على 


و 
2 


ولا غيرهم» لكن هؤلاء أحقّ الأمّة مّة بالدخول فيها»' . 

قلنا : قد ذكرنا أن کل آية تشهد بمقتضاها لا بغيره. 

فالاولی: وهی قوله تعالی عونا ۳۷ الْدِين منوا لا كتخدرا الیهوه 
وَالنَصَارَى أَوْلیاء »۰۱ تقتضي النهي عن موالاة الکمّار؛ ویعلم من ذلك الأمر 
بموالاة المزمنین» أو يعلم من قوله تعالی: ولا يَتّخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الکافرین أوْلِيَاء 
من دون الْمُؤْمِنِينَ74" 

والثانية: قوله تعالى: «فْتَرّی الذين في قلوبهم رض یسَارعون 
فیهم... »۱ الاي وهي تقتضى أن الذین في قلوبهم مرض یوالون الکفار. 

والثالثة: قوله تعالى “ديا أنها الذين امثرا من بدته منکه عن ويد م 
الآيةء تقتضي أنّ منهم من يرتدء وأنّ الله مع ارتداد من يرت يأتي بقوم يحبّهم 


(۱) منهاج السنّة ۲۰-۱۹/۷. 
(۲) سورة المائدة: ۵۱. 
(۳) سورة آل عمران : ۸ 
(۶) سورة المائدة: ۵۲. 


(۵) سورة المائدة: ۵. 


المقام الرابع عشر ومع با امك عل ووم واه ل وح lads Sse‏ مج قاف وما لمم وتوم بم م VEN asa‏ 


والراب‌عة: وهی قوله تعالی: جانما لك اه وله والدية 
او ۱ '. تقتضي وجوب الولاية واثباتها لله عر وجل ولرسوله بف ولمن 
آمن وانّصف بتلك الصفات المذكورة التي ما اجتمعت في كل مؤمن» بل بعض 
المؤمنين دون بعض. 

وفيها إخبار من الله عر وجل وحص ا ا 
سبحانه ورسوله 6 الذي ما این يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ رهم 
رَاكعُونَ4 لا غير» في وقت من آتی الزكاة وهو راكع وزمانه. 

والخامسة: قوله تعالی: وون يول آله ورشولة والذین انوي 
تقتضي تحقيق وجوب الولاية لله ولرسوله 5 وللذين آمنواء وتخصيصها بهم 
دون غیرهم» وهم المذکورون في قوله تعالی: نما وَليُكُمُ اله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ 
امنا فإِنّ الذين آمنوا في هذه هم أولئك في تلك الاية التي بعدها «وَمَن 


ا ا 


ل له وو وین م بأعيانهم» وهم الموصوفون"" الذین اجتمعت 
فیهم تلك الصفات المخصوصة. 
وهذا کله جلی ظاهر يعلمه کل ناظر بأدنى تأمل وفکر فى الخاطر. 


قوله: «أَنْ الآية عامٌة في كل المؤمنين المتصفین بهذه الأوصاف». 


2 


قلنا: ما ولا : فان هذا اعتراف منك بأنّ الآية مختصّة ببعض المومنین 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 
(۲) سورة المائدة: 7 ۵. 
(۳) في (ج): المومنون. 


۱۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


دون بعض! وذلك بخلاف الایات التی تضمنت ولاية النصرة والمحبّةء فإنّها 
عامّة في کل المؤمنين لا بختص بها أحد منهم دون أحد. فما من مؤمن يجب له 
ذلك على غیره إلا ویجب لغیره علیه مثل ذلك . 

وأمّا هذه الولاية فى هذه الاية فإنّها ليست كذلكء بل هی تقتضی وجوب 
الولاية وثبوتها للبعض من المؤمنين المتصف بهذه الصفات المذكورة دون غيره 
من ساثر المؤمنين» ويجب على سائر المؤمنين أن يتوالوه كما يتوالون الله 
ورسوله ي وإنّ ولاية هذا المتصف بهذه الصفات المذكورة كولاية الله 
عرّوجل وولاية رسوله ٤ة‏ على جميع الخلق» وكل ذلك تقتضيه الآية وتشهد به 
وتدل عليه ویسّی :ذلك قله تعالی: «ومن كول اله ورشوله والزین اموا 
ان حزْبَ لله هم الْعَاليُونَ74", فالذین آمنوا هاهنا هم الذین آمنوا في تلك الآية: 
نما و لک الله وهم المتصفون بالصفات المذکورة. 

وأمّا ثانياً: فان الامامية قالوا: لو كان المتّصف بهذه الصفات أكثر من 
واحد. للزم أن يكون کل واحد منهم أولى وأحق بالتصرّف في الأمّة وأمرهاء لا 
الولاية في هذه الاية هي ولاية الرئاسة والإمامة قطعاً. ويلزم أن يكون کل واحد 
منهم إماماً واجب الطاعةء وذلك باطل بالاجماع! 

لأنه لا يجوز أن يكون في الزمان الواحد أئمّة متعددة فلم يبق الا أن 
كرون ال رد اك اسل لا غر رن هر الأول وای ا ف ارم 
وأمرهاء وتكون ولايته في ذلك كولاية الله عر وجل وولاية رسوله ٤ي‏ لان هذه 
الآية نما تقتضى هذه الولاية لا غير» ولا تقتضى ولاية النصرة والمحبّة العامّة فى 


(۱) سورة المائدة: 65. 


11 aa بم‎ sehe hella sa Sneek المقام الرابع عشر‎ 


كل مؤمن له وعلیه أصلاً. 

وأيضاً فلو كانت هذه الأوصاف اجتمعت في أكثر من واحدء وانّصف بها 
جماعة في زمان واحد. لوجب أن يقال: لا يخلو لمّا أن يكون کل واحد منهم 
إمام» أو يقال: إِنّ الإمام واحد منهم لا غير. 

فإن كان الأوّلء فهو باطل بالاجماع. 

وان كان الثاني. وجب تعيين الامام منهم وتمييزه» وانما يكون ذلك 
بالنص» فيجب النص قطعاً. 

وان قال ابن تيمية: لا يلزم أن يكون كل واحد منهم إمام ولا واحد منهم 
بل يجب على سائر المؤمنين أن يتوالوهم كما يتوالون الله ورسوله 6 لا غير 
وليس كل واحد منهم إمام ولا واحد منهم إمام . 

قلنا: ما أوّلاً: فائك منعت ما دلّت عليه الآية واقتضته! 

اما قاتا تفه بلففات ت الجداعه ا ات 
وتمییزهم لسائر المؤمنين» حتی يتوالوهم كما يتوالوا الله ورسوله ٤‏ ولا يكون 
ذلك إلا بالنص» فيجب النصّ على أعيانهم ولم يقل بذلك أحد من طوائف 
لام فيكون باطلاً لعدم القائل به. 

واكااثالنا: فاك هذه الولاية فی هذه الاية لیست هی ولاية النصرة 
والجااظا فين و هلوت لاسام مركا نا رامن وك باو ی ۱0 


وفی ثبوت ذلك وصخته. صحْة کون المتصف بهذه الأوضاف واحد لا 


(۱) سوف يأ تي اقراره في الو جه الخامس عشر. انظر: منهاج السنّة ۲۷/۷. 


1۹4 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


أكثر فى عصره وزمانه. وفی ذلك صحة مذهب الامامية إجماعاً. وهو أنٌ ذلك 
المتصف بهذه الأوصاف المذكورة هو علئ اك( الذي ورد عليه النضّ خاصّة 
دون غيره» وإنّ الذي ورد عليه حقّ وصدق لوجوبه لأنّه إذا كان الذي ورد 
واجب لا يجوز الاخلال به ولا ترکه كان حقّاً صدقاً. 


قوله: «الوجه الرابع عفر الام إن الألفاظ المذکورة فی الحدیث متا بعل 
أنّها کذب على النبی ج فان علبَاً لیس قائداً لكل البررة, بل القائد لهذه الأمّة 


رسول الله ا . 


قلنا : قالت الامامية: لا نسلم أنّ في هذا الحديث شيء من الکذب. بل هو 
صدق صحیح كله لأنّ ليس فيه أنّ لیا قائداً لكل البررة من الأؤلين 
والاخرین, بل هو قائد البررة الذين توالوه كما توالوا الله رتهم ورسوله نيهم ا 
من هل عصره وزمانه. وون تول اه ر هله این وا فان خرب ال هم 
E‏ المدیت انه E‏ کم هکره ابو تمه سل 
به على کذب الحدیت. 


قوله: «ولا هو أيضاً قاتلاً لکل الكفرة» . 

قلنا: ليس فى الحدیث أنه القاتل لكل الکفرة. 
)١(‏ في المخطو ط: (الوجه الثالث عشر), وها آثبتناه من المصدر. 
(۲) منهاج السنّة ۲۰/۷. 


)۳( سورة المائدة: 65. 
)٤(‏ منهاج السنّة ۲۰/۷. 


المقام الرابع عشر PE‏ 100000 0 0 


قوله: «وكذلك قوله: (منصور من نصره. مخذول من خذله). وهذا خلاف 
الواقع. والنبی يِه لا يقول الا حمًاً» . 


قلنا: قالت الامامیة: لا نسلم أنه حلاف الواقع» بل هو الواقع. 

نم إن التحقیق أنّ من نصر علیا اه منصور عند الله ورسوله 4 وعند 
أوليائه» وأنْ من خذله فائّه مخذول عند الله ورسوله ية وعند أوليائه» وذلك 
کقوله تعالی : «وَمَن یلاله وَرَسُولَهُ وَانَّذِينَ منوا فان حوب الله شم 
الالو ن معناه: غالبون عند الله وعند رسولهعل وعند الذین آمنوا فی الا حرة 
قطعاً » وبالحجّة والبرهان فى دار الدنیا قطعاً. وبالقهر والغلبة فى الدنیا بعض 
الأحوال والأزمان أمّا في الا خرة وبالحجّة والبرهان فغالبون في کل حال وعلی 
کل حال قطعاً. 

قوله: «وأيضاً فالدعاء الذي ذكره عن النبی ¥ عقب التصدّق بالخاتم 
من أظهر الکذب. فمن المعلوم أنّ الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة 
إليه. بما هو عظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل خاتماً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبئ ا أنه قال : (ما نفعني مال كمال آبي 
بکر)» وقال: (إِنٌ آمن الناس على في صحبته وذات يده أبو بکر» ولو كنت 
متّخداً خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلگ)»(۲) ۱ 


قلنا : قالت الامامية: أرأيتك لو قيل لك يا بن تيمية: ان من أظهر الكذب 


(۱) منهاج السنّة ۲۰/۷. 
(۲) منهاج السنّة ۲۲/۷. 


13 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأبينه هذه الأخبار التي ذکرت هاهناء لأنّ المعلوم الذي لا يشك فيه أحد أن أبا 
بكر وعمر وعثمان بخلوا ولم يتصد قوا عند نزول آية المناجاة حتى لقد عاتب 
الله فيها جميع الصحابة الذين فيهم أبو بكر وعمرء ولم ينج من المعاتبة الا من 
تصدّق وهو على بن آبي طالب ا لا غير من دون الصحابة أجمعين. 

فکیف یتخلون في موضع الصدقة فيه آولی. ليحوز المتصدّق لنفسه بها 
اليا او تشن ساسا سرا ]لا تسق ورك هه ری زر يشارك من حاز 
فضیلتها عقیب صدقته» ولا يتصد قون هاهنا؟! ويقال: إِنْهم تصدّقوا وانفقوا في 
غير ذلك. هذا ما لا يتصوّره عاقل !! 

نم إِنّ الانفاق والتصدّق لا یکون متقبلاً إلا إذا كان قربة إلى الله سبحانه 
وخالصاً لوجهه, وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عر وجل ورسوله ًة باعلامه له 
سبحانه ثم بعد ذلك رسول الله که يعلم به من يشاء من أهل بيته وأصحابه. 


قوله: «قال الله تعالى : إلا يشتوي ینک من أنقّقَ من قبل الدع وقاتل 
رت NEE‏ من بعد وَقاتلو...»۱, وهذا الانفاق الذي 
صدر في أوّل الاسلام في إقامة الدين ما بقي له نظیر یساویه. 

وأمّا اعطاء السؤال لحاجتهم فهذا الب يوجد مثله إلى يوم القيامةء فاذا 
كان النبی ٤‏ لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الشابتة ضرورة لا يدعوا 
لمنفقها بمثل هذا الدعاء. فکیف يدعو به لأجل اعطاء خاتم لسائل قد یکون 
كاذباً في سژاله؟! 


(۱) سورة الحديد: ٠١‏ 


المقام الرابع عشر SEA sa se ean‏ مج افاي وملسم طم بم م VEN‏ 


ولا ريب أن هذا ومثله من كذب جاهل آراد أن یعارض به ما ثبت لأبي 
بكر في قوله تعالى : یه الأَثقّى * الذي يُوْتي مَالَهُ یترکی...۱۳4. بأن 
یذکر لعل شیامن هذا الجتس, لقا لم یمکنه آن یکذب أت تمل ذلك أل 
الاسلام, فکذب هذه الأكذوبة التي لا تروج الا على مفر ط في الجهل»۲ . 

قلنا : قالت الإمامية: ما المتصدّق الاتي بالزكاة حال رکوعه في صلاته 
فقد ذكره الله تعالی في کتابه وأخبر عنه رّه وأثنى عليه وقد صح أنه على ائ 
بالتخصيص للوجهين المتقدّمين» وفى ذلك دلالة قاطعة هلا فعله قربة لله 
وخالصاً لوجهه. ان الله عر وجل لا يثني ولا يمدح على التعيين والتبيين بالاسم 
والوصف الدال على التخصيص المبین الذي لا يشارك المتصف به غيره ممّن 
يكون مرائياً الناس بصدقته وانفاقه وأعماله الظاهرة التي ظاهرها الصلاح» ونْما 
يمدح على هذا الوجه من كان مخلصاً بعمله لله. 

وأيضاً فآية المناجاة من أقوى دليل على إخلاص علئ بإ بعمله. بخلاف 
رن سر كرك لمق نا يعاد e‏ سای وشن لاد 
في قوله تعالی: « يَستوي منگم من اموي "الك محتضة بانذي آنفق قرب 
إلى له عز ول خالصاً لوجهه تعالی؛ وأما من آنفق ریاء الناس کما قال تعالی : 
«والِین شون أَمْوَالَهُم راء لاس وقال تعالی: فقوتا ته تكن 


SAVA 
.۲: IVES 
٠١ سورة الحديد:‎ )۳( 

۱۳۸ سورة النساء:‎ )٤( 


۱2۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


عَلَيهِدُ حَشرهّ 4( فلايدخل فى آیات المدح والثناء ولا تشمله اجماعاً من کل 


فمن أين لك أنّ آبا بكر من المخلصین في |نفاقه وأعماله الصالحة؟ لم 
يصح فيه ما یدل على ذلك لا جلی ولا استدلالی! 

وقوله: زان هه الا یش ها نمی نزلت في ین بكر) غير 
مسلم عند الشیعة! وفي نقل السنّة ما يدل على أنّ هذه الاية ما يصمّ معه أن 
تكون هذه الآية في أبي بكر. 

قوله: «وأيضاً فكيف يجوز أن يقول ان في المدينة - بعد الهجرة 
والنصرة -: (واجعل لي وزيراً من أهلي غلا اادد به ظهري)» مع أن الله قد 
أعرّه بنصره وبالمؤمنين» كما قال تعالى: وِهُوَ الَّذِيَ أيَّدَكَ بتطره 
وَبالْمُوْمِِينَ4!". وقال تعالى : با تطروه قذ تصره اله إذ أَخرجه لین وا 
ان انَْيْن اذ هُمَا في ار اذ قول لصاحبه لا تَخْرَّنْ إن الله معا . 

فالذي كان معه حين نصره الله, إذ آخرجه الذین كفرواء هو أبو بكر, وکانا 
اثنين الله ثالتهما. 


وكذلك لما كان يوم بدرء لمّا صنع له عريش كان الذي دخل معه فى 


۲ سورة الأنفال:‎ )١( 
.١ / سورة اللیل:‎ )۲( 
NY سورة الأنفال:‎ (۳) 


۰ سورة التویة:‎ )٤( 


المقام الرابع عشر VENTA be eee bats Laan aa eha‏ 
الغريش دون ساتر الضحابة أبو بكري : 


قلنا : قالت الامامیة: لیس لاستبعادك سوال رسول اله 4 وجه ومعنی ؟! 
لأنّ کل صفة محمودة وحالة مرضيّة تکون لموسی لب أو سألها من ربّه فاله 
یحسن من محمد أن يسأل ربّه مثل ذلك» وينبغي أن یکون له مثل تلك 
الفضيلة والمنقبة وأفضل . 

وا لا ار بان تا ور ماکان اسر وی 
وقد ورد في نقل الشيعة وبعض الستة أنّ الوزیر الذي كان لمحمد 
على" وورد فى نقل البعض الآخر من السنّة أنه كان لمحمّد ¥ وزیران 
وهما آبو بكر وعمرا". 

ولا یمکن القول بصحَة هذين النقلین معاً إجماعاًء ولتنافیهماء بل لا بدٌ أن 
یکون أحد النقلین صدق وحق والآخر کذب موضوع مختلق, ولم یقصد 
واضعه إلا مقابلته بالنقل الصحیح ومعارضته به» ولا یمکن أن يكون الصحیح هو 
الذي انفرد به بعض السنّة ویکون الذي نقله الشيعة كافة وبعض السنّة هو الباطل 
الکذب الموضوع. لأنّ نقل الشيعة وبعض السنّة مفيد للعلم لاستحالة التواطىء 
بینهما غلیه ولائه اشا تعضده آیات وقرائن بینات. 


(۱) منهاج السنّة ۲۶/۷ 

(۲) وهو قوله که في يوم الدار. وقد تقدّم ذکره؛ فلیراجع! 

(۳) انظر: سنن الترمذي ۲۷۹/۵ ۳۷۱۱ المستدرك على الصحیحین للحاکم 
۲ تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر: ۱۲۰/۳۰. 


۱5۰ ...۰۰۰۰۰۰ الانصاف في الانتصاف لأهل ال من آهل الاسراف/ج۳ 


ما القرائن: فمنها قوله#: (أنت مى بمنزلة هارون من موسی إلا أنه 
لا نبئ بعدی) ۱ وغیر ذلك . 

وأمًا الآيات: فقوله تعالی: وَِجَعَلَْ مَعَدُ أَخَاهُ مَارُونَ وزیرآ۳4. 

فالشخص الذي يشبّهه رسول الله 4 بهارون» وأثبت له منه مثل ما كان 
لهارون من موسى عب من ا پنيفي ویجب أن يكون هو الوزير للنبی 4 
e‏ بوک اراد 

ولیس لما نقله بعض السنّة وانفرد به شيء بعضده البتة! لا من الآيات ولا 

من القرائن ن الواضحات البیّنات بل مجرّد نقله لا غيرء وقد یوجد أيضاً في نقله 

ما يشهد بكذب روایته هذه فى هذا المعنی. 


قوله: «مع أن الله أعزه بنصره وبالمؤمنين». 


قلنا : قالت الامامیة: إنّ علبَاةٍ ول المؤمنين نصراً لرسول الله جلف من 
حيث أنّ الله سبحانه لم يأمر نيئه ۸ بالمها جرة والجهاد الأ بعد أن استغلظ اشطاً 


الذي هو علی بن أبي طالبنقا واستوى على سوقه(" فعند ذلك أمر سبحانه 


(۱) صحيح مسلم ۱۲۰/۷ وغيره. 
(۲) سورة الفرقان: ۳۵. 
(۳) ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: رح أخرج شَطْأءُ فَآَرَرَهُ فاستفلظ 
سْتوى عَلَى شوقه يُعْجبُ الرُرّاعَ لِيَغِيظ بهم الْكْقَارَه. قال: دنم أخرج 
قطان دت عبد السات طا محمد کا ول يُحْجِبُ ب الرُرّاعَ4, قال: 


المقام الرابع عشر E‏ جا و وام اكهد امتا م ل ا و e‏ | 
نبيّه ب بالمهاجرة والجهاد . 


قوله: «فالذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفرواء هو أبو 


بكر». 


قلنا: قالت الإمامية: ليس في خروج آبي بكر مع النبی 4 نصراً لرسول 
الله ولا فضيلة لابي بكر في ذلك. حيث أنه لم يأمره بذلك ولم يأذن له فيه 
واا عارضه فى الطريق فكان من تمام التدبير أن يستصحبه معه. 

ما مبيت على على فراش رسول الله يقيه بنفسه» فنصر واضح 
لرسول الله 5 . 

قالت الشيعة: ورسول اه آمر عليّا بإ بالمبيت على فراشه وسأله ذلك 
مستمحناً له ومستخبراًء وكل ذلك عن أمر الله عر وجلء فأجابه انا إلى ما طلب 
فبات على فراشه غير حازن يترقب. 

وأنّا روج آبي بكر فلم يأمره رسول الله به ولم يرده منه وإِنّما 
عارضه لا غیر! فاستصحابه) مصلحة تامةء وقوله تعالی: «لا اج این 
کقَدواً ان انْتيْن...14" الاية اخبار من الله عرّ وجلل بصورة الحال» ولو وقعت 
الحال لأخبر بها سبحانه على ما وقعت. فليس لأبي بكر فضيلة على الذي بات 
علی فراش رسول الله ا پقیه بنفسه وموطناً نفسه علی القتل» طاعة له 
ولرسوله 2 ورغبة فى ما عند الله وابتغاء مرضات الله . 


(۱) في المخطوط: (فاستصحبه)؛ والصحیح ما آثبتناه. 
(۲) سورة التویة: ۰ 


۱۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
قوله: «وکانا اثنين الله ثالثهما» . 


قلنا : قالت الإمامية: لیس فى ذلك فضيلة على الذي بات على فراش 
رسول الم يقيه بنفسه» وأيضاً فإنَ ذلك لا يقتضى فضيلة: لاد ار 
ی ما يون من نّجْوَى تَلأَنَةِ الا هو 0 

حف لا هر ساوشهم ولا آذتی من ذلك ولا اكير إلا هوهق أبن 
كَانُو | ITT‏ 
وقائم على كل نفس» وهو اقرب من حبل الوريد إلى الشخص . 

وأمّا کون أبي بكر في العريش مع رسول الله بء فقد قالت الإمامية: أن 
لیس لأبی بكر فی ذلك فضيلة على المجاهدین فی سبیل أله لان الله سبحانه قد 
فصل المجاهدین على القاعدین. فیکون تأخره عن الجهاد مصلحة من تمام 
التدبير» ولا فضيلة له فى قعاده على المجاهدین. 


قوله: «وروي أنه لّا جاء علىٌ بسیفه یوم أحد. قال لفاطمة: اغسلیه غير 
ذمیم. فقال 9 (إن كنت أحسنت فقد أحسن فلان وفلان), فعدد جماعة 

ولم يكن لعلن اختصاص بنصر رسول الله به دون أمثاله»”" . 

قلنا : قالت الامامية: بل لعل لفلا اختصاص بنصر رسول الله با وکیف لا 


یکون لعلئ 3 اختصاص بنصر رسول الله 5 وقد بات على فراشه يقيه بنفسه 


(۱) سورة المجادلة: ۷. 
(۲) منهاج السنّة ۲۶/۷ -۲۵. 


المقام الرابع عشر DE‏ أوسط م جج م ليق وا مج افاي ومطالمم نه اتوم بم م 1 ل eh‏ 


وکفی الله المؤمنين القتال يوم الأحزاب بقتله عمرو بن عبد وت وفرٌ الناس يوم 
أحد عن رسول الله ج ولم يفرّ هوك ومن جملة من فر أبو بكر وعم 
وعثمان فقد ذهب فيها [عريضة ] طویلة!" وما جلى الكرب عن وجه رسول 
لله ذلك اليوم غير علئ اك حتّی قال جبرئيل ذلك اليوم: «لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إلا علئء وقال للنبی يي «إِنّ د فقال النبئ 9 
(وما یمنعه من ذلك يا آخی جبرئیل وهو متی وأنا منه(۱۲ 


قوله: «ولا عرف موطن احتاج النبئ 5 إلى معاونة على وحده. لا بالید 
ولا باللسان, ولا كان إيمان الناس برسول اله وطاعتهم له لأجل على 
بسبب دعوة علی لهم. أو غير ذلك من الأسباب الخاصّة, كما كان لهارون من 


ف 


قلنا: قالت الامامية: بل عرف لعلی ان مواطن كثيرة نصر فيها على اا 
النبئ يدو وحده. 

منها مبيته على الفراش» ومنها أنه ما واقف قرناً مهولاً شجاعاً باسلاً قط إلا 
وجحدله مقتولاًء وحصل بسبب ذلك الرعب في قلوب المشركين» حتّى قيل: 


غ آبات الله وسیفت من ا 


(۱) انظر: الارشاد للمفید ۸٤/١‏ تفسیر الرّازي ۵۰/۹ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحدید ۲۱/۱۵ -۲۶. 

(۲) تاريخ الطبري ۱۹۸/۲ الکامل في التاریخ لابن الأثیر ۱۵۵/۲ وقد تقدّم. 

(۳) منهاج السنّة 9/۷ 


۱۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


وما نفاه ابن تيمية من الخواص والمنازل عن على لب من محمد ٤‏ ومعه 
التی كان مثلها ثابت لهارون من موسیث ومعه» وجحد ابن تيمية وأنكر مثل 
ذلك لعلى تا من محمد ل ومعه دلیل قاطع وبرهان ساطع على عناد ابن تيمية 
لعلئ ا وبغضه له اوتکذیب منه صریح لما صح وثبت من قول رسول الله ٤‏ 
في على : (أنت منی بمنزلة هارون من موسی الا آثه لا نب بعدی) فهذا 
الحدیث يقتضي أن الخواص والمنازل التي كانت لهارون من موسى ا ثابت 
مثلها لعلئ .اللا من محمد قطعاً. لا يشك فيه عاقل ولا یکذب به الا معاند 


قوله: «فان بنی اسرائیل کانوا يحبّون هارون ویهابون موسی. والرافضة 


تد کي أن الناس كانوا يبغضون علي !"ا : 

قلنا: قالت الشيعة: إن مشابهة رسول الله 4 عليَاائِةٍ بهارون اا يقتضى 
نه لمّا كانت حال موسى ًإ وحال هارون !بإ واحدة, فلا يُقبل من أحد محبّة 
أحدهما دون الآخر, أو مع بغضه للآخر. فكذلك حال محمد ¥ وعلى اك لا 
يقبل من أحد محبّة أحدهما دون الآخر, فمن أحسٌّ محمّداًيَللِهُ وأبغض علا ند 
لا يتفعه نحت محمد 6 إجماعاً من كل الأمّة : 

وما صح وثبت لهارون اتا من المنازل والخواص من موسی نایب فمثله 


ثابت لعلئ ابا من محمد 4 قطعاًء للخبر الصحیح المتواتر. 


(۱) صحيح مسلم ۱۲۰/۷. 
(۲) منهاج السنّة ۲۵/۷. 


المقام الرابع عشر PE‏ و يم 4 و ا و و وام كمد متاو ا مو le la E‏ | 


قوله: «فکیف یقال: إِنّ النبی ٤‏ احتاج إليه. كما احتاج موسی إلى 
هارون؟! 

وهذا آبو بكر الصدیق أسلم على يده خمسة أو ستّة... ولم یعلم أنه أسلم 
على ید علىّ وعثمان آحد من السابقین؟۲ . 

قلنا: قالت الامامية: استفهامك يا بن تيمية: كيف احتاج النبی 4# إلى 
علی ید كما احتاج موسی ا إلى هاروناية؟! ليس له وجه ولا معنی؛ ولا 
تستحق عنه جواباً ماه غير نا نتبرع بذلك وإن لم يجب علینا. 

فنقول: آما سمعت قول الله عر وجل: وهو انّذِيَ كاله بتطره 
وَبالمْمیین »۰۳۱ وعلی ا أل المزمنین تصديقاً لرسول رب العالمین ب 
وأؤلهم نصراً له بقلبه ولسانه ثم بيده لمّا استغاظ واستوی علی سوقه اول 
ذلك مبيت علئ 32 على فراشه ٤‏ يقيه بنفسه. 


وألم تسمع يا بن تيمية نضا بقوله ا (أنت منی بمنزلة هارون من 
موسی) " فما ثبت لهارون من موسى ٣ا‏ فقد ثبت مثله لعلی ی من محمد 2 
الا ما ااه اللفظ وهو الدوة والعرف وهي اة ا 


قوله: «وكان أبو بكر يخرج مع النبی 4 يدعو معه الكقار إلى الاسلام. 
ويعاونه معاونة عظيمة فی الدعوة, بخلاف ره 


.۲۵/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
."7 (؟) سورة الأنفال:‎ 


(۳) صحيح مسلم ۱۲۰/۷. 
)٤(‏ منهاج السنّة ۰۲۰۱/۷ 


۱1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا: قالت الامامية: لا نسلّم ذلك كلّه. بل الشابت الصحیح بالبرهان 
الواضح الصریح أن لعلی لا أعظم الأحوال وأعلاها في ذلك. 

ألم يبلغك يا بن تيمية أن رسول الله جمع بني عبد المطلب وأنذرهم 
وحذرهم وبشرهم ورعَبهم وقال لهم ما معناه:(أيُكم يوازرني على هذا الأمر 
ويعضدني وينصرني علیه, يكن أخي ووزيري ووليي وخليفتي» فلم یجبه 
أحد منهم إلى ذلك سوی علی بن آبي طالب ااك وكرّر رسول ال ذلك ثلاث 
مرات وفي كلها لم يجبه إلا علئ اب ثم قاموا وتفرّقوا قائلين لأبي طالب: «أطع 
ابنك فقد مر عليك»؛ وفي لفظ: «اسمع لابنك وأطع فقد أمّر عليك)7". 

فمن أين لأبى بكر مثل ذلك؟! لا یکون له مثله أبداً. 


قوله: «ولهذا قال النبیع في الحديث الصحيح: (لو كنت متّخذاً من 
أهل الأرض خليلاً لاتّخذت أبا بكر خلیلاً)»' . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم صحّة هذا الحدیث, بل هو موضوع”" . 


والذي يدل على ذلك؛ أنه قد انّخذ عليّاً!كة أخاً ووزيراً وحبيباً9), 


(۱) انظر: تاريخ الطبري ۲ شواهد الستریل للحسکاني ۱ تاريخ ند نة 
دمشق لابن عساکر: 4۹/۶۲ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ۲۱۱/۱۳. 

(۲) منهاج السنّة ۳/۷ 

(۳) قد تقدّم الکلام في هذاء وسياً تي تفصیله عند التعلیق على کلامه في (۱۰۷/۷) من 
منهاجه. 

)٤(‏ انظر حديث الدار وغیره. 


المقام الرابع عشر ممع امك عل امو واه ل احج e hehe SEALs Sine‏ مع VON‏ 


وجعله الله عر وجل نفس محمد في قوله مالك و انفشتا ۱4 ولا معن 
للخلّة والصحبة المؤكّدة» والصداقة الصادقة الناصحة الا ذلك! ثم اتخله بعد 
ذلك وصيّاً وإماماً وخليفة على أمّته بعد وفاته(» فكيف يصمّ حديثهم هذا 
ورسول الله 5 قد فعل کل ذلك مع على ا9ة؟! 

واللازم في ذلك إِمّا بطلان کل ذلك في حق علی ان وتکوان الا خباز 
الواردة فيه موضوعة کذب والحدیث المتعلق بأبی بكر صحيح» وامّا أن تکون 
الأحاديث التی فى آبی بكر وتدل على أنه أفضل من على .اقلا موضوعة کذب لا 
أصل لهاء وهي بهذا أولى! لورودها من طریق السنّة لا غير وأمّا الذي یشهد 
لعلىّ ی الفضل على غيره فوردت من الطريقين معأء طريق الشيعة وطريق 


السنة. فاستحال كونها موضوعة مختلقة. 


قوله: «وقال: (أيّها الناس إِنّي جنت إليكم, فقلت: إّي رسول ال فقلتم: 
کذبت. وقال آبو بکر: صدقت. فهل أنتم تارکوا لی صاحبی) الحدیث»"۲ . 

قلنا : قالت الامامية: إن صم هذا الحدیت. فليس فيه فضيلة على علی فا 
البتةء لأنّه افق على ما رووه عند مخالفة جرت بين أبي بكر وعمرء والمخاطبة 
من رسول اله كانت لعمر“» فان كان في ذلك فضيلة فهى لابی بكر على 


(۱) سورة آل عمران: ۰1۱ 

(۲) انظر حديث الغدیر, وقول رسول الله ل المتقدّم لسلمان: (فإنْ وصیی وموضع 
سری وخیر من آترك بعدی, ینجز عدتی» ویقضی دینی. علی بن آبی طالب). 
(۳) متها الستّة ۰۲۹/۷ م ص 
)٤(‏ انظر: صحيح البخاري 0 /۱۹۷. 


10۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


عمرء لا على علی اا ولا على نظرائه. 
قوله: «وأوّل من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة: أوّل من آمن به من 
الرحال: ابو يكن ومن النساء خديجة, ومن الصبيان علىّء ومن الموالي زيد. 
قال ابن تيمية: وكان أنفع الجماعة له فى الدعوة أبو بكر. ثم 


خدیجة»۱۲ . 


قلنا : قالت الامامیة: لا حاجة إلى هذا التقسيم» بل رل من آمن به على 
الاطلاق خديجة ثم علی ايك وهما آنفع المؤمنين لرسول الله في الدعوة 
باتفاق الناس حمقًاً!" . 

قوله: «ومع هذا فما دعا الله أن يشد أزره بأحد. لا بأأبي کو شرا 
بل قام مطيعاً لريّه. متوكلاً عليه صابراً كما أمره»7". 


قلنا : قالت الامامية: ما مقصودك بالتكذيب لهذا الحديث ونفيك لهذا 
الدعاء من رسول الله ؟ أتظنٌ أن فى الحكم بصحّة ذلك نقص على رسول 
الله ۱۲ 

لا واه ما يظنّ ذلك عاقل» وليس فيه نقص قطعاًء وَإِنّما فعله رسول 
له ليصير ذلك فضيلة لعلئ بإ ومنقبة سنية» وتنبيهاً لعلو شأنه وعظم منزلته 


۰۲۰/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
وقد تقدّم قول رسول اله که في حق علی الا (أقدمهم إيماناً)؛ فراجع!‎ )۲( 
.۲۷ ۲۹/۷ منهاج السنّة‎ )۲( 


المقام الرابع عشر متاح امك عل امو لوا وح Se‏ ع المي وكا مما افاج مامه اكوم e‏ م VOI‏ 


عند الله عرّ وجل وعند رسوله ل وتعلیماً وتبیناً أنّ فى أمّته من هو کمثل 


هارون في أَمّةَ موسی لْد. 


قوله: «فمن زعم أنّ النبی ا سأل الله أن یشد آزره بشخص من الناس, 
كما فعل موسی وسال ربه أن یشد ازره بهارون, فقد افتری على رسول الله ی 


وبخسه حقّه. ولا ريب أن الرفض مشتق من الشرك والالحاد والنفاق»7" . 


قلنا : قالت الامامية: من زعم أن رسول الله يق لم يدع ره ولم يسأله كما 
شاله موس تا وكديع ةنك وف أن كه تمد آعا ورن وناضرا 
وظهیراً ومعيناً ومشيراًء فقد ضل ضلالاً بعیدا وخسر خسراناً مبين خصوصاً 
مع سماعه قول الله عر وجل: (هُوَ يب بضره وبالممنین ۰۱4 وعلى فا 
هو أوّل المؤمنين بالله وبرسوله 4 تصديقاً ونصراً حقيقياً. 

وقوله تعالى: «كَرَرْع حرج شطا فالزرع هو رسول الله يليك والشطاً 
هو على اغاق , د قام رسول الله 4 يدعو إلى الله عرّ وجل بغير قتال 
وجهاد. حتّى استغلظ الشطاً واستوی على سوقه. فعند ذلك آمر الله رسوله 0 
بالمهاجرة والمجاهدة. 


وقول رسول الله لعل !ة: (أنت مثی بمنزلة هارون من موسی الا 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۷/۷ 
(۲) سورة الأنفال: 1۲. 
(۲) سورة الفتح: N‏ 


)٤(‏ قد تقدم. 


۱3۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


النبوّة)1". 

وقوله 4: (علئ منی وأنا منه!". 

وقوله 4#: لا يؤدّى عنّی الا أنا أو على 1" . 

وكڵ هذا مؤكّد ومصحخح لهذا الحديث. 

قوله: «ولا ریب أن الرفض مشتق من الشرك». 

قلنا: هذه دعوی منك غير مسموعة وغیر مقبولة! ولا يصدّقك فیها أحد 
لا من أصحابك ولا من غيرهم, ولا يصدّقك على ذلك إلا من هو مثلك مبغفض 
لأمير المؤمنين كا ومعاند له ولشیعته الطاهرین. 

لأنّه ما آوجب قولك هذا إلا محبّة الامامية لعلی نا وتقدیمه, حتّی صرت 
من شدّة عنادك لأمير الممنین اما وبغضك له تفضّل الخوارج وتزکیهم على 
الإمامية» من أجل أنّ الخوارج لعنهم الله يبغضون علیا ان لا غيرء والامامية 
بحیونه» فالّه المستعان علی ما یصفون. 

ثم تقول لك الامامية: من أين لك أن الرفض مشتق من الشرك 
والالحاد؟! ومن أيّ لغة أخذت ذلك؟ وأيّ عالم أو غير عالم قال به قبلك؟ ما 
قال بذلك أحد قبلك أبداً! لا من أصحابك ولامن غيرهم. 


(۲) سنن ابن ماجة 51/١‏ ۱۱۹2 سنن الترمذي ۳۸۰۶۳۰۰/۵ وقد تقدّم. 


(۳) مسند أحمد بن حنبل ۱3۵/۶ سنن الترمذي ۳۰۰/۵ فضائل الصحابة للنسائي: 
۵ المعجم الكبير للطبرانی ۰۱۰/۶ 


المقام الرابع عشر 1 1 1 1 1 1[ I‏ 
ولا ر فة الان العلماخ ر غر العلماء أن ا فقن مقس الام ال کف 
ترك شيا فقد رفضه. 
وعلی هذا المعنی يجوز أن یطلق علیکم أيّها السنّة آنکم رفضة من أجل 
ألكم رفضتم لیا وترکتموه وقدمتم غيره عليه وأخرتموه فأنتم رفضة 
نصبةء رفضة لرفضکم عليَاًاظةِ الذي استخلفه رسول الله وأقامه مقامه 


ونصبة من حیث نکم نصّبتم لکم إماماً غير الذي نصبه الله ورسوله يللُ. 

وأمًا الامامية فلا يطلق علیهم إلا رفضة لا غير من أجل آنهم رفضوا الامام 
الذي نصبتموه وترکوه؛ ولا يسمّون نصَبة لأهم لم یتصبوا إماماً باختیارهم من 
تلقاء آنفسهم بل اقتدوا بالذي نصبه لهم رسول الله يوم غدیر خم. 

قلت : وفی هذا المعنی آبیات لبعض شعراء أهل البیت ی وهی : 
وقطالوا رسو ا ب بع ااا ارلا لا غا ا 
أقمنا إماماً إن أقام الهدى فقد آقمنا وان ضل الهداية قوّمنا 
فقلنا لهم أنتم إمام إمامكم بفضل من الرحمن تهتم وما تهنا 
لأنا قد اخترنا الذي اختار ربُنا لنا يوم خم ماابتدعنا ولا جرنا 
هدمتم بأيديكم قواعد دینکم ودين على غير القواعد لا يبنى 


قوله -فی الوجه الخامس عشرا" 5 : «أن يقال: غاية ما في الآية آن 


(۱) في المخطوط: (الوجه الرابع عشر), وما آثبتناه من المصدر. 


۱1۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


المؤمنين يجب علیهم موالاة الله ورسوله والممنین. فیوالون علي ولا ريب 
أن موالاة عليّ واجبة على كل مومن, كما يجب على کل مؤمن موالاة آمثال 
علىٌ من المژمنین . 

وقد قال تعالی: «وإن تظاهرا له فد له هَُ وله وَجبْرِيلٌ وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ4١‏ فبيّن الله أن كل صالح من المؤمنين هو مولی رسول الله بء كما 
ا الله مولا وجبريل مولاه». 

قلنا: قالت الامامیة: لا شك أن الاية اقتضت أن علی الموّمنین موالاة ال 
ورسوله كب وموالاة المؤمن الذي استجمعت فيه الصفات المذکورة واتصف 
بها دون غيره» ولم يصح استجماع هذه الصفات في غير على يه وائما صح 
ذلك وثبت لعلی ا 

فيجب على کل المؤمنين أن یوالوا عل لا کموالاة الله ورسوله 4 وکل 
مؤمن يعتقد أن الله مولاه وأولى به من نفسه وأحقٌ بالتصرّف فيه من نفسه وكذا 
رسول الله ييه مولا کل مؤمن وأولى به من نفسه وأحقٌ بالتصرّف فيه من نفسه. 
وهكذا يجب على کل مؤمن أن يعتقد في علی ان مثل ذلك أنه مولاه وأولى به 
من نفسه وأحقٌ بالتصرف فيه من نفسه لأنّهاةٍ هو الذي استجمعت فيه تلك 
الصفات المذكورة فى الآية. 


قوله: «ويجب على كل موّمن موالاة أمثال علىٌ من المؤمنين». 


(۱) سورة التحریم: ۳1 
(۲) منهاج السنّة ۰۲۷/۷ 


المقام الرابع عشر مح یا Rea hese aa‏ و lochs Nhe‏ مم مخ با 


قلنا : قالت الامامية: لا نسلم ذلك لأنّ هذه الولاية الثابتة لعلی لا في هذه 
الآية على سائر المؤمنين هي ولاية الامامة والرناسة كما بيّناه أوّلاًء وهي الولاية 
التابتة له ولرسوله عم على سائرالخلق, ولو کانت ولاية النصرة والمحبّةٍ لوجب 
على على وعلی أمثال على اا من المؤمنين مثل ما وجب لهم على ساثر 

وهذا المعنی لا تقتضیه هذه الاية أصلك ولا تقتضی إلا أنّه يجب لعلی اكا 
من الولاية على ساثر المؤمنين مثل ما يجب لله ولرسوله 2 من ذلك؛ ولا 
تقتضي أنه يجب على على لساثر المؤمنين أو لأحد منهم مثل ما يجب لله 
ولرسول الله ولعلئَ ا على سائر المؤمنين. 


لأنٌ الله سبحانه يجب له على سائر الخلق أن يعتقدوا أنه ولى لهم. على 
معنى أنه أحقٌّ بالتصرّف في أنفسهم وأولى بهم من أنفسهم وكذا رسوله 4 
وكذا علئ اث وليس يجب لأحد من الخلق سوى علی ید وکل إمام من أهل 
بيت رسول الله ذلك على سائر الخلق إجماعاًء وهذا حقيقة ولاية الرئاسة 
والامامة. 


والولاية المذكورة فى هذه الآية هی: اما ولاية الرئاسة والامامة, وإمّا ولاية 
النصرة والمحبّة, إجماعاً من کل الأمّة. 


وإذا بطل كونها ولاية النصرة والمحبّة صمّ وثبت أنّها ولاية الإمامة 
إجماعاً. 


۱1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ونحن قد بيّنا وأوضحنا نها ليست ولاية النصرة والمحبّةء بما قدمناه أوا 
من أن ولاية النصرة تکون عامّة في کل المؤمنين» فما من مؤمن يجب له على 
أخيه شىء من ذلك إلا وجب عليه مثله لأخيه. وهذه ليست عامّة اتّفاقاً» بل هی 
خاصّة ببعض المؤمنين إجماعاًء وباعتراف ابن تيمية أيضاً. 

فصم آنها ولاية الرئاسة والإمامة» وبا ولاية النصرة والمحبّة قد ذكرت 
في آيات كثيرة مصرّحة بها ودالّة عليها. 

وهذه الآية ظاهرها ومقتضاها يشهد نها ولاية الامامة فتكون هی قطعاً 
ان تبيينها وتحقيقها وكشفها أولى وأهم من ولاية النصرة» خصوصاً وقد ورد 
بولاية النصرة والمحبّة آيات صريحة بذلك كثيرة متعدّدة» ولم ترد ولاية الإمامة 
في شيء من الآيات سوى هذه الآية وما بعدهاء قوله تعالى: «وَمن يَتَوَل الله 
وَرَسُولَهُ..4١",‏ مع أن تبيين ولاية الامامة أولى. 

ولا يجب على کل مؤمن أن يتوالى أحداً من المؤمنين على حدٌ موالاته 
لرسول الله 4 إجماعاً غير على لك فان فيه خلافاً بين الما 

فبعضهم يقول: يجب أن يتوالى على على حد ولاية محمد ا ومثلها 
سواء وهم الإمامية» واستدلوا على ذلك بهذه الآية وبغيرها. 

ومن الأمّة من يقول: لا يجب ذلك لعلی ل بل على ا كسائر المؤمنين 
ليس يجب له ما لا يجب لأحدهم. 


وقول الإمامية هو الحق الواضح. لا رسول اله أولى بالمؤمنين من 


(۱) سورة المائدة: 65. 


المقام الرابع عشر ا SOR‏ واس ا لب عه Se‏ ميق وا عطاق ناوي لمم عنمن 11 


أنفسهم, وهو الاح والأولى بالتصرّف منهم وفي مره ویجب على کل 
مؤمن أن يعتقد ذلك ویقر به» وقد شهدت الآية بمثل ذلك لمن آمن وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع وهو علی ان ولم يثبت مثل ذلك لأحد e‏ 
على في عصره وزمانه إجماعاًء وان كان مثل ذلك ثابتاً لکل إمام من أهل 
البیت !2 فى عصر ذلك الإمام وزمانه على جميع المؤمنين من بعد على 
براهين أخر. 

وأمّا ولاية النصرة والمحبّة. فقد أخبرتك أنّها عامّة بالإجماع في كل 
المؤمنين» فما يجب لأحدهم على أخيه إلا ويجب عليه مثل ذلك لأخيه. 


قوله: «إِنّ «صالح» المذكور فى الاية [«وّان تظاهرا علیه... وحالح 
امین »], المراد به كل صالح من المومنین »!۲ ۱ 


قلنا: قالت الامامیة: لا نسلم ذلك. بل المراد به على بن أبى طالب ا لا 
غیر» وقد. ورد النقل بذلك من طریق الشيعة ا ومن طریق بعض السئة 


الذين لا يرون العناد'“» ولا حملهم الهوى على جحد مناقب خير العباد» بعد 


(۱) افاس المصدر 

(۲) آورده المصتّف له بلغة قراءتد. 

(۳) انظر: فضائل أمير المؤمنين ًإ لابن عقدة: ۲۱۷ ح۳۸٠‏ تفسیر القمّي ۳۷۷/۲ 
تفسیر فرات الكوفي: ۶۸٩‏ - ۱۳۵-۳۲ وغیرهم. 

(4) انظر: تفسیر التعلبي ۳۶۸/۹ شواهد التنزیل للحسكاني ۳۶۱/۲ ۹۹7-۹۸۱ 


تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ۳۱۲/۲ وغیرهم. 


9 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
میخمد لإا سید المر سین وستد الخلق آجمعین. 


قوله -فی هذا الوجه(" -: «وأيضاً فقد قال الله تعالی: «وَالْموْمنُون 
وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض ۱۱4 فجعل کل مؤمن وليّاً لكل مؤمن»" . 


قلنا : الولاية المذکورة فی هذه الآية لا حلاف بین الأخة ها ولاية النصرة 
والمحبّة» وهی واجبة لكل مؤمن على أخيه ولأخيه عليه» بخلاف الولاية 
المذكورة فى قوله: «َإِنّمَا ویک اله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ َمَُوآ4* فائها هاهنا 
بمعنی الاح والأرلى بالتصرّف فی امه وأمرها. 

وتقریر ذلك: أن الله عر وجل هو الأولى والاحق بالتصرّف في الخلق 
أجمعين» وکذا رسوله 4 هو الاولی والأحق بالتصرّف في ام تنعل 
سبحانه» وکذا المتصف بالصفات المذکورة هو الآولى والاحى بالتصرّف فی 
الأمّة وأمرها بعد رسول الله بإ ولیس في القرآن العظیم أنه يقتضي الولاية بهذا 
المعنى إلا هذه الآية وما بعدهاء قوله تعالى : ومن یل الله وَرَسُولَهُ وَانَّذِينَ 
منوا لا غیر واا ولاية النصرة والمحئة ففی القرآن آیات کثيرة تدل علی 
لك . 


(۱) أي: الوجه الخامس عشر. 
(۲) سورة التوبة: .۷١‏ 
(۲) منهاج السنّة ۲۷/۷ -۲۸. 
)٤(‏ سورة المائدة: ۵۵. 


(۵) سورة المائدة: ٩‏ ۵. 


المقام الرابع عشر متحي لدم فاط Mh‏ اه مرو ام كبا oseba Ral Shas se‏ مودو ۱۳۱۷ 


قوله ‏ عقیب ذکره الایات التي تقتضي ولاية النصرة وتدل علیها -: 
«ولیس في شيء من هذه النصوص أنّ من كان وليّاً للآخركان أميراً عليه دون 
غیره من ساثر الخلق, وا نه آولی بالتصرف فیه دون سائن الناس»!۱. 

قلنا: هذا مسلم أنه ليس في هذه الآيات ما ید على ذلك وتقتضیه 
وإِنّما تقتضي أنّ موالاة المؤمن تجب له على أخيه كما تجب لأخيه عليه» وهذا 
حال ولاية ا 

وأما تلك الابة: «مَا ولك اه ورشولة والليق موه( فلیس 
مقتضاها کمقتضی هذه الآيات» وائما مقتضاها ما دلت علیه وذکرته وبینته لك» 
وهو ولاية الامامة لا غیر! 


قوله: «الوجه السادس عشر"" : الفرق بين الولاية [بالکسر]*" والولاية 
[بالفتح ]۳ فالولاية ضد العداوة. والمذكورة في هذه النصوص. ليست هي 
الولاية بالكسر التي هي الإمارة. وهؤلاء الجهّال يجعلون الولي هو الأمير. ولم 
يفرّقوا بين الوّلاية والولاية, والأمير يسمّى الوالي ولا يسمّى الولي, لكن قد 
يقال : هو ولي لام : 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۸/۷ 

(۲) سورة المائدة: ۵۵. 

(۳) في المخطوط: (الوجه الخامس عشر)؛ وما آثبتناه من المصدر. 
(8) آثبتناه من المصدر. 

(6) فاد من اند 

(1) منهاج السنّة ۲۸/۷ -۲۹. 


۱3۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا: مسلم أنّ الولاية المذكورة في هذه النصوص نها ضدّ العداوة! 

وأمّا الولاية المذكورة فى الآية نا ولیک اللهُ..4: فهى التى بالکس 
التي من وجبت وثبتت وصحّت له كان هو الأولى والأحق بالتصرّف في الا 
as‏ ولا اه وهی رن االو oa‏ و رز 
اتفاقاً من كافة العقلاء والعلماء. 


قوله -في هذا الوجه(" -: «ولم تذل الآبة علي أن أعدا منهم یکون 
أميراً على غيره. بل هذا باطل من وجوه كثيرة, إذ لفظ (الولي) و(الوّلاية) بالفتح 
غير لفظ (الوالي) و(الولاية) بالكسرء والاية عامّة في المؤمنين» والإمارة لا 
تكون عامّة»!". 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أنّ هذه الآية قوله تعالى : ِا وَلِيُكُمُ 4 لا 
تدل على أن أحداً من الخلق هو الأول الاح بالتصوف فى الأب بعد 
النبي ب بل لا تقتضي إلا ذلك ولا تدل الا علیه! ولیست الولاية کون نها 
ولاية النصرة بدا من حیث أن ولاية النصرة عامة وهذه الولاية حاصة باعتراف 
وی عاك نوي راد لكنانة اه ی ال 

قوله: «إنّ هذا باطل من وجوه كثيرة». 


قلنا: فما رآینا من هذه الوجوه الکثيرة لا قلیلا ولا کثیراً یدل علی بطلان 


(1) أق ةالو الاد شین 
(۲) منهاج السنّة ۲۹/۷. 


المقام الرابع عشر و حي Mh SER‏ قاع مرا aa‏ هم اماه 1ط VANA eseh Rea‏ 
ما ذهبت إليه الامامية أصادً!! 

قوله: «والاية عامّة فى المؤمنين». 

قلنا: لا نسلم بل هى خاصّة فى بعضهم. وهو المتصف بالصفات 
المذکورة للعلم الضروري بأنّ الصفات المذكورة فى الآية لم يتصف بها کل 
واحد من المؤمنين ولم تستجمع فيه البتةء وللإجماع أيضاً على ذلك من کل 
اة 

وقد اعترفت أنت يا بن تيمية بأنّها خاصّة بالمتصفين بالصفات المذكورة 
دون غيرهم! فص نها خاصّة ببعض المؤمنين لاعامّة فى کل(" المؤمنين. 
اجماعا وکان المتّصف بتلك الصفات المذکورة هو الأولی والاأحق بالتصرزف 
الله ب ویجب على کل المومنین أن یعتقدوا فيه مثل ما اعتقدوه فى النبی ک0 . 

ولا شك أنه يجب على کل مؤمن أن يعتقد أنّ النبی يله أولى به من نفسه 
وأولى بكل المؤمنين من أنفسهم» فكذا يجب للذي اتصف بهذه الأوصاف 

وهذا جلی واضح بحمد الله وتوفيقه وعنايته وتسدیده لا كما قاله ابن 


تيمية واذعاه من قوله: «إنْ هذا باطل من وجوه كثيرة»؛ ولم نر شيئاً من تلك 


(۱) أثبتناه من (ج). 


۱۷۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
الوجوه دل علی بطلانه البتة! 


قوله: «الوجه الشامن عشر(: أن الله سبحانه لا یوصف بأنّه متول على 
عباده وأمير علیهم جل جلاله وتقدست آسماژه. فانّه خالقهم ورازقهم وریّهم 
ومليكهم. له الخلق والأمر»!" . 

قلنا: هذا كلّه مسلم لأنّ آسمائه سبحانه توقيفية» ولم تدل الآية على 
شىء من ذلك ولم تقتضیه. اما اقتضت أنه سبحانه أولى وأحقٌ بالتصرّف في 
خلقه وعبيده من أنفسهم» وقد أثبت سبحانه مثل ذلك لرسوله ا بهذه الايقه 
وبقوله تعالی: وای أذلى ا ین كبري وار نم آثبت سبحانه هذه 
الولاية لمن آمن واتصف بتلك الأوصاف المذکورة الخاضة الى ما استجمعت 
وکملت إلا في على بن آبي طالب ]3 فیکون هو الأولى والأحقٌ بالتصرّف في 
اا وآمرها من کل آحد» وه و آولی پالمومتین من آنفسهم کرسول لاعلا بهنه 
الاب لأثه معناها ومقتضاها. 

فالله عرّ وجلل ولی خلقه وهو الولی الحمید. أي آولی بهم وبتدبیرهم 
ورسول الله ولى المؤمنين وولى الخلق آجمعین وهو الولی السدید. أي 
آولی بالمومنین وبتدبیرهم وبکافة العالمين» والمتصف بهذه الصفات 
المخصوصة -وهو علی آمیر الممنین اف -أولی بالممنین وولي الم لجمعین 
وهو الولي الرشید. أي آولی بالممنین وبتدبیرهم وبساثر العالمین من بعد 


)فى الط الع نادس خی )روما ا اد الد 
(۲) منهاج السنّة ۳۰/۷. 


(۳) سورة الأحزاب: 1. 


المقام الرابع عشر ممع هه ان ايت وب مر دمم هم وكا مما فكي وملسم بو بم م لو 1111 


رسول الله الصادق الان صلی اه علیه وعلی آله الطاهرین . 

وهذا هو القول الطيّب الصادر عن کل قلب سليم» والصراط المستقیم, 
والطریق القويم» المطابق لمقتضی الاية بالتعخصیص والتنصیص لا بالتعميم لا 
قول ابن تيمية الذي ليس عليه برهان مستقیم. 


قوله: «الوجه التاسع عشر'" : أَنّه ليس کل من تولى عليه إمام عادل 
يكون من حزب ال ويكون غالباًء فِنْ أئمّة العدل یستولون على المنافقين 
والكقّار انفاقاً. والله يقول: «وَمن یل الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ وا فان حژب الله 
هم الْغَالِيُونَ4", فلو أراد الامامة والامارة لكان المعنی, إن کل من تأمّر عليهم 
الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبين» وليس كذلك»'" . 

قلنا : فکروا أيّها العقلاء العلماء الفضلاء فى آخر وجوهه هذا وكلامه هذا 
فيه» وإلى ما ذكر فيه من فهمه السّقيم» وقوله المعكوس الذي ليس بطيّبء ولا 
هو من قلب سلیم! 

یط حد من الناس الذین لیسوا من أولي الأفهام فضلاً عن العقلاء أو 
العقلاء الکرام فضلاً عن العلماء آولي العلوم والأعلام أن الامام العادل أو النبی 
المعصوم الفاضل إذا تولی على الناس كلهم» نهم كلهم یکونون من حزبه, وأنّهم 
یکونون الغالبین كما ذکر الله عرّ وجل ذلك في الآية؟!! لا بتوهم ذلك أحد البتة 
رل 


(۱) في المخطوط: (الوجه السابع عشر)» وما آثبتناه من المصدر. 
(۲) سورة المائدة: 5ة. 
(۳) منهاج السنّة ۳۱/۷. 


۱۷۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأما قول الله عر وجل تومن رل اورفو وین منوا فان جرب 
الله هم الْغَالِيُونَ74". فهو بعکس ما فهمه ابن تيمية وحکاه وقاله وسمّاه! وهو 
كما قاله الله عر وجل وفهمه العلماء الفضلاء علیهم السلام وحکوه وقالوه وهو: 

أنّ من يتولى الله ورسوله ‏ والذین آمنوا فهم الغالبون المفلحون, وان 
من لا یتولی الله ولا رسوله ب ولا الذین آمنوا فهم المغلوبون الخاسرون, لان 
الموالي لله ولرسوله #٤‏ وللذین آمنوا یکونون من حزبهم قطعاً اجماعا 
وحزبهم هم الغالبون. كما قاله الله ورسوله 4٤‏ والعلماء الراسخون في العلم. 

وأمًا الذين لا یتوالون الله ولا رسو لهي ولا الذین آمنواء فانهم لا یکونون 
من حزبهم إجماعاًء بل یکونون من حزب الشيطان ألا لد جرب الشبِطَانِ هم 
الْخَاسِرُونَ4١".‏ ولو كان الله سبحانه آولی بهم من آنفسهم وأمره عر وجل نافذاً 
فيهم» ورسول الله أولى بهم من أنفسهم وهو متولٌ عليهم» وكذا الإماء العادل 
أولى بهم من أنفسهم وأمره نافذاً فيهم» وهم مُثلى تحت أمره ونهیه فإنّهم مع 
ذلك لا يكونون من حزب الله ولا من حزب رسوله ولا من حزب الإمام العادل, 
من حيث انهم لم يتولوا الله ورسوله ٤‏ والذین آمنواء وهو الامام العادل على 
حد موالاة المؤمنين لله ولرسوله ٤‏ وللذين آمنواء ولا يكونون من حزب الله 
الغالبین المفلحين» حتى يتوالوا الله ورسوله ¥ والذين آمنواء الذي هو الامام 
العادل مثل موالاة المؤمنين لله ولرسوله ¥ وللذين آمنوا الذين هم الأئمّة 
العادلون, وهذا بتوفيق الله وعنايته هو الحقٌّ الواضح بالبرهان الجلی اللائح . 


(۱) سورة المائدة: 65. 
(۲) سورة المجادلة: 1۹ 


المقام الرابع عشر kane‏ ااا ا ا اا دمم هم ام هی هی بو مد SNN ea‏ 


فهل ترون أيّها العقلاء الفضلاء والعلماء الکرماء لما قاله ابن تيمية» وهل 
فهمه الا سقيم!! 

وهل تجدون قوله فى ما تقذم ومضی: «لیس في ما ذکره - يعني ابن 
مطرن -ما یصلح أن يفيد ظنّاً. بل کل ما ذکره کذب من جنس السفسطة, وهي 
لو آفادت ظنوناً لكان تسمیتها براهین تسمية منکرة»(. وترون قوله ذلك حقّاً 
صدقاً في هذه الاية التي تمسّك بها ابن مطهَرتي والامامية على ولاية علي بن 
آبي طالب وامامته» أم الصدق الحقٌّ مع ابن مطهر والامامية في ذلك وأَنّهم 
في جعلها براهین صادقون محقون. 

احکموا بالحق وقولوه إن کنتم صادقین محققین تعلمون؟! 

فهذا ما قالته الامامية وابن مطهّرتت وما قاله ابن تيمية المقنطر قد جمعته 
فی هذا الکتاب. فقولوا الح واشهدوا بالصواب. 

ولو لم تكن إلا هذه الاية لكان في دلالتها على إمامة على ااا كفاية» وعلی 
خطأ ابن تيمية وسوء فهمه وعناده وتعصّبه على على اا وشيعته بالتحقيق 


والدراية. 
[قوله -فیما] قال ابن مطهّر: «البرهان التانى: قوله تعالی: با أنه 
الدَسُول بَلْعْ ما آنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ وان لم تَفعل قَمَا بلفت رِسَالَتَهُ وال 


يَعْصِمُكَ »۱ اتفقوا على نرولها في علئاقة. 


(۱) انظر: منهاج اس 4 /۳. 
(۲) سورة المائدة: /51. 


۱۷٤‏ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وروی أبو نعيم الحافظ من الجمهور بإسناده عن عطيّةء قال: «نزلت هذه 
الآية على رسول الله فى علی بن أبى طالب». 

ومن تفسير التعلبي قال : معناه: بلغ ما آنزل اليك من ربّك في فضل علی» 
قال ولمّا نزلت هذه الآيةء أخذ رسول الله 5 بيد علی بن أبي طالبء وقال: (من 
كنت مولاه فعلى مولاه). 

والنبى ل مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالاجماع. فيكون علی اا 
مولاهم فيكون هو الإمام! 

ومن تفسير التعلبی قال: لمّا كان رسول الله بغدير خم نادى الناس 
فاجتمعواء فأخذ بيد على وقال: (من كنت مولاه فعلىّ مولاه» قال: فشاع 
ذلك وطار بالبلادء وبلغ ذلك الحارث بن النعمان ا رسول الله ع 
على ناقته» حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته, وأناخها وعقلهاء وأتى رسول الله ا 
وهو فى ملاًمن الصحابة فقال: يا محمّد! أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله إلا الله 
وا ك وسوك الله فقيل مكلف و امرك ان ل عمسا قلا مک و اسر تا آن 
نصوم فقبلنا منك وأمرتنا أن نزكّى أموالنا فقبلنا منك وأمرتنا أن نحج البيت 
فقبلنا منك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعتي ابن عمك ففضلته علینه 
وقلت: (من كنت مولاه فعلى مولاه» وهذا شىء منك أو من الله؟ 

فقال النبئ يي (والذى لا اله الا هو إِنّه من الله» فولّى الحارث بن 
النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللّهِمّ إن كان ما يقوله محمّد حمَاً فأمطر علينا 
حجارة من السماء آو اتتا بعذاب لیم . 


فما وصل إليها حتی رماه الله بحجر» فسقط على هامته وخرج من دبره 


المقام الرابع عشر NOS eee eects aa me aah‏ 
تكله وأنزل ال تعالی: ال سائل بغداب واقع * تلکافرین لیس له 
دافع»(). ۱ 

وقد روی هذه الرواية النّاش من علماء الجمهور فی ا 

قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 

آحدها: أن هذا أعظم كذباً وفرية من الأُوّل!". كما سنبیّنه إن شاء الله 
تعالی . 

وقوله: «اتفقوا على نزولها فى علی», أعظم کذباً مما قاله فى تلك الآية 
فلم يقل هذا وذاك أحد من العلماء الذین یدرون ما یقولون. 

وما يرويه آبو نعیم في (الحلية) أو في (فضائل الخلفاء) والنقاش 
والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسیر. فقد افق أهل المعرفة بالحديث على 
أن فى ما يروونه كثيراً من الكذب الموضوء. واتّفقوا على أنّ هذا الحديث 
المذکور الذي رواه الثعلبي في تفسیره من الموضوع. وسنبيّن أدلة یعرف بها 
أنه موضوع من لیس" من آهل العلم بالحدیث»* . 


(۱) سورة المعارج: 

(۲) انظر: منهاج الکرامة: الفصل الثالث: ۱۱۷ -۱۱۸. 

(۳) إشارة إلى البرهان الاوّل لابن مطهّرةتك, وهو اية الولاية. 

(۶) في المصدر أضاف حى (منهاج ال (العلبي)» وقال: تعلق یستقیم الکلام. 


والصحیح ما آثبتناه. 


(۵) منهاج السنّة ۳۶-۳۲۳/۷. 


۱۳۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا : وجه ابن تيمية هذا لیس فيه دلالة البتة على أن هذا الحدیث کذب 
موضوع لا جليّة ولا خفيّة! وائما هو إخبار باه کذب» ودعوی أنه موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحدیث في زعمه. 

وقال أنه سيبيّن أدلّة یعرف بها أنه کذب موضوع. وفي قوله هذا دلالة 
على أنّ وجهه هذا ليس فيه دلالة على کون هذا الحديث كذباً موضوعاً وإنّما 
هو إخبار ودعوى! 

والإمامية ما يعجزهم أن يقولوا فى ما يرويه وينفرد به هو وأصحابه. مثل 
ذلك حرفاً بحرف» ويكون قولهم أولى بالقبول. 

فانهم يقولون: اتف أهل العلم بالحديث حقَاً من الشيعة والسئّة على 
صحّة نزولها في على وعلى صحّة هذا الحديث, فالشيعة لا يخالف منهم 
أحد في ذلك, وقد عضد نقلهم نقل بعض السنّة. كالتعلبي, والنقاش» وأبي نعيم» 
والواحديء وأمثالهم, فتكون الصحّة والقبول في هذا الحديث أولى من 
التكذيب به ونفیه, لوروده من طريق الشيعة كافة» ومن بعض طرق السنّة. 

وإنكار من أنكر ذلك من السنّة وادّعائه أنه كذب موضوع لم يقبل منه 
بدا من حیث أنّه خبر والخبر هو ما یحتمل الصدق والکذب ولیس دلیل 
يشهد بكذبه وکونه موضوعاً؛ بل ثم أدلّة كثيرة تشهد بکونه صحیحاً وصدقاً. 

ولیس لبعض نقلة الأحاديث أن يكذبوا بحدیث نقله غیرهم ورواه 
ويدّعوا أله موضوع بغیر أدلّة قطعية وقرائن جليّة. وأحوال ظاهرة يقينية لان 
الذين نقلوا هذا الحدیث وما یناسبه هم عند آنفسهم وعند من روی ذلك عنهم 
وأخذه منهم مثل أولئك المکذبون لهذا الحدیث وأعظم في العلم نز 


المقام الرابع عشر Arne aah‏ رم هم NNN [1 eha‏ 
والتزكية والعدالة. 

شك للك أنها الناظر إن شا اه کون أدلةابق هة الى ذكز الم سيوك 
بها أنّ هذا الحديث كذب موضوع. ليست أدلة تدل على شيء البتة! 

قوله: «فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنّ فى ما يروونه كثيراً من 
الكذب الموضوع -يعني في ما يرويه الثعلبي» والنقٌاشء وأبي نعیم. والواحدي» 
وأمثالهم من السنئّة ‏ واتّفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبى 
موضوع». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أن فى ما رووه من مناقب على لا شىء من 
الكذب الموضوع. بل كلّما رووا من مناقبه ید ومناقب أهل البيت:80 صحيح 

وأمّا أهل المعرفة بالحديث الذي زعمت آنهم أهل المعرفة به فان فى ما 
آمثالهم عندهم. ومن دلائل وبراهین آخر. 

قوله: «ولکن المقصود هنا أن نذکر قاعدة. 
بين هذا وهذا إلى أهل العلم بالحدیث, كما یرجع إلى النحاة فى النحو والی 
الفقهاء فى الفقه. فان لكل علم رجال»'" . 


.۳۶/۷ منهاج السنّة‎ )١( 


۱۷۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «والعلماء بالحدیث أجل هؤلاء قدراً. وأعظم صدقاً وديناًء فانهم 
من أعظم الناس فاا وديناً وأمانة وعلماً وخبرة. في ما يذكرونه في الجرح 
والتعديل»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: هذا كله مسلّم صحیح, لكن من هؤلاء الموصوفون 
بهذه الأوضاف؟ 


قوله: «مثل مالك. وشعبةء وسفيان بن عيينة. وسفيان الثوري» ويحيى بن 
سعید. وعبد الرحمن بن مهدي, وعبد الله بن المبارك. ووكيع, والشافعي, 
وأحمد بن حنبل... والبخاري. ومسلم, وأبي داود... وأمثال هؤلاء: خلق كثير لا 
يحصى عددهم. من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل»!". 

قلنا: قالت الإمامية: هنا من هو أصدق من هؤلاء الذين ذکرت. وأعظم 
شأناًء واجل قدراًء وأكثر عرفاناًء وأعلم بالحدیث وبك علم تحقيقاً عياناً 
كزين العابدين.39, وابنه باقر علم الدین ی وابن ابنه الصادق الأمين لي 
وأتباعهم من أهل البيت الکریم» ومن غيرهم من رجالهم ورواتهم الثقات 
الصادقين عندهم. كأبي حمزة الثماليء وابن خالد الكابلي» وسليمان بن مسهرء 
وسليمان بن خالد. ومحمّد بن على بن عبد الله بن جعفر الطيان وسعيد بن 


.۳۵/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
.۳۵/۷ منهاج السنّة‎ )۲( 


المقام الرابع عشر هد ان ا اب مر ماو هم ما یم و مد ی NI‏ 


لیلی» وشعیب مولی زین العابدين31. ومهران مولاه یضاً ومحمد بن مسلم» 
ومحمّد بن مهاجر, وآبان بن تغلب» وجابر بن يزيد الجعفي» وحفص بن سوقة 
العمري مولی عمرو بن حريث المخزومي, وآبي القاسم بريد بن معاوية 
العجلي. وأولاد حمزة الثماليء وأمثال هولاء خلق کثیر ممّن في طبقة أولئك 
الذین عددتهم يا بن تيمية وذکرتهم. وفي عصرهم وزمانهم لا یحصی عذدهم 
من أهل العلم والحدیث والرجال والجرح والتعدیل . 

فما تقول يا بن تيمية إذا عدت عليك الامامية هؤلاء وأمثالهم من أهل 
البیت الکریم الشریف بيت رسول الله ومن رجالهم ورواتهم الذین هم 
أصدق عندهم وأجل قدرا وأعظم شأنا وأكثر علماً وفهماً وبیانا؛ من أولئك 
الذین ذ کرت وعددت؛ فبماذا تتفضل به عنهم؟ 

وبالتحقيق أن رواية هؤلاء أصحَ ونقلهم آرجح لکونه مؤكّداً بنقل بعض 
السئة الذین لا یرون عناداً ولا بغضاً لمیر المؤمتين ك ولا لشیعته المحققین» 


وبدلائل جلیّف وبراهین يقينية» وقرائن وأحوال قطعية. 


قوله: «ولا ریب أن الرافضة أقل الناس معرفة بهذا الباب» ولیس في 
أهل الأهواء أجهل منهم به. فان سائر أهل الأهواء -كالمعتزلة والخوارج : 
يقصرون في معرفة هذاء لكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج, والخوارج 
أعلم بكثير من الرافضة. والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع» بل 
الخوارج يعرف أَنّهم لا يعتمدون الکذب. بل هم من أصدق الناس. والمعتزلة 
مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب» وفيهم من یصدق»" . 


.35/1 منهاج السنّة‎ )١( 


۱۸۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا: من تراك يا بن تيمية تعنى وتقصد بالرافضة في هذا الموضع؟ 

فان كنت ترید الامامية وتقصدهم. فلا یسم ذلك لك آحد آنهم 
موصوفون بهذا الوصف إلى الأبدء ولم يقل ذلك فیهم إلا معاند لهم ولامامهم 
على أمير المؤمنين يه بل هم من أهل المعرفة بالحدیث. وهم أهل الصدق 
والتقل الصحیح. ولا يقاومهم أحد ويطيقهم في تحقيق العلوم بالبرهان القاطع 
الصریح. 

وان أردت غیرهم وسواهم من الفرق المقطوع بضلالهم وهلاکهم 
کالغرابية. والتصيرية. فلا یضر ذلك الامامية ولا ینالون به بالكلية. 

وكذلك ترجیحك للخوارج على الرافضة! فان قصدت بالرافضة الامامية 
وحکمت مع ذلك بأنّ الخوارج خير منهم وأفضل وأصدقء فليس ذلك بمسلم 
ولا صحيح» ولیس معك به برهان محقّق صريح» ولا لك بذلك بيّنة تری في 
العیان وتتفكر فیها الجنان! 

فکیف تفضل وترجح من خرج عن الاسلام ومّرق من الدين دين خير 
الانام من أجل ما قاله واعتقده وارتکبه. على الذین هم ثابتي الایمان بتحقیق 
العرفان, وهم الامامية الاثنا عشرية الذین تشهد آفعالهم وآقوالهم بذلك كلّه؟!! 

ولا يوجد في شیء من أقوالهم ولا من أفعالهم وعقائدهم ما يشهد 
بكفرهم وضلالهم أبداًء كالخوارج والغلاة الذين ورد في کل منهما الأثر 
الصحیح بأ كل منهما طرفاً مذموماً وذلك قول النب #7 في علي: (يهلك فيك 
اثنان محبٌ غال ومبغض قال ۰ فالمحبٌ الغال هم الغلاة الذين أفرطوا في 


(۱)آوردهابنآبي الحدید في شرح نهجالبلاة ۶/۵ و ۱۰۵/۶ وقد تقلم. 


المقام الرابع عشر ا ااا ا sine‏ ا 00 


محبّته ا فتجاوز بهم |فراطهم في المحبّة إلى أن جعلوه إلهاً خالقاًء والمبغض 
القال هم الخوارج والنواصب الذين فرّطوا في محبّته وقضروا في معرفة قدره 
ودرجته» فتجاوز بهم تفريطهم إلى أن جعلوه فاسقاً ومن الدين مارقاً 
وأعرضوا عن النظر في ذلك بالتحقيق وهجروه وأفرطوا في بغض علی اف 
حت كقروة. 

وقول الخوارج وقول الغلاة طرفان مذمومان ليس وراهما قول يذهب 
إليه ذاهب في على لك والخوارج والغلاة کشار بإجماع الأمّة أولي الأنظار 
ا ا في النار أبد الآبدين ودهر الداهرین» فكذا مقابلهم 
ومضادّهم إجماعاً من أولي العقول والأفكار. 

فكيف يفضّل ابن تيمية الخوارج الكفار على الإمامية المسلمين المؤمنين 
الأخيار الأبرار؟!! وحكمه بذلك وقوله به ممّا يشهد بعناده وبغضه لأمير 
المؤمنين علی اي قائد الأبرار. 


قوله: «ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما 
عليهم. وأهل الأهواء لا يكتبون ال ما لهم. 

ثم ان الهم كانوا كثيري الکذب. فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون 
الصحيح من الضعیف. فلم يمكنهم التمييز الا بتصديق الجميع أو تكذيب 
الجميع, والاستدلال على ذلك بدليل منفصل عن الاسناد»!" . 


قلنا: قالت الامامية: ما يكتب وينقل ماله وما عليه الا أهل الأهواء 


(۱) منهاج السنّة ۳۷/۷. 


۱۸۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الضالّون فنقلهم ما لهم کذب یضعونه ونقلهم ما عليهم خذلان یخذلونه 
وتوفیق یسلبونه» لیکون نقلهم الذي نقلوه ممّا ليس لهم حجَة علیهم لأهل الحق 
والصدق بحتقونه. 

وأمًا أهل الحق والصدق فینقلون الحقّ» ولا بوجد في نقلهم ما ینقض 
الحقّ الذي نقلوه بل نقل أهل الحقٌّ يعضد بعضه بعضاًء ولا يجد الخصم في 
نقلهم اختلالاً ولا نقضاًء وذلك بخلاف أهل الأهواء الذین إِنّما یعترضون 

وذلك من ألطاف الله عر وجل وتوفيقه لأهل الحت وعنايته بأهل الصدق» 
بسلب أهل الأهواء التوفیق, لثلا يعرفوا ما ينقلون بالتحقیق ممّا هو متناقض 
متضادٌ. يفهمه أهل التعميق والتدقيق في الحقٌّ الجلی العميق» فتجد أهل الأهواء 
ينقلون ويكتبون ويقولون ما هو حجّة عليهم واضحة تشهد بكذب ما نقلوه 
لأنفسهم واحتجّوا به لمذهبهم وهذا من أقوى الدلائل الراجحة المبطلة 
لحججهم الداحضة. 


قوله: «ثم إِنّ وله كانوا كثيري الکذب». 

قلنا: ما نعلم ما قصدت بذلك يا بن تيمية؟! ول أصحابك أم أوّل 
الامامیة؟ غير أن ظاهر كلامك أك قاصد أوّل أصحابك! 

فان کنت قصد تهم. فلا يضر الامامية ذلك وان كنت قصدت الامامية فلا 
تسلم الامامية لك ذلك. ولیس لك عليه حجّةء والدّعوى لا تسمع بغیر حجّة. 


قوله: «فیقال: ما يرويه مثل آبي نعیم والشعلبي والنقاش ونحوهم: 


المقام الرابع عشر اا اا ا Sine‏ ااانا NAN‏ 


آتقبلونه مطلقا؟ أم تردونه مطلقا؟ أم تقبلونه إذا كان لکم. وتردونه إن كان 
عليكم؟ فإن قبلوه مطلقاً. ففى ذلك أحاديث كثيرة فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعثمان تناقض قول الشيعة»(" . 


قلنا : قالت الامامية: إا نقبل الصحیح مما نقلوه ونعترف به دون ما لیس 

ومعرفة الصحیح وتمییزه مما لیس بصحیح. قد يعلم من مجرّد نقل الناقل 
نقلهم وتبیّن ۱ الکذب الموضوع منه. وقد یعلم الصحيح أيضاً من نقلهم 
والموضوع الکذب منه بنقلهم وبأدلّة منفصلة معاً. 

كرواية عمرو بن العاص التي يقول فیها: «سألت رسول الله ل عن أحبٌ 
الناس إليه؟ قال: عائشةء قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: نم 
عمر قال: فعدّد عاذ فأمسكت مخافة أن یجعلنی آخرهم»(۱۳؛ فهذه الرواية 
مما علم نها ليست بصحيحة بنقلهم وبأدلّة منفصلة غير نقلهم ما نقلهم فرواية 
عائشة المناقضة لهذه الرواية» فائها قالت: «سئل رسول الله 4 عن أحبٌ الناس 
إليه؟ قال: (فاطمة» قيل: من الرجال؟ قال: (بعلها» ,2 وهذه الرواية صحيحة 
ويشهد بصختها نقلهم. 


(۱) منهاج السنّة ۳۸/۷. 


(٤(‏ سنن الترمذي ۳۳/۹۵ وقد تقدم. 


۱۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأدلّة أخرى منفصلة (كتقلهم لحديث" الطائرء وهو قولهي: (آتنی 
بأحبٌ خلقك إليك وإلئَ يأكل معى من هذا الطاثر)". ولحدیث"۳ الراية, 
وهو قوله 2 الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله)" . 

فعند ذلك قالت الامامیة: ِا نقبل من نقل" الخصم ما کان حجّة علیه, أو 
صحیحاً يصحّحه غیره» ولا نقبل ما لیس بصحیح» ولا ما علم بطلانه بطریق من 
الطرق التي یعلم بها بطلان الحدیث وکونه كذباً موضوعاً لا أصل له. وکذا لا 
نقبل الاحادیث الضعيفة مع وجود ما هو أصمّ منها وأقوى. 


قوله: «ففی ذلك أحاديث فى فضائل أبى بكر وعمر وعثمان تناقض قول 
الشیعة» . 


قلنا : قالت الشیعة: فإذا كان قد ورد فى نقلکم أيّها السنّة ما يناقض بعضه 


بعضاًء بحيث لا یمکن صخته أجمع» ولا يمكن القول بصحّة ما ورد في على اا 


(۱) في المخطوط: (فنقلهم كحديث) والصحیح ما آثبتناه. 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ۲۱۳ 2 ۹4۷ مناقب الامام علیاب لابن 
المغازلي الشافعي: ۱1۶ ح ۱۹۰ وانظر: سنن الترمذي ۳۰۰/۵ ۳۸۰۰ المستدرك 
على الصحیحین للحا کم ۱۳۱/۳ وقد تقدّم. 

(۲) في المخطوط: (وكحديث). والصحیح ما آثبتناه. 

)٤(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي 01/۲ تاريخ مدينة شق لايق عساكل: ۱ صحیح 
البخاري ۶ /۲۰, مسند أحمد بن حنبل ۳۳۳/۵ وقد تقدّم. 


(۵) في (ج): قول. 


المقام الرابع عشر ومح با ده ان امو و اب مر ماو هم وكا مج فاه موی موی یمد NAS e‏ 


ممّا یصحه الشيعة, وما ورد فی الثلاة ممّا یصحه ال ولا یمکن العمل 
بالتقلین معا؛ ولا القول بصختهما معا فلابدٌ من صحَة أحد النقلین دون الآخر. 
وهذا في المتناقضین الذي لا يمكن العمل بهما معا ولا يمكن الجمع بينهما في 
الت بوجه أضاة کحدیث عمرو بن العاص هذا وحدیث عائشة. 

وإذا وجب الترجیح كان ما ورد في على دون الثلاثة» لورود ما ورد في 
على لي من طریقین مختلفين» طریق الشيعة وطریق السنة, إذ الوارد من طريقين 
أولى بالقبول وأرجح من الذي لم يرد إلا من طریق واحدة وغیر ذلك من 
أسباب الترجيح المربّحة لما ورد في علی ان دون غيره. 

قوله: «وقد روى أبو نعيم في أوّل (الحلية) في فضائل الصحابة. في 
کتاب مناقب آبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌ وغیرهم. أحاديث بعضها صحيحه 
وبعضها ضعيفة, بل منكرة»!" . 

قلنا : قالت الشیعة: إا قد اعتبرنا وتحمّقنا ما نقل من طریق السئة فى حى 
علی یه فإذا هو كله صحبحٌ لیس فيه ضعيف ولا کذب ولیس بمنکر» سواء في 
ذلك ما رواه آبو نعيم وغیره من السنّة لتصحیح بعضه بعضاً وتأکید بعضه 

وأمًا ما نقلوه في حقٌّ أبي بكر وعمر وعثمان» فمسلّم أنّ فيه ما هو 
ضعیف کذب منک لوجود ما يدل علی ذلك من نقل الناقل وغیره» ومن أدلة 


آخر منفصلةء وها نت اعترفت يا بن تيمية بذلك» فلزمك ما اعترفت به في حقٌّ 


(۱) منهاج الستة ۳۸/۷. 


۱۸3 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ال || 
وس دعواك مثل ذلك فی ما ورد فى عل فلیست بمسلمة ولا 


قوله: «وإن قال: أقبل ما یوافق مذهبي ورد ما یخالفه» أمكن منازعه أن 
يقول له مثل هذاء وکلاهما باطل, ولا يجوز أن يحتجٌ على صحّة مذهبه بمثل 
هذا. 

فائه یقال: إن عرفت صحّة هذا الحدیث بدون المذهب. فاذکر ما يدل 
على صحته. وان كنت اّما عرفت صحته إلا أنه يوافق المذهب... لزم الدور 
الممتنع»(۱ . 

قلنا إِنّ الشيعة الامامية لم تحکم بصحَة هذا الحديثء الا من أجل نها 
نقلته عن رجالها التقات الصادقین من أهل البیت* ومن غيرهم» (وأيضاً من 
أجل )۲ أنه ورد في صحاح السنّة ما يدل على صحته ویمکن أن يكون مؤكّداً 
له ومقوّياً ومصححاً ولم يحكم الإمامية بصحّة هذا الحديث من أجل صحة 
المذهب البتة» بل من أجل ما ذكرت لك من النقل الصحيح المصحّح المؤكد لهه 
لأنّه من الممكن أن يكون المذهب صحيحاً في نفسه وتكون بعض آحادیثه 


غير صحيحة. 


(۱) منهاج السنّة 1۰/۷. 
(۲) في المخطوط: (ومن أجل أيضاً). والصحیح ما أثبتناه. 


۱ se atcha Sneek المقام الرابع عشر‎ 


قوله: «فالاصل في النقل أن يُرجع فيه إلى أئمّة النقل وعلمائه. ومن 
شركهم في علم ذلك. أو أن یستدل على الصحّة أو الضعف بدليل منفصل عن 
الرواية. فلا بذ من هذا أو هذاء وإِلّا فمجرّد قول القائل: «رواه فلان» لا يحتجّ 
به لا هل الستَة ولا الشيعة... الآن مجرّد عزوه إلى رواية فلان كالثعلبي 
ونحوه, ليس دلیلاً على صحته باتّفاق آهل العلم من جمیع الط ائف» . 


التعلبی وأبو نعيم وغیرهم من السئّة الا لما نقلته هی أيضاً عن رجالها الصادقین 
الثقات عندها من أهل البيت820 ومن غيرهم» وعزو الامامي لبعض هذه 
الأحادیث إلى بعض رواة السئْة اما فعله کی لا یعترض عليه حد من مخالفیه 
لو اقتصر على نقله وعزوه إلى أهل مذهبه ورجاله ورواته. فیقول الخصم لو كان 
نقلك صحیحاً لشارکك فیه غير ك من الناقلین للحدیث والروا: له. 

فهذا هو السبب في عزو بعض الأحاديث إلى ناقله من السنّة وراویه منهم 
لا غير» والا فهو صحیح عند الامامية بنقلها عن رجالها ورواتهاء نقلاً أيضاً أضبط 
وأتم وأجمع واعم. 

قوله: «الوجه الثانى: آّا نقول: هذا كذب موضوع باثفاق أهل العلم 
بالنقل والحدیث»!" . 


(۱) منهاج السنّة 4۲/۷. 
(۲) لا يوجد في المطبوع, انظر: منهاج السنّة 1۲/۷. 


۱۸۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا : قالت الشیعة: لا نسلم بل هو صدق صحیح باتّفاق أهل العلم بالنقل 
والحدیث من آهل بيت رسول ال ومن غیرهم ° 


« آمّا المصتّف نب فقد أجاب عليه کوجه مستقل والظاهر هو الصحيح. لأنّ مطالبه 
تختلف عن الوجه الذي سبقه, والله العالم . 

)١(‏ وتوجد أسائيك معتبرة كثيرة في نزول الآية بغدیر خم وتخصيصها با تین 
المومنین بإ فأمّا من طرق الشيعة, فهي متواترة أكثر من أن تحصی, وأمّا من غير 
الشيعة, فنذكر منها على سبيل المثال: 

ابن أبى حاتم قال: «حدّئنا آبي, ثنا عسان بن خرزاد. ثنا إساغيل بن زکریاء نا علي بن 
عبّاس, عن الأعمش وأبي الجحاف, عن عطية العوفي, عن آبي سعید الخدري, قال: 
نزلت هذه الآية: (يا ا سول بلع ما 0 ِلَيْكَ من رَبّكَ...4 في علی بن آبي 
طالب»( تفسیر اا بي حاتم ۱۱۷۲/۶ ح11۰۹). 

وأبو نعیم, قال: «حدّئناآبو بكر ابن خلاد. قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن آبي شيبة, قال: 
00000000 حدّثنا علي بن عبّاس, عن آبي الجحاف 
والاأعمش, عن عطية. عن آبي سعيد الخدري, قال: نزلت هذه الآية على رسول 
لهي في علي بن آبي طالب افا: تا ا الول بلغ ما نز إِلَيْكَ من 
رَبّك...4»(انظر: خصائص الوحي المبين لابن بطريق: ۸۷). 

وان عساكر قال: «آخبرنا أبو بكر وجیه بن طاهره ناتا آبو حامد الأزهرف» آنبآنا آبو 
حامد المخلدي الحلواني, أنبأنا الحسن بن حمّاد سجادة, آنبانا علي بن عابس, عن 
الأعمش وأبي الجحاف. عن عطية. عن أبي سعید الخدري, قال: نزلت هذه الآية: يا 
ی لول بل ما 0 ِلَيْكَ من رَبّكَ... 4 على رسول اله ا أ يوم غدير خم في 
علي بن آبي ابي طالب»( تاریخ مدينة دمشق: ٤۲‏ /۲۷۳). 

وغيرها کثیر, ومن آرادها فليراجع ما كتب في حديث الغدير عند المسلمين. 


المقام الرابع عشر ممع امك عل امو لوا ل وح Teheran‏ ما ل 1721 


قوله: «ولهذا لم يروه آحد من علماء الحدیث في شيء من کتب الحدیث 
التي یرجع الناس الیها في الحدیث»(۱ . 

قلنا: قالت الامامية: إن آردت بالناس بني أميّة وأشیاعهم وأتباعهم. 
فمسلّم أن هذا الحدیث لا یوجد في أكثر کتبهم التي يرجعون إليها! وکیف 
ینقلون ذلك ويثبتونه وهم يسبّون علیا لا فى زمانهم وعصرهم على رؤوس 
المنابن ونون آهل البیت ؟! 

ولاجل ذلك خفيت فضائله ومناقبه ی ومناقب وفضائل أهل البیت لش 
فلم تُذكر على الألسن فضلاً أن تکتب في الکتب وتدون, حتّی ما عاد أحد یذکر 
له باسمه ولا أحداً من أهل البيت824, حتّى روي عن الحسن البصري مع 
جلالة قدره عندهم. أنه ما كان يروي إذا روى عن علی اف إلا تقول عن آبي 
۳ کل ذلك خوفاً وستراً على نفسه لثلا يصيبه ضرر بسبب روايته عن 
على ايك وذكره! 

وان أردت يا بن تيمية جميع الناس على العموم. فغير مسلّم! لاد الناس 
الذين هم أهل البیت*22 وشيعتهم وأتباعهم رووا ذلك» ويوجد فى كتبهم التي 
يرجعون إليهاء وقد توجد في بعض كتب من هو من السنّة من شيعة آوللك 
وأتباعهم. كالثعلبي وا نعيم وأمثالهم, ويوجد أيضاً في نقل آولئك ما يشهد 
بصحّة نقل الإمامية ونقل التعلبي وآبي نعيم وأمثالهم . 

وخلو کتب من هذا الحدیت لا پدل على کونه کنباً اثفاقا, لان من 


زینب 


(۱) منهاج السنّة 1۲/۷ وقد ذكر في الوجه الأول من المطبوع. 
(۲)انظره ب لای الي ن شير أشؤي 1/777 وه 


۱۹۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الممکن أن یکون الشيء صحيحاً ثم لا ينقله بعض الرواة کهذا الحدیث 
وحدیث الطائر, فان البخاري ومسلم لم ينقلا حدیث الطاث وکذا حدیث غدیر 
خم (من كنت مولاه فعلی مولاه) لم ینقله البخاري ومسلم! مع أنّ هذه 
الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة اتفاقاً بنقل أهل العلم بالحدیث من أهل 
البیت*22 ومن غیرهم من الشيعة وغیرهم. 

نم إن بعلم کونه صحبحاً من نقل أولئك الذین أخلوا بنقله وذ کره من 
کتبهم. لأنّهم نقلوا أحاديث أخر بمعناه ویمقتضاه. 

قوله: «الوجه الثالث: أن نقول: فى نفس الحدیث ما یدل على أنه کذب 
من وجوه كثيرة, فانه فيه: أنّ رسول لله يل لما كان بغدیر خم نادی الناس 
فاجتمعواء وأخذ بيد علىٌ وقال: (من كنت مولاه فعلىٌ مولاه؛ ون هذا شاع 
وطار بالبلاد. وبلغ ذلك [الحارث بن" النعمان الفهري, ونه أتى النبي عل 
على ناقته. وأناخها بالأبطح» وأتى رسول الله وهو في ملأ من أصحابه - 
فقال له ما قال -. ۱ 

فالذي يدل على کذب هذا الحدیث قول الراوي: «أنّ النعمان آناخ ناقته 
بالأبطح» والأبطح هو بمكة. ورسول الله ين بعد حجة الوداع وقول ما قال فى 
علق بغدیر خم لم یرجع إلى بک اتف . ۱ 


قلنا : قالت الامامیة: ليس الا بطح المذکور فى هذا الحدیث أبطح مكةء بل 
هو أبطح المدينة لأنّ لها وعندها أبطح» وهو مجری سيل يابع للمدينة قريب 


)امن ادن 
(۲) منهاج السنّة ۶۶/۷ وقد ذکره في الوجه الثاني وفیه اختلاف . 


المقام الرابع عشر eRe‏ ماو هم وكا محا ی موی موی es‏ م و سیک 


من باب المدينة» وهو الآن یسمّی بطحان". فيمكن أن يكون أناخ ناقته فى 
جهة من جهات هذا الوادي» ثم أتى إلى رسول الله ييه فخاطبه بما قال. 


ETT OT 7‏ 8 اعم و يي 35 
قوله: «وايضا فإن هده السورة - سال سَائل بعذاب وَاقع...4!"ا مكية 


باتفاق أهل العلم, نزلت بمكة قبل الهجرة. وقبل غدير خم بعشر سنین. فكيف 
تكون نزلت بعده؟» . 


قلنا: إن صح اتّفاق أهل العلم قاطبة أنها مکی یمکن أن تکون تزلت مرة 
أخرى بالمدينة تنبیهاً وتعلیماً أن سائلاً سأل ذلك فى هذا الوقت. 


وان لم يصح اتفاق أهل العلم على ذلك. بل قال بعضهم بأنّها مدنية 
فالحق معه وان هذه الا یه مها دنت فكذلك. 


7 1 ۱ ۲ لساك ۵ که سه دم تحر اه ديه 51 
قوله: «وأيضاً قوله تعالی: وذ قَانُوأ الم إن كان هذا هر الْحَقَّ من 
عندك..4() فى سورة الأنفال, وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم 


تیم كتير . 


(۱) وقد ورد كثيراً في الروايات بلفظ (بطحان) أو (بقيع بطحان). كما في صحيح 
البخاري وغيره. 

(۲) سورة المعارج: .١‏ 

(۳) منهاج السنّة ۷ . 

)٤(‏ سورة الأنفال: ؟”. 

(۵) منهاج السنّة /ا/ةغ. 


۱۹۲ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا : ليس فى الرواية «وإذ قالوا اللّهم» وائما فيها:(اللّهِمّ إن كان ما یقول 
محمّد حمّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم)» وإذا كانت 
الرواية هکذا فليس فى شىء من ذلك ما يشهد بكونها كذباً. 


قوله: «وأيضاً فأهل التفسير متفقون على أنّها نزلت بسبب ما قاله 
المشركون للنبی 2 بمكة قبل الهجرة كأبي جهل و آمثاله. ون الله ذکر نبيّه بما 
کانوا یقولونه بقوله: «وذ ۳1۳ له ..»: أي أذكر قولهم» . 


قلنا: قد بنا أنه ليس في الحديث «وإذ قالوا اللَّهِمّ»» وإذا لم يكن فيه ذلك 
فليس في نفسه ما یدل على كونه كذباًء فإنّه من الممكن أن يكون النعمان حين 
قال: «اللّهِمّ إن كان ما يقول محمّد حمّاً». تمّم كلامه بما قاله الله سبحانه وحكاه 
عن غيره من الکفار ممّن تقدّمه وسبقه إلى القول بذلك. 

وباقى وجوهه فى هذا الوجه أضعف وأوهى مما تقم. وليس هي بكثير 
آمس فالاعراض عن ذكرها والجواب عنها آولی . 


قوله: «الوجه الرابع: أن يقال: أنتم اذعیتم أنّكم أتية نيتم إمامته بالقرآن. 
والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلاً فإنّه قال: بلع ما آنرل إِلَيْكَ 
من رَبك 4 7 وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربّه. لا يدل على شي 


1 


۳ 


(۱) منهاج السنّة 1۵/۷. 
(۲) سورة المائدة: ۰1۱۷ 


المقام الرابع عشر وقح با افكت ونال امو لوا وح مم فج هم وا be‏ و الو ود ne‏ وی VAN‏ 


فدعوی المدّعي أن إمامة علىّ هي مما بلّغها. أو ما آمر بتبلیفها, لا 
تثبت بمجرّد القرآن, فإِنٌ القرآن لیس فيه [دلالة علی]" شيء معیّن. وإن آثبتم 
ذلك بالتقل. كان إثباتاً بالخبر لا بالقرآنء فمن ادّعى أن القرآن يدل على أن 
إمامة على مما أمر بتبليغه. فقد افترى على القرآن. فان القرآن لا يدل على ذلك 
لا عموماً الوه 

قلنا: قالت الامامية: إِنّ إمامة على عا ثابتة بالقرآن وثابتة بالتقل من أهل 
الإيقان والاتقان. 

اما زتها بالقرآن وذح تين الأنة أن الا مش وهی با 
رسوله 4 بتبلیغه» فلا بد وأن يكون رسول الله 4 قد بلّغهاء لاه من المحال أن 
رك رسول ا شیناً قد مره الله بتبلیغه. 

وكڵ من قال بذلك قال: ان قوله تعالی: «يا ها الرَسُولَ بل مَا 
من رَيّكَ »۲ إِنّه فى الامامق إمامة على والأئمّة من نسله. 

فثبت أن القرآن يدل علی الامامة عموماً وحصوصاً 

ما عموماً فمن حیث أن الامامة مشروعة مأمور بتبلیغها؛ وأمّا خصوصا 
فوجوب تعیین صاحبها المستحق لها من دون غيره. 


(۱) آثبتناه من المصدر . 
(۲) منهاج السنّة ۶۷/۷ وقد ذکره في الوجه الثالث . 
)۳( سورة المائدة: ۷ 


۱۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وكل من قال بوجوب تعيين صاحبها المستحق لهاء قال: إنّه على اعا 

فد القرآن على إمامة على خصوصاً وعموماً. 

وأا ثبوت الإمامة بالنقل: فظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

روت الامامية کافة: « أن رجا سأل ابا جعفر انار قال: يابن رسول 
الله! إن الحسن البصري حدّث حديثاً أن رسول الل 4 قال: ن الله آرسلنی 
برسالة فضاق بها صدری وخشیت أن یکذبنی الناس» فتوعدنی ری أن 
آبلغها) 

قال له آبو جعفر: فما حدّثكم بالرسالة؟ قال: لا. 

قال: آما والله إِنّه یعلم ما هي ولكنّه کتمها متعمّداً. 

قال الرجل: يا بن رسول الله! جعلني الله فداك وما هي؟ 

قال :إن الله عر وجل آمر المؤمنين في كتابه بالصلاة فلم يدروا ما 
الصلاة ولا كيف یصلون. فأمر الله نیت أن يبيّن لهم كيف يصلّونء فأخبرهم 
بکل ما افترض الله عليهم من الصلاة مفسّراًء ففرض الله الصلاة في القرآن 
مجملاً. ففسّرها رسول الله في ستته» وأمرهم الله عرّ وجل بالزكاة في كتابه فلم 
يدروا ما هي ففسّرها رسول الله ا وأعلمهم ممّا تؤخذ وفيم تجب ومتى 
تجب. فلم يدع رسول الله شيئاً ممّا فرضه الله عر وجل من الزكاة الا فسّره 
لأمّته وبيّنه لهاه وفرض الله سبحانه علیهم الصوم فلم يدروا كيف یصومون, 
ففسّره لهم رسول الله وبيّن لهم ما یتقون في الصوم وکیف یصومون, 


وآمرهم سبحانه بالحٌ فأمر نبيّه يل أن يفسّر لهم كيف یحجون ومتی یحجون» 


المقام الرابع عشر ومح امك ان ايوم لوا دمم هر وا مج قاف و موی و مد م هد VEN‏ 


حتّى أوضح لهم ذلك في سئته وبيّنه لهم. وأمر لوا ا را 


قوله: «إِنَّمَا کم اله وَرَسُولّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ لین يُقِيمُونَ اللا وَيُؤْنُونَ 
الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4'» وفي قوله تعالى اا ریت أ الرَسُولَ وَأَوْلِي 


الأَمْرٍ مِنَكُمْ4!"'. فلم يدروا ما هي ولا من ولاة الأمر فأمر الله نيهي أن يفسّر 
لهم الولايةء كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج, فلمًا أتاه ذلك من الله 
عر وجل ضاق به رسول الله که ورعاًء وتخوف أن پرتلوا عن دیتهم ‏ وأن 
یکذبوه فضاق صدره وراجع ربّه فأوحى إليه: وا انها ول ل ما دول 
لك من رَبك وان لم تفعل فَمَا بغت رِسَالَتَهُ واه يَعْصِمُكَ من الاس »۲ 
فصاع بل بأمر له وقام بولاية أمير المؤمنين على يوم غدير خم وأمر أن یبلغ 
الشاهد الغائب. 
فكانت الفرائض تنزل شيئاً بعد شيء» فكانت الولاية آخر الفرائض نزولاً 

9 الظاهر وأنزل الله عر وجل في ذلك اليوم: «الْيَوْم أت کم دینکم 
تْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نغمتي...»* قال أبو جعفر#ة: يقول الله عرّ وجل لا أنزل 
لوس يا ا 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 

(۲) سورة النساء: 69. 

(۳) سورة المائدة: ۰۱۷ 

(۶) سورة المائدة: ۳ 

(۵) انظر: دعائم الاسلام للقاضي النعمان ۱۶/۱ وشرح الأخبار ۱۰۱/۱ ۲۵ تفسیر 
العيّاشي ۳۳۳/۱. 


5 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «الوجه الخامس: أن نقول: هذه الآية مع ما علم من أحوال 
ابیت تدل على نقيض ما ذكروه. وهو أن الله لم ينزّلها ولم يأمر بتبليغها - 
أي: الامامة . فإنّها لو كانت مما أمره الله بتبليغه. لبلّغه. فإنّه لا يعصي الله في 
ذلك. 

ولهذا قالت عائشة: «من زعم أن محقداً کتم شيا من الوحي فقد 
کی , 

قلنا : قد بيّنا وأثبتنا أن الامامة مشروعة وأنّ الولاية مفروضة. وأنّها مما 
أمر الله عر وجل بتبليغه» وان رسول الله وَل قد بلّغ ذلك ولم یکتم شيئاً مما قد 
أمر بتبليغهء والامامة ممّا أمر بتبليغه لاتّها مشروعة مفروضة. 

فبهذا يعلم علماً يقينياً أن رسول الله 46 بلغ الامامة وبيّنها ووضعها في 
مستحقها وأهلها وهو علی بن أبي طالب ی لأنّ کل من قال بجميع ذلك قال: 
اه على 9 وکل من قال إِنّ رسول ال لم يبيّن أمر الإمامة ولم يبلغهاء فقد 
كني O E O CO‏ 
كافة. 


قوله: «لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي كَل لم يبل شيعا من 
إمامة علىّ. ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم»”" . 
قلنا: قالت الإمامية: إن أهل العلم حمّاً يعلمون علماً يقينياً قطعاً أن رسول 


. وقد ذكره في الوجه الرابع‎ ء٤۸‎ ٤۷/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
. ٤۸/۷ منهاج السنّة‎ )۲( 


VANA esse aE قاف جام‎ belas sine eha المقام الرابع عشر‎ 


لله بلغ إمامة على ا لا الامامة مشروعة مفروضة اتّفاقاً وقد أمر بتبلیفها 
وتبیینها فى مستحفها. 

نم قالت الامامیة: خبّرنا أيّها الخصم, كنت منصفاً أو غير منصفء ماذا 
تقول في الامامة؟ أتقول إِنّها واجبة أم تقول نها ليست بواجبة؟ 

فان قلت: نها ليست بواجبة؛ فقل! أو نفهم ما تقول ونسمع؟! ثم نسمعك 
جواباً يحسم كلامك ویقطع. 

وان قلت: نها واجبة؛ فخبّرنا من الذي أوجبها وشرّع؟ نم فيمن صيّرها 
بعد عهد الشافع المشفع؟ 

خبّرنا بکل ذلك أيّها الإمام الأورع» ولا تقل إلا حمّاً فالحق أحقٌ أن يقال 
وک 

قوله: «منها: أن هذا ممّا تتوفر الهمم والدّواعي إلى نقله, فلو كان له 
أصل لنقل, كما نقل آمثاله من حدیثه»(. 


س 


قلنا: مسلم أنه ممّا تتوفر الدواعي والهمم إلى نقلهء لكنّه أيضاً مما تتوفر 
الهمم والدّواعي إلى جحده وکتمه, وقد نقله جماعة كثيرة توفرت دواعيهم 
مین إن تكروو ذالم نشف غلی کل ار یل رایع ممع :د 
إلى من غاب عنه حتّی اتصل بنا. 

وقد کتمه وجحده جماعة أيضاً وتوفرت دواعیهم وهممهم إلى کتمه 
وجحده وتکذیب من رواه ونقله؛ ولم یقتصروا على ذلك حسب. بل تجاوزوا 


(۱) منهاج السنّة ٤۸/۷‏ . 


۱۹۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


عن ذلك فتتبُعو ۱ من رواه ونقله ودان به بکل أذية وضرن وذلك لا يخفى 
قوله: «لا سيّما مع كثرة ما ینقل فى فضائل علیْ. من الکذب الذي لا 
أصل له, فکیف لا يُنقل الحقّ الصدق الذي بلغ للناس»'" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أن شيئاً من فضائل علئ .9 كذب لا أصل له 
بل الكذب الذي لا أصل له هو ما نقل من فضائل من سبّ عليَاًاكةٍ وأبغضه 
وقاتله وحاربه, وأمر بسبّه وسبٌ آهل البیت یف و تتبّع شيعتهم بالقتل والأذى. 
حتّى صارت فضائله ومناقبه ئا ليس شىء منها أخفى مذة ولايتهم وامارتهم 
حتّى أنه ما عاد أحد يجسر ويقدر أن يذكر لیا باسمه فضلاً من أن يذكر له 
فضيلةء أو ينقل له منقبةء أو يروي شيئاً من ذلك له. 

فالكذب الذي لا أصل له ما انتشر في زمان هؤلاء وولاتهم من فضائل 
أعداء على ومحاربيه ومبغضيه آخرهم وأولهم, التي لم يشتهر لعلئ ای معها 
فضيلة ولا منقبة ولا ذكر لا باسمه ولا بصفته. 


قوله: «ولان النبی 7 أن ا وما ما یج منه. فلا یجوز عليه أن 
یکتم ما آمره الله عر وجل بتبليغه. ولا يجوز أيضاً على الصحابة کتمه. فلمًا لم 
يبلغ ذلك أحد من الصحابة علم أنه ليس متا سمعوه ولا مما أمر بتبليغه»'" . 
)١(‏ في (ج) وتتبّعوا. 
(۲) منهاج السئّة ۰1۸/۷ 
(۳) منهاج السنّة 48/1, وفيه «فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه». 


المقام الرابع عشر ا ااا اا ea‏ ايا ا 1 1 1[ VAI‏ 


قلنا : قالت الإمامية: مسلم أنّ النبئ يفيه لا يجوز أن یکتم ما آمره الله 
روجا بتبلیغه, ولا یجوز أا علی الصحابة جمعین کتمه . 

وقالت الامامیة: إن رسول ای قد يليما آمر بتبلیغه» وبْغت الصحابة 
أيضاً ما سمعوه من ذلك عنه إلى من غاب. ونقله الصحابة وسمع منهم وأخذ 

عنهم. ولم یزل النقل والتبلیغ من طبقة إلى طبقة حتی اتصل بنا. 

وهذا القول هو الحقٌّ الصحیح الذي به البراهین المرجحة له على غيره 
من الأقوال. 

فکر أيّها العاقل اللبیب أيّ الفريقين هو المصیب؟! 

الذي یقول: إِنّ الامامة مشروعة مفروضة وائها مما آمر الله عز وجل 
رسوله ا بتبليغه. وال رسوله ٤‏ يي بلّغها وبيّنها ووضعها في أهلها ومستحقهاء 
وان الصحابة بلغوا ذلك إلى من لم یسمعه ولم يشهده ولم یزل التبلیغ في كل 
طبقة حتی اتصل بنا. 

أو الفریق الذي يقول: إنّ الامامة ليست مشروعة ولا واجبة مفروضة ولا 
هي ما أمر الله بتبليغه. ولا بلغها رسول له لأنّه لوبلغها لتقل ذلك الصحابة 
فلمّا لم تقله الصحابة ولم تروه علمنا أنّ رسول الله ب لم یبلغ شيئاً من ذلك 
البتة. 

فأىّ الفريقين أولى بالحقٌّ وأحقٌ بالأمن أيّها العقلاء إن كنت تعلمون؟ 
فالحق لا بدٌ أن يكون مع أحد الفريقين قطعاً دون الاخره فیّنوه ليعلمه کل ناظر. 

قوله: «ومنها: أن انب لما مات» طلب بعض الأنصار أن يكون منهم 
ازوف المباحوية ام ا بكرا ذلك عليه وقالوا: الامارة لا تکون إلا في 


۳.۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وروی الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبی ء4 في آن 
الامامة في قريش» ولم يرو واحد منهم لا في ذلك المجلس ولا في غيره. ما 
يدل على إمامة عليّ. 

وبايع المسلمون أبا بكر وكان أكثر عبد مناف ‏ من بني هاشم وبني 
أميّة وغيرهم - لهم ميل قوي إلى علي يختارون ولایته. ولم يذكر أحد منهم 
هذا النضّء وهکذا جری الأمر في عهد عمر وعثمان. وفي عهده أيضاً لما 
صارت له ولاية. لم يذكر هو ولا أحدٌّ منهم هذا النصٌ ولا من أهل بيته ولا من 
الصحابة المعروفين, وإِنّما ظهر هذا النصّ بعد ذلك . 

وأهل العلم بالحديث والسنّة الذين یتولون عليّاً ويحبّونه. يقولون: إِلّه 
كان خليفة بعد عثمان, مثل أحمد بن حنبل وغيره من الأتمّة. وقد نازعهم في 
ذلك طوائف من أهل العلم ومن غيرهم. وقالوا: كان زمانه فتنة واختلاف بين 
ا لم كق الأ علیه ولا علی غیره. 

وقال طوائف من الناس كالكزامية ل كان هو اماماً ومعاوية اماماء 


وجوّزوا أن یکون للناس امامان فى وقت واحد للحاجة»(۱ . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أنه لم يرو واحد منهم ما يدل على إمامة 
على بل روی منهم جماعة كبيرة ذلك في ذلك المجلس وفي غیره بنقل 
الامامية لذلك خلفاً عن سلف. وكلّ من كان له ميل من الصحابة الصالحین 


(۱) منهاج السنّة 1۸/۷ -۵۰. 


المقام الرابع عشر 9---+ ND‏ 21 
الأبرار المتقين الأخيار إلى على تلا نما كان لأجل النصّ عليه بالامامة لا غير. 

قوله: «واتما ظهر هذا النص بعد ذلك». 

قلنا: لا نسلّم ذلك بل هذا النصّ لم يزل ظاهراً شائعاً عند أهل العلم 
بالحديث والسئة النبوية. 

ما النضٌ الذي ادّعاه ابن تيمية وأصحابه على آبي بكر فهو الذي لم يكن 
ظاهراً شائعاً في الصدر الأول من الصحابة قطعاًء لاه لم يرو أحد منهم لا في 
ذلك المجلس ولا فی غيرة ما پدل علی امامة آبی بک لا اشارة ولا تصریحاً من 
طريق الْسنّة فضلاً عن طریق الشيعة البتة. ٠‏ 

وإنّما روى السئة!'' عن بعض الصحابة عن النبئ كلا الأحاديث التي 
تنضمّن أن الأئمّة من قريش لا غير» ولم يعوّل من أثبت إمامة أبي بكر من أهل 
الصدر الاوّل إلا على البيعة والاختيار لا غيرء وصحاح السئّة تشهد بذلك» 
وتشهد أيضاً بنفي النص عن کل أحدء ون النبی يل لم ین لأحد من بعده 

مطلقاًء وتشهد أيضاً بأنّ في الصدر الأول من زعم أن النبی #2 استخلف علی اا 
ونضٌ عليه بالخلافة» كل ذلك تشهد به صحاح السنّة وكتبهم ونقلهم. 

وفى ذلك دلالة جليّة على أنّ النصّ الذي ادّعاه ابن تيمية وأصحابه 
موضوع مختلق» وضعوه في مقابل أهل النص معارضة وعناداً. 

وعلى أن من لم يعتقد إمامة على +3 ويتولاه من سائر طوائف لام فضالٌ 
مضل مبتدع لخروجه عن إجماع أهل العلم والحقٌّ القائلين بإمامته والموالين له 


۳۰۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


من الطریقین معا طریق النض وطریق الاختیار والبیعة! 

لأنّه لا طریق إلى تعيين الامام وتثبیت الامامة له وتصحيحها فيه إلا بأحد 
هاتين الطريقين» وقد حصلتا معاً في حق آمیر المؤمنين على وانتفتا عمّن 
نو تاد وخرج علیه وقاتله واذعیت له لامامة (جماعاً من ام 
كافة من قال بإمامتهاثة ووالاه. ومن لم يقل بذلك ولم يتوالاه» بل بغضه وسبّه 
وحاربه» وذلك من أدل دلیل على خروج المعادي له عن الاسلام بلا مماراة. 

قوله: «وأحمد بن حنبل, مع أنه أعلم آهل زمانه بالحدیث, احتجّ على 
إمامة علىٌ بالحديث الذي في السنن: وهو «تكون خلافة النبوّة ثلاثين سنة, 
تصیر ملكا وبعض الناس خت هذا الحدیث. لکن آحمد وغیره پثبتوند. 

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علىٌء فلوا ظفروا بحدیث مسند 
أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به. 

فعلم أَنّْ ما تدّعيه الرافضة من النصْ. هو متا لم یسمعه أحدٌ من أهل 
العلم بأقوال الرسول ‏ لا قديماً ولا حدیثا. 

ولهذا كان أهل العلم بالحدیث یعلمون بالضرورة کذب هذا النقل. كما 
یعلمون کذب غیره من المنقولات المکذوبة»"". 

قلنا : قالت الامامية: إن ترك أحمد بن حنبل الاحتجاج على خلافة 
علئ 3 بالأخبار المتواترة التي دلالتها على الخلافة لعلی تا أظهر وأصرح من 
دلالة هذا الحديث الذي فى السنن, واحتجاجه بالذي فى السنن» مما ید على 


(۱) منهاج السنّة ۵۰/۷. 


Ee ف ل‎ oe a فا قري‎ hes Aad she as ehe المقام الرابع عشر ولد‎ 


أن ترکه الاحتجاج بتلك الأحاديث الصحيحة الصريحة فى الامامة والخلافة 

والسبب الذي لاجله ترك أحمد الاحتجاج بالأحاديث التي هي صرح 
دلالة على خلافة على ان یمکن أن یکون قداتّفق لغیره ممّن تقذمه وقد أحاط 
بها علماً. 

نم افرض بعد ذلك كيف كان الترك منه ومن غیره» وقذّركيف شئت؛ لأنّه 
لا بد لترك الاحتجاج بها من سبب قطعاً! 

فإن قلت: فما هذه الأحاديث؟ 

قلنا: قوله يَيلهُ: (من كنت مولاه فعلى مولاه1". 

وقولهيَُ: (أنت منّى بمنزلة هارون من موسى. إلا أنّه لا نبی بعدى )". 

وقوله٤:‏ (أقضاكم على )". 

وقوله٤4:‏ (أنا مدينة العلم وعلی بابها)*. 

وقوله: (على متی وأنا منه!. 


(۱) انظر حديث الغدير. 

(۲) صحيح مسلم ۱۲۰/۷. 

(۳) انظر: الاستیعاب لابن عبد البو ۱۱۰۲/۳۲ تاريخ مندينة دمشق لاسن عساکر: 
۱ وقد مر. 

(۶) المعجم الکبیر للطبراني ۵۵/۱۱ المستدرك على الصحيحين للحاکم ۱۲۰/۳ 
شواهد التنزيل للحسكاني ۱۱۸2۱۰۶/۱ وقد تقدّم. 

(0) سنن ابن ماجة ۱۱۹4/۱ سنن الترمذي ۳۸۰2۳۰۰/۵ وقد تقدّم. 


۰٤‏ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وقول 4: لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو على 1". 

وقوله : (ان وصيى ووارثى ومنجز وعدى علىّ بن أبى طالب)'. 

وقوله ي (للهم ارت علا اال معه یت دار۳. 

وقوله 4: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه اله ورسوله ويحبٌ الله 
ورسوله) ". 

وقوله#: ِن هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً)1ة) > وذلك إشارة إلى على وفاطمة والحسن والحسين820. 

وكيوذلك من الا بان لمر هة الصمديحة"الكؤادرة الدالش هن عاق 


قوله: «فعلم أن ما تدّعيه الرافضة من النص لم يسمعه أحد». 


قلنا: قالت الإمامية: بل سمعه خلق كثير» ورواه جماعة من أهل العلم 


(۱) مسند أحمد بن حنبل 5 /170, سنن الترمذي ۳۰۰/۵ فضائل الصحابة للنسائي: 
۵ المعجم الكبير للطبراني ۶ .١7/‏ 

(۲) انظر: شواهد التنزيل للحسكاني ۹۹/۱ عن الفضائل لابن حنبل, وقد تقدّم. 

(۳) سنن الترمذي ۳۷۱۶۱۳۳/۵ مسند البزّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند ابی یعلی 
۵0۰2۱ المعجم الأوسط للطبراني ۹۵/7 ۹۰ المستدرك على 
الصحیحین للحا کم ۱۳۶/۳ ح41۲۹ وقد مرٌ. 

(4) انظر: تاريخ اليعقوبي ٥1/۲‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ۲۱۹/۶۱ صحیح 
البخاري ۰۲۰/4 مسند حمذ بن حتبل ۵۵ وقد تقدم. 

(0) انظر حديث الکساء. 


المقام الرابع عشر ولد as ehe‏ نيه فج e tehde laa‏ عو ANO ce eh‏ 
بالحديث وبأقوال النبى كلا الصحيحة التي قالها قا 


قوله: «ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا 
الحديث». 


قلنا: قالت الإمامية: ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون صدق هذا 
التقل بالضرورة» وان كتمه من کتمه» وجحده من جحده ومعه علمه. 


قوله: «وقد جری حکم الحکمین. ومعه أكثر الناس» فلم يكن فى 
المسلمین آحد ذکر هذا الخ مها اک ا ی وی امنهر 
مثل ذلك المقام الذي تتوثر فيه الهمم والدّواعي 0 اظهار مطل هذا ال 

ومعلوم أنه لو كان النصّ معلوماً معروفاً عند شيعة علي - فضلاً عن 
غیرهم - لکانت العادة المعرونة موقي آن تقول: هذا قد نع علیه رسول 
الله ب بالخلافة. فيجب تقديمه على ا 

وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمین, فلو علم أنّ نبیر نص 
ی ای م تعزل من 

نص النبي ٤‏ على خلافته؟ 

وقد احتجوا بقوله #: (تقتل عمّار الفئة الباغیة), وهذا الحدیث خبر 
واحد أو اثنين أو ثلائة ولیس هو متواتر, والنصٌ عند القائلين به متواتر, فکیف 
شاع عند الناس احتجاج شيعة علی بذلك الحدیث, ولم یحتج أحد منهم 
بالنصٌّ؟! ولم یحتجٌ به علیٌ؟!»٠ ١‏ 


(۱) منهاج السنّة ۵۰/۷ -۵۱. 


۲۳۰1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا : قالت الامامیة: لا نسم ذلك. بل كان في المسلمین خلق کثیر ذ کر 
هذا النصّ واحتج به في هذا المقام وقبله وبعده( ولم يزل الناقل لهذا النش 
يحتج به ويذكره قديماً وحديثاً وخلق كثيرٌ ینکرونه ویجحدونه ویکذبون 
ناقليه والمحتجّين به» ويخوّفونهم ويهددونهم بأئمّة الضلال وسلطان الجور 
فتارة بظهر الاحتجاج به وذلك في دولة الحتق وزمان العدل والانصاف وتارة 
یخفی وذلك وقت كثرة المعاندین وظهورهم وقوّتهم وشدة آذاهم للناقلین له 
وسطوتهم بهم» وذلك كما قال الله سبحانه: «ولذا تثلی عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا بَيْنَاتِ 
تغرف في وجُوو لین روا نکر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَْنُونَ عَلَيْهم 
اااي 


قرو بو مويق ی خيار السلن: 


قلنا: قالت الشيعة: لا نسلم بل هو من الخاذلين لعلی فك والمثبئطين عنه 
والمائلین إلى آعدائه المحاربین له(۳. 


(۱) وخير من احتج به أمير المؤمنين علي في مواطن عدّة کیوم الشوری وما قبله. 

(۲) سورة الحجٌ: ۷۲. 

(۲) وليس غريباً منك يا بن تيمية هذا القولء فدأبك هو التمجيد والثناء لكلّ من خالف 
وعادى عليّاائْةٍ وأهل بيته! فهذا الذي جعلته من خيار المسلمين قد قال أمير 
المؤمنين الصادق المصدّق على فيه وفي صاحبه عمرو بن العاص: (وخالفا ما 
فى الکتاب. واتبعا هواهما بغير هدى من الله. فجنبهما الله السداد وأهوى بهما 
غمرة الضلال. وكانا أهلاً لذلك)(الامامة والسياسة لابن قتيبة ٠٠٠/١‏ كمال 
الدين للضدوق: ۱۶۰). 


المقام الرابع عشر ولد sha as ehe‏ و ل رجه فك ونان با نوف السام كود e es‏ ل ا 


قوله: «وكيف شاع عند الناس احتجاج شيعة على بحديث عمّار ولم 

قلنا: قالت الشيعة: لا نسلّم ذلك» بل شاع أيضاً احتجاج الشيعة باللصء 
وذاع وظهر على حدّ ما أمكن وتقرّر لكن لم تتوفر دواعي أعداء علئّ اا 
ومحاربيه وشيعتهم إلى نقل ذلك بل هممهم ودواعيهم متوفرة إلى كتمه 
وجحده والتكذيب به حتی لقد توفرت دواعيهم وهممهم إلى كتم فضائله 
ومناقبه ِا فضلاً عن النصّ عليه بالخلافةء وذلك لا يخفى على من تصفح الآثار 
واطلع على الأخبارء فكيف يتفق من هؤلاء وأمثالهم نقل النضٌ والاعتراف به! 
هذا ما لا يتّفق منهم أبدأء الا أن يشاء الله بأن ينرّل عليهم آية فتظل أعناقهم لها 
حاضعین . 

[قوله -فیما] قال ابن مطهّر: «البرهان الثالث: 

وله تعالى : الوم أَكْمَْتُ مدیم نت علیکُم نغعتي ووضیث 
لَك الاشلام دینأه( ۱ 

روی أبو نعیم باسناده إلى آبي سعيد الخدريء قال: إن النبئ 92 دعا الناس 
إلى غدیر خم وأمرنا بقم ما تحت الشجرة من الشوك. ثم قام فدعا علياً وأخذ 
بضبعیه فرفعهما حتّى نظر الناس إلى باطن بط رسول الله وقال ما قالء ثم لم 
یتفرقوا حتّی نزلت هذه الآية: الوم أَكمَلت لَكُمْ ويك وَأَتْمَمْتٌ عیکم نغعتي 


و مرو 


وَرَضِيتُ کم الاشلام ديناً». فقال رسول الله ييُِ: الله أكبر على إكمال الدين 


۲۰۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


واتمام النعمة ورضاء الربٌ برسالتی وبالولاية لعل من بعدی. وقال: من 
كنت مولاه فعلی مولاه اللهم راسم ال واد ادامر ی ی 
واخذل من خذله۲- 

قال ابن تیمیة: «والجواب من وجوه: 

آحدهما: أن المستدل عليه بیان صحّة الحدیث. فان مجرّد عزوه إلى 
رواية أبى نعیم لا تفيد الصحّة باتّفاق علماء السنّة وعلماء الشيعة»!" . 


قلنا : قد بيّنا أن الامامي إذا عزا الحدیث إلى راو من رواة السنّة لم یقصد 
به إلا الجواب لمن يطعن عليه في نقله ونقل أصحابه خاضّة لو اقتصر عليه 
فيقول الخصم لو كان ما نقلتموه حقاً صحيحاً لما اختصصتم بنقله من دون نقلة 
الأحادیث بل كان يشارككم في نقله غیرکم . 

فهذا هو السّبب في عزوه إلى أبي نعيم وأمثاله من رواة الجمهورا". وا 
فهو صحيح ثابت عند الامامية متواتر في ما بينهم وعليه إجماعهم . 

قوله: «فإنٌ أبا نعيم روى كثيراً من الأحاديث التي هي ضعيفة موضوعة. 
باتفاق آهل العلم بالحديث»' . 


(۱) منهاج الکرامة: الفصل الثالث : ۱۱۹-۱۱۸ وانظر: منهاج السنّة ۵۱/۷ -۵۲. 

(۲) منهاج السنّة ۵۲/۷. 

(۳) من آمثال: ابن جرير الطبري, والدارقطني, والحاکم النيسابوري, والبيهقي, 
والخطيب البغدادي, والحسکاني, والديلمي, والخوارزمي, وابن عساكرء وغیرهم. 

.۵۲/۷ منهاج السنّة‎ )٤( 


TEN ذا‎ ats rha Shela ashe مد‎ ehe as المقام الرابع عشر‎ 


قلنا : قالت الامامية: وان البخارئ ومسلماً رويا كثيراً من الأحاديث التى 
هي موضوعة بائقاق أهل العلم يها بالحدیث و ر اغا قل آحادیث 
صحيحة لم ینقلاها في كتابيهما وهي متواترة صحيحة وربّما یستدل على 
ضعف كثير ممّا نقلوه وكونه موضوعاً؛ بشيء من نقلهما في كتابيهماء أو بشيء 
من نقل غيرهما في الصحاح عندهم» كرواية عمرو بن العاص» ورواية عائشة 
المتقدّم ذكرهما وبيانهما. 

قوله: «وقد يروي الامام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث كثيرة تكون 
ضعيفة عندهم, لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك. ليُعتبر بها وببستشهد 
بهاء فإنّه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ, وقد يكون له ما 
يشهد بأنّه خطأ. وقد يكون صاحبها كذبها في الباطن, لكن ليس مشهوراً 
پالکذب. بل يروي كثيراً من الصدق, فيروى حدیثه. 

ولیس كل ما رواه الفاسق يكون کذباًء بل قد يكون صحيحاً في التثبت 
والتبيّن في خبره, كما قال تعالى : ان جاءکم فَاسِقّ تب فتييُوا14"... 

وكثير من المصنفين يعر عليه تمييز ذلك على وجهه. بل يعجز عن ذلك 
فيروي ما سمعه كما سمعه. والدّرك على غيره لا عليه, وأهل العلم ينظرون في 
رجاله وإسناده»'" . 


قلنا: هذا کلام حى صحيح! 


لاشو الس اف 
(۲) منهاج السنّة ۳/۷ 


۳۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


لكن الامامية قالوا: اد أهل العلم الذین ينظرون فى ذلك ويميّزون 
الصحيح من الفاسد. والصدق من الکذب. هم أهل البيت8582 وشيعتهم» لا بنو 
أميّة وشيعتهم ولا من يميل إليهم وإلى ولایتهم» ويروي فيها ما یصححها 
ويؤكّدها ويشهد بفضلهم وصحّة ولايتهم» وهم أهل جور وفسق اتفاقاً. وهم 
أعداء أهل البیت !92 وأعداء شيعتهم» فكل من صحّح ولاية بنی أميّة وإمامتهم 
وهم آهل الجور والفسق والبغي وحققها ووالاهم وأحبّهم وزکاهم» وعادى أهل 
البیت !93 وشيعتهم وآذاهم وقتلهم وشرّدهم بولاة الجور والظلم والفسق من 
بني أميّة ومن غيرهم» فلا يقبل منه تزكية ولا تمييزء وإِنّما نقبل التركية والتمییز 
من علماء أهل البیت ا وعلماء شيعتهم المخلصين المحققين ونقلة حديثهم 
والمشهورين بالتحقيق» والمتّصفين بالعدالة عند علماء أهل البيت8240 . 


قوله: «الوجه الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باثفاق أهل 
المعرفة بالموضوعات» . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسم أنّ ذلك كذب موضوع بل هو صحيح 
متواتر! لوروده من طريق السيعة كاف ومن طريق بعض الا وقد اتفق علی 
صخته أهل العلم بالأحادیث الصحيحة والموضوعة. 


قوله: «الوجه الثالث: أنه قد ثبت فى الصحاح والمسانید والتفسیر أَنٌ 


(۱) منهاج السنّة ۵۲/۷. 


المقام الرابع عشر ولد as ehe‏ موه وم وان جا انا العاف كود es‏ مس ا 


هذه الاية نزلت على النبی تا وهو واقف بعرفة, وقال رجل من اليهود لعمر بن 
الخطاب: يا آمیر المؤمنين! آية في کتابکم تقرؤنهاء لو علینا معشر البهود نزلت 
لاتخذنا ذلك الیوم عيداً. فقال له عمر: وأيّ آية هي؟ قال: قوله: ايوم أَكْمَلْتُ 
لکد دیتکم رات عَلَيكُ:ْ نعمتي... ۱۱ الآيةء فقال عمر: إنْي لأعلم 1 يوم 
نزلت» وفي 1 مکان نزلت» نزلت في يوم عرفة بعرفةء ورسول ال واقف 
بعرفة. وهذا مستفیض من وجوه آخری منقولة في جمیع کتب المسلمین»۲۲ . 

قلنا : قالت الامامية: الذي ثبت عليه إجماع آهل البیت*#2 وشیعتهم ومن 
وافقهم من السنّة ها نزلت یوم غدير خم يوم عقد رسول الله 4 الولاية لعلی 
ابن أبي طالب ئا ون عليه بالخلافة وكانت آخر الفرائض نزولاً وتبييناً في 
الظاهر. 

وهذا هو الذي يقتضيه الحال ويناسب للأمر, لأنّ الوقوف بعرفة لیس هو 
فريضة مستقلّة بذاتها بحيث يدخل تحته فرائض أخر, بل هو جزء من فريضة 
مستقلة بذاتها وهي الحج» وليس أيضاً هو آخر فرائض الحجٌ حتّی يكون المعنى 
مطابقاً للآية» بل الوقوف بعرفة أوسط فرائض الحجٌّ» أو هو إلى أوّلها أقرب. 
فقبله فرائض وبعده فرائضء والوقت الذي نزلت فيه هذه الآية ما ينبغى أن 
يكون بعده فريضة من الفرائض لم تبیّن ولم تنزل ولم تفعل. 


ونزولها يوم غدير خم بعد تبيين الولاية التي هي آخر الفرائض نزولاً 


(۱) سورة المائدة: ۲. 
(۲) منهاج السنّة ۵۳/۷. 


۳۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وتبييناً في الظاهر مطابقاً للمعنى, لأنّ الولاية آهم الفرانض نزولاً وتبیناه فلمًا 
كانت آخر الفرائض نزولاً وتبييناً في الظاهر لام بأسرها أو أكثرهاء وهی أهم 
الفرائض وأعظمهاء كان نزول هذه الاية بعد تبيينها مطابقاً للمعنی . 

ألا ترى قول اليهودي. حيث قال: (إنّ اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية 
ی اناكورن كيذ مشهورا ظاهرا بين مدكو را 

وهو كذلك عند الشيعة وأمًا عند السنّة فلا بل هم بالعكس مما يفعله 
الشيعة وتقوله فى هذااليوم فلم تجدهم یتخذون يوم نزلت هذه الآية عيداً ولا 
يشهرونه بالفضل على سائر الأيام؛ ولا يذكرونه ولا يكرّرون ذكره في ما بينهم؛ 
بل تجد أكثر علمائهم لا يعلمون متى نزلت هذه الآية ولافي أيّ مکان, ولا تتوفر 
دواعيهم وهممهم إلى معرفة ذلك الیوم ولا يكبرون به أمراً ولا یتخذونه عيداً 
ولا يوماً شريفاً فضیاک الصدقة فيه مضاعفة كالاماميةء ولا يقررون فضله 
بتكرير ذكره وتعظيم شأنه في کل عام . 

قوله: «وهذا مستفيض من وجوه اخ منقولة في جميع كتب 
المسلمين». 

قلنا :كلام ابن تيمية هذا كذب ضرورة؛ للم إلا أن يُخرج أهل البيت840 
وشيعتهم ونقلة حديثهم والذين نقلوا هذا الحديث من رواة السئّة من جملة 
المسلمين! فان أخرجهم عن كونهم مسلمین. صدق في قوله لكن يكون ذلك 

وان أثبتهم مسلمین, فقد كذب فى قوله لان كتبهم ومسانيدهم 


المقام الرابع عشر ی مت ااا 
وجوامعهم وتفاسیرهم فیها آجمع أن هذه الاية نزلت یوم غدير خم لمّا بين 
رسول الله 2 الولاية وعقدها لعلىا. 

وبالجملة. إنهم مجمعون على ذلك. ولیس فى الشيعة من یخالف في 
ذلك بل ووجد في نقل بعض السنة كما تن 

فکیف یقول ابن تيمية: إن ذلك منقول في جمیع کتب المسلمین - أي 
نزول هذه الاية يوم عرفة لا یوم غدير خم وكتب أهل البيت8284 جمیعها 
يذكرون فيها أنّها نزلت يوم غدير خم» وليس فيها ها نزلت يوم عرفة أصلااً؟!! 

قوله: «الوجه الرابع: أن هذه الاية ليس فيها دلالة على إمامة علي بوجه 
من الوجوه. بل فيها إخبار الله سبحانه باکمال الدين وإتمام النعمة, ورضا 
الاسلام دینا فدعوى المدّعي أنّ القرآن يدل على إمامته من نفس هذه الآية 
کذب ظاهر . 

وإن قال: الحدیث يدل على ذلك. 

فيقال: الحديث إن كان صحيحاً. فتكون الحجّة من الحديث لا من الآية, 
وان لم يكن صحيحاً. فلا حجّة في هذا ولا في هذا»( . 


قلنا : لم يدع أحد من الإمامية أنّ نفس هذه الاية تدل على إمامة علی اف 


(۱) منهاج السنّة ۵۳/۷ -۵. 


۳ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الجواب عن ذلك جواباً كافياً وبيّنآً أنه صحيح» من أجل وروده من طریق الشيعة 


كافة ومن طريق بعض السئّة. 


قوله: «الوجه الخامس: أنّ هذا اللفظ. وهو قوله: (اللّهِمٌ وال من والاه. 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) کذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحدیث»۲۲ . 


قلنا: قالت الامامية: لا نسم أنّه کذب. بل هو حقٌّ صحيح باتّفاق أهل 
المعرفة بالحدیث حمّا ۳ وقد نقله الترمذي فى صحبحه وقال: حديث حسر: 


0 


صحيح 

وبالجملة إِنّ نقل هذه الألفاظ متواتر» ومعناها أيضاً متواتر لوروده من 
طرق مختلفة متعدّدة من طريق الشيعة كافة ومن طريق بعض السنّة وكل من 
اطلع على الطرق التي وردت هذه الألفاظ منها وعلم بالمنقولات من الأحاديث 
وغيرهاء علم قطعاً استحالة التواطىء على افتعال ذلك ووضعه من الناقلين له 
في العادة, ولا معنى للمتواتر إلا علم السامع باستحالة التواطىء على نقلة 


الحديث ورواته. 


(۱) منهاج السئّة ۵1/۷. 

(۲) فقد أخرجه بسند صحيح كل من أحمد في مسنده, وابن أبي شيبة في مصنفه. 
والنسائي في خصائصه. والبڙار في 00 يعلى في مسنده. وابن حبّان في 
صحیحه وغيرهم. 

(۳) انظر: سنن الترمذي ۲۹۷/۵ ح917//. 


المقام الرابع عشر ولد ب د لم مق as‏ نيو فج و ل لهك ونان جا ان ف ول اسع مودي e‏ عو LOR Mace eh‏ 


وقد ضبط بعض أهل الحديث طرق حديث غدير خم فوجده ورد من 
نحو مائة طريق» فكيف يصح من ابن تيمية یکذب بحديث قد ورد من مائة 
طریق ؟! وذ کر ذلك سبط ابن الجوزي في کتابه الموسوم ب(ریاض الأفهام في 
فضائل أهل البيت220)١"‏ . 


قوله: «الوجه السادس: أن دعاء النبی 4 مجاب» وهذا ليس بمجاب. 
فعلم أله ليس من دعاء النبئ يله" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أنّ هذا الدعاء ليس بمجابء بل هو مجابٌ 
من حيث أنّه صم أن رسول الله قاله ودعا به ودعاژه م2 مجاب لا يردّه الله 
سبحانه وهذا أيضاً مثل قوله : «اللهمّ ارحم عليّاً وأدر الحت معه حيث ما 
دار» ومثل قول : للم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً). 

فالامامية عملوا بمقتضى ذلك کله. وحکموا بأنّ الله موالٍ من والى 
لیا ی ومعادٍ لمن عادى عليَاًائة وناصرٌ لمن نصر علياًاة وخاذل لمن خذل 
علياً!ة وحكموا بأنْ الح مع علئّناية لا يفارقه» بل يدور معه حيث ما دار 
ومهما حالف عليَاً!ة أحد فالحق مع علی ان والخطأ مع مخالفه كائناً من كان 
وكذا حكموا بأنّ عليّاً وفاطمة والحسن والحسین 9 قد أذهب الله عنهم 
الرجس وقد طهرهم سبحانه تطهیرآ فلا أوقعوا خطأ ولا زللاً ولا رجساً ولا 


(۱) رياض الأفهام في مناقب أهل البيت80. 
(۲) منهاج السنّة ۵۵/۷. 


9 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


فحشاً ولا خطلاً. کل ذلك بمقتضی دعاء رسول الله والألطاف التی آمذهم 
الله بها. 


قوله: «فإنّه من المعلوم أنّه لما تولّى كان الصحابة وسائر المسلمين 
ثلائة أصناف. صنف قاتلوا معه. وصنف قاتلوه, وصنف قعدوا عن هذا وهذا؛ 
وأكثر السابقین کانوا من القعود. وقد قیل: إِنٌ بعض السابقین قاتلوه. 

وقد ذکر ابن حزم أنّ عمّار بن یاسر قتله آبو العادية, وإِنّ أبا العادية هذا 
من السابقين الأرّلين» ممّن بايع تحت الشجرة وأولئك جميعهم قد ثبت فى 
الصحيحين أنه لا یدخل النار منهم آحد»(۱ . ۱ 

قلنا: قالت الإمامية: ومن المعلوم أن رسول الله ا حيث بعثه الله 
بالرسالة» وأمره بالجهاد. افترقت الناس ثلاثة أصناف» فصنف قاتل معه» وصنف 
قاتل» وصنف قعد فلا قاتله ولا قاتل معه» ومن المعلوم أنّ الله سبحانه ناصر من 
نصر محمدا ا وخاذل من خذل محمّدأًيَقك وموال لمن والاه ومعاد لمن 
عاداه. 

ون حرب على اا كحرب محمد لقولهعة: (حربك حربى 
وسلمك سلمی)" وقوله 4: (أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)” 


(۱) منهاج السنّة ۵۵/۷ -۵۱. 

(۲) انظر: مناقب الامام علي لابن المغازلي الشافعي: ٩٩‏ ۷۳ مناقب الخوارزمي 
الحنفي: ۰۱۲۹ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ۰۲۹۸/۲ ۰۲/۱۸ ۲۲۱/۲۰. 

(۲) سنن الترمذي: ۳۹۱۲۳۱۰/۵ المستدرك على الصحیحین للحاکم: ۰۱۳۹/۳ 
المعجم الکبیر للطبراني: 4۰/۳ ۲۲۰. 


المقام الرابع عشر ولد جا جه لم وق as‏ هيه جج و ل لحم مناه باو ف وساف كود ميو NNE‏ 


- يعني الحسنين طايه -فكذلك على فإ لعدم القائل بالفرق. 

قوله: «وأولئك جميعهم ممن بايع محمّداً تحت الشجرة ولا يدخل النار 
منهم احد». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم ذلك بل إذا فعل أحد منهم ما يستحق به النار 
آدخله الله النار إن شای هذا إذا كان الذي أتى به من المعصية غير موجب للخلود 
فى النان وأمّا إن كان يوجب الخلود فى النار کالارتداد عن الایمان فلاشك أنه 
من هل انتخلید في العراف 31 الشوى ,ايعو للا البو و 
كانوا کفارآء فمن الجائز المتمكن أن یعودوا إلى ما کانوا عليه لیس ذلك 
بمستحیل منهم ولا علیهم إجماعاً. 

وأيضاً فقد قال الله عر وجل فيهم : إن لین ایو انم يَُايعُونَ الله 
یذ اله فزق آندیهم من تک انما یکت عَلَى تسه ومن أَْقَى ما اعد 
عَلَيِهُ الله قسیوتیه جرا عظیما» 4 وهذا دلیل أنّ النکث جائز علیهم. وممکن 
منهم. واه يجوز أن يدخلوا في ما خرجوا منه وهو الکفر. 

قوله: «وفی الحدیث الصحیح: (لا یدخل النار آحد بایع تحت الشجرة)؛ 
وهژلاء فیهم من قاتل علياً: کطلحة والزبیر. وان كان قاتل معه عتارم . 


قلنا: قالت الامامية: إن صمّ هذا الحدیث"" فليس على عمومه؛ ولیس 


(۱) سورة الفتح: ۷۰ 


(۲) منهاج السنّة 9۷ 
(۳) قد مر الکلام عن هذا الحدیث مفصلاً عند التعلیق على کلام ابن تيمية فى (۲۸/۲) 
من منهاجه؛ فلیراجع! 


۲۳۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


على اطلاقه بل لا بد وأن یکون مقيّداً بقیود ومشروطاً بشروط. 

وأمّا مقاتلة طلحة والزبیر لعلئ افك فلا شك أنّهما أخطئا فیها خطأ كبيراً 
ولیس معهما حق في مقاتلتهما لعلی اب ولا صواب بل الحق مع على كما 
قال رسول الله : (علی مع الحق والحق معه)۱. وقرله#: هم ارحم 
عليّاً وأدر الحت معه حيث ما دار . 

وأنت تعلم أيّها العاقل أن الح لا يكون إلا في جهة واحدة لا غير ولا 
يمكن أن يكون في جهتين مختلفتين» وإذا كان الحقّ في جهة على اا وهو 
الحقّ الصواب, فطلحة والزبير على الخطأء وان كان الحقّ مع طلحة والزبير 
فعلی ا على الخطأء لا بد من أن يكون مع أحدهما قطعاً . 


قوله: «وأمًا علىّ فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأوّلين, 
كسهل بن حنيف, وعمّار بن یاس لکن الذين لم يقاتلوا معه کانوا أفضل, فان 
سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه. ولم يكن قد بقي من الصحابة بعد على 
أفضل منه. وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار» وقد جاء في الحديث «أنٌ 
الفتنة لا تضره» فاعتزل, وهذا ما استدل به على أنّ القتال كان قتال فتنة, فلم 
يكن على هذا من الجهاد الواجب ولا المستحب. 

وعلي ومن معه أولى بالحق من معاوية وأصحابه. كما ثبت عن 


(۱) انظر: سنن الترمذي 2۳۳/۵ ۱۳۷۱۸ مسند البژّار ۵۲/۳ ۸۰2 مسند آبي يعلى 
۱ ۵۵۰2 المعجم الأوسط للطبراني 940/7 ۵۹۰2 المستدرك على 
الصحیحین للحا کم ۱۳۶/۳ ح41۲۹ وقد تقدّم. 

ی تن با 


المقام الرابع عشر TPE‏ 01 ذا 0 


النبي كه أنه قال: (تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق)» فدلٌ هذا الحديث الصحيح أنّ عليَاً أولى بالحق ممّن قاتله 
فإته هو الذي قتل الخوارج لمّا افترق المسلمون, فكان قوم معه وقوم عليه. 
نم ٍن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلواء بل كانوا منصورين يفتحون البلاد 
ویقاتلون الکثار»(۱ . 
قلنا: قالت الامامیة: لا نسلّم أن الذین قعدوا عن على بإ ولم یجاهدوا 
معه عدوه أفضل من الذین قاتلوا معه. 
طاعة الإمام العادل مفروضةء وقد دعا على 9 الأمّة إلى جهاد عدوّه وقتاله 


وهواثة الإمام العادل في وقته وزمانه. 


هو س 
قوله: «إنه قتال فتنة» . 


قلنا: ما قاتلهم علی اا إلا حتّی لا تكون فتنة» فإنّ الذين خذلوا علباً!فا 
وقعدوا عنه اشتغلوا بتثبيط الناس عن على والجهاد معه. وكرهوا القتال معه 
وكرّهوه على غیرهم. ورووا في ذلك أحاديث ليس لها أصل وليست صحيحة 
فان الذين تخلفوا عن علی نا لهم ميل قويّ إلى الذين قاتلوه وحاربوه يوالي 
بعضهم بعضاً ویواد بعضهم بعضاً وذلك مستلزم معاداتهم لعلئَاية وعدم 
موالاتهم له» من أجل موالاتهم أعدائه الذين حاربوه. 


(۱) منهاج السنّة ۵۷/۷ -۵۸. 


۳۳۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
إذا والی وليك من تعادي فقد عاداك وانقطع الخطاب 

قوله: «وعلی ومن معه أولى بالحق من معاوية وأصحابه». 

قلنا: هذا مسلّم صحيح» وهو أيضاً آولی بالحق من صحاب الجمل ! 

والذي يدل على أنّ عليَاائةٍ أولى بالحق من معاوية. هو بعینه ید على 
أن یی آولی بالحق من أصحاب الجمل قطعاً. 

قوله: «ثم إن الذین قاتلوه لم یخذلوا؛ بل ما زالوا منصورین» . 

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك» بل هم مخذولون عند الله وعند 
رسوله ا ولیسوا بمنصورین عند الله فى شىء البتة. 

قوله: «يفتحون البلاد ويقاتلون الكقار». 

قلنا : قالت الامامية: إِنّ الله عرّ وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وهو مخذول عند الله» وليس بمنصور عنده سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


قوله: «وقد ثبت فى الصحيحين عن النبئ ب أنه قال: (لا تزال طائفة 
من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتّی تقوم 
القيامة)»7" . 

قلنا: قالت الإمامية: المقصود من هذا الحديث على اا وشيعته الذين 


یوالوه وساروا بسيرته» وتوالوا بعده أهل بیته ل وحکموا بان الحق فى ذريته 


. 0۸/۷ منهاج السنّة‎ )١( 


المقام الرابع عشر ولد 1 طن لم مق لما مد موه وم ونان بان وساف جم ae es‏ رم تم ۳۱ ۱۲ 
فإنّ مخالفة المخالف لعلی ائ وخذلانه لا يضر لیذ شيئاً وائما ی 
وکذا الطائفة المحقة المقتدية بعلى ابا وبذريته من بعده والموالية لهم دون 
ظاهرة على الحقٌّ وبالحق ناطقة كما آخبر به يلإ ولیسوا آهل الشام ولا هل 
الغرب كما ذ کره ابن تيمية» بل هم أهل الحق أين کانوا وكائناً من کانوا. 

قوله: «والعسکر الذین قاتلوا مع معاوية عليّاً ما خذلوا قط بل ولا فى 
قتاله. فکیف یکون النبی كلل قال: (اللّهمٌ أخذل من خذله وانصر من نصره)؟! 
والذین قاتلوا مع على لم ينصرواء بل خذلوا» . 

قلنا : قالت الإمامية: أمّا الخبر فصحیح, لا شك فى صحّته ولا فى تواتره» 
وغیرهما(" . 

وأمّا احتجاجه على كونه كذباً لأجل أنّ الذين قاتلوا مع معاوية علا ما 
خذلوا قطء فاحتجاج فاسد باطل! لاهم مخذولون عند الله وعند رسوله ¥ ولو 
غلبوا غيرهم» سواء كان المغلوبون أهل باطل کالکفار والفسّاق والضلال أو أهل 
حقٌ كالطائفة التى أخبر عنها رسول الله 4 وقال فيها: (لا تزال طائفة من أمُتى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم)". 


. 0۹/۷ منهاج السنّة‎ )١( 


(۳) انظر: صحيح مسلم ۱۵۲۳/۳ ح ۱۹۲۰ وغيره. 


۲۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


فالطائفة لهى التى لا يخذلها الله قط ولا تبرح عنده منصوره مویده 
وقاهرة لا مفهورة ولا یضر‌ها خذلان من خذلها ولا خلاف من خالفهاء وأمّا 
ا ل ا 
غالبين» وذلك قوله تعالى : وإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ» د يعنى المرسلين - جوا 
جندتا لَهُمْ عون »۱ » فقد آخبر الله عر وجل عن رسله وجنده بهذاء وان کانوا 
فى بعض الأزمنة والأوقات یقهرون ویغلبون ویخذلون. 

فلا عيب حينئذ على شيعة على وذرّيته والموالین لهم إذا کانوا هم 
المنصورين عند الله والغالبين عنده وعند رسوله يه ولو قهروا وخذلوا وغلبوا 
في بعض الأزمنة والأوقات» كما غلبت رسل الله وخذلوا وقهروا وهم 

قوله: «فأين نصر الله لمن نصره -يعني لمن نصر عليّا !كه فان ابن تيمية 
یقول: ما نری من نصر علیّاً ووالاه وکان من شیعته الا مقهورا مخذولا مغلوباً - 
قال: وهذا مما يبيّن کذب هذا الحديث»'!". 

قلثا : قد بینا فساد شبهتك, وان حجتك داحضة عند الله وا صحة هذا 
الحدیث بنقل أهل العلم له واتّفاقهم على صحته. 


قاتله وخذله» کأصحاب الجمل, وکالخوارج الذین خذلوه حتّى تزلزلت صفوف 


(۱) سورة الصافات: ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
(۲) منهاج السنّة 0۹/۷ . 


المقام الرابع عشر ولد ehe‏ مد مه وم ام هام العاف توح NIN eth e es‏ 


معاوية للهزيمة والکسرة وحل بهم الفشل والخذلء ورفع ابن العاص 
المصاحف وجازت حيلته» فنصر الله لم يزل مع علی اثلا وشیعته وأصحابه. 

ولنقتصر على هذه الثلاثة البراهین والکلام فيهاء فإنّ فيها كفاية لمن له 
قلب يريد نجاة نفسه بداریه ۱ 


ل 
iv‏ 


(۱) إلى هنا تنتهي النسخة (ج)ء وكتب الناسخ في آخرها ما يلي: «إلى هنا كتبنا من 
الکتاب, وتركنا قليلاً منه لم يكن فيه كثير فائدة, وثه الموفق والمعین, وصلی الله على 
یمخفا راهطا موي نله اود واغر 

(#) قوله -في ما قال العلامةتك: «البرهان الرابع: قوله تعالی: «والجْم إا هَوَى ٭ ما 
قل كات وق ای برس امه را روي ام شتا و فان 
الشافعي, باسناده عن ابن عبّاسئلْ» قال: كنت جالساً مع فتية من بني هاشم مع 
النبی بء إذ انقضٌ کوکب. فقال رسول اله عٌ: من انقض هذا النجم في منزله فهو 
الوصي من بعدي! فقام فتية من بني هاشم فنظروا فاذا الکوکب انقض في منزل عليٌ بن 
آبي طالب ...»(منهاج الکرامة: الفصل الثالت: )۱۱٩‏ -: «والجواب من وجوه: 
الوجه الأوّل: المطالبة بصحّته كما تقدم...»(منهاج السثة ۰/۷). 

تقول: لهذا الخدم استائیة عد يرك متها ماد کره: 

ابن المغازلي, قال: «آخبرنا آبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان, قال: آخبرنا آبو عمرین 
اعاس بن حيوية الخرّاز إذناً. حّثنا أبو عبد الله الحسين بن علي الدهان المعروف 
بأخي حماد. حدّثنا علي بن محمّد بن الخليل بن هارون البصري, حدّئنا محمد بن 
الخليل الجهني, حدّثنا هشیم. عن أبي بشر» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس, قال: 
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جا كنت جالساً مع فتية من بني هاشم مع النبی اء إذ انقض کوکب. فقال رسول الله : 
من انقضٌ هذا النجم في منزله فهو الوصيّ من بعدي...»(مناقب الإمام علی اا ۲۵۹ 
("oz‏ 

والحسكاني» قال: «أخبرنا أبو الفتح محمّد بن أحمد الشروطي من صل سماعه. أخبرنا آبو 
عمر محمد بن العبّاس بن حيوية الخرّاز ببغداد. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحكم 
الأسدي الدهان, حدّثنا علي بن محمّد بن الخليل بن هارون البصري, حدّثنا محمد بن 
الخليل الجهني, حدّثنا هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس, قال: 
كنت جالساً مع فتية من بني هاشم مع النبی ييل إذ انقطّ کوکب. فقال رسول ال 
من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي...»(شواهد التنزيل ۲۷۸/۲ 
ح41۲ 

كما أورد الحسكاني لهذا الحديث أسانيد أخرى عن أنس بن مالك وأمير المؤمنين 
علي ان وقال بوروده عن عائشة, وبريدة الأسلمي(انظر: شواهد التنزيل ۲۷۵/۲ 
ح41۰ 

قوله: «الوجه الثانى: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحدیث, وهذا المغازلى 
لیس من آهل الحدیث... والعجب من ل من وضع هذا الحدیث کیف رتب 
مالا یصلح فى المعقول من أن النجم یقع فى دار ویثبت إلى أن 
یری»(منهاج استّه 0-۲۸۷ ۱ 

نقول:آمّا قولك يا بن تيمية أَنّ العقل لا يجوز ذلك فهذا نفي لقدرة الله تعالی على التصوّف 
في مخلوقاته حسبما يريد! 

ولیس قضية انشقاق القمر المروية في صحاح أهل نحلتك» ونزوله من فلکه وان قسامه 

ل 


جل قسمين في أرض مككّة, وصيرورة قسم منه فوق الجبل والآخر تحت الجبل (انظر: 
صحيح البخاري + /۵۲). أقل إعجازاً مما ذكر هنا. 

۷ الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي المتوفی سنة (1۸۳ه, فقد أخل وروی عسن 
العدید من الثقات الأثبات وحملة الحدیث. كان منهم: 

-آبو الحسن علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب القاضي الشافعي الواسطي. 

-أبو طاهر محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله البغدادي الشافعي. 

-أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي الواسطي الشافعي. 

-آبو بكر محمّد بن عبد الوهاب بن طاوان السمسار الشافعي الواسطي. 

-القاضي أبو محمّد يوسف بن رياح بن علي بن موسى بن عبد الله الكوفي الحنفي. 

-أبو طالب محمّد بن محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج الأزهري. 

-أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن العبّاس البرّاز الواسطي الشافعي. 

-أبو نصر أحمد بن موسى بن عبد الوهاب الطحّان الواسطي الشافعي. 

-القاضي أبو الخطّاب عبد الرحمن بن عبد الله الإسكافي الشافعي. 

8 يعلى علي بن عبيد بن العلاف البرّاز. 

-أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الشافعي الفقيه الواسطي. 

-أبو القاسم الفضل بن محمّد بن عبد الله الأصفهاني. 

-آبو بكر أحمد بن محمّد بن علي بن عبد الرزاق الهاشمي الخطيب الواسطي. 

-آبو الحسن علي بن أحمد بن المظفر بن محمّد العدل العطار الفقيه الشافعي. 

-أبو الحسن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلّد البرّاز. 


-أبو الحسن علي بن الحسين بن الطيب الواسطي الصوفي. 

-أبو إسحاق إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن محمد بن غسان البصري النحوي. 

- القاضي أبو علي إسماعيل بن محمّد بن أحمد بن الطيب بن كماري العراقي الفقيه 
ال 

-أبو القاسم واصل بن حمزة البخاري. 

-أبو منصور زيد بن طاهر بن سيار الفقيه الحنفي البصري. 

-أبو علي عبد الكريم بن محمّد بن عبد الرحمن الشروطي. 

-أبو الفتح علي بن محمّد بن عبد الصمد بن محمد الدليلي الأصفهاني. 

-أبو غالب محمّد بن الحسين بن أبي صالح المقري العدل. 

-أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي البغدادي. 

-أبو القاسم عمر بن علي الميموني الواسطي الشافعي. 

-أبو الحسن علي بن عبيد الله بن القصاب البيع الواسطي الشافعي. 

-أبو القاسم الفضل بن محمّد بن عبد الله الأصفهاني. 

-أبو موسى عيسى بن خلف بن محمّد بن الربيع الأندلسي المالكي. 

باه اللركات شون ون على بق عقن انار الواسطى اتی 

-أبو البركات إبراهيم بن محمد بن خلف الجماري السقطی. 

دالقاضى آبو جعفر محتّد بن (سماعیل بن الحسن العلوي. 


-آبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد الله الرقاعي الأصفهاني. 

-القاضی آبو الحسن على بن خضر الاردي: 

-آبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبد الله بن القاسم الهاشمي العبّاسي. 

-أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يعقوب الدباس الواسطي. 

-القاضي أبو الحسن محمد بن علي المعروف بابن الراسي الشافعي. 

دابيا ال عقن بن این بن یت لته الاضتهان: 

۳۹ الذين رووا عنه» فمنهم: 

-أبو القاسم على بن طراد الوزیر البغدادي. 

-آبو المظفر عبد الکریم بن محمد المرزوي الشافعي المعروف بالسمعاني. 

-أبو عبد الله محمّد بن فتوح آبي نصر بن عبد الله الحميدي الأزدي. 

وقد ذكره السمعانى فى (الأنساب). فقال: «كان فاضلاً عارفاً برجالات واسط وحدينهم. 
وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه. رأيت له ذيل التاريخ لواسط وطالعته 
وانتخبت منه»(الأنساب ۲۳۷/۲). 

وقال عنه ابن النجار في (ذيل تاريخ بغداد): «علي بن محمّد بن محمّد الطيب بن آبي يعلي 
ابن الجلابي, أبو الحسنء المعروف بابن المغازلي, من أهل واسط. سمع كثيراًء وكتب 
وحصّل. وخرّج التاريخ... 

إلى أن قال: آخبرني عبد الرحیم بن یوسف الدمشقي بالقاهرة, أنبأنا آبو طاهر آحمد بن 

ل 


السلفي, قال: سألت آبا الکرم خمیس بن على الجوزي, عن آبي الحسن علي بن 
محمّد ابن الطیب المغازلی؟ فقال: كان مالكي المذ هب. شهد عند آبي الفضل محمّد بن 
اسماعیل, وکان عارفاً بالفقه والشروط والسجلات. سمع الحديث الکثیر عن عالم من 
الناس من واسط وغیرهم. وجمع التاریخ المجدد التالي لتاریخ بحشل, وأصحاب 
شعبة, وأصحاب يزيد بن هارون, وأصحاب مالكء وکان مکثراً خطيباً على المنبر, 
يخلف صاحب الصلاة بواسط. وكان مطّلعاً على کل علم من علوم الشريعة. عرف 
ببغداد بعد التمانین, وأحدر إلى واسط فدفن بهاء وكان يوماً مشهوداً.(ذيل تاريخ بغداد 
۶ رقم ۸۵۵). 

وقال عنه الذهبي في (سير آعلام النبلاء): «سمعه آبوه من آبي الحسن محتد بن محمّد بن 
مخلد الأزدي» والحسن بن أحمد الغندجاني, وأبي علي |سماعیل بن محمد بن 
كماريء وأبي يعلي علي بن عبيد بن عبيد الله بن العلاف. وأبي منصور محمّد بن محمد 
العكبري, لمّا قدم واسط, وسمع ببغداد من الحميدي, وله إجازة من آبي كال 
الخالة اللغوي, وأبي بكر الخطیب. وأبي تمام علي بن محمّد ابن المظفر. و تفرد بأشياء. 

قال السمعاني: انحدرت إليه وسمعت من الكثير» وحدّث ببغداد. وكان شيخنا أحمد بن 
الأغلاقي يرميه بأنّه ادّعى سماعاً لم يسمعه, وأمًا ظاهره فالصدق والأمانة. وهو 
صحيح السماع والأصول. 

قلت: حدّث عنه الحسن بن مكي المرندي» وأبو المظفر علي بن نغوباء ويحيى بن الربيع 
الفقيه. ويحيى بن الحسين الأواني» وأبو المكارم علي بن عبيد الله بن الجلخت. وأبو 
بكر أحمد بن صدقة الغرافي, وأبو الفتح محمد بن أحمد المندائي»(سير أعلام النبلاء 
۰ 
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ا ومن هذا كله يتبيّن فساد ما ادّعيت عليه يا بن تيمية, فهو شيخ له سماع وإجازات 
ومجالس حديث. 

قوله -في الوجه الرابع -: «وهذا ليس من الخوارق التي تعرف في العالم» بل هو 
من الخوارق التى لا يعرف مثلها فى العالم»(منهاج السنّة /517//17). 

نقول: وهل المعاجز الا خرقاً لما لم يعرف في العالم, وال كيف تؤمن في ما حصل من 
معجزات با 2 العديدة الخارقة كشق القمر وأمتال ذلف؟! 

قوله -في الوجه الخامس -: «وأمر الوصية بالامامة لو كان حقّاً إِنّما يكون فى 
اخ الأمركما ادعوه يوم غدير خم»(منهاج السثة 1۱۷/۷). 

نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية! ألا أتيت بدليل على وجوب تأ خير بيان تعيين 
اة عن هدر البكنة ویتصره ا خر ها وهل هناك محذور في بيانه في أوّل 
البعثة وتكراره في آخرها كما حدث يوم الغدير؟ 

بل لا تنافي في بیان ذلك في أوقات عدیدة, وهو ما حصل من نبا فعلاً کاخباره في 
يوم الدارء ويوم عرفة, ويوم الغديرء وغيرها. 

قوله - وهو یرد على ما ذكره العلامة فى البرهان الخامس من البراهين الدالة على 
إمامة أمير المؤمنين علی(, وهو قوله تعالى: نا رید اله لِيُذْهِبَ عَنکم الرّجِسَ 
هل البيتِ وَيُطْهّرَكُمْ تطهيراً4(سورة الأحزاب: ۳۲), وأهل بيته هم علی وفاطمة 
والحسن والحسین!2(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۲۰) -: «أنّ هذا الحديث 
صحيح فى الجملة...»(منهاج السثة ۸۸-۷۰/۷). 

نقول: نعجب من عدم تكذيبك هذا الخبر كعادتك يا بن تيمية في رد کل فضيلة لأمير 
المؤمنين علی وأهل بيته لاء ومع هذا لم تستطع أن تتلفظ بالحقيقة کاملاًهنا! حيث 

ف 


"١‏ قلت: «صحيح فى الجملة». فلا ندري ماذا تريد بذلك؟ 

وعدي الكل كن ماش شالف لفل و صن كلقن a es‏ 
)۲۱/٤(‏ و(۱۳/۵)؛ فليراجع! 

قوله: «وأمًا قوله - يعني العامة إن عليّاً لأعاها وقد ثبت نفى الرجس عنه 
فیکون صادقاً. فجوابه من وجوه: ۱ 

آحدهما: أنّا لا نسم أنّ عليّاً ادعاها»(منهاج السنّة ۸۰/۷). 

نقول: قد مضی الحد یث في هذا عند التعلیق على کلام ابن تيمية في (۲ /۸۸) من منهاجه؛ 
فلیراجع! 

قوله: «وأمًا النقل عنه أنه قال: (لقد تقمّصها ابن آبی قحافة وهو یعلم أن محلی 
منها محل القطب من الرحا)(انظر: منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۸۱۲۱ فتقول 
اول ين إسناد هذا النقل... 

فكيف يمكن الانسان أن يثبت ادّعاء علىٌ للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه فى 
أثناء المائة الرابعت»(منهاجالستّة ۸۷۸1/۷ ۱ 

نقول: ان کلام الامام على اة هذا ورد في خطبته المسماة بالشقشقية التي هي من حيث 
الشهرة غير خافية على آحد. وقد ذکرها غير الشریف الرضي المتوفی سنة (6۰7ه) 
جل آعلام الشيعة الاماميةء کالشیخ الصدوق, والمفید. والطوسي. والطبرسي وغیرهم. 

ما من غير الامامية, فقد ذکرها عدد لا یستهان به من أكابر علماء الحديث واللغة من آهل 
نحلتك يا بن تيميةء من المتقدّمين على الشريف الرضي أو المتأَخّرين عنه. من أمثال: 

۱-آبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي المتوفى سنة (۷٠۳ه)ء‏ على ما ذكره ابن أبي 
الحديد في (شرح نهج البلاغة ۱/ ۲۰۵). 
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۲-آبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الرازى المعروف بابن قبة المتوفی (أوائل القرن 
الرابع) (الانصاف في الإمامة). على ما ذكره ابن أبي الحد يد في (شرح نهج البلاغة ١‏ / 
A‏ 

"ابن مردويه المتوفی سنة (١٠4ه)‏ في مناقبه, قال: «عن سليمان بن أحمد الطبراني, 
آخبرنا أحمد بن علي الأبارء أخبرنا إسحاق بن سعيد أبو سلمة الدمشقي, آخبرنا خليد 
ابن علج, عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عبّاس: كتا عند علي هذ بالرحبة, فجرى ذكر 
الخلافة ومن تقدّم عليه فیهاء فقال: (آما والله لقد تقمصها فلان وانّه يعلم أنَّ 
محلّى منها محل القطب من الرحا...»٠انظر:‏ مناقب علی بن أبي طالب وما نزل من 
القرآن في علئ: ۳ رقم 177, جمع وتحقيق عبد الرزاق محمّد حسين حرز الدين). 

4- القاضي عبد الجبّار المعتزلي المتوفى سنة (0١4ه)‏ في (المغني في أبواب التوحيد 
10/۲۰( 

۵-آبو سعيد الابي المتوفى سنة (۲۲٤ه)‏ في (نثر الدر (الدرر)) /الباب الشالث الفصل 
الاول. 

1-أبو محمّد عبد الله بن آحمد ابن الخشّاب المتوفی سنة (۵1۷ه, على ما ذکره ابن آبي 
الحديد في (شرح نهج البلاغة ۲۰۵/۱). 

۷-سبط ابن الجوزي المتوفی سنة (۶ 1۵ ه) (تذكرة الخواص .)4٩۳/۱‏ 

۸-ابن آبي الحد يد المعتزلي المتوفی سنة (107ه). في (شرح نهج البلاغة ۱۵۱/۱). 

ومن خلال ما ذکرنا يتبيّن افتضاح تكذ يبك يا بن تيمية لقول أمير المؤمنين ًإ هذا بقولك 
المدّعى إِنّها قصّة ذكرت في آثناء المائة الرابعة. 

قوله -في ما قال ابن المطهّر:: «البرهان السادس: «قوله تعالى: «فی ییوت أَذْنَ ال أن 


جا تفع وَيذْكَرَ فِيهًا اسحُهُ4(سورة النور: ۳۷» يعني بيت علی وفاطمة»(منهاج 
الکرامة: الفصل الثالت: ۱۲۱) -: «والجواب من وجوه: آحدهما: المطالبة بيضحد 
هذا النقل...»(منهاج الستة ۷۹/۷). 

نقول: اما إسناد التعلبي, فهو: «خبرني آبو عبد الله الحسن بن محمد الد ينوري, قال: حدّثنا 
أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرّازيء قال: حدّئنا أبو اعاس أحمد بن محمّد بن 
سعيد الهمداني بالكوفة, قال: حدّثنا المنذر بن محمد القابوسي, قال: حدّثني الحسين 
ابن سعيد, قال: حدّتني آبي, عن أبان بن تغلب» عن نفيع بن الحرث. عن أنس بن 
مالك وعن بريدة, قالا: قرأ رسول الله 5...»(تفسير التعلبي ۱۰۷/۷). 

وقد آورده أيضاً بهذا الاسناد الحسكاني مع إسنادين آخرين» قال: «حدّثني آبو بكر بن 
آبي الحسن الحافظ أنّ عمر بن الحسن بن علي بن مالك أخبرهم, قال: حدّثنا أحمد 
ابن الحسن الخرّازء قال: حدّثنا أبي. قال: حدّئنا حصين بن مخارق, عن بحر المسلي, 
عن آبي داود» عن أبي برزة» قال: قرأ رسول الله ييلل...». 

وقال: «حدّئني أبو الحسن الصيدلاني وأبو القاسم بن آبي الوفاء العدناني, قالا: حدّثنا أبو 
محمّد بن آبي حامد الشيباني, قال: أخبرنا آبو بكر بن أبي دارم بالكوفة, قال: حدّثنا 
المنذر بن محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم, قال: حدّثنا أبي, قال: حدّئني عمي, 
عن آبان بن تغلب, عن نفيع بن الحرث» عن آنس بن مالك» وعن بریدة, قالا: قرا 
رسول الله ع...»(شواهد التنزيل ۵۳۲/۱ - 074 ح(011 -01۸). 

قوله: «الوجه الرابع: أن يقال: بيت النبی 32 أفضل من بيت علی باثفاق 
تمه ميركل نف دراه لان بس فى باه سا ايا 
الست ٩۲/۷‏ ۱ ۱ 

ل 


كا تقول: عجیب منك یا بن تيمية هذا التجاهل) ان الجمع یستعمل بمعنی الفرد یعرفه 
آدنی طلبة العلم. الذي له شواهد كثيرة في کتاب الله العزیز. 

قوله -في ما قال ابن المطهّرك: «البرهان السابع: «قوله تعالی: (قُل لأ أسألکم عليه 
جرا 9 لو فى الْقريَى 4(سورة الشورى: ۲۳)»(منهاج الكرامة: الفصل الشالت: 
2 ل لا E‏ توافت 
الحديث...»(منهاج السثة /46/1). 

نقول: قد مضى بعض الكلام في ما يتعلّق في هذه الآية عند التعليق على كلام ابن تيمية 
في (5 ٤()۲۵/‏ /01۲) من منهاجه؛ فليراجع! 

ما أن حديث أحمد کذب. فقد أورده أ حمد في فضائله, قال: «حرب بن الحسن الطحّان, 
قال: حدّثنا حسين الأشقرء عن قیس, عن الأعمشء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس, قال: لت نزلت: قل لا که عَلَيِهِ جرا إلا الْموَدهَ في یی 4. قالوا: يا 
وسول اش تن اه تقول النین رصنت غلیتا سوه ا (عارم وفاطمة 
وابناهما)»(فضائل الصحابة: ۲۵۲ ۱۱۶۳). ۱ 

قوله: «الوجه الثانی: هذا الحدیث کذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدیث, 
وف اله اله :فى هذا و له ید ی کے كد ت القن 
يرجع إليها»(منهاج الست 44/۷ ۹ ۱ 

نقول: ما تكذيبك يا بن تيمية للحديث فهو من عادتك» ونحن هنا نذكر بعض من ذكره 
من أهل نحلتك لنبیّن کذب دعواك هذه! 

۱ الطبراني, قال: «حدّتنا محقّد بن عبد اه ثنا حرب بن الحسن اللشا ثتا حسین 
الأشقرء عن قيس بن الربیع» عن الأعمش» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس (رضي 

ل 


الله عنهما). قال: لما نزلت: (ِقُل لا که عليه أجراً إلا الْمَوَدهَ فى ای 4. 
قالوا: يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: (عسلین 
وفاطمة وابناهما)»(المعجم الکبیر ۶۷/۳ ۲۱۶۱). ۱ 
۲-التعلبي, قال: «أخبرنا الحسن بن محمد بن فنجو يه الثقفي العدل. حدّثنا برهان بن علي 
الصوفي, حدّثنا محمّد بن عبد الله بن سلیمان الحضرمي, حدّثتا حرب بن الحسن 
الطحّانء حدّثنا حسین الأشقرء عن قیس, عن الاعمش, عن سعيد بن جبیر, عن ابن 
عباس, قال: لقا نزلت: قل لا أُسْأَلْكُم عليه رالد فى ای ». قالوا: يا 
ونوك یی مایا هآ تایه وت خسن 5 قال مر وتات 
وابناهما)»( تفسیر التعلبي ۳۱۰/۸). ۱ 

۴ الحسكاني وقد آورده بعدّة طرقء قال: «حدّثني القاضي آبو بكر الحبري, آخبرنا آبو 
لعبّاس الصبغي, حدّثنا الحسن بن علي بن زياد السري, حدّثنا يحمص بن عبد 
الحميد الحماني» حدّثنا حسين الاشقر, قال: حدّثنا قیس, عن الأعمش» عن سعيد بن 
عد مادق ماي ا 

وأخبرنيه الحاكم الوالد. عن ابن شاهین, قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعید. حدّثنا 
عبيد بن الحسن بن قنفذ البڙاز» حدّثنا الحماني. ورواه عن يحيى جماعة. 

وأخبرني آبو بكر السكري, آخبرنا آبو عمرو الحبري» آخبرنا الحسن بن سفیان, حدّثنا 
يعقوب بن سفیان. حدّثنا يحيى بن عبد الحمید. حدّثنا حسين» حدّثنا قیس, عن 
الأعمش. عن سعيد, عن ابن عبّاس... 

أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي, أخبرنا آبو بكر الجرجراني, حدّئنا آبو آحمد البصري» حدّثنا 
محمّد عيسى الواسطي وحم بن عمّارء قالا: حدّثنا يحيى الحماني, حدّئنا حسين 

ل 


© الأشقر. حدّثنا قيس بن الربيع» عن الأعمشء عن سعید. عن ابن عبّاس... 

حدّئنيه آبو حازم الحافظ من أصل سماعه, آخبرنا بشر بن آحمد, أخبرنا الهيثم بن خلف 
الدوري: حدّئنا أحند ين محمد بن یزید بن سلب حدقا حسین الأشقر» دا 
قیس, عن الأعمشء عن سعيد, عن ابن عبّاس... 

أخبرنا آبو نصر المفشر, وأبو منصور عبد القاهر البغدادي قالا: حدّثئنا أبو الحسن محمّد بن 
الحسن السراج» حدّثنا محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي. وحدّئني آبو عبد الله 
الدنيوريء حدّثنا برهان بن علي الصوفي, حدّئنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدّثنا 
حرب بن الحسن الصحاف. حدّثنا حسين الأشقرء عن قیس, عن الأعمشء عن سعيد 
ابن جبیر, عن ابن عبّاس... 

حدّثنا آبو عبد الله الحافظ -وهو بخطه عندي -قال آخبرني مخلّد بن جعفر الدقاق, قال: 
حدّئنا محمّد بن جر ير الطبري, قال: حدّثني القاسم بن إسماعيل أبو المنذر. حدّثنا 
حسين بن حسن الأشقرء عن قيس بن الربیع» عن الأعمشء عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس في قوله تعالى: فل لا أَسأَلَكُم عله أجراً إل امود في ی 4 قال: 
علی وفاطمة والحسن والحسین»(شواهد التتزیل ۱۸۹/۲ ۸۲۸-۸۲۲۱۹ 

5- ابن المغازلي, قال: «أخبرنا آبو طالب محمّد بن آحمد بن عثمان, آخبرنا آبو محمد عبد 
العزيز بن أبي صابر إذناً. حدّثنا إبراهيم بن إسحاق بن هاشم بدمشق, حدّثنا عبيد الله 
ابن جعفر العسكري بالرّقة, حدّثنا يحيى بن عبد الحمید. حدّثنا حسين الأشقر. عن 
الأعمشء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس, قال: لما نزلت: قل لا سالک یه 
أا إلا الوذه فی ای قالوا: یا رسول الا من هژلاء الذین وجبت عسلینا 
مود تهم؟ قال: (عارم وفاطمة وولدهما)»(مناقب الامام علی انا: ۲۸ 

ل 


چا قوله: «الوجه الثالث: أنّ هذه الآية فى سورة الشوری وهی مكية باتفاق 
آهل السنَة...»(منهاج السته 4۹/۷ ۱ 

نقول: قد تقدّم في ما مضی أنه لا يوجد عند آهل السنّة نص من النبی 4 یدل على تعيين 
المکي والمدني, وإِنْما يعرف عندهم پأسباب النزول. 

فانظر تعلیقنا على کلام ابن تيمية في (۲۵/۶) من منهاجه. 

قوله: «الوجه الرابع: أن تفسير الاية فى الصحیحین عن ابن عبّاس یناقض 
دلك...»(منهاج الستَة ۱۰۰/۷). ۱ 


نقول: أوّلاً إنّ العامة لم يقل ونحوه فى الصحیحین عن ابن عبّا سلف حى یتناقض, 


بل قال: «ونحوه في الصحیحین». فلماذا تريد يا بن تيمية توهيم العوام! هذا ولا 

وثانياً: إِنّ العامة قد صدق في كلامه من حيث تفسير سعيد بن جبير لها بذلك» ولم 
يخطئه ابن عبّاس يف بل قال له: «عجلت»! 

فا لبيك یوت امش ار محر فا مف بن لسار سا تور فيه ايلك 
ابن میسرةء قال: سمعت طاووساًء عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه سثل عن قوله: 
الا رَد فی الُْريَى4؟ فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلّی الله عليه وسلم. 
فال اي ای عجلت. ناب ع اه علیه وسلم لم یکن بطن من قر بن لالد 
فیهم قرابة. إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم من القرابة»(صحیح البخاري ٩‏ /۳۷). 

قوله: «الوجه الخامس: أنه قال: «ل لک له جرا المََدة فى الْقُدْبَى ». لم 
یقل, الا المودة للقربی, ولا الموة: لذوي القربی. فلو آراه السودة لذوي 
القربی لقال: المودة لذوي القربی»(منهاج السنّة ۱۰۱/۷). 

نقول: إنّ المقصود من آية الخمس: فان له خُمْسَهُ لول وَلِذِي الى 4(سورة 

له 


جا الأنفال: :)4١‏ بيان اختصاص الخمس بالّه سبحانه وبرسوله 4 وبذي القربی, 
فأتى بالحرف الذي يفيد ذلك. 

أا المقصود من آيةالمودة: «فل لا انال عه جرا إلا لد فی ررر 
الشورى: ۲۳): بیان الظرف الذي تجعل فيه المودّة, فأتى بالحرف 5 يدل عليه. 

فبين المقامين فرق واضح, يختلف عمّا ذكر ته يا بن تيمية. 

قوله: «الوجه السابع: أن یقال: إن النبی كلل لا يشال علی تبلیغ رسالة ركه 
آجر...»(منهاج السثة ۱۰۱/۷). 

نقول: كيف تقول إِنّ رسول ال لم يطلب آجراء والقرآن العظیم يصرّح بقوله تعالی: 
و نکم س جر هو کہ إِنْ جر ۹ عَلَى الله »(سورة سباً: ۷٤)؟!‏ الذي 
يعلم منه أنه سألهم ذلك» لكن نفعه عائد إليهم» وهو مودّة قرباه ًة التي يعود نفعها 
على من بحتّهم. كما قال :: (والذى نفسى بيده لا يدخل قلب رجل إيمان حتّى 
ك يعي آهل یش ولوسولة) المحم الک رای 1۳۵/۹۸ 

قوله -في الوجه التاسع -: «وتصدیق ذلك ما استفاض فى الصحاح من غير وجه 
أن انب قال: (لو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلاً لاتّخذت أبا بكر 
اد بر اكوم 3 الاو تهزااس اسب سفن اف اشنا 
بمحبّته ومودته من أبي بکر»(منهاج السنّة ۱۰۷/۷). ۱ 

نقول: یعلم کذب هذا الحدیث من آمور کثیرة, منها: 

١-كثرة‏ مخالفات آبي بكر للشريعة, کفصبه فدك بعد أن رد صاحب الید. وغير ذلك. 

۲-قد جعله النبی ب تحت إمرة آبي عبيدة, و تحت ابن العاص, و تحت أسامة؛ فمن كانت 
هذه حاله فکیف يتصوّر في حقه بلوغ مقام الخلّة من رسول الله 6؟! 

ل 


۲اه قد اتخذ علیا لا أخاً. ووزيراً. وحبيباًء كما في حديث الدارء والمؤاخاة, 
وجعله العا وجل نفس جف لله في قوله تعالی : وأَفست 4(سورة المائدة: O‏ 
ولا معنى للخلّة والصحبة المؤكّدة. والصداقة الصادقة الناصحة, الا ذلك ! ثح اتخذه بعد 
دا ا و شاه سل | یمن زان 

فکیف يصح حدیثهم هذا ورسول الله ب قد فعل كلّ ذلك مع علي ائة؟! واللازم في ذلك 
ما بطلان كلّ ذلك في حق عليّ !32 وتكون الأخبار الواردة فيه موضوعة كذب 
والحديث المتعلّق بأبي بكر صحيح. وإمًا أن تكون الأحاديث التي في أبي بكر وتدل 
على أنه أفضل من علي ثلا موضوعة كذب لا صل لهاء وهي بهذا أولى! لورودها من 
طريق السنّة لا غير, وأمّا الذي يشهد لعليّ 92 الفضل على غيره فوردت من الطر يقين 
معأ طریق الشنيطة وطریق الف فاستحال کونها موضوعة مختلقة. 

قوله -في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان التامن: «قوله تعالی: «وَمنّ الاس مَنْ یش 
نَفْسَهُ ابتغاء مَرْضَاةٍَ اللو4(سورة الشوری: ۲۰۷). قال التعلبي...»(منهاج الكرامة: 
الفضل الثالت: ۱۲۲) -: «والجواب من وجوه: أخدهنا: المطالبة نصكة هنذا 
النقل»(منهاج الستة ۱۱۲/۷). 

نقول: آّا قول التعلبي, فقد ذکره عند تفسیره للاية المذکورة.(انظر: تفسیر الشعلبي 
10/۲( 

وممّن ذكره من غير التعلبي: 

۱-الحاکم النيسابوري, قال: «حدّثنا آبو بكر أحمد بن اسحاق, ثنا زياد بن الختليل 
التستري, ثنا كثير بن یحیی, ثنا آبو عوانة» عن بلج عن عمرو بن ميمون» عن ابن 
عباس قال: شری على نفسه ولبس ثوب النبی عم نام مکانه... 

ل 


۵ وقد حدّثنا بكر بن محمّد الصيرفي بمروء ثنا عبيد بن قنفذ البرّازء ثنا يحيى بن عبد 
الحميد الحماني, ثنا قيس بن الربیع. ثنا حكيم بن جبیر. عن علي بن الحسينء قال: إن 
ول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن آبي طالب»(المستدرك على الصحيحين 
للحاكم 4/۲). 

۲ الحسكاني في عدّة آسانید. قال: «أخبرنا آبو سعد السعدي بقراء‌تي عليه من أصل 
سماعه بخط السلميء قال: حدّثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن زكريا الطحّان ببغداد 
قال: حدتنا إبراهيم بن أحمد البذوري, قال: حدّئنا آبو کوب سلیمان بن آحمد 
الملطي, قال: حدّئنا سعيد بن عبد الله الرفاء, قال: حدّئنا علي بن حکام الرّازيء عن 
شعبة بن أبي سلمة, عن أبي نضرة, عن آبي سعيد الخدري, قال: لما أسري النبی 6 
يريد الغار...»(شواهد التنزيل ۱۲۳/۱ ۱۳۳). 

وقال: «أخبرنا الحاكم الوالد. عن أبي حفص بن شاهينء قال: آخبرنا أحمد بن محمّد بن 
سعيد الهمداني قال: حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن بن سراج» ومحتد بن أحمد بن 
الحسين القطواني, قالا: حدّثنا سليمان بن قرم» قال: حدّثني عبد الرحمن بن ميمون 
أبو عبد الله قال: حدّثني أبي, عن عبد الله بن عباس أله سمعه قال: أنام رسول الله علياً 
على فراشه...»(شواهد التنزيل ۱۲۷/۱ ۱۳۷). 

وقال: «حدّئونا عن آبي السبيعي, قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني قال: 
حدّثنا محمّد بن منصور بن يزيد قال: حدّئنا أحمد بن أبي عبد الرحمن الأصناعيء 
قال: حدّثنا الحسین بن محمّد بن فرقد الاسدي, قال: حدّثنا الحکم بن ظهیر. قال: 
حدّئني السدّي في حديث الغار, قال: فأتى غار ثور...»(شواهد التنزیل ۱۲۹/۱ 
ح۱۳۹ 

ل 


8 ۲-ورواه بنفس ما رواه الحاكم النيسابوري الخوارزمي في مناقبه: ١١5(‏ ۱۶۱). 
5- ابن الأثير, قال: «أنبأنا أبو اعاس أحمد بن عثمان بن أبي علي الدزداري, بإسناده إلى 
الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم التعلبي المفشر, قال:... وأورد كلام 
التعلبي بطوله»(آسد الغابة ٤‏ /۲۵). 
قوله -في الوجه الثالث -: «لم يكن للقوم غرض في طلب علي وإنّما كان 
مطلوبهم النبيّ ‏ يي وأبا یکر»(منهاج السنّة ۱۱۲/۷). ۱ 
نول قد ثبت للجمیع وعلم ان علا اا هو الذي حال بينهم وبين الظفر بمقصودهم. بعد 
ع بالنبي ا بنومه في مضجعه المختص به وتوشحه ببرده المعلوم لديهم أنه 
برده, وكلّ عاقل متدبّر يعلم أَنّ هذه الخدمة من علی اب أعظم خدمة قام بهاء بحيث 
صدم القوم من فعله هذاء وه قد آفلته من بين أ يد يهم بعد أن أحاطوا بيته 1 
أمّا قولك إِنّ آبا بكر ممّن طلبه القوم فلا نظن ذلك! وذلك بعد أن قال الله 00 
العزیز: : چا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ الله اد ا لین کفروا...4(سووةالتویه: و 
فلو كان كما تقول لقال الله تعالی: (فقد نصره الله وصاحبه), ولقال: (اذ آخرجه الکفرة 
وصاحبه), ولقال: (فأنزل سکینته عليه وعلی صاحبه), لکن الله سبحانه علم بفقدان 
أبي بكر لذلك» فلم یصفه بما يشير حتّی إلى إيمانه فکیف بنصره له! 
قوله: «الوجه الرابع: إِنّ الملائكة لا يقال فيهم مثل هذا الباطل الذي لا يليق 
بهم... فكيف يقول الله لهما أيّكما يؤثر صاحبه بالحياة ولا للمؤاخاة بين 
الملائكة أصل»(منهاج السنّة ۱۱/۷). 
نقول: من أين لك يا بن تيمية أنه لا يصح عند الملائكة؟! بل المعلوم عند الجميع أنّ أعظم 
إيثار یتصوّر, تقديم بعض لبعض على نفسه بالموت فيرضى بأن يقصر عمره ليطول 
ل 


ا عمر صاحبه, وهذه الخصلة عامّة في الكائنات. 

وأمّا نفي الأخوّة بين الملائكة بعد وجود أصل لذلك. 

فیقال: لم لا يكون هذا الخبر هو الدليل على ذلك. ولا محال في البين هناء ولا تلزم منه 
مخالفة من جهة الدين والعقل, والأخوّة ليست محصورة بالسبب. وإِنّما تصحٌ أيضاً 
في العمل والصحبة وغيرها. 

قوله: «الخامس: أنّ النبی 2 لم يؤاخ علا ولا غيره بل كل ما روي فى هذا 
فهو کذب»(منهاج الست 0۷ - ۱ 

نقول: ذكرنا في ما سبق أَنْ حديث المؤاخاة مروي عن علي غ3 وعبد الله بن عبّاسء وأبو 
ذرٌء وجابر الأنصاري, وعمر بن الخطاب. وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر» وزيد بن 
آرقم. وذلك عند التعليق على كلام ابن تيمية في (۳۲/۶) من منهاجه؛ فليراجع! 

قوله: «السادس: أن هبوط جبريل وميكائيل لحفظ واحد من الناس من أعظم 
المنکرات. فان الله يحفظ من يشاء من خلقه بدون هذا»(منهاج السنّة ۱۱۷/۷ 
-۱۱۸۰). 

نقول: عجیب منك يا بن تيمية هذا الكلام! فأّ محال ومحذور یلزم هذا؟! ألم ینزل الله 
سبحانه الملائكة لنصر دينه في بدر والله سبحانه قادر على نصر دینه بدون نزول 
الملائكة یحاربون, فلماذا بعنهم لذلك؟! ولماذا يوكل الملائكة بكتابة أعمال العباد 
وهو عالم بذلك؟! ولماذا وكّل ملك الموت بقبض النفوس وهو القادر على قبضها بدون 
ذلك؟! 

قوله _في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان التاسع: «قوله تعالى: مِقَمَنْ حَآَجَّكَ فيه من 
بَعْدِ ما جَاءكَ من العلم قل تالا تَدع تا AE‏ اهنا وا 


4 


سد 
35-5 
سم 


نقسکم...»(سورة آل عمران: ١1)»(منهاج‏ الكرامة: الفصل الثالث: 
۳ «والجواب أن یقال: أمًا أخذه علياً وفاطمة والحسن والحسین فى 
المباهلة فحديث صحيح... ولكن لا دلالة في ذلك على الامامة ولا على 
الأفضلية, وقوله: قد جعله الله نفس رسول الله ب والاتحاد محال فبقى 
المساواة له قلنا: لا سل أله لم یبق ال المساواة ولا دلیل علی 
ذلك»(منهاج السنّة ۱۲۳/۷). 

نقول: قد تقدّم الكلام في هذه الآآية ودلالتها في عدّة مواضع» ونضيف هنا أ يضاً: 

أَوَلاً: إنّ المقام هنا مقام مباهلة إلى الله سبحانه, فيلزم فيها تقديم أكرم الخلق عند الله فاه 
اسرع اجابة. 

انیا إن الاختیار كان من قبل الله تعالى» فلا يتصوّر في حقّه تقديم المفضول على الفاضل 
في مثل هذا المقام. 

ومن الضروري أن المقرزب عند الله هو التقوی, فیکون الذين اصطحبهم النبی يلل هم 
الأفضل من غيرهم» ولو كان عند الله أحد أ تقى منهم لقرّبهم دونهم. 

ات قولهتعالی: انشا 4(سورة آل عمران: 1۱) دليل على أن اش عر ول جعل 
لیا ِا کنفس رسوله ب والمراد به المساواة أو القرب من المساواة والقرابة في 
الفضل, والکامل الفاضل لا بصحب معه وقت المفاضلة والمباهلة الا الکامل الفاضل 
الذي یکون مثله, ورسول الله به أفضل الخلق إجماعاً. فکذا مساویه بعده على آهل 
عصره | ثفاقاً. 

أَمّا دلالة الآية على الامامة: 

فان الله تعالى قد جعل علیَاثا كنفس رسوله#3#؛ وليس المراد من ذلك الاتحاد اجماعا؛ 

ل 


5 بل المراد المساواة أو القرب من المساواة» ولرسول ا اللاي الامّة علی 
الخلق کاقة فکذا لمساویه. ورسول اله ي آفضل الخلق إجماعاً فکذا مساويه بعده 
على أهل عصره اتفاقاء ومتی كان علي تلا هو الأفضل كان الامام افاقا 

ویقال أيضاً: قد قزر في أصول الفقه أنه إذا لم يجز حمل الكلمة على معناها الحقيقي 
وجب المصير إلى حملها على أقرب مجاز یتصوّر فیهاء وهنا وحدة نفسيهما محال, 
فلزم المصير إلى المجاز القريب وهو ما يلزم نفس الرسو ل بي لزوماً با وليس شيء 
يلزمها لزوماً بت آقرب من أولويته بالناس من أنفسهم ووجوب طاعته عليهم» 
فعلی ات نفسه, معناها: مثله في أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ووجوب طاعته عليهم. 

EES‏ تیه يديل ١‏ اكد امال كلية ی سكل قن 
الكلام! وذلك لعدم استعمال النفس في ما ذكرت بمعنى رجل وقصد به رجل غيره كما 
هو في مقامنا هذاء بل استعملت (أنفسهم) في معناها الحقيقي. 

قوله: «والمباهلة إِنّْما تحصل بالأقربين إليه. ولا فلو باهلهم بالأبعدين فى 
النسب. وان كائرا َفضل عند ال لم یحصل المقصود.. و آية المباهلة نزلت 
سنة عشر لما قد وفد نجران. ولم يكن النبی ی قد بقی من أعمامه العبّاس, 
والعبّاس لم يكن من السابقین... فتعیّن علی»(منهاج اد ۱-۷ ۱۲). 

ول تسب کل اقب هو نات این خسن حالس کک ا ری كان 
واحد! فمن الواضح أنّ العّاس آقرب نسباً للنبی له من علي 39 وأنت قلت إِنّ 
المعیار في المباهلة آقربية لس ولا ويه زار نقلي ها مك کیت تسه 
علیم3؟! وهل هذا الا تناقض فاحش یدل على جهل صاحبه أو کذبه! 

اضف إلى ذلك وجود مثل علي اة والحسنين اب في اللسب. كولد العبّاس, وقتم. وعبد 

ل 


ج الله وأمامةء وهم جميعاً مؤمنون إن جاريناك في قولك في العبّاس إِنّه حديث عهد 
بالاسلام. 

الا ا ما یک مرف زان عون الله بن العبّاس بعد على أفضل بنى 
هاشم»! ١‏ 

ومن هنا يتبيّن أَنّ أفضلية من أخذهم رسول ال معه للمباهلة ليس من جنس أفضلية 
غیرهم. ولذلك خصّهم الله سبحانه ورسوله ٤‏ بما دل على أنّ غيرهم تابع لهم وبهم 
يصلون إلى الخير العظيم. 

قوله: «وأمًا قول الرافضى لو كان غير هؤلاء مساوياً لهم. أو أفضل منهم فى 
ا الاعاء لاه تعالی ركذي معد ان و واا ۱ 

فیقال فى الجواب: لم یکن المقصود إحابة العام فان دعاء الشبی لله وحده 
کاف»(منهاج الست ۱۲۷/۷ ۱ 

نقول: کلامك هذا يا بن تيمية مناقض للکتاب العزیز! فإنّه لو لم يكن المقصود ذلك فأيّ 
معنی لقوله تعالی: نَم بهل فَتَجْعَل لهت الله عَلَى الْكَاذِيينَ4(سورة آل عمران: 
0١‏ 

ولو کنت تعتقد و تلتزم بما تقوله, فلماذا قلت بجریان سير فة غلى استسقائه بالناس, 
واستفتاحه بصعاليك المهاجرين؟! 

قوله في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان العاشر: قوله تعالی: «فتلقّی آدَمٌ مِنْ رَبَّهِ 
کلمات فاب عَلَيْهَ4(سورة البقرة: ۳۷)»(منهاج الکرامة: الفصل الشالث: ۱۲۶) -: 
«والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السئّة ۱۳۰/۷). 

نقول: قال ابن المغازلي: «آخبرنا أحمد بن عبد الوهاب إجازة, آخبرنا أبو آحمد عمر بن 

له 


عبيد الله بن شوذب. حدّئنا محمّد بن عثمان» قال: حدّئني محمد بن سليمان بن 
الحارث. حدّثنا محمّد بن علي بن خلف العطار, حدّئنا حسين الأشقر» حدّثنا عمرو 
ابن أبي المقدام, عن أبيه. عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عبّاسء قال: سئل النبيّ 
عن الكلمات التي تلقى آدم من ره فتاب علیه, قال: (سأله بحق محمّد وعلی 
وفاطمة والحسن والحسين الا تبت علیع) فتاب علیه»(مناقب الامام على 
A21۰٤‏ ۱ 

وأورده الديلمي عن على ائ ««ِمَتلْقَى آَم من ربّه کلمات فاب یه :ان اله أهبط 
آدم بالهند وحواء بجدّة وإبليس ببيسان... قال: فعليك بهؤلاء الكلمات فان الله قابل 
توبتك وغافر ذنبك» قل: الم إّي أسألك بحقّ محمد وآل محمّد سبحانك لا إله الا 
أنت...»(فردوس الأخبار ١77/7‏ 1۲۸۸). 

قوله: «الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل العلم» وذكره أبو بكر 
ابن الجوزي في الموضوعات»(منهاج السئّة ۱۳۱/۷. 

نقول: قولك إِنّ ابن الجوزي ذكره في (الموضوعات) ليس بحجّة على خصمك! علماً أنه 
لم يخالف ما في القرآن, ولم ترد سنّة بما يخالفه. بل ورد في السنّة ما يشهد بصحّة 
معناه. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس: أَنْ عمر استسقى بالعبّاس (صحيح 
البخاري ۰۱7/۲ ۲۰۹/۶). الدال على جريان سيرة الصحابة على التوسل إلى الله 
بعباده. 

قوله -في الوجه الخامس -: «ولا شرّع لأمّته أن يقسموا على الله بمخلوق»(منهاج 
السثة ۱۳۲/۷). 

نقول: قد ذکرنا ما ورد في صحاح آهل نحلتك يا بن تيمية من جواز ومشروعية التوسل 

ل 


ج إلى الله بعباده, وبناء عمل الصحابة على ذلكء كما في توسل عمر إلى الله بالعبّاس 
للاستسقاء فالتوسل بمن هو أفضل من العبّاس كأصحاب الكساء اة من باب أولى. 

قوله -في ما قال ابن المطهّرت: «البرهان الحادي عشر: قوله تعالى: اي جَاعِلُكَ 
لاس اماماً قال وَمِنْ دش ۶ منهاج الكرامة: الفصل الثالث: 
۵ واا مو دوجو ا 
0۱۳۳/۳۷ 

نقول: قال ابن المغازلي: «أخبرنا آبو أحمد الحسن بن آحمد بن موسی الغندجاني, آخبرنا 
بو لفتح هلال آبو محمّد الحفار. حدثنا إسماعيل بن علي بن رزین, قال: حدّئني آبي 
إسحاق بن إبراهيم الدبري, قالا: حدّئنا عبد الرزاق, قال: حدّثني أبي» عن مینا مولی 
عبد الرحمن بن عوفء عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله 1:... (فانتههت 
الدعوة إلىّ والی على لم يسجد منا لصنم قط. فاتخذنی لله نبا واتخذ علیا 
وصيّاً)»(مناقب الامام علا ۲۳۹ ۳۲۲). 

قوله: «الثالث: أن قوله انتهت الدعوة الینا کلام لا یجوز أن ینسب إلى 
النبی 5»(منهاج السنّة ۱۳۳/۷). 

تقول: بل هناك صورة نالثة للکلام. وهي انتهت الدعسوة إليه يفي وإلى علي اقا في 
عصره بإ وعصر عليّ جا وذلك غير مناف لصیرورتها بعد ذلك بالحسن لك وبعده 
بالحسين ا1 و تصل بعده إلى من E‏ بعدهم. 

قوله: «الوجه الرابع: أن کون الشخص لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها 
جميع من ولد على الاسلام مع أن السابقين الأوّلين أفضل منه»(منهاج السنّة 
۷ 

ل 


ا نقول: ما مرادك من كلامك هذا يا بن تيمية إلا التمويه على العوام! فان الكلام والبحث 
هنا في أنّ إمام الخلق يجب كونه منرّهاً عن الظلم. ومن أعظم الظلم السجود لصنم» ولا 
يلزم من ذلك وجوب إمامة عامّة من لم يسجد لصنم. هذا هو محل الكلام لا ما تذهب 
اليه يا بن تيمية! 

أضف إلى کل ذلك أنه من الضروري التفريق بين من لم يسجد لصنم من حيث قداسة 
نفسه وطهارتهاء وبين من لم يسجد من حيث إرشاد الغير له وتكريهه له بالحكمة 
والموعظة. فأ ين هذا من ذاك! 

ونقول أيضاً: ریما يسري مفاد قولك هذا إلى المساواة في الفضل بين الرسول بب ومن 
اهتدى به وصدّق بالحق بأسباب دعوته. 

قوله -فی الوجه الخامس -: «وإن قيل: إِنّه لم يسجد قبل إسلامه. فهذا النفى غير 
معلوم. ولا قائله ممّن يوثق به»(منهاج الستة ۱۳۶/۷. 

نقول: ليس بغريب أن يصل بك النصب والعداء لعلئّ !ث3 إلى الطعن في أشهر المشهورات 
من مناقبه وفضائله!! 

فقل لنا بربّك يا بن تيمية: لماذا يقول جميع آهل نحلتك لعل اث كرم الله وجهه؟ ألأنّه لم 

وما كلامك بعد ذلك الا خبط وجهل فى فهم الحدیت. ولا ندري كيف يقال عنك بالعالم! 

قوله في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الثاني عشر: قوله تعالى: «إِنّ الَذَينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُمُ امن وُدا4(سورة مريم: 4٩٩‏ نزلت في 
علي ااا (منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۲۵) -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
أنه لا بد من إقامة الدليل على صحّة المنقول»(منهاج السئّة ۱۳۰/۷). 

ل 


جا نقول: ورد هذا الحديث فى الكثير من كتب علماء آهل نحلتك يا بن تيمية, نذکر منهم: 

۱-الطبرانی فی معجمه, قال: «حدّثنا محقد بن عثمان بن آبی شيبة, قال: حدّئنا عوفی بن 
سلام, قال: حدّئنا بشر بن عمارة, عن الختعمي, عن آبي روق, عن الضخاك بن مزاح» 
عن ابن عبّاس, قال: نزلت فى علی...»(المعجم الأوسط ۵ /۳۶۸). 

۲-الحسکانی, بعدّة طرق» عن جابر بن عبد ال والبراء بن عازب. تیاه يقلت 
في علي (شواهد التنزیل ۲/ 2۷۷-۶ 1۸۹ -۵۰۹). 

نالا ون ,ف مناقية فان« نطاب مخفو اجون مساق یا 
حمزة الزیاد, عن آبی اسحاق, عن البراء بن عازب. قال: قال رسول اه 0 عله (یا 
علی! قل اللهم اجعل لى عندك عهداً واجعل لى عندك ود لى فى صدور 
المزمنین مودة), فنزلت: إن الْذِينَ آمَنُوا رعَملوا الصَلحات سَیجعل لَه 
الرَحْمِنٌ و ». نزلت في علي بن أبي طالب»(مناقب الامام علا ۲۹۹ ۳۷4). 

تما ی ا ا 

۵-ابن الجوزي فى (زاد المسیر ۵ /۱۸7). 

"-القرطبي في تفسيره. قال: «روی البراء بن عازب. قال: قال رسول ال لعلی بن آبي 
طالب: (قل يا علی: اللهم اجعل لى عندك عهداً واجعل لى فى قلوب المژمنین 
مودة). فنزلت الاية, ذکره التعلبی»( تفسیر القرطبی ۱۰۱/۱۱). 

قوله: «الثالث: قوله إِنّْ الذین آمنوا وعملوا الصالحات عام فى جمیع المومنین 
فلا يجوز تخصیصها»(منهاج السنّة ۱۳۷/۷). 

ل 


۵ نقول: بل هي خاصّة بعلى اي لورود الخبر فيه وحده» ولم يرد نزولها في العموم. 

وأمّا صيغة الجم. فقد ورد كثيراً استعمال الجمع في المفرد في كتاب الله العزيز. 

قوله في الوجه الرابع -: «ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودّة في قلب كل 
مسلم... ولم يكن كذلك علی. فإنٌ كثير من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 
دونك له تن فان الدين اوه رف مایت | تا 
أبا بكر وعمر...»(منهاج الستة ۱۳۷/۷). 

نقول: ليس على عمومه. فان آية 90 ات أو لاثم عَلَى أا »(سورة آل 
عمران: ۶ ۱۶) دلّت على أنّ الصحابة بعد الرسول يل على قسمين: منهم مرتدٌ منقلب 
على عقبه, ومنهم ثابت على الدين. 

وبا قولك ها وان كرا تن الضكابة والشابعين انوا غو نة وتان 
ويقاتلونه». يعني علی لد الا دلیلاً واضحاً مناقظياً لما ذهبت اليد 

وأمًا زعمك بکون مبغضي على اق ومقاتليه آحسن من مبغضي آبي بكر وعمر وعثمان, 
فهذا مناقض لما ورد بالستة الصحيحة من حصر محبّة علئ ا2ا بالمؤمن ومبغضه 
بالمنافق, بقوله :لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغض ك إلا منافق شقى). 

قوله _في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان الثالث عشر: قوله تعالی: چم أَنْتَ مكدر 
وَلکل قَوْم هاد»(سورة الرعد: ۷), قال رسول الله ييل أنا المنذر وعلی 
الهادي...»(منهاج الکرامة: الفصل الثالث: ۱۲۲) -: «والجواب من وجوه: آحدهما: 
أن هذا لم يقم دلیل على صحْته»(منهاج السئّة ۱۳۹/۷). 

نقول: ذكر الطبري في تفسيره: «حدّثنا أحمد بن يحيى الصوقي, قال: حدّثنا الحسن بن 
الحسين الأنصاريء قال: ثنا معاذ بن مسلم. ثنا الهروي» عن عطاء بن السائب» عن 

ل 


ا 


چا سعيد بن خبیر: عن ابن عبّاسء قال: لما نزلت إِنّما نت وول قوم هاد 4 
وضع کا يده على صدره فقال: (أنا المنذر ولکل قوم هاد) 550006 أن سکن 
علی. فقال: (أنت الهادى. يا علی! بك يهتدى المهتدون بعدی)»(جامع البيان 
ا ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وآورده الحسكاني في (شواهد التنزیل) بعدّة طرق عن ابن عبّاس, وآبي برزة الأسلمي, 
وأبي هريرة, وأمير المؤمنين على 39.(شواهد التنزيل ۳۸۱/۱- ۳۹۸۳۹۵ - 
(6٦‏ 
وابن عساكر في تاريخه» قال: «وأخبرنا أبو طالب. أنا أبو الحسنء أنا أبو محقد. آنا بو 
سعيد بن الأعرابيء أنا أبو العبّاس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن حمزة الجعفيء نا 
الحسن بن الحسين الأنصاري في هذا المسجد وهو مسجد حبّة العرني, نا معاذ بن 
مسلم عن عطاء بن السائب بن سعيد بن حبیر. عن ابن عبّاس. قال: لمّا نزلت ما 
آنت مُنْذِرٌ ولکل قَْم هَادِ4. قال النبي يَف (أنا المنذر وعلی الهادى بك يهتدى 
المهتدون)»( تاريخ و دمشق: 09/17). ۱ ۱ ۱ 
وقد أورده الكثير من أهل الحدیث والتفسیر عن ابن جريرء وابن مردویه, والديلمي. 
وغيرهم. 
قوله: «الثالث: أنّ هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النب ب فان قوله: (أنا 
المنذر وبك يا علي يهندي المسهتدون) ظاهره آنهم بك يهتدون 
دوني. .۰ منهاج السثة ۱۶۰/۷). 
نقول: معنى المنذر في اللغة: و وأيضاً المنذر: هو الهادي المخوّف. كما ورد 
في القران كرا , کقوله: «لَشَذِر 1 الْقَرَى ومن ¿ حَوْلَهًا و يوم ] الْجَمْع 5 ریب 
ل 


۶ فيه 4(سورة الشوری: ۷). 

والهادي قد یخوّف وقد يبشر. 

ومن هنا يكون معنى كلام رسول الله :انا هديت الناس وخوّفتهم وأنث من بعدي 
هادیهم. وذلك لضرورة ختم الرسالة بهي وفي زمانه هو المنذر, فيلزم من ذلك أَنّ 
عليّاًكِةٍ هو الهادي للناس من بعده, وذلك هو معنى الامامة. 

قوله: «السابع: أن الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأميره علیهم...»(منهاج 
السثة ۲/۷ ۱۶). 

تقول: ومن أين یعرف کون الشخص هادياً بدون ورود ما يدل على وجوب طاعته 
ومتابعته؟ ولا تکون هذه المنزلة لا للمعصوم. 

قوله: «الثامن: أن قوله: ډولکل قوم هاد »(سورة الرعد: ۷), نکرة فى سياق 
اتات وهذا لا یدل علی من فدعوی دلالة التشرآن علی ا 
باطل»(منهاج الستّة ۱۶۳/۷). ۱ 

نقول: إِنّ العامة لم يقل في بداية الفصل أن الکتاب دل على إمامة علی ان بل قال: 
«الأدلّة المأخوذة من القرآن»(منهاج الكرامة: ۱۱۵), وهذا يصدق على أخذها منه 
ولو من جهة السنّة التي وردت في تفسيره. 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الرابع عشر: قوله تعالى: (ِوَقِفُوَهُمْ إِنَّهُمْ 
مَسْتُولُونَ4(سورة الصافات: ۲۶), قال: عن ولاية علی بن أبي طالب440»(منهاج 
الکرامة: الفصل الثالت: ۰ ۱۲) -: «والجواب من وجوه: آحدها: المطالبة بضحد 
النقل»(منهاج السنّة ۱۶۶/۷). 


نقول: أورده الحسکانی عن ابن سعید الخدري, وابن عباس تلد وا هی 


جا قال: «عبيد الله بن محمد العاتشي, قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي, وقيس بن 
حفص الدارمي, قالا: دنا عيسى بن ميمون: عن ابي هارون العبيدي, عن ابي سعيد 
الخدري, في قوله: (وَقِقُوهُمْ هم صَسْنُولُونَ4. قال: عن إمامة عليّ بن أبي طالب». 

«حدّئنا الحا کم الوالد آبو محمّد. قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد. قال: حدّثنا 
الم قجس بن شخ و ف ا یه اه ا كني رختسا 
الحماني, قیس, عن آبي هارون... عن ولاية علي بن ا طالب». 

«آخبرنا آبو بكر محمّد البغدادي, قال: حدّئني سعید بن أبي سعید. قال: حدّئنا علي بن عبد 
الرحمن بن ماتي الكوفي» حدّثنا الحسين بن الحكم الحبري, حدّثنا حسين بن نصر 
ابن مزاحم, حدّثنا القاسم بن عبد الغفار بن القاسم العجلي. عن أبي الاحوص. عن 
شرا عن لدم ع این عازن قن وان اوداق اي متیر ار وب كن 
ولاية عليّ بن أبي طالب». 

«آخبرنا آبو الحسن الأهوازيء آخبرنا أبو بكر البيضاوي, حدّئنا علي بن العبّاس, حدّثنا 


اسماعیل بن اسحاق. EES‏ محمد بن آبي مر 5» عن عبد الله بن الزییر» عن نتان بن 


2 


داود بن حسن, عن أبيه. عن أبي جعفر في قوله: «وقفوهم هم مَسُْولُونَ4, قال: 
عن ولاية علی»(شواهد التنزيل ١70/57‏ ح ۷۸۷۷۸1 ۷۹۰). 
قوله -في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان الخامس عشر: قوله تعالى: «ولتغرفْتَهُم فى 
لَحْن الْقَوْل 4(سورة محمّد: .)١‏ قال: ببغضهم عليّاً!32)(منهاج الكرامة: الفصل 
الفالت: ۷  )‏ .: «والجواب: المطالبة بصحة النقل»(منهاج السنّة .)١857/17‏ 
نقول: قال ابن عساكر في تار يخه: «أخبرنا آبو عبد الله الحسين بن عبد الملكء أنا سعيد بن 
آحمد بن محمّدء أنا أبو بكر الجوزقي, أنا عمرو بن الحسن بن علي. نا أحمد بن الحسن 
ل 


جا الحرار. ناأبئ:نا حصین» عن الخليل بن لطيف» عن أبي هارون, عن آبي سعيد 
الخدري» في قوله: «ولتغرفتهم في لخن قول قال: ببغضهم علي بن آبي 
طالب»( تاريخ مدينة دمشق: ۳۱۰/۶۲). 

وقال ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب إذناً. آخبرنا أبو 
أيوب بن زادان الخرّاز. حدّثنا زكريا بن يحيى, حدّئنا علي بن قادم عن رجل, عن 
أبي هارون العبدي, عن أبي سعيد الخدري» في قوله: « و غرفتم في لخن الق 4. 
قال: ببغضهم علی بن أبي طالب»(مناقب الإمام علی اب 5775 ۳۵۹). 

وذكره الحسكاني بعدّة طرق عن أبي سعيد الخدري: 

قال: «أخبرنا أبو الحسن الجار قراءة غير مرّة, حدّثنا أبو الحسن الصفار, آخبرنا تمتا 
حدّئنا زکریا بن یحیی, حدقا القاسم, عن آبی هارون العبيدي, عن آبی سعید 
الخدري» في قوله: «ولتغرفتهم في لخن الْقَوْلَّ4. قال: ببغضهم علی بن أبي طالب». 

وقال: «أخبرنا أبو سعيد المعذي» أخبرنا أبو الحسن الکهیلی, حدّثنا آبو جعفر الحضرمی, 
حدّئنا محمّد بن مرزوق. خد تنا حسین الأشقرء تخد تا علی بن القاسم الكندي. عن 
آبی الحسن المدائتی, عن آبی هارون العبيدي...». 

وقال: «وأخبرنا آبو عبد أله الشیرازی آخبرنا آبو بکر الجرجرائی, د ا آبو آحمد 
البصري, قال: حدّئني محمّد بن سهل. حدّئنا عمر بن عبد الجیّار حدّئنا آبي, حدّثنا 
جعفر بن سلیمان, عن آبي هارون العبيدي...»(شواهد التنزیل ۲۶۸/۲ ۸۸۳2 - 
۸۵ 

قوله: «الرابع: بالاضطرار أن عامّة المنافقین لم يكن ما یعرفون به فى لحن 

ل 


* القول هو بغض علىٌء فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة»(منهاج السنّة 
7/۷( 1 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية كم تحاول صرف كلّ فضيلة لعلی اب و تفر يغها من معناها! 

وقد علم من الأخبار الكثير ة أَنْ صفة النفاق التي لم تتخلّف عن النفاق هي بغض علی له 
وهذا لا ينافي وجود صفات غيرها يعرف بها النفاق غالبا وقد تتخلّف في غير 
الغالب, كما في أخوة يوس ف اب وغيرهم. 

فالعلامةةة لم يحصر آية النفاق بالبغض لعلیثا وحدهاء حتّى يقال بوجود غيرها من 
آيات النفاق؛ فلاحظ! 

قوله: «السادس: أن فى الصحيح عن النبئّ2ة أنه قال: (آية الایمان حبّ 
الا ان وا النفاق بغض الأنصار)... ا معرفة المنافقين فى لحنهم 
ببغضهم الأنصار آولی»(منهاج السنّة ۱6۷/۷). ۱ 

نقول: لا منافاة بين کون بغض الأنصار نفاقاً. وبين کون بغض على نفاقاً أيضاً. لکن 
اختصاص ذلك بعلین آولی. من حيث عظم نصر ته لرسول الله اء فهو أحقّ من 
غامة او 

كما أن من آسباب حب علی تا هو نفس کونه عليَّاً!ئِةٍ وغیره حبّهم من حيث عروض 
وصف النصرة لهم. ويشهد لذلك ورود قول رسول الله له فيه وحده: (للهم آنصر 
من نصره وأخذل من خذله)(انظر: السنن الکبری للنسائي ۱۳۰/۵ المعجم الکبیر 
للطبراني ۱۱۷/۵ وغیره). 

قوله -في ما قال ابن المطهّرك: «البرهان السادس عشر: قوله تعالی: «وَالسَایقَون 
السَّابِقُونَ 0 أولئكَ الق بون #(سؤوة الواقعة: ۱۱۰۱۰) قال: سابق هذه الأَمّة علي 

ل 


ج ابن أبي طالب ث3 (منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۲۸) -: «والجواب من 
وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السئّة ۱۵4/۷). 

تقول :نا الحدیث الأول فقد آورده الحسکانی, قال: «حدّئونا عن أبن بكر السبیعی, قال: 
حدّئنا وضیف الأنطا كي» حدّثنا الفضل بن یوسف القصباتي. حدّئنا إبراهيم بن الحکم 
ابن ظهير العامري, قال: حدّئنا آبی. عن السدّي, عن أبى مالك الغفاري, عن ابن عبّاس 
قن قولد: ووالشابقون الكنا نون 4 قال: سایق هدو الات ی طالب»(شو اعد 
التنزيل ۲۹۱/۲ .)٩۲۹2‏ 

ما الثاني: فقد ذكر الطبراني في معجمه: «حدّثنا الحسن بن إسحاق التستري, ثنا الحسین 
ابن أبي نجیح. عن مجاهد. عن ابن عبّاس. عن النبی يي السبق ثلائة. فالسابق إلى 
موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب ياسين» والسابق إلى محمد ا 
علي بن أبى طالب»(المعجم الكبير ۱۱ /۷۷). 

وقال ابن المغازلي في مناقبه: «آخبرنا آحمد بن محمّد بن عبد الوهاب إجازة, آخبرنا آبو 
الحسین. حدّثنا زكر ياء حدّئنا آبو صالح بن الضخاك. حدّثنا سفیان بن عيينة» عن ابن 
آبي نجیح, عن مجاهد. عن ابن عبّاس في قوله: (ِوَالسَّابِقُونَ السَایقون ». قال: سبق 
یوشع بن نون إلى موسیء وسبق صاحب يس إلى عيسى» وسبق علي إلى 
محمد تا (مناقب الامام على ا ۲۵ ح ۳۹۵). 

وآورد الحسكاني في (شواهد التنزيل): «حدّئني الحا کم آبو عبد الله الحافظ من خط يده 

ل 


نجيح» عن مجاهد. عن ابن عبّاس, قال: السباق ثلاثة: سبق يوشع بن نون إلى 
موسی» وسبق صاحب ياسين إلى عیسی» وسبق علي إلى النبی يي (شواهد التنزيل 
۹۱/۲ كح (AYE‏ 

وذكر الخوارزمي في مناقبه: «أخبرنا الإمام سيّد الحفاظ شهر دار بن شيرويه بن شهردار 
الديلمي في ما كتب إلىّ من همدان محمود بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن فاذشاه, 
آخبرنا الطبراني عن الحسين بن إسحاق التستري...» وأورده بعين ما ذكر عن 
الطبراني.(مناقب الخوارزمي: ۵۵ ح۲۰). 

قوله -في الوجه الثالث -: «والسابقون الأوّلون هم الذين آنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا... ودخل فیهم أهل بيعة الرضوان, وکانوا آکثر من آلف و آربعمائة 
فکیف يقال أنّ سابق هذه لام واحد؟»(منهاج السئّة ۱00/۷ 

نقول: من أين لك يا بن تيمية أنّ السابقین هم المبايعين في الحدیبیة؟! ألا أتيت بدلیل 
على قولك هذا؟ 

وما نظتّك إلا أك أخذت هذا القول من الشعبي (انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
الأندلسي ٩7/۵‏ معالم التنزيل للبغوي ۲۸۸/۵) الذي تفرد به. وهو من الطبقة 
المتوسطة من التابعين» ولم يوجد لقوله مستند! 

و اما أن الآية عامّة شاملة لجماعة كثيرة. 

فنقول: نعم» وهذا القول لا ينافي ما قال به العامة فإِنّه لم يحصر السابقين بأمير 
المؤمنين على ان وحده. بل قال هو ول السابقين. 

قوله -في ما قال ابن المطهّر:: «البرهان السابع عشر: قوله تعالى: دِالَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ اللو4سورة التوبة: ۲۰) آنها نزلت في 

ل 


5 على (منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۲۹) -: «والجواب من وجوه: 
أحدهما: المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السئّة ۱۵۷/۷). 

نقول: قد تقدّم الكلام في سبب نزول هذه الآية عند التعليق على كلام ابن تيمية في 
(۱۹/۵) من منهاجه وقد ذكره کل من: 

۱-الطبري في تفسيره» حيث قال: «حدّئني محمّد بن الحسن, قال: ثنا أحمد بن المفضّلء 
قال: ثنا أسباط, عن السدّي...»(جامع البیان ۱۲۶/۱۰ ۱۲۸2). 

۴-الفخر الرّازي في (التفسير الكبير ٠١/١7‏ ). 

۳-الثعلبي في تفسيره (۵ /۲۰). 

6-الواحدي في (أسباب نزول الایات: ۱۹۶). 

۵-البغوي في تفسیره (۲ /۲۷۵). 

ابن الجوزي في (زاد المسیر ۲۷۹/۳). 

قوله: «الثاني: أنّ الذي في الصحیح ليس كما ذکره عن رزین, بل الذي في 
الصحيح ما روى النعمان بن بشيرء قال: كنت عند منبر رسول الله فقال 
رجل لا أبالى...»(منهاج السنّة ۱۵۷/۷). 

نقول: أوّلاً: ان ا التلاعب والتحريف في حديث النعمان واضحة:. فإنّهم إذا لم 
یستطیعوا تکذیب آخبار فضائل على ومناقبه عدلوا إلى تحريفها والتلاعب بهاء 
با O‏ 

ثانياً: ان دلالة وضعه. هو عدم مطابقته لکلام الله تعالی من حدوث التنازع بين المتحد ئین 
ر الجهاد هو آفضلهن. حیث فال تعالی: جف قاي الحا اة المج 
حرام کمن آمَنَ بالل رازم الآخِرِ وَجَاهَدَ في سيل الله 9 يَسْتَوُونَ ند 

ل 


ج اللّه 4(سورة التوبة: 15). المصرّحة بأنّ المؤمن المهاجر المجاهد في سبيل الله 
أعظم درجة عند الله من السقاية والعمارة, لكن خبر النعمان دل على منازعتهم بعد 
ثبوت إيمانهم في جميع الثلائة فبعضهم قال: السقاية أفضلء والثاني قال: العمارة 
أفضلء والثالث قال: الجهاد أفضلء الذي يقتضي أن تنزل آية تكون عبارتها هكذا: 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد أفضل من الجهاد وأعظم درجة منه). والذي 
حدث أن أحدهم افتخر بالسقاية, والثاني افتخر بالعمارة. وعليّ ائ افتخر بإيمانه قبل 
الناس وجهاده. ازل الله تعالی: رأث سقَايّة الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
کمن آمَنَ بالله و الیرم الاخر وَجَاهَدَ في سبل الله لا يَسْتَوُونَ عند فان 
وفق ما قالوه؛ فتأمل! 

قوله -في ما قال ابن المطهّر#: «البرهان الثامن عشر: قوله تعالى: يا ايها لین وا 
إا تَاجَيْتَمُ سول فَقَدّمُوا4(سورة المجادلة: ۱۲) في على »(منهاج الكرامة: 
الفصل الثالث: 9؟١)‏ -: «والجواب: أن يقال: أ الذي ثبت فهو أن علا رضى 
الله عنه تصدق وناجی ثم نسخت الایة...»(منهاج السثة ۱7۰۰/۷). ۱ 

نقول: قد تقدّم تفصیل الکلام في هذا في ما سبق عند التعلیق على کلام ابن تيمية في 
)١17/6(‏ من منهاجه؛ فليراجع! 

قوله -في ما قال ابن المطهّر#: «البرهان التاسع عشر: قوله تعالى: «اشأل من سل 
من قَبْلِكَ من سنا 4(سورة الزخرف: ۵ 4)...»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۳۰) 
-: «والجواب من وجوه: أحدهما المطالبة فى هذا أو آمثاله بالصحة»(منهاج 
السته ۱۱۷/۷ ۱ 

نقول: قد أورده الثعلبي في تفسیره, قال: «آخبرنا الحسین بن محشد الد ينوري, حدّثتا آبو 

ل 


© الفتح محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسن الأزدي الموصلي, حدّثنا عبد الله بن 
محمد بن غزوان البغدادي, حدّثنا علي بن جابر» حدّئنا محمّد بن خالد بن عبد الله 
ومحمّد بن إسماعيلء قالا: حدّثنا محمّد بن فضیل. حدّثنا محمّد بن سوقة. عن 
إبراهيم. عن علقمة, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله : (آتانی ملك 
فقال اسا شل من ا رلا من فيلك من رنيلك على ها سر اه بے على ما 

بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علی بن أبى طالب)»(تفسیر التعلبي ۳۳۷/۸). 
والحسكاني في (شواهد التنزيل) قال: «حدّثني الحاكم أبو عبد الله الحافظ, قال: حدّئني 
محمّد بن المظفر بن موسى الحافظ ببغداد. حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن 
غزوان» حدّئنا علي بن جابر, حدّثنا محمّد بن خالد بن عبد ال حدّئنا محمّد بن 
فضیل. حدّثنا محمد بن سوقة, عن إبراهيم» عن علقمة والأسود. عن عبد ال قال: 
قال النبئّيَدْةُ: (يا عبد الله! أتانى الملك. فقال: يا محمّد! واسأل من أرسلنا من 
قبللت فى رسلنا علی ما بعفوا؟ قله علی ما بعفوا؟ ال عل ولا یتک ور 
علیی بن أبى طالب)», وذکر له أيضاً آسانید أخرى.(شواهد التنزیل ۲۲۲/۲ ۸۵۵ 
- ۸۵۸ ی في مناقبه: «أخبرني شهر دار اجازة, أخبرني ا خد بن خلف 
إجازةء حدّئنا محمّد بن المظفرء حدّئنا عبد الله بن محمّد بن غزوان. حدّئنا علي بن 
جابر, حدّثني محمّد بن خالد بن عبد الله. حدّثني محمّد بن فضيل» حدّثني محمّد بن 
سوقة, عن إبراهيم» عن الاسود. عن عبد الله بن مسعود» قال رسول الله : (يا عبد 
اله! أتانى الملك. فقال: يا محمّد! سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما 
بعثوا؟ قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علی بن أبى 
طالب)»(مناقب الخوارزمي: ۳۱۲ ۳۱۲ ګګ 
ل 


0 وابن عساكر في تاريخه» قال: «أخبرني أبو سعد بن أبي صالح الكرماني, وأبو الحسن 
مكي بن أبي طالب الهمداني, قالا: أنا أبو بكر بن خلف, أنا الحاكم آبو عبد الله الحافظ, 
حدّئني محمد بن مظفر الحافظء نا عبد الله بن محمّد بن غزوان» نا علي بن جابرء نا 
محمّد بن خالد بن عبد الله نا محمّد بن فضيلء نا محمّد بن سوقة, عن اپراهیم. عن 
الأسود. عن عبد ال قال: قال النبئ 2ٌ: (يا عبد الله! أتانى الملك. فقال: يا محمّد! 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قلت: على ما بعثوا؟ قال: 
على ولايتك وولاية علی بن أبى طالب)»(تاریخ مدينة دمشق: ۲۶۱/۶۲). 

قوله: «الثالث: أن هذا متا يعلم من له علم ودين أَنّه من الكذب الباطل الذي لا 
يصدّق به من له عقل ودين» وإِنّما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في 
الکذب»(منهاج الستّة /178/1). ١‏ 

نقول: أوَّلاً: إنّ الناظر إلى كلامك هذا يا بن تيمية ولکلام الأئمّة الرواة الذين رووا هذا 
الحدیث. يصيبه العجب! فكيف رووه وهم یعلمون بحاله هذه التي ذكرت؟! فإن كانوا 
جاهلين به. فكيف يعدّهم أهل نحلتك من كبار أَئمّة الحديث والحفاظ؟! وإن كان 
خلاف ذلك يكون كلامك نابع مما عرف عنك من البغض والنصب الشد يد ين لعليّ !ا 
وأهل بیته‌ال. 

ثانياً: أليس من الغريب أن ابن الجوزي الذي تستشهد بأقواله كثيراً يترك ذكر هذا الحديث 
في كتابه (الموضوعات). وأساس قيام كتابه على ذكر الأحاديث المحكوم عليها 
بالوضع؟! 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «البرهان العشرون: قوله تعالى: لِوَتَعِيَهَا 1 
وَاعِييَة4(سورة الحاقة: ۱۲)...»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۳۱) -: «والجواب 

ل 


جا من وجوه: أحدهما بیان صحّة الاسناد والتعلبى وأبو نعيم يرويان ما لا 
یحتج به بالاجماع»(منهاج الستثة ۱۷۱/۷). ۱ 

نقول: لا يفيدك كلامك هذا يا بن تيمية بشيء! 

فإسناد حديث التعلبي هو: «الفاربي بن فنجويه. قال: حدّثنا أبو حيان, قال: حدّئنا إسحاق 
ابن محمّد. قال: حدّثنا آبي, قال: حدّثنا إبراهيم بن عیسی, قال: حدّئنا علي بن علي, 
قال: حدّثنا أبو حمزة الثمالي قال: حدّئني عبد الله بن الحسن, قال: حين نزلت هذه 
الآية: <وتعیها 3 رَاعيِة» قال رسول الله عَتٌ: (سألت الله أن یجعلها أذنك با 
على )»( تفسیر التعلبي ۱۰ /۲۸). 

وقد ذکره قبل التعلبي لبلاذري في ترجمة آمیر الم منین عل 4 قال: «حلتني مظفر بن 
مرجاء عن هشام بن عمّار, عن الولید بن مسلم. عن علي بن حوشب. قال: سمعت 
مكحولا يقول: قرأ رسول اله کا «وَتَعِيَهًا 0 وَاعِيَةٌ4: فقال: (يا علیح! سألت الله 
أن یجعلها آذنك)»(آنساب الأشراف: ۱۲۱ ۸۲). ۱ 

وكذا الطبري في تفسیره. قال: «حدّثنا علي بن سهل, قال: حدّثنا الولید بن مسلم» عن 
علي پن حوشب: قال: سنمت مکنحولا یقول: قرا ر 
وَاعِيّةٌ4 ثم التفت إلى علی, فقال: (سألت الله...)»(جامع البیان: 79/179 ح ۶ ۲1۹۵). 

أمّا من ذكره بعد التعلبي: ابن المغازلي في مناقبه. قال: «أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله 
ابن القصاب. حدّثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد المفید. حدّثنا الأشجء قال: 
سمعت علي بن آبي طالب اا يقول: (لمّا نزلت: «وتعیَها ا e‏ قال:لى 
النبئ يي سألت الله أن يجعلها أذنك يا علی)»(مناقب الإمام على ا 514 
۳۱۳ 


ل 


©" وكذا الحسكاني بعدّة طرق عن على في (شواهد التنزيل ۳۷۸-۳۹۱/۲ ح۷١١٠‏ 
- ۰۹ 

والخوارزمي في مناقبه, قال: «أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ آبو الحسن علي بن أحمد 
العاصمي, أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ, أخبرنا والدي أحمد بن 
الحسن البيهقي, عن أحمد بن الحسین, أخبرنا آبو عبد الله الحافظ, أخبرنا آبو علي 
الحسين بن الصنعاني بمرو, حدّئنا أبو رجاء محمّد بن حمدويه السبحي, حدّثنا العلاء 
ابن مسلمة أبو سالم البغدادي, حدّثنا أبو قتادة الحسن بن عبد الله بن واقد. عن جعفر 
ابن برقان, عن ميمون بن مهران, عن ابن عبّاس...»(مناقب الخوارزمي: ۲۸۱ ۲۷۷). 

وأمّا حديث أبي نعیم. فإسناده: «حدّئنا محمّد بن عمر بن سلم» حدّئني أبو محمّد القاسم 
ابن محمّد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن آبي طالب اف 
حدّثني أبي, عن أبيه جعفر, عن أبيه محمد بن عبد الله عن أبيه محمّد» عن أبيه عمر, 
عن أبيه علي, قال: قال رسول الله يَيي:...»(حلية الأولياء ١‏ //7). 

وذكره التعلبي في تفسيره: «أخبرني ابن فنجويه. قال: حدّئني آبو علي بن حبش قال: 
حدّثنا آبو القاسم بن الفضلء قال: حدّئنا محمّد بن غالب حرب. قال: حدّئني بشر بن 
آدم» قال: حدّثني عبد الله بن الزبير الاسدي, قال: حدّئنا صالح بن ميثم» قال: سمعت 
بريدة الأسلميء يقول: قال رسول الله بل لعلی: (إنَّ الله عرّ وجل أمرنى...)»(تفسير 
التعلبي ۲۸/۱۰ ۱ 

وکذا الحسكاني كما تقدّم في (شواهد التنزیل ۳۷۸-۳۹۱/۲ ۲۹۰-۱۰۰۷ ۱۰). 

والخوارزمي في مناقبه, قال: «آخبرنا الشیخ الزاهد الحافظ آبو الحسن علي بن أحمد 
العاصمي, أخبرنا شيخ القضاة |سماعیل بن أحمد الواعظ, آخبرنا والدي آحمد بن 

ل 


ج الحسن البيهقي, آخبرنا آبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب المفتر من أصل 
کاو وااو ی اه خی و اا ا ی ل هش 
هارون. عن الأعمش. عن عدي بن ثابت. عن زر بن حبيش » عن علي بسن ۳۳ 
طالب...»(مناقب الخوارزمي: ۰۲۸۱ ۲۷). 

وابن عساکر في تاريخه. قال: «أخبرنا آبو العباس عمر بن عبد الله بن آحمد الفقیه, نا آبو 
لخن غل بن اجون محف ا دی وناو بكي المي ا دا ين - 
جعفر, نا الوليد بن آبان, نا العبّاس الدوري, نا بشر بن آدم نا عبد الله بن الزبير قال: 
سمعت صالح بن ميثم يقول: سمعت بريده. وأخبرناه عالياً أبو القاسم الواسطيء نا أبو 
القطاي نا محقد بن غالب تمتام, نا بشر ين آدم, نا عبد اين الزبیر الأسديء عن 
صالح بن ميثم» قال: سمعت بريدة الأسلميء قال رسول ال لعلی...»( تاريخ مدينة 
و 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الحادي والعشرون: سورة: «هل آتّی 4(سورة 
الانسان: ۱)...»(منهاج الکرامة: الفصل الثالث: ۱۳۲) -: «والجواب من وجوه: 
آحدهما: المطالبة بصحّة النقل...»(منهاج السئّة ۱۷۷/۷). 

نقول: قد تقدّم التعلیق على کلام ابن تيمية و تضعیفه لهذا الرواية ورد هذه المنقبة فى 
(۲۰/۶) من منهاجه ونقول هنا: 

آمّاالتعلبي فقد ذکر لهذا الحديث ثلاث آسانید: قال: «آخبرنا الشیخ آبو محمّد الحسن بن 
أحمد بن محمد الشيباني العدل قراءة عليه في صفر سنة سبع وثمانين وئلائمائة. قال: 

ل 


جا أخبرنا الشرقي, قال: حدّئنا محبوب بن حميد النصري, قال: حدّثنا أبو محمّد عبد 
لله بن محمد بن عبد الوهاب الخوارزمي ابن عم الأحنف بن قيس سنة ثمان وخمسين 
ومائتین. وسأله عن هذا الحديث روح بن عبادة, قال: حدّئني القيم بن مهران. عن 
لیث, عن مجاهد. عن ابن عبّاس...». 

«وأخبرنا عبد الله بن حامد, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني, قال: حدّثنا أبو الحسن 
محمّد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي بالبصرة, قال: حدّئني أبو مسعود 
عبد الرحمن بن فهر بن هلالء حدّثنا الغنيم بن يحيى عن أبي علي المقري» عن محمّد 
این السائب, عن آبي صالخ عن ابن عبّاس...». 

«قال آبو الحسن بن مهران, وحدّئني محقد بن زكر يا البصري, قال: حدئني سعید بن واقد 
المزني, قال: حدّئنا القاسم بن مهران, عن لیث, عن مجاهد. عن ابن عبّاس...»(تفسیر 
التعلبي 44-1 )). 

وقال ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو طاهر محمّد بن علي بن محمّد البیّم. آخبرنا عبد 
اله حول ینسحم دا واو ال ی ال شمن رو معن ابن و 
سلم. حدئني عمر بن آحمد, قال: قرأت على أمّي فاطمة بنت محمّد بن شعيب بن أبي 
مدين الزيّاتء قال: سمعت أباك أحمد بن روح يقول: حدّئنا موسى بن بهلول» حدّثنا 
محمد بن مروان, عن ليث بن آبي سلیم. عن طاووس في هذه الآية...»(مناقب الإمام 
علي 12 ۲۲۰/۲۳۷). 

وذكره الحسكاني بعدّة أسانيد: عن أمير المؤمنين على اند وأبي عبد الها وابن 
كاد وزید بن أرقم. 

قال: «أخبرنا أحمد بن الوليد بن أحمد بقراءتي عليه من أصله. قال: أخبرني آبو العبّاس 

ل 


چا الواعظ, حدّثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل النحوي ببغداد في جانب الرصافة, 
إملاءاً سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة, حدّثنا الحسن بن علي زكريا البصري» حدّثنا 
الهيقم بن غبد الله الرماني, قال: حدّئني علي بن موسی الرضاء خد تی آبي موسئ: عن 
آبیه جعفر ابن محمد عن آبیه محمّد, عن آبیه علي, عن آبیه الحسین, عن آبیه علي بن 
آبي طالب...». 

«آخبرناه |سماعیل بن إبراهيم بن محمد الواعظ, آخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد 
الجوهري بمرو, سنة ست وستّین, أخبرنا محمود بن والان» حدّئنا جميل بن يزيد 
الحنوحردي. حدّئنا القاسم بن بهرام, عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد. عن ابن 
غیّاس...»(شواهد التنزيل ۳۹۳/۲ -4۰۸). 

قوله -في الوجه الفالت -: «وسورة - هل آتی - مكية باتفاق آهل التفسیر والنقل 
لم يقل أحد منهم إِنّها مدنية. وهي على طريقة السور المكية في تقریر 
أصول الدین..»(منهاج الستّة ۱۷۹/۷ ۱ 

نقول: لیس صحيحاً كلامك هذا يا بن تيمية. وما هو کذب صارخ وبهتان عظیم! فقد 
ذکرنا في ما سبق آقوال بعض الصحابة كابن عباس وغيره» وممّن يعتمد عليه آهل 
نحلتك في التفسير من آمثال مجاهد. وقتادة. والحسن, وعکرمة. من نها كلّها مدنية 
أو بعض منها مکي» فكيف تدّعي بعد كل هذا أنّها مكّية؟! 

ولكن ربّما تعذر في هذا لماعرف عنك من اشترار أقوال الذين سبقوك من النواصب! 

ما قولك إنّها على طريقة السور المكّية من تقرير أصول الدین, فعجيب! فأيّ دليل دل 
على أنّ السور المكّية هذه جهتها؟ ومن ذكره من أهل العلم الذين سبقوك؟ وما هو 
الدليل على أن السور المدنية لم يذكر فيها أصول الدين؟ 

ل 


جا قوله: «الوجه الرابع: أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جال 
الکذابین. فمنه قوله فعادهما جدّهما وعامّة العرب. فان عامّة العرب لم 
یکونوا...»(منهاج الستّة ۱۸۰/۷). 

تقول: إِنّ إيرادك هذا يا بن تيمية, إِمّا نابع من جهل أو مراد به التغفیل على العوام! لأنّه من 
المعلوم عدم وروده على كلام العلامةتك. 

فمن المعلوم بقرينة المقام أن المقصود من عامّة العرب المسلمون منهم, وهم خصوص من 
في المدينة دون غيرها. 

وكذا القول بأنّ عليّاً!ائةٍ بهذا أخذ الدين من العرب! فإنّ قولهم لعلئّ اث لو نذرت على 
ولديك. طلب منهم للنذر منه, فارتفعت بطلبهم ذلك منه مرجوحيته على فرض 
تصوّرها في حقّه. لعدم بخله» وعدم تصوّر مشقة فیه, بعد ثبوت تمځضه في ذات الله 
من عبادة وطاعات. 

أضف إلى ذلك. أنّ المقصود بالمقام هو صل نزول هذه السورة في حقّ علی ات وأهل 
البيت85, وقد رأينا هذه الأحاديث المروية عن ابن عباس وغيره فلا يلتفت 
بعد ذلك إلى بعض التفاصيل الواردة من شعر وغيره. 

قوله: «الوجه السادس: أن علا وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضّة»(منهاج 
السثة ۱۸۲/۷). 

نقول: أمّا وجود جارية باسم (فضة). فقد ذكر ذلك أعلام أهل نحلتك يا بن تيمية! 

فهذا التعلبي, قال: «أنّها - يعني الاية -نزلت في علی وفاطمة وجارية لها يقال لها: 
فضّة»( تفسیر الثعلبي .)18/٠١‏ 

وكذا الزمخشري في (الكشاف عن حقائق التنزيل ٤‏ /۱۹۷). 


ج وقال ابن الأثير في ترجمتها: «(فضّة) النوبية جارية فاطمة الزهراء بنت رسول 
الله »(أسد الغابة ۵ /۵۳۰). 

قوله -في الوجه السابع ا رون على هم و كان ب خا ر 
الحشر: ,)٩‏ وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: «وَيْطعمُون الطعَام عَلَى یه 
مسكيناً 4(سورة الانسان: 6)۸(منهاج السنّة ۱۸۶/۷). 

تقول: لیس صحیحا لذن اه سبحانه لم یزد علی بیان قار هذا الرجل شیتاً سوی وصفه 
E E CEBE‏ 
فال ووالذية كوو الا وَالإِيمَانَ من بهم یبن مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ول 
یجدون في 2 : حَاجَةَ یم ۳1 وترون علّی ا ولو كَانَ بهم 
خاو یوق شح تیه فا وك هه اون بر رة الحشر: 15 

أا الآية في سورة: هل أتى (القيامة)ء فقد بيّن سبحانه ما يجازيهم به على التفصيل من 
تفضّله عليهم بغاية رضاه من المقامات العالية, وفي الآخرة النضرة والسرور والجنّة 
والحرير وجعلهم في عظيم النعم. وذلك لصبرهم على طاعة الله حیث قال تعالی: 
«یوفُون بِالنّدْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَاً كَانَ شوه مُسْتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حه 
میک ركه یی .. قَوَقَاهُمُ الله َو ذّلِكَ الوم راه و ورا 


2 


وجرَاهُم بما حَبَرواً جه وريا * متكي فیها على الاْرا...4(سورة 
الانسان: ۱۳-۷). 
فأين ما وصف به ذلك الرجل الذي آثر من بیان الله سبحانه هنا لهذه الدرجات العالية 
والمنازل الشريفة لمن قد وفى بنذره وأطعم من سماهم لوجهه الدال على كمال 
عنايته سبحانه بهم. وتعظيمه وتوقيره وتفضيله لهم على غيرهم. 
ل 


ج قوله -فی ما قال ابن ا ادو الترهاك الثانی والعشرون: قوله تعالی: و انی جاه 
بِالصّدْقٍ وَصَدّق به»(سورة الزمر: 4۳۳ قال: عليّ بن أبي طالب"»(منهاج 
الکرامة: الفصل الثالت: ۱۳۳) -: «والجواب من وجوه: آحدهما: أن هذا لیس 
منقولاً عن النبی :»(منهاج السنّة ۱۸۸/۷). 

نقول: قد ذکر ابن المغازلی فی مناقبه: «آخبرنا علی بن الحسین اذا قال: حدّثنا علی بن 
محمد بن الحسن. حدّئنا عمر بن سعيد عن لیت, عن مجاهد. في قوله تعالی: «وَالْذِي 
جَاء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به4. قال: جاء به محمّديي وصدّق به علي بن أبي 
طالب ا (مناقب الإمام علیا: ۲۳۵ ۳۱۹). 

وذكره الس كان رهن وجا قدو اب اش بط مه ل و جنا اس ایو مو لتر 
عبد الوهاب بن مجاهد, عن أبية: في قوله تعالی: الذي جَاء بالصّدق وَصَدُقَ 
به 4... وعن سعيد بن أبي سعيد التغلبي, عن أسف عن مقاتل بن ابا عن الضحخاك. 
عن ابن عبّاس...»(شواهد التنزيل ۱۷۸/۲ ۱۸۱ .)8١5-8٠١‏ 

و السا ساق 1 لاق 

وكذا ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق: ٤۲‏ /4۷۰). 

قوله فى ما قال ى السطهرت: «الیرهان الثالث والعشرون: قوله عاك لهو اتف 
یک بتَضره وَبِالمُوْمِنِينَ4(سورة الأنفال: 17). يعني على 3»(منهاج الکرامة: 
الفصل الثالث: ۱۳۶) -: «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحة 

ل 


8 النقل»(منهاج السنّة ۱۹۵/۷). 

نقول: أورده الحسكاني عن أبي هريرة, وأنس بن مالك وجابر الأنصاري» وغيرهم: 

قال: «أخبرنا آبو سعد السعدي وأبو إبراهيم الواعظ بقراء تي على كل واحد منهما من 
ا كيرا اب كد هال كن مان وم معدن با له ال تسدنا تعاس 
بكار, قال: حدّثنا عبد الواحد بن أبي عمرو الأسدي, عن الكلبي, عن أبي هريرة, قال: 
قال رسول الله ييل (رأيت ليلة أسرى بى إلى السماء...)». 

وقالهز عرلا و 
قال: حدّثنا آبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ بجرجان, قال: حدّثنا عيسى بن محمّد 
ابن عبد الل آبو موسی البغدادي بدمشق سنة ثلاث مائة. قال: هد كا الحسین بن 
إبراهيم البابي, قال: حدّئنا حمید الطویل, عن آنس, قال: قال رسول اله يلة: (لمًا 
عرج بی رأيت على ساق العرش...)»(شواهد التنزيل ۲۹۸-۲۹۲/۱ ۲۹۹ - 
۳ 

وابن عساکر في تار یخه. قال: «أخبرنا آبو الحسن علي بن المسلم الشافعي, أنا أبو القاسم 
ابن أبي العلاء. أنا آبو بكر محمّد بن عمر بن سلیمان العوفي النصيبي, نا آبو بكر آحمد 
ابن يوسف بن خلاد. نا آبو عبد الله بالحسین بن إسماعيل المهري, نا عبّاس بن بکار نا 
خالديق آبي عمرو الا دی عن الكل عن آبي هريزة قال: مکتوب علق 
العرش...»( تاريخ مدينة دمشق: ۳۱۰/۶۲ 

قوله -في الوجه الرابع -: «ولم ینقل أنه أسلم على يد علی أحد من السابقین 
ول لاش الفا دول لضان بل لأ تفر أل أت ای بل واه 
آحد من الصحایة»(منهاج السئّة ۱۹۷/۷). ۱ 

ل 


جا نقول: هذا الكلام من أعجب عجائبك! لته من المعلوم لكلّ مسلم أنّ أهل اليمن 
أسلموا على يده 3(انظر: تاريخ الطبري ۲: ۳۸۹). 

قوله -في ما قال ابن المطهّر#: «البرهان الرابع والعشرون: قوله تعالی: يا یا لب 
لت اله ومن بقلم التؤمنين4 ور الأفال: 36 نرنت في غل بن أن 
طالب ا (منهاج الکرامة: الفصل الثالت: ۱۳۶) -: «والجواب من وجوه: آحدهما: 
منع الصحة»(منهاج السنّة ۲۰۱/۷). 

نقول: قال الحسكاني في شواهد التنزيل: «أخبرنا آبو الحسن الأهوازيء قال: آخبرنا آبو 
بكر محمّد بن عمر القاضيء قال: حدّثنا علي بن عبّاس, قال: حدّثنا علي بن حفص بن 
عمر القيسي, قال: حدّئنا محمّد بن الحسن بن زید. عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن 
آبیه في قوله مال آلا ال حك ال رن اعد من ا نال 
ترلت فى على بن آبي طالب ۱ ۱ 

ورن قال: حدّئنا القيسي, قال: حدّئنا القاسم وعبد الله ابنا الحسین بن زید. عن 
أبيهماء عن جعفر, عن آبیه في قوله تعالی...»(شواهد التنزیل ۳۰۱/۱ ۲۰۵ -۳۰۹). 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: دالبرهان السادس والعشرون: قوله تعالی: «الَذِينَ آمَنُوأ 
با وزشله | رليك مه القن حر ن6(سوزه السدیده 4۱8 تال:السدیفون 
ثلاثة...»(منهاج الکرامة: الفصل التالث: )۱۳٩‏ -: «والجواب من وجوه: آحدهما: 
المطالبة بصحة النقل»(منهاج السنّة ۲۲۳/۷). 

نقول: فقد ذکره أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة: ۲۶۰ ۱۰۷). 

وأورد ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو الحسن علي عمر بن عبد الله بن عمر بن 
شوذبء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شيب القطيعي, حدّثنا 

ل 


جا محمّد بن يونس أبو العبّاس الکديمي, حدّئنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري, 
حدّئنا عمرو بن جميع» عن أبي لیلی, عن أخيه عیسی, عن عبد الرحمن بن أبي لیلی. 
عن أبيه. قال: قال رسول الله : (الصدیقون ثلاثة...)»(مناقب الإمام على اه 
ahd‏ ۲( 

وذكره الحسكاني في (شواهد التنزيل»» قال: «أخبرنا أبو أحمد بن أبي الحسن الميكالي 
بقراء تي عليه في قصره من آصله. أخبرنا أبو العبّاس الكرجيء أخبرنا أبو بكر بن كامل 
أخبرنا محمّد بن يونس. وحدّثني أبو الحسن المصياحي. حدّثنا أبو سهل سعيد بن 
محمّد بن عيينة القاضي. حدّثنا أبو الوليد هشام بن أحمد بن مسروق النصيبي بهاء 
حدّثنا محمّد بن یونس, حدّثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفي. حدّثنا 
عمرو بن جميع» عن أبي لیلی, عن أخيه عیسی, عن عبد الرحمن بن أبي لیلی, عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يي (الصديقون ثلاثة...)»(شواهد التنزيل ۳۰۳/۲ 
۳۸ 

وذکره ابن عساکر في تاریخه: «أخبرنا أبو سعيد المطرز, وأبو علي الحداد في كتابيهماء 
قالا: آنا أبو نعيم الحافظ, نا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصین, نا جدي آبو حصين بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى المکفوف. نا عمرو بن جميع البصري, عن محمّد بن أبي 
لیلی, عن عیسی بن عبد الرحمن بن أبي لیلی, عن أبيه. عن أبي لیلی, قال: قال رسول 
الله يي (الصديقون ثلاثة...)»(تاريخ مدينة دمشق: 1۲ /1۳). 

قوله -في ما قال ابن المطهّر:#: «البرهان السابع والعشرون: قوله تعالى: «الَذِينَ یقن 
ا اليل وَالنَّهَار د وَعَلانَيَهَ4(سورة البقرة: ۲۷۶). قال: نزلت في 
على (منهاج الکرامة: الفصل الثالث: ۱۳۷) -: «والجواب من وجوه: آحدهما: 

ل 


المطالبة بصحة النقل»(منهاج الستّة ۲۲۸/۷). 

نقول: آورده الطبراني في معجمه: «حدّئنا عبد الله بن وهیب العزي, ثنا محمد بن آبي 
السري العسقلاني, ثنا عبد الرزاق, ثنا عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه. عن ابن 
عباس, في قوله عر وجل «الَذِينَ یو أَمْوَالَُم الیل وَالنّمَارٍ سرا وَعَلاتيَةُ4: 
قال: هو عليّ بن أبي طالب كانت له أربعة دراهم فأنفق, صارت بالليل واحداً وبالنهار 
واحداء وفي السرّ واحداًء وفي العلانية»(المعجم الكبير ۸۰/۱۱). 

وذكره التعلبي في تفسيره (۲ /۲۷۹). 

وذكره الواحدي في (أسباب النزول) قال: «أخبرنا محمّد بن يحيى بن مالك الضبي, قال: 
حدّثنا محمّد بن إسماعيل الجرجاني, قال: حدّئنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا عبد 
الوهاب بن مجاهد. عن أبيه عن ابن عبّاس...»(أسباب النزول: ۵۷). 

وأورده ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو طاهر محمّد بن علي, حدّثنا أحمد بن محمّد, 
حدّثنا أحمد بن جعفر الختلي, حدّئنا القاسم بن جعفر, حدّئني الدبري» حدّثني عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا معمی عن ابن جریج. حثنا ابن مجاهد. عن أبيه مجاهد. عن ابن 
عباس, في قوله عر وجل: دِالَّذِينَ یو أَمْوالَهُم بالل الا را وَعَلاتيَةُ4. 
قال: هو علي بن آبي طالب كان له أربعة دراهم فأنفق درهماً بر ودرهماً علانية, 
ودرهماً بالليلء ودرهماًبالتهار»(مناقب الامام علي اا 2۲۲۱ ۲۹۳). 

وذکره الحسكاني بعدّة طرق عن ابن عباس في (شواهد التنزیل ۱۶۹۰۱۶۰/۱ 
ح00 ۱۱۳-۱). 

وقال ابن عساكر في تاریخه: «أخبرنا أبو العاس عمر بن عبد الله الارغياني, نا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن محمد الواحدي المفسّرء نا أبو بكر التميمي ‏ يعني أحمد بن محمّد 

ل 


جا ابن الحارث -نا آبو محمّد بن حیان, نا محمّد بن يحيى بن مالك الضبي, نا محمّد بن 
إسماعيل الجرجاني, نا عبد الرزاق, عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه. عن ابن 
عبّاس...»( تاریخ مدينة دمشق: ۶۲ /۳۵۸). 

وآورده ابن الأثير في آسد الغابةء قال: «أنبأًنا آبو محمّد عبد الله بن علي بن سويدة 
التكريني, أنبأنا أبو الفضل أحمد بن أبي الخير الميهني قراءة علیه. قال: أنبأًنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن متوية. قال أبو محمّد: وأنبأنا آبو القاسم بن أبي الميهني 
والحسن بن الفرحان السمناني, قالا: أنبأنا علي بن آحمد. أنبأنا أبو بكر التميمي...» 
بمثل ما ورد عن ابن عساكر.(أسد الغابة ٤‏ /۲۵). 

قوله: «الرابع: أن ما ذكره من الحديث يناقض مدلول الآية, فان الآية تدل على 
الإنفاق فى الزمانين الذين لا يخلو الوقت عنهما»(منهاج السنّة ۲۲۹/۷). 

تقول:قوللك يا بن تيمية بالمناقضة هنا غیر صعیح! فان ظاهر الب هو تصلق 
بدرهمین في اللیل وبدرهمین في النهار, بدرهم في السرٌ في كلّ منهماء وبدرهم في 
العلن في كلّ منهماء فيصير معناه: أنه تصدّق بدرهم في الليل في السرء وبدرهم فيه في 
العلن» وكذا في النهار. 

قوله -في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان الثامن والعشرون: ليس من آية في القرآن: «يا 
يها الَذِينَ موه الا وعلی رأسها وأميرها...»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۳۷) 
-: «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة النقل»(منهاج السنّة 
۷ 

نقول: قال آبو نعیم في (حلية الأولياء ۱ /1۶): «حدّثنا محمّد عمر بن غالب. ثنا محمد بن 
آحمد بن آبي خثيمة, قال: ثنا عباد بن یعقوب. ثنا موسی بن عثمان الحضرمي, عن 

ل 


چا الأعمشء عن مجاهد. عن ابن عبّاس. قال: قال رسول اله يِل (ما أنزل الله آية 
فيها يا أيّها الذين آمنوا إلا وعلن رأسها وأميرها»». 

وذكره الحسكاني بعدّة طرق عن ابن عباس في (شواهد التنزيل 2۷۲-۱۳/۱ 1۷ - 
۸۵ 

وذکره الخوارزمي في المناقب: «آنباني أبو العلاء الحافظ الحسن بن أحمد العطار إجازة, 
ا رها الم قالش الحداه اكير نا سوت ی الاي لتاقل ره 
عباد بن یعقوب. حدّثنا موسى بن عثمان الحضرمي, عن الأعمشء عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس...»(المناقب: 5160 2 ۲4۹). 

قوله- في ما قال ابن المطهّرك : «البرهان التاسع والعشرون: قوله تعالى: «إِنّ الله 
که سار عن التق با انها الذي مرا ارا عاد E‏ 
تَسْلِيماً4(سورة الأحزاب: 07)»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۳۸) - 
«والجواب: ا أن هذا ا 
محمّد... لكن ليس هذا من خصائصه. فان جميع بني هاشم داخلون في هذا... 
ومعلوم أن دخول هؤلاء فى الصلاة والتسليم لا یدل على أنّه أفضل من كل 
من لم يدخل في ذلك»(متهاج الستة ۲۳۹/۷ -۲۶۰). 

نقول: إِنّ محاولتك يا بن تيمية لتفريغ هذا الخبر من محتواه لشدّة عنادك وبغضك لأمير 
المؤمنين على بعد عدم استطاعتك تكذيبه وردّه لا يفيدك بشيء! وذلك: 

ولا إن بیان الرسول ي دخول خيار بني هاشم معه في الصلوات عليه دون غيرهم من 
الناس» دليل بیّن على عدم التسوية بينهم وبين غيرهم في الفضل, فيحصل من ذلك 
اليقين أن بعضهم أفضل من سائر الناس 

ل 


ج ثانياً: من المعلوم أنّ علیا لا أفضل من سائر بني هاشم بعد النبئ به فيلزم من ذلك 
آفضلیته من ساثر الخلق. 

ومن كلّ هذا يتبيّن لزوم آفضلية علی !ك1 ممن لم يدخل في الخبر. 

ما القول: لا يجب کون غيره منهم أفضل» فليس صحيحاً أيضاً! 

فإنّه من الضروريء ليس معنى أفضلية قبيلة من قبيلة واختيار قبيلة من قبيلة محض 
أفضلية رجل معيّن منهاء بل معنى اصطفى بني هاشم من قريشء أن هذه القبيلة أفضل 
من تلكء ولو باعتبار وجود رجال فيها ليس لهم في تلك نظيرء فليس معنى اصطفاني 
من بني هاشم بعد خروجي صار يوجد في غيرهم من هو أفضل منهم. ف اه كلام 

مستهجن! 

قوله: «وفى الصحيحين عن النبی 4 أنه قال: (خير القرون...) فالتابعون أفضل 
من القرن الثالث...»(منهاج السئّة 06۰/۷). 

نقول: قد مضى الحديث عن هذا الكلام عند التعليق على كلام ابن تيمية في (” /۳۵) من 
منهاجه؛ فليراجع! 

ونقول أيضاً: لا ندري على أيّ شيء استندت يا بن تيمية في تقسيمك للقرون» حى 
جعلت التابعين أهل القرن الثالث؟! وقد علم القاصي والداني عن اختلاف أهل نحلتك 
في كيفية تحديد القرون بهذا الحديث! 

قوله -في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان الشلائون: قوله تعالى: «مَرَج الْبَحْرَيْنِ 
يَلْتَقِيان4(سورة الرحمن: ,)۱٩‏ قال: علی وفاطمة والحسن والحسين25»(منهاج 
الكرامة: الفصل الثالث: ۱۳۹) -: «والجواب: أنّ هذا وأمثاله اما يقوله من لا 
يعقل...»(منهاج السنّة ۲۶۵/۷). 

ل 


کا نقول: قد ذكره التعلبي في تفسيره. قال: «أخبرنا الحسین, قال: حدّثنا موسى بن محمّد 
ابن علي بن عبد الله قال: قرأ أبي على أبي محمد بن الحسن بن علو ية القطّان من كتابه 
وأنا آسمع. قال: sS‏ قال: حدّئني رجل من أهل مصر يقال له: طسم» 
قال: حدّثنا آبو حنيفة, عن أبيه. عن سفیان الثوري» في قول الله سبحانه: «مَرَح 
خرن تیان # بَيْنَهُمَا رز لا ب ١‏ َبْعْيَانِ 4» قال: فاطمة وعلی. ٠‏ يحرج منهما 
رل الت خان قال الحسن شين ا IA‏ 

وأورد ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا آبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي إذناً, 
أخبرني أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي, حدّثنا أبو علي محمّد بن أحمد 
ابن الحسن الصواف. حدّئنا محمّد بن هارون الهاشمي, حدّئنا جدّيء حدّثنا يحيى 
الحماني حدّثنا قيس ب بن الربيع الأسيدي: عن آبي هارون العبدي» عن ا سعيد 
الخدري» في قول عر وجل: «مَرَج الْبَحْرَيْنِ تیان ». قال: علی وفاطمة. «ِيَيْنَهُمَا 
5 یْغیان ». قال: محمد «یْحرَح مِنْهُمَا ۳ وَالْمَدْجَانُ4 قال: الحسن 
والحسین»(مناقب الامام على ان: ۷ ۰2 

قوله: «آحدهما: لِنْ هذا فى سورة الرحمن وهی مكّية بإجماع المسلمین, 
والحسن والحسین اما ولدا بالمدینة»(منهاج ا ۲۷/۷ 

نقول: عجیب منك يا بن تيمية هذا الزعم بالاجماع! مع أنّ آهل نحلتك قالوا فیها قولان: 

فقال السمعاني: «وهي مكية في قول الا کثرین. وقال بعضهم هي مدنية»( تفسير السمعاني 
۰۵ 

وقال ابن الجوزي: «وفي نزولها قولان: أحدهما: انها مكية, رواه أبي طلحة عن ابن 
عبّاس, وبه قال الحسن وعطاءء. ومقا تل, والجمهور. الثاني: انها مدنية, رواه عطية عن 

ل 


8 ابن عبّاسء وبه قال ابن مسعود»(زاد المسير ۲۵۳/۷). 

قوله _في ما قال ابن المطهّر:: «البرهان الحادي والثلاثون: قوله تعالى: «ِوَمَّن عنده 
عله الکتّاپ 4(سورة الرعد: ۶۳) قال: هو عليّ بن أبي طالب32»(منهاج الكرامة: 
الفصل الثالت: ۱۳۹) -: «والجواب من وجوه: آحدهما: المطالبة تة 
النقل»(منهاج السنّة ۲۵۱/۷). 

نقول: قال التعلبي في تفسیره: «أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد الفاسي. حدّئنا القاضي 
الحسين بن محمّد بن عثمان النصيبي» أخبرنا أبو بكر بن الحسين السميعي بحلب. 
حدّئني الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجصّاصء أخبرنا الحسين بن الحكم, حدّثني 
سعيد بن عثمان, عن أبي مریم. وحدّتني عبد الله بن عطاء قال: كنت جالساً مع أبي 
جعفر في المسجد فرأً يت ابن عبد الله بن سلام جالساً ناحية, فقلت لأبي جعفر: زعموا 
أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام؟ فقال: (انما ذلك علی بن أبى طالب). 

وفيه عن السبيعي, حدّئنا عبد الله بن محمّد بن منصور بن الجنيد الڙازيء رو بن 
الحسين بن الكتاب» أحمد بن مفضل, حدّئنا مندل بن علي» عن |سماعیل» عن أبي 
عمر زاذان, عن ابن الحنفیة...»( تفسیر الثعليي ۵ /۳۰۲). 

وأورده الحسکاني عن آبي سعید الخدري, وابن عباس تيء وابن الحنفية. قال: «حدّثني 
أبو الحسن الفارسي وأبو بكر المعمري, قالا: حدّثنا آبو جعفر محمّد بن علي الفقیه 
ها هار با مکی ين موس ال کل فان تفا محش يجي العطا ال 
حدّثنا آحمد بن محمد بن عیسی, عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن بن راشد. 
عن عمرو بن مفلس, عن خلف, عن عطية العوفي, عن أبي سعيد الخدري, قال: سألت 
رسول الله : عن قول الله تعالى: ومن عنده علم الكتاب 4. قال: (ذاك أخى على 

ل 


جل" ابن آبی طالب)». 

وقال: «خبر نا آبو عبد الله الفارسي, قال شير نا | بق دكن اليو قال سد ها انهه ا سحل 
الجلودي, قال: حدّثني محمّد بن سهل, قال: حدّننا زيد بن اسماعیل, قال: حدّثنا داود 
ابن المحبرء قال: حدّثنا آبو عوانة, عن بشر» عن سعید بن جبير» عن ابن عبّاس...». 

وقال: واو عن ای بكر السبيعي, قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن منصور بن الجنيد 
الرازي, قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن آشکاب, قال: حدّثنا أحمد بن مفضلء قال: 
حدّئنا مندل بن علي, عن |سماعیل, عن أبي عمر زاذان, عن ابن الحنفية...».(شواهد 
التنزيل ۰/۱ لل (EYE‏ 

قوله -في ما قال ابن المطهّرتك: «البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى: «إنَّ لیوا 
وَعَمُِوأ الصَّالِحَاتٍ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة4(سورة البينة: 7). قال: هم علی ال( 
وشیعته»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۶۱) -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
المطالبة بصحة النقل»(منهاج السنّة ۲۵۹/۷). 

نقول: أورده الحسكاني عن الامام علي بن أبي طالب اا وابن عبّاس يله وجابر 
الأنصاريء والإمام الباقر ان وغيرهم.(شواهد التنزيل ۱۱۲۵4۵۹/۲ -۱۱6۸). 

وذكره الخوارزمي في مناقبه, قال: «أخبرنا سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن 
شهردار الديلمي في ما كتب إلىّ من همدان, أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن 
عبدوس الهمداني اجازة عن الشریف آبي طالب المفضّل بن محمّد بن طاهر 
الجعفري آخبرنا الشیخ الحافظ آبو بكر آحمد بن موسی بن مردویه بن فورك 
الأصبهاني, حدّثنا آحمد بن السري, حدّثنا المنذر بن محمّد بن المنذر, حدّئني آبي, 
حدّتني عمّي الحسین بن سعید. عن آبیه, عن إسماعيل بن زياد البڙازء عن ابراهیم بن 

ل 


جا مهاجر, حدّئني يزيد بن شراحيل الأنصاريء قال: سمعت عليّا لا يقول: حدّثني 
رسول الله ...»(مناقب الخوارزمي: ۲۹۵ح ۲۶۷). 

وقال ابن عساکر في تاريخه: «آخبرنا آبو القاسم بن السمرقندي, نا آبو القاسم بن مسعدة, 
نا حمزة بن يوسف» نا آبو آحمد بن عديء نا الحسن بن علي الأهوازيء نا معمر بن 
سهلء نا آبو سمرة أحمد بن سالم. نا شريك» عن الأعمش» عن عطية» عن أبي سعید. 
عن النبی بء قال: (علئّ خير البرية)»(تاریخ مدينة دمشق: .)۳۷١/ ٤١‏ 

قوله: «الثالث: أن يقال هذا معارض بمن يقول: «َإِنّ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوأ 
الصّالحَاتِ4 هم النواصب كالخوارج وغیرهم»(منهاج السنّة ۲۵۹/۷). 

نقول: لا ندري كيف تتفوه يا بن تيمية بهذه الکلمات المعلوم معارضتها للكتاب 
والستة؟ إنولكن أبيت الا اللصب والغرارلأهل البیت23. 

قوله: «الوجه الرابع: أن يقال قوله: ِن لین مُواوَعملواالصَالحَات» عام فى 
کل من انصف, فما وجه تخصیصه بالشیعت»(مهاج الستّة ۲۹۱/۷) ۱ 

نقول: الوجه في تخصیصها أتى متا تقدّم. من أنّ الفرقة الناجية من الثلاث والسبعین فرقة 
واحدة, وهي خصوص الشيعة الائنی عشرية دون غیرهم من سائر الفرق» ومن 
المعلوم کون سائر الفرق التي في النار غير خالية من أحد شیئین, إِمّا الکفر أو النفاق, 
وأمّا غیرهما من المعاصي فليس بموجب للخلود في النار. 

قوله: «الوجه الخامس: أن يقال من المعلوم المتواتر أن ابن عبّاس كان یوالی 
غير شيعة على أكثر متا یوالی کثیرا من الشيعة»(منهاج السئة 0۲۹۱/۷ 

تقول: ما قوللك هذا یا بن ا ا کذب شنیع!لضرورة محارية ارح عبا سل من عادی 
أمير المؤمنين علی اب في يوم الجمل وصفین وغیرها. 

ل 


و ما مجالسة المارقة وغیرهم. من باب إرشادهم إلى الحقّ دون محبّته لهم. والمعاملة 
معهم لا لل هتلئ'الموةة)بل هذا من مستلزمات تسییر آمر الدنيا کما یحصل 
للمسلمین مع المجوس والبهود وغیرهم من صنوف الکفر ة. 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الرابع والثلائون: قوله تعالی: «وَهوَ الَّذِي خَلَقَ 
مِنَ الْمَاء بشرا فَجَعَلَهُ تسب وَصِهْراً4(سورة الفرقان: ۵6), قال: نزلت في النبی يلل 
وعلین3»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ؟5١)‏ -: «والجواب من وجوه: أحدهما: 
المطالبة بصحة النقل»(منهاج الستة .)۲٠٤/۷‏ 

نقول: قال التعلبي في تفسيره: «أخبرني آبو عبد الله القسايني, قال: أخبرنا أبو الحسين 
النصيبي القاضيء قال: أخبرنا أبو بكر السبيعي الحلبي, قال: حدّثنا علي بن العبّاس 
المقانعي. قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن الحسین, قال: حدّئنا محمّد بن عمروء قال: 
حدّثنا حسين الأشقر, قال: حدّثنا أبو قتيبة التيمي, قال: سمعت ابن سيرين يقول في 
قوله تعالى: وهو الذي خَلَقَ من الْمَاء بَشَراً4. قال: نزلت في النبئ 4 وعلي بن 
ا طالب. زوج فاطمة, وهو ابن عمّه وزوج ابنته. فکان نسباً وصهرً»( تفسیر التعلبي 
NE/۷‏ 

وأورده الحسكاني في (شواهد التنزيل). قال: «أخبرونا عن ابن عقدة, قال: حدّثنا محمد 
اين وو ا انم بن عدن ال خی و نالصي ی مخ دی فر قد 
الأسديء قال: حدّئنا الحكم بن ظهير, قال: حدّئنا السدّي. في قوله: وه الذِي خَلَقَ 
مِنَ الْمَاء یره قال: نزلت في النبي 4 وعلي زوّج فاطمة علي وهو ابن عمّه 
وزوج ابنته, كان یا وكان صهراً. 

وأخبرونا عن آبي بكر السبيعي, قال: حدّثنا علي بن العبّاس المقانعي, قال: حدّئنا جعفر 

ل 


جلا ازع مخقد ین الخو قال سد فا فد بن عمری قال: دا جسن الامش 
قال: حدّئنا أبو قتيبة التيمي, قال: سمعت ابن سيرين يقول: «فَجَعَلَهُ تسب وَصِهراً». 
قال: هو علی بن أبي طالب»(شواهد التنزيل 078/١‏ ح 01/7 0174). 

قوله -في ما قال ابن المطهّر#: «البرهان الخامس والتلاتون: قوله تعالى: (يَا ايها لین 
آمَنُوأ افو الله وَكُونُوأ مع الصَّادِقِينَ4(سورة التوبة: 114). قال: إِنّها نزلت في 
على (منهاج الکرامة: الفصل الثالث: ۱۶۲) -: «والجواب من وجوه: آحدهما: 
أن الصّیق مبالغة فی الصادق, فكل صدّیق صادق, ولیس كل صادق 
E‏ ا بکر قد ثبت نز صدیق...»(منهاج الستة ۱/۷ ۲ 

کول اوت ا ی ی م ا این مات ری فا 
لا تذل على صد يقيته» ولو سلّمنا بثبوت الصدّيقية عند أهل نحلتك يا بن تيمية, لكن 
هذا لا يفيد في الاحتجاج على خصمك. لاه من باب الشهادة للنفس. 

قوله: «الوجه الشانی: آن يقال علخ إشا آن یکون صذیقا؛ اقا ان لا 
يكون»(منهاج السنّد 1/۷( ۱ 

نقول: بل أمير المؤمنين علي ث3 هو الصدّيق الأكبر, كما تقدّم عن النبی ع: (الصدّيقون 
ثلاثة: حبيب بن موسى النجار مؤمن آل یاسین. وحزقيل مؤمن آل فرعون. 
وعلی بن أبى طالب الثالث وهو أفضلهم)(ذكره أحمد بن حنبلء وابن المغازليء 
والحاكم الحسكانيء وابن عساکر, وغیرهم), وأفضليته عليهم جميعاً فهو صادق 
وصدّيق, لا يرتاب فيه الا من في قلبه مرض. 

قوله: «الوجه الخامس: أنه قال ممع الصَّادِقِينَ4. وهذه صيغة جمع وعلی واحد 
فلا یکون هو المراد وحده»(منهاج السئّة ۲5۷/۷ ۱ 

ل 


ها نقول: نعجب منك يا بن تيمية كيف تقول أنّ (الصادقين) صيغة جمع ولا يكون المراد 
منها واحد! وأنت بنفسك قلت قبل أسطر قليلة: «هذه الآية نزلت فى كعب بن 
مالك لا تخلّف عن غزوة تبوك...»(منهاج الستة ۲۹۷/۷ وأكّدت عليه بأنّه 
ثابت في صحاح ومسانيد وتفاسير أهل نحلتك؛ فما عسى مما بدا؟! 

قوله: «الوجه السادس: أن قوله ١مَمَ‏ الصَّادِقِينَ إِمّا أن يراد كونوا مع الصادقين 
فى الصدق وتوابعه فاصدقوا كما يصدق الصادقون... وإمّا أن يراد به كونوا 
5 الصادقين فى كل شىء وإن لم تعلق بالصدّق»(منهاج السنّة 771771 - 
۲۹۸ ۱ ۱ 

نقول: إِنّ ظاهر کلام الله تعالی: وجوب متابعتهم و تصديقهم من حيث ثبوت صدقهم. 

وإذا قیل: بان المقصود آمرهم فيها بالصدق. 

فیجاب علیه: أنه لو آراد الله سبحانه ذلك لقال: (علیکم بالصدق). ولم يزد عليه بأمره 
بالكون مع من يصدق. 

وأمّا ما ذكرت يا بن تيمية من معنى الخبر, فنعم يلزم من متابعة الصادق ثبوت حسن 
الصدق ووجوبه لما دلت عليه آية المقام» فاٍتها دلت على وجوب الكون مع الصادق 
اا 

قوله -في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان السادس والثلاثون: قوله تعالى: «وَاز وا مَعَ 
الدَاكعِينَ 4(سورة البقرة: 4۳) آنها نزلت في النبی ع وعلی ة»(منهاج الكرامة: 
الفصل الثالث: ۱۶۶) -: «والجواب من وجوه: أحدهما: أَنّا لا نسم صحّة هذاء 
ولم يذكر دليلاً على صحّته»(منهاج السنّة ۲۷۲/۷). 

نقول: قد آورد الحبري في تفسيره: «حدّثنا علي بن محقد. قال: حدّئني الحبري, قال: 

ل 


جا حدّئنا الحسن بن حسین, قال: حدّثنا حبّانء عن الكلبي, عن صالح» عن ابن 
عبّاس: قوله: مِوَارْكَعُوأ مَحَ الا کعین 4 أنّها نزلت في: رسول الله به وعلی بن أبي 
طالب وهما اول من صلّی ورکع»(تفسیر الحبري: ۷ سورة البقرة). 

وذکر الحسکاني: «حدّئونا عن القاضي أبي الحسن النصيبي ببغداد. قال: حدّثنا آبو بكر 
محمّد الحسن السبيعي بحلب. قال: حدّثنا علي بن محمّد بن مخلّد ببغداد. والحسین 
ابن إبراهيم بن الحکم الحبري قال: حدّئنا حسن بن حسین العرني, قال: حدّئنا حبّان 
ابن علي العنزي, عن الكلبي, عن ابي صالح» عن ابن عبّاس, في قوله: «وَا کم 
قال: ما نزل في القرآن خاصّة في رسول الله وعلی بن أبي طالب وأهل بيته من 
سورة البقرة: راکو مَعَ الرّاكعين 4 نها نزلت في رسول اله کا وعليّ بن آبي 
طالب. وهما أوّل من صلّی ورکع»(شواهد التتزیل ۶۱۱۱/۱ ۱۲). 

وقال الخوارزمي في مناقبه: «أنبأني آبو العلاء الحسن بن آحمد العطار الهمداني, آخبرنا 
الحسن بن أحمد المقري, آخبرنا آحمد بن عبد الله الحافظ آخبرنا محمد بن أحمد بن 
علي بن مخّد. حدّثنا محمّد هو ابن عثمان بن أبي شيبة, أخبرنا منجاب بن الحارث, 
حدّثنا حسين بن أبي هشام. حدّئنا حبّان بن علي» عن محمّد بن السائب, عن أبي 
صالح» عن ابن عبّاس, في قوله: «وَا وا مَحَ الَاكِعِينَ4. آنها نزلت في رسول 
الله وعلی خاصّة, وهما ول من صلّی وركع»(مناقب الإمام علي اا ۲۸۰ 
(Y٤‏ 

وأمّا باقي كلام ابن تيمية فتقدّم التعليق عنه في ما سبق؛ فليراجع! 

قوله -في ما قال ابن المطهّر: «البرهان الثامن والثلاثون: قوله تعالى: «إِخْوَاناً عَلَى 
سور مُتقَالِينَ4(سورة الحجر: 47)»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١55‏ -: 

ل 


جا «والجواب من وجوه: أحدهما: المطالبة بصحّة هذا الاسناد»(منهاج السنّة 
۰/۷ 

نقول: ذکر ذلك کل من: آحمد في (فضائل الصحابة ح۱۶۱). والطبراني في (المعجم الکبیر 
۵ والحسكاني في (شواهد التنزيل ۱۳/۱ 4۳۰2)» والخوارزمي في 
(المناقب: ۱۵۰ ۱۷۸)» وابن عساکر في (تاریخ مدينة دمشق: 4۵۱/۲۱). 

قوله: «ولیس هذا الحدیث في مسند آحمد»(منهاج السنّة ۲۷۸/۷ 

نقول: نعم» صحیح, لکن نقله ابنه عبد الله عن حسين بن محمّد الدارع, قال: «حدّثنا عبد 
المؤمن بن عباد. قال: حدّثنا يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبیل, عن زيد بن أبي 
آوفی, قال: دخلت على رسول اله ييل...». 

قوله: «الرابع: أنّ قوله فى هذا الحديث: (أنت أخى ووارثى) باطل على قول 
أهل الستة والشیعد... وأمًا أهل ال فیعلمون أذ ما ورثه النبی ا ين 
العلم لم یختص به علیْ...»(منهاج السنّة ۲۸۱-۲۸۰/۷). ۱ 

تقول: قد ثبت في ما تقدّم من أن سليمان ل قد ورت العلم والمال من أبيه. أي منافاة 
بين استعمال (ورث) في بعض المقامات في المال وحده وفي بعضها في العلم وحده. 
وفي بعضها في كليهما؟ 

وأا قولك یا بن حيمية أن آهل الستّة یعلمون بان غاا لم يختص بشئ من العلم دون 
غيره» فباطل لما عرف من ورود السئّة الصحيحة عند أهل نحلتك تدل على أعلمية 
على ا من غیره. وقد تقلّم سابقاً فلا نعید. 

قوله: «الخامس: أن النبی 4 قد آثبت الأخرّة لغير علیْ» كما فى الصحیحین أنّه 
قال لزید: (آنت آخونا ومولانا). وقال لأبي بکر: (أنا آخوك. وبنتك حلال 

له 


<" لي)»(منهاج السنّة ۲۸۱/۷). 

نقول: ليس صحيحاً القول بتساوي قول رسول ال لعلی اف (أنت منى وأنا منك), 
وقوله عا ذلك لغیره! 

فک هو نموم للجضع ری بین یمان ن الرسول ا وایمان غیره في قوله تعالی: «آمَنَ 
لوول بِمَا آنزل له من َه وال رن کل من بال وَمَلاتکته و کت 
ورَسْله 4(سورة البقرة: ۲۸۵)» حيث أطلق خان رام على رسوله کا وعلی 
غيره من أمّته» ومن المعلوم ثبوت الفرق بين إيمان الرسول وبين إيمان غيره» وعدم 
وصول درجة إيمان الرعية إلى درجة إيمان الرسولء والرعايا إيمانهم مختلف 
الدرجات؛ فكذا قوله يي لعلیاشد: (أنت منی وأنا منك) لا يساويه قوله ًه ذلك 
لغيره. 

وهل يتصوّر وصول غير علیث إلى ما وصل إليهائّة؟! فالأقربية من رسول الله 6إ 
اف کما أن اماق الموشتین مشتافت وا هد هده ار واخدع: 

قوله: «وروى الترمذي مرفوعاً عن علي عن النبي + 0 آنه قال: (هذان سيّدا 
کهول آهل الجثة من الأولين والآخرين )»(منهاج السثة ۲۸۵/۷). 

نقول: إِنّ هذا الحديث وضع لمقابلة ما ثبت من قول رسول ال في حقّ الحسن 
والحسین4: (هما سيّدا شباب آهل الجنة). لکن واضعه في غاية الجهل! 

فمتنه شاهد على كذبه» إذ لیس في الجنّة کهول, لما ورد عن آهل نحلتك يا بن تيمية من 
أن أهل الجنّة كلهم شباب. 

فقد آورد الدارمي في سننه, عن أبي هريرة, عن النبی ب قال: (أهل الجنّة شباب جرد 
مرد کحل لا تبتلی ثیابهم ولا یفنی شبابهم)(سنن الدارمي ۲ /۳۳۵). 

لله 


والبخاري في فاوخ نی انين كن الا وان ره اه ا بو 
مرد...»(التاریخ الکبیر ۲۱۹/۸). 

قوله -في ما قال ابن المطهّرة: «البرهان الأربعون: قوله تعالى: قان الله هو كلاه 
وَجبريل وَضَالِحٌ الْمُوْمِنِينَ وله بَعْدَ لك ظَهيرٌ4(سورة التحريم: ٤)»أجمع‏ 
المفسّرون على أَنّ صالح المؤمنين هو علىّ 2 3»(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١57‏ 
-: «والجواب من وجوه: أحدهما: قوله أجمع المفسّرون على أن صالح 
المومنین هو على کذب بیّن»(منهاج السثة ۲۹۲/۷). 

نقول: بل هو صحیح) فإنّ من المعلوم عند الشيعة وبما ورد من طرقهم عن أهل البيت ا4 
آن «صَالح امین » هو علی اد 

كما ورد ذلك أيضاً عند أهل نحلتك يا بن تيمية وبطرقهم. عن علىّ2ة, وأسماء ینت 
عميسء وابن عبّاس اء وحذيفة بن اليمان.(انظر: تفسير التعلبي ۳۶۸/۹ مناقب 
الإمام على لابن المغازلي: ۲۳۵ ۰۳۱۱2 شواهد التنزيل للحسكاني ۳۶۱/۲ 
۹۹۵-۹۸۱ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۳1۲/٤۲‏ وغيرهم). 

إذاً المجمع عليه عند الشيعة والسنّة تفسيرها بعلئّ!4ة صحيح وليس کذب. وأمًّا ما 
انفردت به السنّة من تفسيرها بغيره فليس بحجّة. من حيث أنه شهادة للنفس 
ومعار ضتد عندهم بتفسيرها به. 

قوله -في ما ذکر ابن المطهَرتٌ في الدلیل الاوّل من الأدلّة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو حدیث الدار وذلك في منهجه التالث.(منهاج الکرامة: الفصل الشالث: ۱۶۷) -: 
«والجواب من وجوه الأوّل:... هذا الحدیث لیس فى شىء من کتب 
المسلمين التي يستفيدون منها علم التقل لا في الجاع ولا في المسانید 

ل 


ا والسنن والمغازي والتفسیر»(منهاج السنّة ۲۹۹/۷). 

نقول: لیس بعجیب منك يا بن تيمية في تکذیب حدیث الدار. ولکن العجیب هو دعواك 
العريضة بعدم وجود هذا الحديث في كدي المسلمین. بل ولا واحداً منها!! والكتل 
يعلم کذب هذه الدعوى بأدنى تأمل في ما ورد عن هذا الحديث في المسانيد والسنن 
وغيرها. 

ونحن نذكر هنا ما آورده أحمد في مسنده وفيه كفاية: 

قال: «حدّثنا عبد الله ثنا أبيء ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك, عن الأعمش» عن المنهال, 
عن عباد بن عبد الله الأسدي, عن علىٌّ رضي الله عنه, قال: لمّا نزلت هذه الآية: 
وأو عَشیرتك الَفربین». قال: جمع ابیت من آهل بیته. فاجتمع شلائون, 
فأكلوا وشربواء قال: فقال لهم: (من يضمن عنی دینی ومواعیدی ویکون معی فى 
الجنّة ويكون خلیفتی فى أهلى؟). 5 

كال رع كلم مسف د افا رين ل انها SEE‏ قي زگ 

قال: نم قال الآخر قال: فعرض ذلك على آهل بیته, فقال علی: آنا»(مسند أحمد بن حنبل 
۵ 

وقال: «حدّثنا عبد اه حدئني آبي, ثنا عقان, ثنا آبو عوانة, عن عثمان بن المغيرة عن آبي 
صادق, عن ربيعة بن ناجذ. عن علي رضي الله عنه, قال: جمع رسول ال أو دعا 
رسول الله ب بني عبد المطلب. فیهم رهط كلهم يأكل الجذعة ویشرب الفرق, قال: 
فصنع لهم مدّاً من طعام فا کلوا حتّی شبعوا. 

قال: وبقي الطعام كما هو كأنّه لم یمس. 


ثمّ دعا بغمر فشربوا حتّی رووا وبقي الشراب کائه لم يمس أو لم يشرب. 


جا فقال: (يا بنى عبد المطلب! إِنَى بعثت لكم خاضّة وإلى الناس بعامّة. وقد رأيتم 
من هذه الآية ما رآیتم فیک يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبی؟). 

قال: فلم يقم إليه أحد. 

قال: فقمت إليه. وكنت أصغر القوم» قال: فقال: اجلس, قال: ثلاث مرّات. کل ذلك أقوم إليه 
فيقول لي: اجلس. حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي»(مسند ا ني[ 
١/ةه٠١).‏ 

وانظر (السنن الكبرى للنسائي ۱۲0/۵ تاريخ الطبري 17/7. شواهد التنزيل 
للحسكاني 1۸۵/۱ ح٤٠0‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 4۹/۶۲ تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲۱۱/۱۳). 

قوله: «الرابع: إِنٌ بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلاً حين نزلت هذه 
الایة»(منهاج الستد ۲/۷ ۳۰ 

نقول: بعدما عرف صحَة الخبر. فلا مجال بعد ذلك إلى التشكيك بذکر اجتهادات لا یمکن 
الاعتماد عليهاء فإنّ المخبر بعددهم في ذلك الوقت آبصر بهم من غيره من حيث 
حضوره معهم. 

ولکن غاية ما يقال هنا: أك يا بن تيمية لم تستطع الوصول إلى هذا العدد من طریق تعتمد 
عليه. وهذا لا یوجب عدم بلوغه إلى ذلك حقيقة. 

قوله: «السادس: قوله للجماعة من يجيبنى إلى هذا الأمر... كلام مفترى على 
لثبی يغ لا يجوز نسبته إليه. فان مجرّد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة 
علی ذلك لا يوجب هذا كله فإِنٌ جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين 
الکلمتین»(منهاج الستة ۳۲۰/۷). 

ل 


ذلك إلى يوم القيامة وأنت تعلم أنّ نص الخبر دل على أنّ القبول كان من رجل واحد 
من بني عبد المطلب. وهو معنى خبر: (إنْ الله اختار بنى هاشم من قريش) أن يكون 
منهم الخليفة, فالخطاب مخصوص بهم لكون هذه المنزلة لهم خاصّة, فأجابه علی اد 

قوله: «السابع: ِن حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث اجابوا إلى ما أجابه على 
من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر»(منهاج السنّة ۳۰۷/۷). 

نقول: ما كلامك هذا يا بن تيمية الا تمويه للعوام وغش في الكلام! وذلك لما تبيّن من 
الخبر المذكور من أنه يه بيّن في ذلك المجلس, ولم يجبه فيه سوى علی ات ففاز 
بالسبق إلى ذلك. مثل فوزه بباقي المناقب والفضائل. 

قوله: «الثامن: إن الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا»(منهاج السنة 
۷ 

نقول: لا منافاة بين ثبوت هذا الخبر, وثبوت خبر آخر في کتب وصحاح آهل نحلتك يا بن 

وغاية ما يقال هنا: أن ما هو موجود في کتبکم يدل على دعوة النبی يل لقومه إلى 
التوحید والایمان به, ولیس ينافي ذلك جمعه به مرّة ثانية رجال قومه لذلكك» فلا 
منافاة تتصوّر في البین. 


(أَمَا الکلام على تعلیق ابن تيمية على الدلیل الثانى الذي ذکره العلامت. وهو حديث 

الغدير.(انظر: منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۶۹). فقد تقدّم الكلام فيه في ما سبق 
ولم 37 بجديد هنا). 

له 


ج قوله -في ما ذكر ابن المطهّرئة في الدليل الثالث من الأدلّة المستندة إلى السنّة 
المنقولة وهو حديث المنزلة.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )۱۶٩‏ -: «والجواب:... 
كان ي كلّما سافر فى غزوة أو عمرة أو حجٌ يستخلف على المدينة بعض 
الصحابة»(منهاج الست ۳۲۲۰/۷ 

نقول: إِنّ ما توحي إليه يا بن تيمية بقولك: أنه يه كان یستخلف من استخلف وفي 
المدينة رجال کثیرون... إلى آخر كلامك» ليس له دخل في المقام! لأنّ العامة ليس 
في صدد بیان المستخلف عليهم, حتّى يقال له بأنَ غير علي قد استخلف على 
رجال كثيرين أفضل ممّن استخلف عليهم علی ان بل المقام في الاستدلال على أن 
علیا ان هو الخليفة دون غيره ممّن جعله على المدينة وغيره من الصحابة بخبر 
المنزلة المذکور, وهو خبر ثابت صحيح كما اعترفت أنت به يا بن تيمية, وهو نص في 
المقصود ولو لم يستخلف لیاف على المدينة. 

فالعبرة اّما هي بالدليل اللفظي. وأمّا الفعل (وهو اتفاق جعله على المدينة) فليس فيه ما 
يعلم منه الجهة, فعلی ان وغيره من حيث جعلهم على المدينة حال الغيبة متساوون, 

وكون عليّ اث( أفضل ممّن جعلهم عليها مثل ابن أَمّ مكتوم وغيره إِنّما يعلم من دليل 

لفظي. 

قوله: «فبيّن له النبی 4 آني نما استخلفتك لأمانتك عندي, وأنّ الاستخلاف 
ليس نقص ولا غض فان موسى استخلف هارون على قومه...»(منهاج السنّة 
۷ 

تقول اهن أبن لكا هذ اانا ین ةا فة ارون مق پوس اه لبت الأمانة :تفل 
لضرورة تقدّم هارون بعامّة جهات الفضلء کالعلم. والزهد. والتقوى وغيرهاء على 

ل 


چا سائر قومه» وقد جعل رسول اله له علياً للا منه بتلك المنزلة. 

أي: أنّ المراد من قول رسول الله : (أما ترضى أن تكون متی بمنزلة هارون من 
موس کزان ما لسن له طاو ی هیر امن ميك اف سل ا و 
لهارو نأمّة موسى ا هذا ولا 

وثانياً: أيّ عاقل يجوّز وجود نقص في جنس الخليفة. حتّی يفتقر جاعل الخليفة إلى دفعه 
ببيان؟! بل يتصوّر هذا في الخصوصيات التي تعرض في البين دون جنس الخليفة, 
فإنّ في جنسه سيّما الخليفة عن النبيّ في بعض الوظائف شرفاً عظيماً. 

نعم. قد يحصل النقص بأنظار الناس في الظاهر من حيث شأن المستخلف والمستخلف 
علیه, فيرى الوهن في المستخلف من هذه الجهة. كما في المقام. فان کون على اق 
خليفة عن رسول الله 4 فيه فضل عظيم له وشرف کبیر, وبالنظر إلى من خلّف عليهم 

نقص بيّنء فإنّ من هو دون علي اب في الفضل وقرب المنزلة عند الله وعند رسوله 6 
قد خلّف عن الرسول ¥ على من هو أفضل وأعظم ممّن خلّف على اا عليهم, 
فأبان با بهذا الحديث (حدیث المنزلة) أَنّ مقام علي !3 مقام عظيم ليس مثله مقام, 
وإِنّما خلّفه في حال غيبته لكونه منه بمنزلة هارون من موسى لڳ فاعلم الناس 
أنه به ولو خلّفه بحسب الظاهر على النسوة والأطفالء لكنّه بالباطن له منزلة هارون 
من مو سی الا من حيث جعله خليفة على قومه. 

قوله: «ولكن فى ما دل عليه السياق من الشدّة فى الله واللين فى اللّه. وكذلك 
هنا ما هو بمنزلة هارون في ما دل عليه السیاق وهو استخلافه فى مغیبه 
كما استخلف موسی هارون, وهذا لیس من خصائص علیْ... ولهذا لم يدع 
النبی ب عند على آحد من المقاتلة كما يدع بها في سائر الغزوات. بل آخذ 

لله 


جا المقاتلة كلّهم معه. وتخصيصه لعلىٌ بالذكر هنا هو مفهوم اللقب»(منهاج 
السثة ۳۳۱/۷). ۱ 

نقول: إِنّ القول بالاستخلاف هنا محصور من جهة الغيبة, لیس صحيحاً! لأنّ هذه الجهة 
ضرورية الحصول لعليّ اث ولغیره أيضاً من جعل خليفة حال الغيبةء فما الحاجة إلى 
بيانها؟! ۱ 

ولو تنزلنا وقلنا بوجود الحاجة إلى بیان الضروريات لكونها ضروريات إلى النبئ . 
لكن يقال هنا: إذاً لماذا خض عليَّاًائْة بهذه المقالة وقد شاركه غيره في جنس ذلك 
وفاق عليه بأفضلية من خلّف عليه ممّن خلّف عليه علی ب؟ فغير عليّ !ك1 أقرب 
مناسبة بهارون من على ا2 

وأيضاً يقال: أيّ معنى لنفي رسول الله که وجود نب بعده» مستثنياً له من عموم ما قبله 
لعدم وجود عموم على ما زعمت؟ وهل يتجراً أحد على حمل كلام الب على 
الهذيان والعياذ بالله؟! فان لم يكن قوله بي عاماً لم یستئن ذلك منه. 

وإّك يا بن تيمية قد جعلته مسوقاً لمعنى معيّن خاصٌ غير قابل للتعدّد. وما هذا حاله لا 
یتصوّر شموله حتّی لشیئین كي بستثنی أحدهما منه. 

ومتا تقدّم يتبيّن جهلك يا بن تيمية بقولك إِنّ المقام من باب مفهوم اللقب! فأيّ دخل 
لمفهوم اللقب بمقام المستثنى منه والمستفنی؟! الذي یعلم منهما أنّ الحکم عام شامل 
للمستثنی منه في جمیع مصادیقه. ولم یفلت منها سوی المستثنی فائه خارج عن 
حکم سائر المصادیق في تلك القضية. 

قوله: «وقول القائل إنه جعله بمنزلة هارون فى کل الأشياء الا فى النبوكة باطل, 
فان قوله: (آما ترضی أن تکون متي بمنزلة هارون من موسی) دلیل على 

ل 


أنه يسترضيه بذلك و يطيب قلبه»(منهاج السئّة ۳۲۶/۷). 

نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية! فإنّ معنى قولك هذا أنّ النبی له قد هذى في 
قوله هذا المشتمل على معنى عام مستثنى منه ومعنى خاصٌ مستثنی بحرف قد وضع 
لذلك. 

وأعجب منه. قولك: ان قوله يَيَُِ: (أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسی) 
الئل على اش یادا فل 3و لاف ها فد ان ام ری ی ل ا 
من حيث زعمك أن قصد المستثنی منه بعد خروج المستتنی عن مصاديقه باطل. 
وحينئذ یبقی الترکیب المذکور بدون معنی. بل مهمل. فا شيء يسترضي به 
علا اا؟! 

قوله: «ومتا يبيّن ذلك أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمْته بعده لم يكن هذا 
خطاباً بينهما یناجیه به, ولا کان أخره حتّی يخرج إليه علىّ ويشتكى. بل 
كان هذا من الحكم الذي يجب بيانه وتبليغه للناس كلهم بلفظ يبيّن 
المقصود. من جهل الرافضة أنهم يتناقضون. فإنّ هذا الحديث يدل على أن 
النبی ب لم يخاطب عليّاً بهذا الخطاب ال ذلك اليوم فى غزوة تبوك. فلو 
كان علىّ قد عرف أنه المستخلف من بعده كما رووا ذلك في ما تقدّم. لكان 
على مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفي حياته ولم يخرج إليه 
ييکي»(منهاج السّة ۳۳۱/۷). 

نقول: كيف تقول أن صدوره كان على سبیل المناجاة بین که وبين علی اف وقد رواه 
الکثیر من الصحابة. وورد في طرق كثيرة كما تقدّم, والكلّ رواه عن النبی 1 بل 
الجمیع یعلم أَنّ هذه الواقعة والفعل من أعظم الحکم من رسول الله ب لتخليف 

ل 


۵ على بمحضر الصحابة وإقامة للحجّة عليهم. 

وإن قيل: لو كان ذلك صحيحاً لوجب على النبي 6 بيانه بغير حاجة إلى خروج على ا 
إليه؟ 

نقول: من الواضح أن جعل الخليفة إِنْما يتعيّن وجوبه قرب رحيل النبی اة وقبل ذلك لو 
حصل له باعث يجب بيانه من جهته, مثل حصول الباعث لذلك لمّا دعا ¥ بني عبد 
الت في حديث الدار» وكذا في حادثة التصدّق بالخاتم. وغيرها. وكما في هذا 
المقام فقد حصل الباعث للبيان الذي هو جعل على على من هو بحسب الظاهر 
توهين له و تحقیر, ولذلك قال المنافقون ما قالوه فآ ذوه بقولهم» فمضى باكياً إلى رسول 
لله بء فأبان حينئذ عن شرف منزلته, وهذا لا ينافي بیان أنه خليفة قبل ذلك. وعلم 
علي اا به فان علمه به لا يجدي في رد ما تلقّظ به المنافقون عنه اا 

فلا يوجد التناقض هنا كما زعمت يا بن تيمية الا في مخيلتك. 

قوله: «ولو كان علىٌ بمنزلة هارون مطلقاً. لم يستخلف عليه أحداً. وقد كان 
يستخلف على المدينة غيره»(منهاج السئة ۳۳۵/۷ 

نقول: عجيب منك هذا التناقض في الكلام يا بن تيمية! أليس معنی: (استخلف عليه) 
مغاير لمعنى: (أبقاه مثل سائر من بقي في المدينة)! 

وما قولك بأنّه ا كان يستخلف غير علی ٍ4 إلا ار آذهان العوام عن مقام البحت 
هناء وهو بیان مقام من منزلته منزلة هارون من موسىا لي في غير النبوّة . فالنبي كلا 
بقوله هذا جعل هذه المنزلة لعلّ]!2ة حال حياته وغیبته. ب يعزله عنها حتی مات. 

قوله -في ما ذكر ابن المطهّر في الدليل الرابع من الأدلّة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو استخلافه على المدينة.(منهاج الكرامة: الفصل الشالت: ۱۵۰) -: «الرابع: | 

ل 


ها الاستخلاف فى الحياة واجب فى أصناف الولايات, كما كان النبئ ا 
يستخلف على من غاب عنهم من يقيم فيهم الواجب... ومعلوم أنّ هذا 
الاستخلاف لا يجب بعد الموت باثفاق العقلاء. بل ولا یمکن, فائه لا يمكن 
أن يعيّن للأمّة بعد موته من يتولّى كل أمر جزئيء فإنّهم يحتاجون إلى واحد 
بعد واحد وتعيين ذلك متعذر»(منهاج السئّة ۳۸۵/۷ 

نقول: ليس صحيحاً! فان حاجة الخلق إلى معرفة الشريعة خصوصاً بعدما تبيّن حصول 
المنازعات والاختلافات بينهم في عدّة مسائل - نتم بجعل إمام معصوم في کل قرن, 
وهو بدوره يجعل العمال, وان حصل من أحدهم مخالفة للشريعة بيّن له خطأه 
ومخالفته مثلما كان رسول له يعمل به. 

وبهذا يتبيّن فساد القول بأنّه لوعيّن شخصاً فقد تتغير حاله فيجب عزله, ونحن قد قلنا إِنّ 
ذلك المعيّن معصوم فيستحيل تغيّر حاله. 

قوله -في ما ذكره في الوجه الخامس -: «فعلم أن ترك الاستخلاف من النبی 3 
بعد الموت أكمل فى حقٌ الرسول من الاستخلاف. وان من قاس وجوب 
الاستخلاف یمد الها علی وجویه فی العا كان من أجهل...»(منهام السئد 
2-۰۷ ۱ 

نقول: إن زعمك هذا يا بن تيمية لم تأت عليه بدلیل أصلاً! 

قوله: «وإذا علم الرسول أن الواحد من الأمّة هو أحقّ بالخلافة كما كان يعلم أنّ 
أبا بكر هو أحقّ بالخلافة من غیره...»(منهاج السئّة ۳۵۰/۷). 

نقول: إنّ ما تنقله يا بن تيمية عن إمامك على فرض صحته مناقض لما قصدت به! فان أبا 
بكر قد نفى عن نفسه أنه خليفة الله. ولم ينف صحّة ذلك عن غیره. بل قال بعد نفيه هذه 

لله 


جا الصفة عن نفسه كما ذكرت أنت: «بل آنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك»» وهذا یدل 
على أن منزلته هذه دون تلك. 

قوله -في ما ذكر ابن المطهّريك في الدليل الخامس من الأدلّة المستندة إلى السنّة 
المنقولة.(منهاج الکرامة: الفصل الثالت: ۱۵۰) -: «الوجه الثالث: إن دين النبی ٤‏ 
لم يقضه علی. بل فى الصحیح أن النبن ¥ مات ودرعه مرهونة عند 
ليهودي علی ثلائین وسقاً من شعیر ابتاعها لهله. فهذا الدین الذي كان 
عليه یقضی من الرهن الذي رهنه ولم یعرف عن النبی ا دين آخر»(منهاج 
السثة 0۷/۷( ۱ 

نقول: ومن قال إِنٌ خبر: (ویقضی دينى...) يدل على وجود دیون كثيرة قد قضاها 
علي ؟! بل دلالته كانت علی ها وصيّه وخليفته, فهو أولى به من غيره في القيام 
باموره. كما ورد في الخبر: (لا یقضی دینی غیری أو علی )(المعجم الکبیر للطبراني 
12 


ما الکلام على تعلیق ابن تيمية على الدلیل السادس الذي ذکره العامة وهو حدیث 
المؤاخاة.(منهاج الکرامة: الفصل الثالت: ۱۵۱). فهو تکرار لما تقدّم في ما سبق, وإِنْما 
نعلّق فقط علی: 
قوله: «الثامن: أنه قد تقدّم الکلام على المؤاخاة وأنّ فیها عموماً وإطلاقاً لا 
يقتضى الأفضلية والامامة. وإِنّ ما ثبت للصدّيق من الفضيلة لا يشركه فيه 
یرف مات الستة ۳۱۳/۷). 
نقول: عجیب منك هذا الکلام يا بن تیمیة! كيف لا تدلٌ الأخوّة على الأفضلية وقد آقام 
ل 


ڳا آهل نحلتك الدنيا بافتخارهم بكلمة: (صاحبه)؟! التي تستعمل للمسلم وغیره. 
وللبشر وغيره» ويزعمون بأنّها من أهم الأدلّة على إمامة صاحبكم وأفضليته! 

قوله -في ما ذكر ابن المطهّرئيٌ في الدليل السابع من الأدلّة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو حديث الراية.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۵۲) -: «الجواب من وجوه: 
آحدهما المطالبة بتصحيح النقل»(منهاج الستّة ۳۰۵/۷). 

نقول: لیس هذا الکلام منك يا بن تيمية بعجیب. لما مر من تكذيبك للکثیر من 
الواضحات. 

ولکن العجیب هو أَنّك قد قلت في ما سبق: «وهذا الحدیث أصح ما روي لعلىٌ من 
الفضائل»(منهاج السئّة ۵ !)٤٤/‏ ۱ 

وقلت: «وهذا الحدیث من أحسن ما يحتجٌ به على النواصب الذین یتبرژون من 
علی»(منهاج الستّة ۱61/۵ 

وأمّا من نقل هذا الخبر مع إيراد هروب آبي بكر وعمر. فكثير هم من أهل نحلتك: 
كالنسائي في (خصائص أمير المؤمنين: ۵۳). والحاكم النيسابوري في (المستدرك 
على الصحيحين للحاكم 4۰/۳ وغيرهم. 

قوله: «بل الذي في الصحيح أنّ عليّاً كان غائباً عن خيبر... ولم تكن الراية قبل 
ذلك لابسی كم ولا عسمر ولا قسربها واحد منهماء بل هذا من 
الاکاذیب...»(منهاج الستَة ۲۱۳۱/۷). 

نقول: إن هذا الذي ذکرت رواه البخاري. وهو اختصار للحديث الذي آورده آحمد. 
والنسائي وابن حبّان, والحاکم النيسابوري من حديث بريدة بن الخصیب. 

قوله: «وكان هذا التخصيص -أي محيّة الله ورسوله ی - جزاء مجيء علي مع 

ل 


ج الرمد...»(منهاج السنّة /55/1). 

نقول: إن ما زعمته هنا من أنّه كان عوض مجيئه حال الرمد لا يتم! حتّی مع فرض صخة 
النقل بعدم حضوره أولا؛ لأنّ هذا القول كان قبل مجیثه اد 

ما مع تقد یر حضوره في خيبر, فليس لقوله معنی, فإِنّه لم يعلم بأنّه آتاها وهو آرمد. بل 
من الجائز کون الرمد عرض له في خيبر. 

ثم من المعلوم أن هذه الصفة العظيمة التى دلت على عظمة مقام علی ىذ عند الله تعالى 
ورسوله كيل من حيث تمخضه في عبادة الله وطاعة رسوله كَل ونصرة دينه دون 
مجيئه إلى خيبر وهو على رمده, فلو ثبت ذلك لعلم أنه من آيات تمحّضه في ما بيّناء 
فان من تممّض فى ذلك ليس يبالى فى طاعة الله وهو أرمد. 

قوله -فی الثانى -: «وليس هذا الوصف من خصائص على بل غيره يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله» لكن فيه الشهادة لعينه بذلك»(منهاج السنّة 
۷ ۳ 

نقول: كيف ولم يقل رسول الله ذلك في حقٌّ غیره؟ ولم يصف أحداً غيره بهذا 
الوصف؟ 

وما ذکرت يا بن تيمية من وصف بعضهم بقولك: يحبٌ الله ورسوله. على فرض صدق 
المجاز. ولو وصف به غیره فهو على سبیل المجاز. 

قوله: «وقول القائل ان هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره فيه جوابان: 

آحدهما: إِنّه إن سلّم ذلك فإنّه قال: (لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله يفتح الله على يديه). فهذا المجموع اختص به وهو أن 

ل 


9ا الفتح كان على يده ولا يلزم ذلك الفتح المعيّن على يديه أن يكون أفضل 
من غیره»(منهاج السنّة ۳۱۷/۷). 

نقول: عجیب منك هذا الکلام يا بن تیمیة! ألم تزعم آنت وأهل نحلتك في جهات تفضیل 
الثلاثة الأول من صدور الفتوحات على أيديهم, مع علمکم انهم لم یکونوا المباشرین 
في تلك الفتوحات. بل کانوا جالسین في المدینة! 

ویمکن أن يقال هنا: إنّ صفة (يحبٌ الله ورسوله) شاملة لغیر علا لکن وصفه بأنّ الله 
یفتح علی يديه من مختصاته يقيناً ومعلوم أفضلية من له صفة حسن تزید على غیره 
بعد مشاركة الغیر له في غيرها من الصفات, و خصوصاً إذا علم ثبوت هز يمة المسلمین 
وهروبهم بامارة أبي بكر وغيره» وحصول النصر والعرّة لهم بثبات علي ث3 والفتح 
على يديه. 

قوله: «الثانى: أن يقال: لا نسلّم أن هذا يوجب التخصيص كما لو قيل: لأعطينٌ 
هذا المال رجلاً فقيراً أو رجلا صالحاً»(منهاج السئة ۳۷/۷ 

تقول: إن ما فوهت به يا بن خيمية هنا يلعفت الیه من له ادى تا مل و رقا 

فإنّ ما مثلت به كثير الوجود. فالشجعان وأهل الفقر وأهل العلم كثيرون معروفون لدى 
الخلق بظاهر حالهم. فهي معانٍ غير مختصّة بفرد معیّن. بل موجودة في جماعات. 

وأَمّا (فتى يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله, يفتح الله على یدیه)؛ معنى لا يعلمه 
سوى من خصّه الله بالوحي, ويجوز بحسب معناه وجوده في رجال کثیرین» لکن من 
خصّه الله بالوحي بیّن وجود هذه المعاني بعلی مد فقط ولم يجعلها شاملة لغيره» ولو 
كانت شاملة لغيره لبيّتها رسول الله ي ولقال مثلاً: هذه موجودة في على ئلا وعمر... 
وغيره. ولصار تخصيصها بعلىّ اي ليس له وجه. 

ل 


جا قوله: «الثالث: أنه لو قدّر ثبوت أفضليته فى ذلك الوقت فلا یدل على أن 
غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك»(منهاج اس ۳۷ 

نقول: بعد أن أعيتك السبل يا بن تيمية من إنكار هذا الحديث, واه من خصائص أمير 
المؤمنين علىياية. التجأت إلى تحوير الكلام لتوهم العوام! ويا ريتك آتقنت ذلك! 

فلا ندري ماذا تعني ب«بعد ذلك»؟ ويي دليل يكون غيره أفضل منه؟ 

ونقول أيضاً: بل الحديث يدل على ذلك لثبوت أفضليته بإ في ذلك الوقت. وبقاؤها له 
يقوم دليل على أفضلية غيره بعد ذلك الوقت. ولم يثبت دليل على ذلك» بل ثبت 
عکسه كما يلاحظ من تتبّ آحوال الصحابة وسير تهم حال حياة رسول الله 4 وبعد 
مماته. 

قوله: «الرابع: أنه لو قدّرنا أفضليته لم یدل ذلك على أنه إمام منصوص علیه 
بل كثير من الزيدية ومتأخّري المعتزلة وغيرهم يعتقدون أفضليته وأنْ 
الامام هو أبو بكر وتجوز عندهم ولاية المفضول...»(منهاج السئّة ۳۹۸/۷). 

نقول: إن وصف رسول الله ٤‏ بهذا الوصف دليل على عصمته. بل بعد التسليم 
بأفضليته ام القول بإمامته. وذلك لقوله تعالى: من يَهْدِي إِلَى الْحَقّ احق أن 
تب م من ل هدي ۹ أن يُهْدَى قَمَا لکم كيف کو و و 

ما قولك بأنّ كثيراً من الزيدية وغيرهم. فخارج عن محل الکلام! لأنّ خصمك لیس 
زيديا ولا معترلياً. 

هذا وقد صرّحت أنت بنفسك غير مرّة بفساد وبطلان إمامة المفضول مع وجود الفاضل. 

قوله -في ما ذكر ابن المطهّرم في الدليل الثامن من الأدلّة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو حديث الطير.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۵۳) -: «الجواب من وجوه: 

ل 


جا أحدهما: المطالبة بتصحيح النقل. وقوله روى الجمهور كافّة كذب عليهم 
فان حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح ولا صححه أئمّة 
الحدیث»(منهاج الستة ۳۷۱/۷). 

نقول: عجیب منك هذا الاصرار على تکذیب کل ما هو مرتبط بأهل البیت"22 وبأمير 
المؤمنين ًإ بالخصوص! فإك تعلم علم اليقين أن هذا الحديث هو من أصحّ 
الأحاديث وأدلّها على أفضلية أمير المؤمنين ند وإمامته؛ وتعلم علم اليقين أَنّ العديد 
م ما اهل تجلتك قد رودو طرق عد نید يعن آن افردوا لقرياباً غاضا 
بعنوان حدیث الطیر. 

فهذا الكنجي مثلاً قد آفرد له باباً في کتابه ( كفاية الطالب), ذ کر فيه طرق الحد یث وأسانيده 
عن الترمذي, والخطیب, وابن نجیح البزّار والمحاملي, والحا کم النيسابوري. 

وفي کلام الكنجي كفاية لمن لیس في قلبه مرض؛ لکن نشیر هنا إلى بعض ما یتعلّق بهذا 
الحد یث: 

فمن الذین رووا هذا الحديث عن النبی ع: علی أمير المومنین اا وعبد الله بن عبّاس. 
وأبو سعيد الخدري, وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعمرو بن العاص, 
وسعد بن آبي وقّاص, وسفينة وا بو رافع» وغيرهم. 

وأمًا الذين رووه في کتبهم. فمنهم: آحمد بن حنبل, وآبو حاتم ا ای والترمذي, والبژّار 
والنسائي, وآبو يعلى» وابن جر ير الطبري, والطبراني, والدارقطني, وآبو نعيم» والحاكم 
النيسابوري, والبيهقي, وابن عبد الب والخطيب البغدادي, والسمعاني والبغوي, وابن 
عساکر: وابن الاق وغیرهم. 


ما قولك يا بن تيمية لم يصحّحه أحد من أئمّة الحديث» فعجیب جداً! 


6 فهذا الحاكم النيسابوري قد أخرجه في المستدرك. ونص على صخته على شرط 
الشیخین, وقال في معرض كلامه: «وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على 
ثلاثين نفساً. صحّت الرواية عن علی وأبي سعيد وسفينة.(المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ۱۳۰/۳). 

والأعجب من هذا كلّه أك تذكر من ذكر حديث الطير ومنهم الحاکم. ولكن تفتري عليه 
بالقول: «وسئل الحاکم عن حدیث الطيرء فقال: لا یصح»!!(انظر: منهاج الستم 
۷ 

قوله: «الرابع: ان هذا الحدیث يناقض مذهب الرافضة. فاتهم یقولون ان 
النبی َة كان یعلم أنّ علياً أحبّ الخلق إلى الله وأنّه جعله خليفة من بعده 
وهذا الحدیت یدل على أنه ماکان یعرف أت الخلق إلى اله سما ا 
۷ 

نقول: عجیب منك يا بن تيمية هذا التجاهل أو الجهل حقاً! 

ِنْ مقصود النبی ب كان بیان ذلك لغیره من الناس بعد علمه بأنّ علبا ثحب الخلق إلى 
اله وإليه. ولو قال ا مثلاً: للم ائتني بعلي فإنّه أحبٌ الخلق إليك وإليّ). لكان یقول 
الناس ويتهمونه كما قالوا لمّا ناجاه في الطائف: «قد طال مناجاة ابن عمّه»» فقال 1!5: 
(ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه)(سنن الترمذي ۲۰۳/۵ ۳۸۱۰ المعجم الكبير 
للطبراني ۰۱۸۰/۲ وکما نقم عليه الصحابة في تأمير زید وابنه علیهم. 

فما إجماله اهنا إلا لین للناس نع إا حب إلى الله وإليه من عند الله دون تعیینه 
لسرم قشم ودادعا و صاخ إلى ا 

ویقال أيضاً: إن عدم التعيين في المقام. غير منحصر وجهه في عدم العلم باه أحبٌ الخلق 

ل 


< إلى الله حتى يلزم ما تفوّهت به وزعمت من التناقض. فافهم. 

ما إيرادك للأحاديث التي تفرد بها أهل نحلتك. فهو من باب الشهادة للنفس, ولا يستحق 
مٿا أي رد عليها. 

قوله -في ما ذكر ابن المطهّرئيكٌ في الدليل التاسع من الأدلّة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو حديث وليّ كلّ مؤمن.(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۵۵) -: «الجواب من 
وجوه: أحدهما: المطالبة بإسناده وبيان صحّته»(منهاج السئّة ۳۸۰/۷). 

نقول: هذا الحديث من اصح الأحاديث, وهو المعروف بحديث الغدير, وقد تقدّم تفصيل 
الكلام فیه. ونضيف هنا: 

رواه من الصحابة کل من: أمير المؤمنين علي اا الحسن بن عليّ !ك3 آبو ذرٌ الغفاري, 
عبد الله بن عبّاس, آبو سعيد الخدري: البراءة بن عازب. أبو ليلى الأنصاريء» بريدة بن 
الحصین. عبد الله بن عمر» عمرو بن العاص, وغيرهم. 

ما الذين رووه من أئمّة أعلام أهل نحلتك يا بن تيمية, فمنهم: أبو داود الطيالسيء وابن 
أبي شيبة, وأحمد بن حنبل, والترمذيء وابن حبّان. والنسائي. وأبو یعلی, وابن جرير 
الطبري, والطبراني, والحا کم النيسابوريء وابن مر دويه» وأبو نعيم» وابن عبد البرٌ وابن 
اد زور هم 

قوله -في ما ذكر ابن المطهرتیٌ في الدلیل العاشر من الأدلّة المستندة إلى السنّة المنقولة 
وهو حدیت الثقلين والسفينة.(منهاج الکرامة: الفصل الثالت: ۱۵۵) -: «الجواب من 
وجوه: آحدهما: ان لفظ الحدیث الذي فى صحیح مسلم عن زید بن آرقم 
هذه عبارته (إنَى تارك فيكم ثقلين أرّلهما کتاب الله فيه الهدی والشور 
فخذوا يكتاب الله واستستكوا به» فحث علی كتاب الله ورعُب فیه. ثم قال: 

ل 


* (وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي). وهو يدل على أنّ الذي أمرنا به 
التمسك بكتاب الّه»(منهاج السنّة ۳۹۳/۷). 

نقول: إنّ هذا الخبر الذي ذکره زيد. إمّا أن زيد غلط فیه أو أنه تعمّد التلاعب به! 

وذلك لما علم ضرورة أنه لا یمکن حصول الهدی للمسلمین بالتمسك بکتاب الله وحده 
من غير إمام يبيّن لهم ما نزل فيه من تفصیل كلّ شي». فلو كان ذلك كافياً لما رأينا 
اختلاف الناس في فهم معانيه سواء في أصول الدين أو فروعه, هذا ولا 

ثانياً: يمكن أن يقال: إِنّ خبر زيد بن أرقم لا يتعارض مع الخبر الذي ذكره ابن المطهر:ة, 
وغايته أنه لم تعض زید لوجوب تمسكهم بالعترة::وإذاثيت هذا الامر أي العمسك 
تال ديفي ادوهي اس به خا اذا فاد وا 

قوله: «وأمًا قوله: (وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن یفترقا حى يردا علي 
الحوض). فهذا رواه الترمذي وقد سئل عنه آحمد فضعفه. وضعفه غير واحد 
من أهل العلم وقالوا لا یصح»(منهاج السئّة ۳۹۶/۷). 

نقول: وهل ذکر أحمد هذا الخبر فقط؟ فلماذا هذا الغش منك يا بن تيمية لعوام الناس؟! 
فأنت تعلم أنّ أحمد آورد في مسنده هذا الخبر بطرق آخری متعدّدة, منها: 

١‏ «حدّئنا عبد الله حدّئني آبي حدّثنا آسود بن عامر, آخبرنا آبو إسرائيل ‏ يعني 
إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي -عن عطيةء عن أبي سعيد. قال: قال رسول ال 
(إنى تارك فيكم الثقلین. أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض» وعترتى أهل بيتى. وانهما لن يفترقا حستّی يردا على 
الشوفي ا ی ستیل ۱5/۳ ۱ 

۲-«حدّثنا عبد الله, حدّئني آبي, ثنا أبو النضرء ثنا محمّد يعني ابن طلحة -عن الأعمش, 

ل 


جا عن عطية العوفي, عن أبي سعيد الخدري, عن النبی بء قال: (إنى أوشك أن 
آدعی فأجيب. وانی تارك فيكم ال کتاب )لاع وجل وعترتی. کتاب :اله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتى أهل بیتی. وان اللطیف الخبير 
أخبرنى إنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض. فانظرونى بم تخلفونى 
ا اک ۱ ۱ 
۲-«حدّئنا عبد اش حدئني آبي, ثنا (سماعیل بن ابراهیم. عن آبي حيان التميمي, حذتني 
يزيد بن حیان التميمي, قال: انطلقت آنا وحصین بن سبرة وعمر بن سالم إلى زید بن 
رقم كلما جلسنا الیه قال له حصین: لقد لقیت يا زید خیراً کثیرا؛ رايت رسول 
ا عم یت و غدوت بعد وس ايك بع لقد را و ا رید یر كيرا 
حدّتنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يي فقال: يا بن أخي والله لقد كبرت سني وقدم 
عهدي ونسیت بعض الذي كنت أعي من رسول الله فما حدئتکم فاقبلوه وما لا 
فلا تكلّفونيه. ثم قال: قام رسول اللہ 4¥ یوما خطيباً فینا بماء یدعی خفاً بين مكّة 
والمدينة, فحمد الله تعالی وأثنى عليه ووعظ وذکُر, نج قال: (أمّا بعد ألا آیّها الناس 
نما آنا بشر یوشك أن یاتینی رسول ربّى عر وجل فاجیب. وانّى تارك ثقلين, 
آولهما کتاب الله عر وجل فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله تعالی واستمسکوا 
به)» فحث على کتاب الله ورغب فيه قال: ( و آهل بیتی. أذكركم الله فى أهل بيتى. 
أذكركم الله فى آهل بيتى. أذكركم الله فى آهل بیتی...)»(مسند اش نزن ها 

۱ ۱ ۱ ۱ (TIVE 
«حدّثنا عبد اه حدثني أبي, ثنا الأسود بن عامرء ثنا شريك. عن الرکین, عن القاسم‎ -5 
این بتارم عق زد عن تانق قال :قال رسول اشوا (إنى تارك فيكم الفقلين.‎ 
ل‎ 


جاکتاب الّه حبل ممدود ما بین السماء والارض. آو ما بین السماء الی الارن 
وعترتی أهل بيتى. وأنهما لن یفترقا حتّی يردا علىّ الحوضص)»(مسند أحمد بن 
حنبل ۵ ۱ ۱ 

۵-«حدّثنا عبد الله حدّئني أبيء ثنا أبو أحمد الزييري, ثنا شريك عن الركين» عن القاسم 
ابن حشان, عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله 5 (إنی تارك فيكم خلیفتین. 
كتاب الله وأهل بیتی. وأنهما لن يفترقا حتّی يردا على الحوض جميعاً)»(مسند 
اخ ۸/۵ ۱ 

قوله: «وقد أجاب عنه طائفة بما یدل على أنّ أهل بيته لا يجتمعون على 
ضلالة»(منهاج الستة ۳۹۵/۷). 

نقول: من الغریب أن یتفوه آهل العلم بهذا الکلام! فدلالة الخبر صريحة في حث الصحابة 
على متابعة كتاب الله وأهل بيت النبی ل وتعلیل ذلك باتهم أعلم منهم. وان من 
تابعهما لن يضل. 

ولا ندري أين نص الخبر مما قاله هؤلاءء من أنه إخبار بعدم اتّفاقهم على الباطل؟! 

هذا فضلاً لما للحديث من دلالات لا يمكن اجتماعها مع ما قالوه. مثل استمرارية 
المقارنة. وعدم الانفصال بين الاثنين إلى يوم القيامة! 

قوله: «لكن أهل البيت لم يتفقوا وله الحمد على شىء من خصائص مذهب 
الرافضة»(منهاج السّه ۳۹۵/۷ ۱ 

نقول: هلا استدللت يا بن تيمية على کلامك هذا بشيء من مفتریا تك! حتّی لا يقال نك 
ترمي الکلام على عواهنه؟ 

وهل یوجد سبب لافتراق أتباع أهل البیت* 2 عن باقي المذاهب. غير متابعتهم لما ورد 

ل 


وطق آهل ا حصراً لا غیر. 

قوله: «وأمًا قوله: (مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح) فهذا لا يعرف له إسناد 
صحیح ولا هو فى شیء من کتب الحدیث»(منهاج السنّة ۳۹۵/۷). 

نقول: لیس بغریب منك هذا الکلام يا بن تيمية, لما عرف عنك من تكذ يبك لكلّ ما يشير 
بالفضل لأهل البیت ل4 . 

لکن الغريب أن ترد تصحیح آعلام آهل نحلتك بدعواك العريضة هذه! 

فهذا الحا کم النيسابوري» یقول: «آخبرنا میمون بن اسحاق الهاشمي, ثنا أحمد بن عبد 
الجبّار يونس بن بكيرء ثنا المفضّل بن صالح. عن أبي إسحاق» عن حنش الکناني, 
قال: سمعت أبا ذرٌ يقول وهو آخذ بباب الكعبة: ها الناس من عرفنی فأنا من عرفتم, 
ومن أنكرني فأنا أبو ذرٌء سمعت رسول ال يقول: (مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح 
يخرجاه»(المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲ 7 

وقال: «أخبرنى أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببغداد. ثنا العبّاس بن إبراهيم 
القراطيسيء ثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيء ثنا المفضّل بن صالح. عن أبي اسحاق. 
عن حنش الكناني, قال: سمعت أبا ذرٌ يقول وهو آخذ بباب الکعبة: أَيّها الناس من 
عرفني فأنا من عرفتم. ومن أنكرني فأنا أبو ذرّء سمعت رسول ال يقول: (ألا إن 
اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها 

ما الطبراني فقد أورده في معجمه الصغيرء والأوسطء والکبیر عن أبي ذرٌء وأبي سسعيد 
الخدري, وعبد الله بن عبّاس. 


ل 


۳۰۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


[قوله -فیما] قال ابن مطهّر(قدّس آله روحه) عقیب ذکر البراهین والأدلة 
كلّها الدالّة على إمامة على الإ من الکتاب والسنَة - «قالت الامامية: إذا رأينا 
المخالف لنا يورد مثل 7 الاحادیث, ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات؛ 
وجب علینا المصير إليهاء وحرم العدول عنها" - 

قال ابن تيمية فى جواب ذلك : «لا ريب أن رجالکم الذین وتُقتموهم 
ا EEN‏ 
أهل العلم والایمان يعلمون بالاضطرار أنّ هؤلاء كذّابون مفترون, وأنتم أكذب 


جل وكذا ابن المغازلي في مناقبه (2۱۶۸ ۱۷۳ -۱۷۷)» عن أبي ذرٌء وابن عباس . 

قوله -في الوجه الثاني : «العترة هم بنو هاشم کَهم...»(منهاج السنّة ۳۹۵/۷). 

نقول: ليس صحيحاً! وذلك لأنّ غالب بني هاشم ليس لهم علم بهتدي به الناس, وأهل 
العلم منهم. هم فقط علي تا وأهل بيته اء ومن اتصل بهم كابن عبّا سنك . 

قوله: «ابن عبّاس وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع علىّ في كل ما يقوله ولاكان 
كلت برمب مان لاش ماد فى کل ماس بد اتن هي اد 
السلف لا من بني هاشم ولا غیرهم قال له یجب اثباع علق في کل سا 
يقوله»(منهاج الست ۳40/۷( ا 

نقول: هذه دعوى منك من غير دلیل! ويناقضها ما ورد عن ابن عبّاس تل نه قال: «إذا 
أتانا الثبت عن على لم نعدل به»(الاستیعاب لابن عبد الب ۱۱۰۵/۳). 

وخير دليل على أنّ بني هاشم كانوا يوجبون اتّباع علي !32 هو تخلفهم جميعاً عن بيعة 
السقيفة كما هو معروف. 

(۱) منهاج الكرامة: الفصل الثالث: ۱۵۸. 


المقام الرابع عشر DPE‏ ا EE‏ 1 


منهم وأجهل. حرم علیهم العمل بها والقضاء بموجبها»( . 


قلنا: لا ریب ولا شك عند کل عاقل أنّ الامامية أعذر من کل طائفة لا 
الذي تمسکت به الامامية على صحّة الخلافة والامامة لعلی اث من بعد رسول 
اله آقوی واصح ممّا تمسك به من قال بامامة آبي بكر وصحة خلافته 
لوجوه: 

آحدها: إِنّ کل عاقل وعالم فكر في ما تمسکت به الامامية على صحّة 
الخلافة لعلی وذريته ا وفی ما تمسکت به السنّة على صِحّة الخلافة لأبى 
بکر وبني أمية علم علماً يقبا لا بتنعالجه فیه شك وریب أن تمسك الامامية 
آقوی بکثیر؛ هذا إذا ترك التعصب والهوی وحبٌ المذهب الذي عليه تربی ونشأ 
وأراد بنظره وجه الل والدار الأخرئ» حصوصاً إذا اقتصر علی التفکر فى 
المتمسکین لا غير على ترتیب آصحابه الذي رتبوه وترك التفکر والنظر في 
اعتراض كل من هذین الخصمین على الآخر فاّه إذا فعل ذلك واقتصر عليه لا 
یتمالك حینتذ عن الدخول فی مذهب الامامية. 

وآية ذلك أنّ من عدا الامامية من جمیع الطوائف یرمونها عن قوس 
واحد» وینهی کل منهم آصحابه وشیعته وأتباعه عن النظر فى کتب الامامية وفي 
أدلتها وعن مصاحبتها ومجادلتها؛ ویعتقدون کذبها فى جمیع ما تمسکت به من 
اقل وضلالها وشا ها وبدعتها ومنهم من یعتقد کفرها وآتهم آجهل اة 
وأكذب. 


(۱) منهاج السنّة 51١1/17‏ -؟7١4»‏ وفيه (حرم عليكم العمل بها). 


۳۹۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ولقد صرّح بذلك کله ابن تيمية في تابه هذاء بل وقال فيه ما هو أعظم من 
ذلك وآدهی وأظهر بطلاناً عند ذوي الحجی. بفضل الخوارج علیهم وجعلهم 
خيراً منهم وأزکی!! 

وفی ذلك دلیل جلى على قوّة مذهب الإمامية وحجتهم ومتمسکهم. فانه 
ليس للخصم فيه مطعن إلا بالتکذیب لا غيرء وتکذیب الخصم في ما یفعله 
ويرويه ليس بایراد ولا باعتراض علیه خصوصاً إذا نقل الجمهور من غیرهم 
مثل نقلهم أو ما يؤكّد نقلهم ویصخحه. 

فإذا لم يحصل لكلل مطلع وواقف على ذلك ومفكر فيه الجزم بصحّة 
مذهبهم والعلم بحقيقتهم. فلا أقل من تمهيد العذر لهم وتحريم التصريح بمثل 
ما صرّح به ابن تيمية في حقهم» وعدم الجزم بكفرهم وضلالهم» بل التوقف في 
حالهم أو القطع بنجاتهم أولى وأحرى. 

فما حكم به ابن تيمية فيهم وشهد به عليهم مما ليس له به حجّة ولا دلیل 
لا من كتاب ولا سنّة ولا إجماع أمّة! 


قوله: «والاعتراض على هذا الكلام - يعني كلام ابن مطهّر(فدس الله 
روحه) المتقدم - من وجوه: 

آحدها: أن يقال لهؤلاء الشيعة: من أين لكم آنْ الذين نقلوا هذه 
الأحاديث فى الزمان القديم شقات. وأنتم لم تدرکوهم. ولم تعلموا 
أحوالهم؟!»7" 0 


(۱) منهاج السنّة 1۱۲/۷. 


المقام الرابع عشر a‏ ساوسو ی ااا 1 1 ا 

قلنا: قالت الشيعة: علمنا أحوالهم وأنّهم ثقات من الذين شاهدناهم 
وعاصرناهم. واختبرنا أحوالهم وعلمنا كونهم عدولاً صادقين. 

وكذلك قالوا: ان الذين شاهدناهم وعاصرناهم وقد اختبرناهم وأحوالهم 
وعلمنا كونهم ثقات عدولاً صادقین, قد أخبرونا بذلك وبذلك حصل الإخبار 
بالنقل طبقة عن طبقةء حتى اتصل بأولئك الذي ادّعيت أَنّهم کانوا کذابین وليسوا 
بکذابین بل صادقون باژون. 

قوله: «ولا لكم كتب مصنّفة تعتمدون عليها في أخباركم التي یمیز بها 
بين الثقة وغير الثقة؟)١"‏ . 

قلنا: قالت الشیعة: ولمن الکتب فى ذلك المعنی الا لتا وغیرنا عیال علینا 
في ذلك. وغیره أخذ ععّا معرفة الجرح والتعدیل والتزكية والتوئیق والتمییز بين 
القوي والضعیف. والصدق الصحیح والکذب الصریح. ومعرفه ما يفتضي 
الترجيح» کل ذلك أخذ ما وعنا وعن رجالنا المتقدّمين لنا وکتبهم المصتَفة فى 
ذلك» مثل کتب الشیخ العلامة محمّد بن یعقوب الکلینی. وأبو جعفر محمّد بن 
کثرة. 


قوله: «ولا لکم آسانید تعرفون رجالها؟ بل علمکم بکثیر ما في 


(۱) منهاج السنّة ۰1۱۲/۷ 


۳۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


آیدیکم شر من علم کثیر من الیهود والتصاری يما فى آیدیهم»( . 
قلنا : قالت الشیعة: هذا كله منك دعوی بغیر حجة ظاهرة لى ولا تقبل 
دعوی الخصم على خصمه بالتعصب والهوی. 


قوله: «وأمًا آنتم فجمهور المسلمین دائماً یقدحون في روایاتکم 
ورواتکم ویبینون کذبکم. و نتم ليس لکم علم بحالهم»"" . 

قلنا : قالت الشيعة: الله المستعان على ما تصفون ما یقدح فى رواياتنا 
ورواتنا إلا خصومناء وخصومنا لا يُقبل قدحهم فینا إذا لم يكن معهم حجّة بيّنة 
من کتاب الله عر وجل, أو من سنّة رسوله أو إجماع من الأمّة. 

هذا فى الذي لم يشارك الشيعة فيه أحد من الجمهور ولا فى نقله ولا 
القول به ولا فى ما تمسكوا به. فكيف بالذي قد شركهم في نقله كثير من جمهور 
المسلمين ووافقهم علیه حتّی لقد صرح الخصم ابن تيمية بأن أولئك أيضاً 
کذابون! 

هذا ما لا یقبل منه قطعاً إجماعاً. لأني قد أعلمتك غير مرّة أن تکذیب 
باعتراض يُعترض به عليه ويعوّلء ما لم يبيّن کذبه بآية من کتاب الله عر وجل أو 
خبر متواتر صحيح عنده وعند خصمه. بحيث يكون حجّة لأحدهما على 
خصمهه أو إجماع الأمّة كافة على صحّة الدليل الذي يحتجٌ به أمّا نقل الخصم 


(۱) منهاج السنّة ۰۶۱۲/۷ 
(۲) منهاج السنّة ۰۶۱۲/۷ 


المقام الرابع عشر as‏ شم و ااا اا 
الذي ينفرد به هو ويختص بنقله» فليس بحجّة على خصمه اتفاقاً إذا لم تعضده 
دلائل جليّة وبراهين يقينيةء ما إذا عضدته دلائل وبراهين فهو حجّة قطعاً. 
لأجل الدلائل والبراهين ين التي عصد ته و کته 


ل ال لال ا 

0 اليوم»'١!‏ 
قلنا: أرأيتك لو قالت الشيعة لك مثل قولك هذا اه قد علم بالتواترالذي 
لا یمکن جحده كر الکلب وظهوره في السة آتباع بني ا في ولاتهم 
وظهورهم وزمانهم الذي فيه ذ کر علی بن ابی طالب ا باسمه وفضائله ومناقبه 

ما یکون جوابك لهم؟ 

وهذا باب لا ينسد عنك أبداً! ولمّا علمت أن ذلك وارد عليك مفتوح» 
اذعیت مثل ذلك في الشيعة التقات الصادقین مسابقة منك لهم إلى ذلك . 

واذا حصل التکاذب بينك وبين الشيعة والتناقض في ذلك. فلا ینفصل 
آحدکما عن الاخر الا بحجّة واضحة تشهد بكذب أحد النقلین وبطلان حد 
المتمسکین. ما من کتاب الله عر وجل أو خبر صحیح عند الخصمین معا 
بحیث يلزم الخصم خصمه بذلك. فإنّ نقله حجّة على نفسه. أو یکون صحيحاً 
عند الخصم الذي هو عليه حجّة لا له فهذا هو الذي یبیّن کذب الکاذب وصدق 
الصادقء أمّا قول كل من الخصمین في صاحبه بغیر حجّة بيّنة واضحة من هذه 
الحجج. بل بالذعاوی الخالية عن شىء من هذه الحجج فليس بمقبول. 


(۱) منهاج السنّة ۰1۱۲/۷ 


۳ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «وآنتم تعلمون آنْ آهل الحدیث والسنّة یبغضون الخوارج 
ويروون فيهم أحاديث عن النبی :7 كثيرة صحيحة (تدل علی کفرهم و خروجهم 
عن الدین) وقد روى البخاري بعضهاء وروی مسلم منها عشرة. وأهل 
الحدیث متدینون بما صح عندهم دای عند الخوارج -عن النبی 45 ومع هذا 
فلم یحملهم بغضهم للخوارج على الکذب علیهم. بل جرّبوهم فوجدوهم 
صادقين, وأنتم يشهد علیکم أهل الحدیث والفقهاء, والملوك!" والتجار. وکل 
من عاشرکم وجزیکم قدیماً وحديثاً أن طائفتکم أكذب الطوائف»" . 

قلنا: قالت الشيعة: هذا من أقوى ما یستدل به على بغضكم علینا وشدّة 
معاندتکم لنا ولإمامنا على بن أبي طالب اش وللأئمّة من ذرّيته!82 . 

كيف ترجحون روايات الخوارج التي لا تعلمون لها صحّة إلا من جهة 
نقلهم. وأنها صحيحة عندهم لا غير فتصححونها لأجل ذلك. وتشهدون فيهم 
بالصدق على روايات الشيعة الامامية الاثنى عشريةء وقد صح في الخوارج 
وثبت آنهم خارجون عن الاسلام ومارقون من الدين؟! والروايات فيهم عن 
النبئ ٤‏ شهدت بكفرهم على ما اعترفت به وأقررت! ولم يحكم عليهم بأنّهم 
خارجون عن الإسلام ومارقون من الدين إلا من أجل ما قالوه واعتقدوه في 
علی ان لا غير. 


(۳) منهاج لس ۶۱۲/۷ - 1۱۳ 


المقام الرابع عشر eh as‏ ا ااا اناا ا 


ومع هذا فقد شارك الشيعة الامامية في نقل ما نقلوه كثير من جمهور 
المسلمین ونقلتم آنتم أيّها الخصوم للشيعة الامامية ما يؤكّد نقلهم ویعضده 
ویصخحه» كما مرّ بیانه ممّا يشهد بصدقه ویرجحه. وقد نقلتم أيضاً ما يشهد 
بکذب بعض نقلکم وروایاتکم ویدل على أنّها موضوعة بلاشك ولا ریب ولم 
یوجد في نقل الشيعة الامامية ما يشهد بصحّة ما نقلتموه أنتم ممّا تتمسکون به 
علی فساد قول الشيعة أصلاً ولا يشهد بکذب نقلهم ولا شيء منه» ولا کونه 
موضوعاً ولا شيء منه البتةه ولم تظفروا بشیء یسعدکم من نقل الشيعة كما 
ظفرت الشيعة بشیء کثیر من ذلك في نقلکم وروایاتکم . 

قوله: «وأهل السنّة يبغضون الخوارج». 


قلنا: قالت الشیعة: ان ذلك ليس بمسلم» بل يحبّونهم ويتوالونهم 
ویخالطونهم ویحادئونهم ویباحونهم ویصلون خلفهم. وأين البغض لمن 
يشهد فیهم بالصدق وأنّهم صادقون مزگون عدول صالحون؟! وحکمت بصحة 
حديثهم الذي انفردوا بنقله دونکم عن النبیء ولمن يصلي خلفهم 
ویخالطهم ویباحثهم مباحثة المسلم للمسلم على ما آخبرت به ثم مع هذا كلّه 
قد حکمت فیهم بأنهم عن الاسلام خارجون ومن الدین مارقون!! 

ولم يُحكم [علیهم بهذا] الا من أجل بغضهم لعلی با وخروجهم عليه 
ومحاربتهم له» وبذلك وردت الأخبار الصادقة الصحيحة عن رسول الله جل 


(۱) آثبتناه لیستقیم نسق الکلام. 


8 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وهی قوله: (يا علئ! يهلك فيك اثنان محبّ غال ومبغض قال)'» وقوله ک: 
لا ك الا مون ولا یبفضك الامنافق شقی ۲ وغیر ذلك» ةلمكت الغال 
هم الغلاة» والمبغض القال هم الخوارج ومن عمل عملهم وفعل فعلهم مع على 
على شيعة علئ اك( المخلصین الامامية المحققين . 

قوله: «وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء...» إلى آخر ما قال. 

قلثا : قالت الشیعة: هذا منك دعوی بغیر ج کل بل كل من عاشر 
الامامية الائنی عشرية وخالطهم ونظر فى کتبهم ومتمسکهم علم صدقهم في ما 
نقلوه وصحة تمسکهم على ما فرزروه. غير أن أهل العناد والتتعصب ينفرون 
الناس عنهم بمثل کلام ابن تيمية هذا وأمثاله كى لا یخالطهم آحد من غیرهم من 
یصفون . 

نم تقول الامامية: فإذا اعترفت يا بن تيمية بأنَ أهل الحدیث والسنّة 
يشهدون للخوارج الكفار بصحّة حديثهم وأنهم يفضلونهم على الإمامية مع 
كون الخوارج كفار إجماعاً خارجين من الاسلام ومارقين من الدین وكون 
الإمامية مسلمون موخدون مؤمنون صادقون. فانهم لا تقبل لهم شهادة على 
الامامية أصادً! 


(۱) آورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 0 /؛ و ۱۰۵/۶ وقد تقدّم. 


(۲) انظر: مسند آحمد بن حنبل ۹۵/۱ ۷۳۱ سنن الترمذي ۳۷۳۰2۶۳/۵ المسند 


المقام الرابع عشر a‏ ااا ا ااا sae‏ ی 


لآنّ من شهد لقوم كار خارجين عن الاسلام ومارقین من الدین بالصدق 
وصحّة الحدیث. وهو مع ذلك بلاطفهم ويحبّهم ویوادهم ویباحنهم مباحثة 
المسلم للمسلم ويصلي خلفهم ويستفتيهم ويرجع إلى قولهم وفتاویهم. وشهد 
فى قوم مسلمين بالكذب والزور والجهل العظیم. والتعصّب والقول بالهوى في 
الدين بغير دلیل وأنهم من أضل الناس ومن أجهل الناس ومن أكثرهم كذباًء فلا 
تقبل له شهادة عليهم أبداً! 

من حيث اه يشهد لقوم کفار بما لا يصح له أن يشهد به فيهم» بل الواجب 
عليه التبري منهم. والغلظة علیهم. وسبّهم ولعنهم وقتلهم هذا هو الواجب أن 
يعاملهم به كمثل ما عاملهم به على بن أبي طالب هذا |ذا کان بعتقد ةة 
خلافته وإمامته وكون الذي فعله حقاً وصواباً. 

فإذا رأينا أهل السنّة لم يعاملوا الخوارج بمثل ما عاملهم به علی 3 بل 
رأيناهم یوادونهم ویحبُونهم ویصلون خلفهم. ويستفتونهم ویرجعون إلى 
قولهم وفتاویهم. ویشهدون فیهم بالصدق وصحّة الحدیث. ویفضلونهم على 
الإمامية» علمنا وتحمّقنا أنّهم لمثلهم وأنّ حکمهم کحکمهم. ویدل على ذلك 
أيضاً قوله تعالی: ولا تجد قؤماً نون بالّه رازم الآخر يرادون من اد الله 
رب والخوارج قد حادوا الله ورسوله 7 من أجل محاذتهم 
لعلی بن آبي طالب اب وهذا بحمد الله ظاهر جلی أن حکم السنّة حکم 
الخوارج لا أن یعاملوهم بمثل ما عاملهم به علی بن أبي طالب اها وشیعته من 


بعده. 


(۱) سورة المجادلة: ۲ 


۳۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


(+) قوله: «فصل: في الطرق التي یعلم بها کذب المنقول: 

منها أن یروی خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة مثل أن یعلم أن مسيلمة 
الكذات اذعی النبوة... وان آبا رة قاتل عمر كان مجوسیاً كافرا ...وان با 
يكز كان يصلّي بالناس»(منهاج السئّة 4۳۷/۷). 

نقول: من المعلوم أن استفاضت الخبر و تضافره الموجب لحجّيته على الناس, هو تضافره 
واستفاضته لدى الجمیع, فيكون بذلك حجّة عليهم جميعاً من حيث حچیته عندهم 
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جميعاً. ولا يمكن لأحد رده من حيث ثبو ته عند آهل مذهبه. 

وما ذکرته يا بن تيمية هنا لو فرض أنه مستفیض من طرق أهل نحلتك, لکن ذلك لا یکون 
حجّة على من خالفهم, لاه من باب الشهادة للنفس, فالذي یخالفکم يروي نقیض 
ذلك فأ وجه يقدّم ما تروونه على ما یرویه؟ 

والقاعدة هنا أي عند التعارض العمل على المرجّحات الخارجية. كما في الأدلة التي 
دلّت علی کذب خبر صلاة انى بك کوجوده في جیش آسامة. وغیرهاء ومع عسدم 
وجود المرجَحات الخارجية لمسألة معيّنة. يعمل على مقتضی المرجَحات التي دلت 
لاصتا ادف بق الا فض یف ان اندي لین خی ا هة اتسنا 
ترتب عليه من فروعه» وعكسه صحيح. 

واللافت هنا حكمك يا بن تيمية بتواتر واستضافة خبر صلاة أبي بكر فترة مرض رسول 
الله يل مع أن رواته لا يبلغون العشرة! وحكمك في ما مضى على خبر المنزلة المروي 
عن | كترم ثلائین مكايا | ر آحاد! وما دلیل ذلك ال التعصب العمی لمذهب 
آهل نحلتك. 

قوله: «ومثل أن یعلم نزول القرآن في أيّ وقت. كما كان یعلم أن البقرة وآل 

ل 


کا عمران...»(منهاج السنّة 4۳۸/۷). 

تقول: عجیب منك هذا الکلام يا بن تيمية المخالف لما قال به أهل التفسير, من عدم ورود 
نص يعلم منه المكيٰ والمدني! 

وما اختلاف أعلام أهل نحلتك وغيرهم في جعل بعض السور مكّية وبعضها مدنية الا 
دليل واضح على عدم صدق قولك هذا. 

قوله: «فصل: واعلم أنه ثم أحاديث أخر لم يذكرها هذا الرافضى لو كانت 
A EE‏ ۱ 

قال أبو الفرج بن الجوزي فضائل على الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع 
فوضعت له ما يضع لا ما یرفع»(منهاج ال غغ). 

نقول: من المعلوم أَنّ مبنی العامة في کتابه هذا هو الاختصار ولیس لنقل عامّة ما ورد 
في هذا الباب. 

وأمّا الاستشهاد بأقوال من أمثال ابن الجوزي وتضعيفاته لأحاديث فضائل أمير المؤمنين 
عل نب فهو أوّلاً من باب الشهادة للنفس. 

وثانياً: إنّ من المعلوم والمعروف للجميع أَنّ ابن الجوزي عندما تبنّى إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان وتقديمهم على علا فمآله حتماً رد كلّ ما يتعلّق بإمامته من مناقب 
وفضائل. 

والا بأيّ وجه یحکم بوضع خبر قول علي ]ثة: (أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصدّيق 
الاکبر...)؟! فالمنهال قد روى له البخاري في صحیحه, ووثقه ابن معين: والنسائي, 
وابن حبّان» وغيرهمء وعبّاد قد ذکره ابن حبّان في (الثقات). 

قوله: «فصل: وهنا طریق یمکن سلوکها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من 

لله 


ها الخاصّة... فنقول: نقدّر أن الأخبار المتنازع فيها لم يوجد أو لم يعلم أيّها 
الصحيح» ونترك الاستدلال بها فى الطرفین»(منهاج السة 44۹/۷). 

نقول: ما قولك هذا بابخ ید ال ی و ا ا ی اقول 
المتعلّق بإمامة الإمام علي ائ على ثلاثة أقسام: منه المتضافر» ومنه المستفيضء ومنه 
آحاد. ويحصل من جميعه العلم الضروري بثبوت خلافته ی 

قوله: «فنقول: من المعلوم المتواتر عند الخاصّة والعامّة الذي لم يختلف فيه 
أهل العلم بالمنقولات والسير أن أبا بكر لم يطلب الخلافة... ولا قال 
بايعوني»(منهاج السنّة 11۹/۷ -4۵۰). 

نقول: قد نقل اهل نحلتك قول آبي بکر: «بایعوا أحد الرجلین»(صحیح ابن حبّان 
۷ لت لديو از رای ۵ سین ها 9 وهدذا که 
إشارة إلى أَنّ هذا الکلام قد سبقه تَبنّ واتفاق على قوله ذلك لكي يعيّناه خاصّة! 

REE ESS aS 
140۰/۷ بايعوا رسول الله ل تحت الشجرة»(منهاج السئّة‎ 

نقول: إِنّ البيعة والاتباع لا يصحّحان خلافة من ليس أهلاً هاء والاً لكان فعل قوم 
موسى .ايا من متابعة السامري وتركهم لهارون مصحّحاً لفعل السامري. وهل يقول 
بهذا مومن؟! هذا ولگ 

وثانیا: ان دعوی مبايعة المسلمین له معارضة لقول إمامك عمر من أنّ بيعة آبا بكر كانت 
فلتة. 

ثالثاً: كيف يقال الذين بایعوه هم أهل بيعة الشجرة, وقد تخلف عن بيعته كثير منهم. كبني 
هاشم وغیرهم. وعلی زا مهن وأفضلهم خو رسول اله 6 ونفسه علي ۳ 

لله 


$ المۇمنين 1 

قوله: «وهنا طريق آخر. وهو أن یقال: دواعی المسلمين بعد موت الت عله 
كانت متوجهة إلى اتباع الحق» ولیس لهم ما یصرفهم عنه»(منهاج السنّة 
/ا لاه غ). 

نقول: عجيب هذا الكلام منك يا بن تيمية! حيث خالفت به قول الله تعالى في كتابه الكريم 
مخاطباً فيه أصحاب رسوله : فان مات أو تل انقلیتم ع ایک 4(سورة 
آل عمران: ۶ ۱۶). 

وكذا مخالفة اخبار رسول الله يله نفسه عن أصحابه من انقلابهم على الأعقاب من بعده 


ملاحظة: قد تم ترك التعلیق على ما سبق من کلام ابن تيمية علی الأدلة التي ذکرها 
العلامةئ على امامة على اف المستنبطة من أحواله» لتکراره والتطویل الممل. 


قوله -في ما قال ابن المطهّر في ثالث الأدلّة على إمامة علی ند المستنبطة من أحواله: 
«وأمًا علم الکلام. فهو أصله. ومن خطبه استفاد الناس»(منهاج الكرامة: الفصل 
الثالث: 177) < «والجواب: أن هذا الكلام كذب لا مدح فيه. فان الکلام 
المخالف للكتاب والسئّة باطل, وقد نره الله عليّاً عنه. ولم يكن من الصحابة 
والتابعين عن أحد يستدلٌ على حدوث العالم بحدوث الأجسام»(منهاج السنّة 
2/۸ 

نقول: لا يكون کلام أمير المؤمنين ًإ المنقول عن طریق آولاده وأتباعه مخالفاً لکتاب 

لله 


ج الله إلا عند من لم يعرف معنى التوحید. وقال بالتجسيم والتشبيه من أمثالك يا بن 
تيمية, وما قيام أكابر أعلام أهل نحلتك من أمثال عبد الحميد بن أبي الحديد بشرح 
كلام وخطب سيّد الموخد ينإ إلا دليل واضح على بطلان كلامك. 

وأمًا أن أحداً غيره لم يتعرض لذلك, فليس دليلاً على عدم صحّته وشرعیته, بل هو دليل 
على ما کذیته من أعلميداقل. .ونا الاستدلال على حدوت العالم بحدوث الأجساء 
الا متابعة لکتاب الله وضروریات العقول, فان التغیر آية الحدوث. والشاهد على ذلك 
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من کتاب الله تعالى قوله: «کیف تون الله و کم آشواتا کم ثم بتکم ثم 
کم تم اه تُوْجَعُونَ4(سورة البقرة: ۲۸ فهذه جملة من التغيرات التي تدلّ 
علی الحدوت. 

قوله: «ولیس فی الخطب الشايتة عن عل شیء من أصول الم عتزلة 
الخمسة...»(منهاج الستة 0/۸ 00 

نقول: ومن قال لك إِنّ کل ما عند المعتزلة حق مأخوذ من علی"ف3؟! بل الصحیح أن يقال 
كلّ العلوم الشر يعة الحقّة التي تلقاها الناس منبعها وأصلها علی ات فما هو حقٌّ عند 
المعتزلة متلقی منه ب وما هو باطل لیس لبقا دخل به, بل هو مأخوذ من غیره. 

قو له: «والعقل فى لغة المسلمین عرض قائم بغیره...»(منهاج السنّة ۱۷/۸). 

نقول: ليس ميا ان هذا يا بن تیمیة! فالمتتبع لکتب الباحثين في هذه المسائل 
يرى أنّهم اتثفقوا على تقسيم الممكن إلى قسمين: جوهر وعرض. 

والجوهر لديهم على خمسة أقسام: 

العقل: وهو الموجود الغير المفتقر في وجوده وتصرّفه إلى مادة. 

والنفس: وهو الوجود الذي يفتقر في تصرّفه إلى مادة دون وجوده. 


ك والعرض: وهو الموجود المفتقر في وجوده إلى موضوع... إلى آخر التقسيمات. 

وبالجملة, فهم جميعاً متفقون على أنّ العقل جوهر ليس بعرض. 

قوله: «وهؤلاء قولهم إِنٌ العالم معلول علّة قديمة أزلية واجبة الوجود...»(منهاج 
السنّة ۱۷/۸). 

نقول: ما قولك هذا لا دلیلاً على جهلك بعقائد الإمامية! فهم متفقون على أَنْ الموجد 
للعالم هو الله سبحانه تعالى من العدم إلى الوجود. وعلّة ذلك التي بعثت على وجوده 
بعد عدمه في وقت وجوده هو علمه سبحانه بالحكمة في وجوده في ذلك الوقت دون 
غیره» فلم يلزم وجوده لوجود علّته. 

قوله: «وهذا ابن عبّاس, نقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة, ليس 
في شيء منها ذكر علي وابن عباس يروي عن غير واحد من 
الصحابة»(منهاج السثة ۳/۸ 

نقول: عجیب كلامك هذا يا بن تيمية! وابن عباس نفسه يصرّح جهاراً عياناً أن کل ما 
عنده من علی أمير المؤمنين ك وخصوصاً في تفسیر کتاب الله العزيز. 

فقد قال ابن عباس كما عن النقّاش في تفسيره: «جلّ ما تعلّمت من التفسير من عليّ 
اب ابی طالنته6: 


وقال: «ما آخذت من تفسیر القرآن فعن علی بن آبي طالب». 

وقال: «علمي من علم علينّ وما علمي وعلم أصحاب محمد 5 في علم عليّ كقطرة 
في سبعة آبحر»(آمالي المفید: ۲۳۵ وغیره). 

وقال: «إذا حدّثنا الثقة بفتيا عن على لم نتجاوزها» أو «إذا حدئنا ثقة عن على بفتیا لا 
تعدوها»)(الطبقات لان سفن ۳۳۹/۲ ناب الأشراف للبلاذري: ۰۱۰۱ تاريخ مدينة 


ل 


چ دمشق لابن عساكر: .)٤۰۸/ ٤۲‏ 

وفي هذ المجال قال الرّازي في كتابه (الأربعين): «... ومنها علم التفسير وابن عباس 
رئيس المفسّرينء وهو كان تلميذ علی بن أبي طالب»(انظر: الاستيعاب 4۳۹/۳. 

وقال ابن أبي الحديد: «ومن المعلوم علم تفسير القرآن وعنه ‏ يعني علیثاا -أخذواء 
ومنه فرع. وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك لانْ أكثره عنه وعن عبدالله 
ابن عبّاس, وقد علم الناس حال ابن عبّاس في ملازمته له وانقطاعه إليه واه تلميذه 
وخريجه»(شرح نهج البلاغة .)١15/١‏ 

قوله: «فأمًا أبو بكر فما ينقل عنه أحد أنه استفاد من علىٌ شيئاً من العلم, 
والمتقول أن علياً هو الذي استفاد منه. كحديث صلاة التوبة وغیره»(منهاج 
السثة 1۱/۸). 

نقول: إِنّ هذا مقا تفرد به أهل نحلتك يا بن تيمية, فلا يصح الاحتجاج والتبجّح به. هذا 
ول وثانياً: إن لا يوجد في كتب أهل نحلتك حديث يرويه علي اثلا عن أبي بكر إلا 
هذا الحدیث. وقولك وغيره تمويه منك على العوام! 

وكيف تتبجّح به كثيراً وفي عدّة مواضع من كتابك هذاء مع أك تترك وتضعّف كل ما هو 
متواتر وصحيح ومشهور إذا كان في فضل آهل البيت ا94 ؟ 

ثالثاً: إنّ هذا الحديث مروي عن رجل لم يرو إلا هذا الحديث وليس له سواه. فهو مجهول 

راع ان تاره لس هلي ا وى الوه توه كر الد دة 

قوله - في ما قال ابن المطهّرئيكٌ في رابع الأدلّة على إمامة على اا «أنه كان أشجع 
الناس».(منهاج الكرامة: الفصل الثالث: )١74‏ -: «وإذا كانت الشجاعة المطلوبة 

ل 


المقام الرابع عشر a‏ بال طن لم او لما sae‏ ی وه وو مجن فول جام ع واد وبا ماو هو دا DEO‏ 


ثم ذ كرابن تيمية فى کلام طویل عقیب انتهاء کلام ابن مطهّر (قدس 
الله لطیفه )فى البراهین المستنبطة من آحوال على ان وهو الدلیل الثانی 
عشر : 


من الأئمّة شجاعة القلب. فلا ريب أنْ آبا بكر آشجع من عمر, وعمر 
آشجع من عثمان وعلىٌ وطلحة والزبیر...»(منهاج السة 0۷۹/۸. 

توك لاسرع على اي جا عة بای ی تنيلك ماو رد زان يدوج عن 
الایحام الما خود من ترتیب الخلافةا 

ولا ندري هل الشجاعة البدنية تکون منفكّة عن الشجاعة القلبیة؟! فإن قلت به فسیکون 
وبالاً عليك وعلی آهل نحلتك. من حيث کون آبي بكر وعسمر وغیرهما فاقدین 
للشجاعة البدنيةء ولا ندري إذا كان أئمتك الذين ذکرت يا بن تيمية واجدین 
للشجاعة القلبية, فلماذا انهزموا وفرّوا في العديدة من المواطن؟! 

قوله: «وأمًا قوله -يعني العامة - ما انهزم قط - يعني علي ًإ -فهو فى ذلك 
کاب بكر وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة, فالقول في أنه ما 
انهزم كالقول فى أَنْ هؤلاء ما انهزموا قط...»(منهاج السنّة 41/4). 

نقول: لا يفيدك ۳1 تيمية هذا التدليس على العوام! ففرار أبي بكر وعمر من ساحات 
القتال معلوم مشهور. 

فهذا آبو بکر يصح بنفسه آنه کان من الفارین يو ماحد حیث یقول:«کنت كل من فاء یوم 
آحد...» يعني فر ورجع.(انظر: مسند آبي داود الطيالسي: ۳. کتاب الأوائل لابن آبي 
عاصم: ۲۳ ح ۳۰ المستدرك على الصحیحین للنيسابوري ۲0/۳), و غیرهم. 

وکذا یوم خیبر حيث بعثه رسول اله کا فسار بالناس وانهزم حتّی رجع.(انظر: 
المستذرك علی الصحیحین للنيسابوري ۳۷/۳ وغیره). 

وفي هذا كفاية لیبان کذباك يا بن تيمية. 


۳۳۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وقال ابن تيمية: «فالشرّ والفساد في شيعة على آضعاف آضعاف الشد 
والفساد في شيعة عثمان وبني أمية. والخير والصلاح الذي في شيعة عثمان 
وبني مةه أضغاف اضعات الخير والصلاح الذي في شيعة على وبنو أمية 
كانوا شيعة عثمانء فكان الإسلام وشرائعه في زمنهم وولايتهم أظهر وأوسع 
مما كان بعدهم . 

وفي الصحیحین عن جابر بن سمرة أن النبی ی قال: (لا یزال هذا الأمر 
عزیزاً إلى اثنی عقر خليفة كليم من قریش). ولفظ البخاري: (اشنی عشر 
ار وفي لفظ: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» وفي 
لفظ: (لا یزال الاسلام عزیزاً إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قریش). 


(::) قوله: «مصاهرة عثمان له لم يزل فیها کی ان شتا مل علی 1 
مصاهرته للنبی ی آکمل من مصاهرة على له...»(منهاج السنّة ۲۳0/۸). 

نقول: قد تقدّم بعض الكلام في فضل تزویج علي بفاطمة- ل ودلالته على أفضليته 1 
على من تقذمه, عند التعليق على كلام ابن تيمية في (5 /۳۹) من منهاجه. 

ونظيف هناء فنقول: إِنّ تزويج فاطمة بعلی"۵4 كان بأمر من الله تعالی. ولهذا رد النببئ 6 
كلّ من سبق عليّا لا بخطبة ابنتهطية معتذراً بأنٌ زواجها بيد الله. وكان الصحابة 
يتمنون مصاهرة النبی بب على ابنته فاطمةئع9 وإِنّه كان أحبٌ إليهم مما طلعت عليه 
الشمس, كما ذكر النسائي عن سعد بن وقاص في (خصائص أمير المؤمنين19: 
O‏ 

فكيف لا تكون هذه الفضيلة من خصائصه التي تثبت أفضليته على جميع الصحابة؟! 


المقام الرابع عشر as‏ ااا ا ااا ااا ااا[ DTN‏ 


وهکذاکان. فکان الخلفاء الراشدون: آبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌء تولی 
من اجتمع عليه الناس وصار له عر ومنعة. وهکذا معاوية ويزيد. ثم عبد الملك 
وأولاده الأربعة, وبينهم عمر بن العبد العزیز, وبعد ذلك حصل في دولة 
الاسلام من القص ما هو باق إلى الآ فان بني مد تولوا علی جنیع آرض 
الاسلام. وکانت الدولة في زمنهم عزيزة. والخليفة يذكر باسمه: عبد الملك. 
وسلیمان, لا یعرفون عضد الدولة, ولا عر الدین... وکان آحدهم هو الذي يصلّي 
بالناس الصلوات الخمس, وفي المسجد يعقد الرایات. ويؤمّر الأمراء. واتّما 
یسکن داره. لا یسکنون الحصون, ولا یحتجبون عن الرعية. 

وکان من آسباب ذلك أنهم کانوا فى صدر الاسلام فى القرون المفضّلة: 
قرن الصحابة, والتابعين» وتابعیهم ا ما نقمه الناس 1 بني ميت شیئان 
أحدهما: تكلّمهم في علی, والثاني: تأخير الصلاة عن وقتها. 

ولهذا رؤي عمر بن مرّة الجملي بعد موته. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي بمحافظتي على الصلوات في مواقيتها. وحبّي عليّ بن أبي طالب فهذا 
حافظ على هاتين السئّتين حين ظهر خلافهماء فغفر الله له بذلك. وهكذا شأن 
من تمسك بالستة إذا ظهرت بدعة. مثل من تمسك بحب الخلفاء الثلاثة. حيث 
یظهر خلاف ذلك وما أشيه: 

ثم كان من نعم الله سبحانه ورحمته بالاسلام ان الدولة لما انتقلت إلى 
بني هاشم صارت في بني العباس, فان الدولة الهاشمية ول ما ظهرت كانت 
الدعوة إلى الرضا من آل محمّد. وکانت شيعة الدولة محبّین لبني هاشم. فکان 
الذي تولّى الخلافة من بني هاشم من یعرف قدر الخلفاء الراشدین والسابقین 


۳۳۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الأولين من المهاجرین»"" . 

إلى أن قال: «وكان من نعم الله ما قام به المهدي من قتل الزنادقة 
وتتبّعهم, حتى اندفع بذلك شر كبير. وكان من خيار خلفاء بني العبّاس . 

وكذلك الرشيد ابنه كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدین, ماكانت به 
دولته من خيار دول بني العبّاس, وكأنّها كانت تمام سعادتهم. فلم ينتظم بعدها 
لاس مع أن دا من العتاسيين لم یستولوا على الأند لني ولا على آکثر 
ال 

بخلاف أولئك -يعني بنى أميّة نهم استولوا على جميع المملكة 
الاسلامية, وقهروا جميع أعداء الدین. فكانت جيوشهم جيشاً بالأندلس يفتحه. 
وجيشاً ببلاد الترك يقاتل القان الكبير. وجيشاً ببلاد السند. وجيشاً بأرض 
الروم. وكان اللإسلام في زيادة وقوة, عزيزاً في جميع الأرض. 

وهذا تصديق ما أخبر به ال حيث قال: (لا يزال هذا الدين عزيزاً 
ما تولی اثنا عشر خليفة كلهم من قريش). 

وهؤلاء الاثنا عشر هم المذكورون في التوراة. حيث قال في بشارته 
بإسماعيل «وسيلد اثنى عشر عظيماً». 

ومن ظن أنّ هؤلاء الاثنا عشر هم الذين تعتقد الرافضة بإمامتهم فهو في 
غاية الجهل, فان هؤلاء ليس منهم من كان له سيف الا عليّ بن أبي طالب. ومع 


(۱) منهاج السنّة ۲۳۷/۸ -۲۳۹. 


المقام الرابع عشر ا ااا ا ااا اناا 1 1 1 1 ا DTN‏ 


هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكقّار. ولا فتح مدينة. ولا قتل كافراً. بل 
كان المسلمون قد اشتفل بعضهم بقتال بعض, حتّی طمع فیهم الکثار بالشرق 
والشام من المشرکین وأهل الکتاب. حتی يقال انهم آخذوا بعض بلاد الاسلام 
وان بعض الكفّار كان يحمل إليه مال حتّی يكف عن المسلمين» فأيّ عر 
للإسلام في هذاء والسيف يعمل فيهم. وعدوّهم قد طمع فيهم ونال منهم؟! 

وأعاسائن الأئقة غیر علی, فلم یکن لأسن منهم سیف إل تا 
المنتظر]'ء بل هو عند من يقول بامامته!! اما خائف عاجز, أو هارب مختف 
من أكثر من أربعمائة سنة. وهو لم يهد ضالاً. ولا أمر بمعروف ولا نهى عن 
منکر, ولا ينصر مظلوماً. ولا يفتى أحداً فى مسألة, ولا حكم فى قضية, ولا 
يعرف له وجود فا E E‏ ان توكو ا 00 
يكون الاسلام به عزيزاً. 

ثم إن النبئ 4 أخبر أنّ الاسلام لا يزال عزيزاً. ولا يزال أمر هذه الا 
مستقيماً حى یتولی اثنا عشر خليفة من قریش, فلو كان المراد هؤلاء الاشنا 
عشر وآخرهم المنتظر. وهو موجود الآن إلى أن يظهر عندهم. كان الاسلام لم 
يزل عزيزاً في الدولتين الأمويّة والعبّاسية. وكيف يقال اه كان عزيزاً وقد خرج 
الکثار بالمشرق والمغرب» وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه. فكان الاسلام لا 
يزال عزيزاً إلى اليوم» وهذا خلاف ما دل عليه الحديث. 

وآیضاً فالاسلام عند الامامية هو ما هم علبه: وهم أذل فرق اة فلیس 
في أهل الأهواء اذل من الرافضة. ولا أكتم لقولهم منهم. ولا أكثر استعمالاً 


)۱ أثبتناه من المصدر. 


۳۳۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


للتقيّة منهم. وهم في زعمهم شيعة الائنی عشر, وهم في غاية الذل, فأيّ عرّ 
للإسلام بهؤلاء الائني عشر على زعمهم؟! 

وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيّع. لأنّه رأى في التوراة ذكر الاثني عشرء 
ورأى الرافضة تنتحل الاثني عشر فظنٌ أن هؤلاء هم أولئك المذكورون في 
وزاب وا لشي بل الا معفم ا ولراعلی ا مخ وکن 
ولاية عامّةء فکان الاسلام في زمنهم عزيزاً وهذا معروف. 

وقد تأوّل ابن هبيرة الحدیث على أنّ المراد أن قوانین المملكة باثني 
عشر, مثل الوزير والقاضي ونحو ذلك. وليس بشيء, بل الحديث ظاهر لا 
يحتاج إلى تکلّف . 

وآخرون قالوا فيه مقالات ضعيفة, كأبي الفرج ابن الجوزي وغیره. 
ومنهم من قال: لا أفهم معناه كأبي بكر ابن العربي. 

وأمّا مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية عامّة. بل كان زمنه 
زمن فتنة. لم يحصل فيها عر للاسلام وجهاد أعدائه على ما تناوله الحديث. 

ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة على من هذا الباب. وقالوا: لم تثبت 
إمامته بنصٌ ولا إجماع وقد أنكر الإمام ا وغيره على هؤلاء. وقال: «من 
لم يربّع بعلي الخلافة فهو ضل من حمار أهله» واستدل على ثبوت خلافته 
بحدیث سفينة عن النبی كَل بقوله: (خلافة الوذه ثلائون سنة, ثم تصیر ملک 
قبل للراوي ا بت اما یقولون: ان ليا لم يكن خليفةء فقال: کذبت آستاه 
بني الزرقاء والکلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الحديث الذي فيه ذكر الاثنى عشر خليفةء سواء قدّر أن 
عليَاً دخل فیه, أو قدر أنه لم يدخل فیه, فالمراد بهم من تقدّم من الخلفاء من 


المقام الرابع عشر PE‏ ااا 0 
قریش, وعلی اح الناس بالخلافة فى زمنه يلا ریب عند آحد من العلماء») 


ثم قال ابن تيمية -بعد قائمتین ونصف من کتابه -: «الوجه الشاني 

عشر(") : أَنّ الذي ثبت عن الب في عدد الاثني عشر متا آخرجاه في 
الصحيحين عن جابر بن سمرة وغیره - وذکر الأحاديث بألفاظها...». 

إلى أن قال: «والذي في التوراة يصدّق هذا قال وهذا النصّ لا يجوز 
أن يراد به هؤلاء الاثنا عشر -اثنا عشر الامامية ى لأنه 4 قال: (لا يزال الاسلام 
عزیزا) ولا یزال هذا الأمر عزیزا) و(لا یزال أمن الناس اضيا وهذا يندل 
على انرق ۳ الإسلام قائماً في زمنهم وولايتهم. ولا يكون قائماً إذا 
اتقضت ولايتهم: وعند الائنى عشرية لم يقم أمر الأمة في مدّة أحدٍ من هؤلاء 
الاثني عفن بل ذال اش اا ةقاب منهفا بعر لین الارن 
المعتدون, بل المنافقون الکافرون, وأهل الحق أذل من اليهود. 

وأيضاً فعندهم أنّ ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر, وحینثذ فلا يبقى 
زمان یخلو عندهم من الاثني عشر وإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعین: نوع 
یقوم فيه آمر ال ونوع لا يقوم» بل هو عندهم قائم في الأزمان كلّها. وهو 
خلاف الحدیث الصحیح. 


وأيضاً فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك لا يكون إلا ذا قام المهدی: وهو 


(۱) منهاج السنّة ۲۶۰/۸ -۲۶۶. 


(۲) وهو من الوجه الثاني رد بها ابن تيمية على کلام ابن المطهّرم في الفصل الرابع في 
إثبات إمامة باقى الأئمة!85. 


۳۳۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ما المهدي الذي تقرٌ به السنّة. ولمّا مهدي الرافضة. ومدته قليلة لا ینتظم فیها 
از 

وأيضاً فإنّه قال في الحدیث: (کلهم من قریش) ولو کانوا مختصّين بعليٌ 
وأولاده لذكر ما يتميّزون به. ألا ترى أنه لم یقل: كلهم من بني اسماعیل, ولا 
من العرب. وإن كانوا کذلك. لاه قصد القبيلة التي يمتازون بها؟ فلو امتازوا 
بكونهم من بني هاشم أو من قبيل علىّ مع علىٌ لذكروا بذلك, فلقا جعلهم من 
قريش مطلقاً. علم أنّهم من قریش, لا يختصون بقبيلة منهاء بل بنو تیم. وبنو 
عدي» وبنو عبد شمس, وبنو هاشم سواء. فإنّ الخلفاء كانوا من هذه القبائل»!" . 

قلت: هذا جميع ما قاله ابن تيمية في هذا المعنى نقلته بألفاظه من غير 
تغيير وزيادة. 

وزبدة المقصود من كلام ابن تيمية هذا: إثبات أنّ معاوية ويزيد وجماعة 
و والخلفاء الثلاثة أو الأربعة - على خلاف في الرابع عندهم وهو 
علی اف -أنّهم الاثنا عشر المذكورين في هذه الأخبار وفي التوراة دون غيرهم, 
وأنّ من ظن هم اثنا عشر الإمامية فقد ضل ضلالاً مبین وافترى إثماً عظيماً. 

ولم أقصد بذك ر کلام ابن تيمية هذا بطوله وحکایته إلا ليتأمله المتأملون 
ويعتبره المعتبرون» مع ما أذكر عقيبه من الكلام عليه الذي يشهد بصخته 
المحققون. 


(۱) منهاج السنّة ۲۵۲/۸ -۲۵۶. 


المقام الرابع عشر DE‏ جو هي وا جز 0 فوا لماو د ب م 1 ا 111 


وفائدة أخرى: ليعلم الزيدية أن ذ كر الاثنى عشر قد ورد فى التوراة فان 
فقیههم ورئیسهم ابن شقي ف(" آنکر کون ذلك فى التوراة وجحده. 

فأقول: لا ریب أنّ آلفاظ هذه الأخبار تدل على أنّ الاسلام لا یزال عزيزاً 
ما دامت ولاية الاثنى عشر لم تنقض, ولا یزال الأمر ماضياً ما بقی منهم أحد, ولا 
يزال الدين قائماً ما داموا ولم یمضوا ولم ینقضوا فإذا مضوا وانقضوا ولم يبق 
منهم أحدء لم يبق الاسلام عزیزا ولم يبق الأمر ماضياًء ولم يبق الدين قائماًء هذا 
کله هل نه الا ار وال خاد رگ 

وقد اعترف ابن تيمية بذلك وصرّح به فى كلامه هذاء وعلی ما قرّره ابن 
تيمية وحرره أنّ الاثني عشر مضوا وانقضوا ولم يبق منهم الآن آحد. بل ولا من 

فعلى قوله هذا وتقريره وتحريره ينبغي آنه لم يبق الاسلام عزیزاً من 
وقت انقضانهم وهو من نحو ستمائة عام وإلى الآنء ولم يبق أمر الناس ماضياً 
فارقوا الدنيا وانقضت ولايتهم وإلى هذا الزمان» بل كان ينبغى من وقت انقضاء 
الاثنى عشر ومضيهم فساد الأمرء واختلال النظام وحصول الهرج والذلٌ فى 
الاسلام. 

والمعلوم خلاف ذلك قطعاً! بل الاسلام لم يزل عزیزاً منيعاً قبل هؤلاء 


الاثنى عشر الذي ادّعى ابن تيمية هم المقصودون في الأخبار وفي التوراق 


(۱) تقدّم ذكر ترجمته في اول الكتاب؛ فراجع. 


۳۳ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وفي زمانهم وبعد انقضائهم ومضیهم والی الآنء ولم يزل الدین قائماً منيعاً 
والأمر ماضياً لم يدفع ولم يرفع من وقت صدور هذه الأخبار عن رسول الله 4 
وإلى الآن» وفي ذلك دلیل قاطع على أنّ الائنی عشر المذکورون في الاخبار 
وفي التوراة لم يمضوا ولم ینقضوا بأجمعهم. بل لا بد وأن يكون أحد منهم باقياً 
موجوداء وأنهم لیسوا الخلفاء الثلاثة ولا أحد من بني أُميّة قطعاً. 

إذا عرفت هذا فنقول فى جواب تحليل كلامه: 

قوله: «وعند الائنی عشرية لم يقم أمر الأمّة في مدة أحد من هؤلاء 
الاثنى عشر». 

قلنا : قالت الامامية الائنی عشریة: من أين لك ذلك؟! بل الاثنى عشرية 
یقولون: إن الامر لم يزل ماضياً والدین لم يبرح قائماً والاسلام ما زال عزيزاً في 
مدّة هؤلاء الائنی عشرء وإلى الآنء إلى قيام المهدي ثاني عشرهم وانقضاء مدته 
بموته وانتقاله فإذا انقضی المهدي الذي هو ثاني عشر هؤلاء المذكورين في 
هذه الأخبار وفي التوراة ومضىء لم يبق الأمر ماضياًء ولا الدين قائما ولا 
الإسلام عزيزاًء بل یختل النظام ویعم في الأرض الهرج والفساد. ويتقطع 
التكليف عن العباده وتأتي أشراط الساعة. حيث تقوم الساعة وليس في الأرض 
من يقول الله. وأولئك الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق» ويكثر فيهم 
الهرج كما جاء في بعض هذه الأحاديث أنه سثل فقيل له: ثم يكون ماذا -أي 
بعد انقضاء الاثنى عشر - فقال :: (نمّ يكون الهرج6". والهرج: هو القتل 
والفساد. 


RAVE o) 


المقام الرابع عشر eh as‏ ا sae‏ و 


قوله: «وهذا تصدیق ما آخبر به الب بب حيث قال: (لا یزال هذا الدین 
عزيزاً ما تولى اثنا عشر خلیفة), وهؤلاء الاثنا عشر هم المذکورون فى الأخبار, 
وهم المقصودون المرادون فیها وفي التوراة. ۱ 

وهم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وآولاده ومن تقدمهم من الخلفای 
غير علي فإِنٌ فيه خلاف عندهم ! وغير مروان وابن الزبیر فاٍنهما خارجان من 
هولاء الائنا عشر ولیسا منهم, لأنّ زمانهم زمان فتنةء ولیس الاسلام فيه بعزیز 
ولا الدین في وقتهما بقائم» . 

وقال: «ومن ظَنٌ أن هولاء هم الاثنا عشر الذین یعتقد الامامية إمامتهم 
فهو غاية الجهل» . 

قلنا: قالت الامامیة: إن صمّ ما قلت يا بن تيمية من أن الائني عشر 
المذكورين في هذه الأحاديث والتوراة مضوا وانقضوا كلهم وانقطعت ولايتهم 
ولم يبق منهم أحدء لكان ينبغي على قوله هذا أنه لا يبقى الاسلام عزيزاً بعد 
انقضانهم آناً واحداًء ولا الدين قائماً ساعة واحدة ولا الأمر ماضياً من حين 
7 0 ل 
حصول العكس من ذلك» فكان من وقت انقضائهم ومضي ولايتهم ودولتهم 
وهو من نحو ستمائة عام» يحصل النقص في الدينء والذل في الاسلام 
واختلال النظام. وفساد الأمر بلاكلام» ويكون الهرج على ما دلت عليه الأخبار 


واقتضته. 


(۱) ذكره المصّف ية بلغة قراء ته. 


۳۳۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


والمعلوم خلاف ذلك الآنء وقبل الان» وقبل ولاية هولاء المذکورین 
وفي ولايتهم وبعد ولايتهم من وقت صدور الا خبار عن رسول الله ¥ إلى الآن 
لم يزل الإسلام عزيزاً. 


قوله: «كان الاسلام في قوة وزيادة وعزيزاً في جميع الأرض» - يعني 
مدّة هؤلاء الاثنا عشر الذين منهم معاوية وابنه يزيد وعبدا لملك وأولاده. ثم لم 
يبق من بعدهم كذلكء بل دخله النقص والذل واختلال الأمر وعدم انتظامه -. 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك» بل هذا فاسد ضرورة لاه لم يزل 
الإسلام عزيزاً منيعاً على الإطلاق» قبل ولاية هؤلاء المذکورین» وفي ولايتهم. 
وبعد ولايتهم وانقضائهم» ببركة الله عر وجل وبركة الخليفة حمّاًء الذي ولاه الله 
ورسوله ٤‏ ووصفاه بالخلافة» وهو من الاثنى عشر المذكورين في الأخبار 
والتوراة یقینه وكل نقص وذل حصل على بعض المسلمين وفى بعض بلادهم 
في غير ولاية هژلاء الذين ذکرهم ابن تيمية وقصدهم وهم معاوية وابنه يزيد 
وعبد الملك وأولاده؛ فإنّه قد حصل مثله قطعاً في مدّة ولايتهم . 


ألا ترى إلى زمان مروان وابن الزبير وهو من مدة زمان الاثني عشر 
وولايتهم» وقد اعترف ابن تيمية فيه بحصول النقص في الإسلام والذل في الأمر 
واختلال النظام. وكذا في زمان علئّ 32 وهو عند ابن تيمية من الاثنى عشر وقد 
قال ابن تيمية ّه حصل في وقته وزمانه من النقص والاختلال والذل في 
الإسلام ما لا حصل في ولاية غيره» حى قال: «فأيّ عر للإسلام في هذا 
والسيف يعمل في المسلمين وعدوّهم قد طمع فيهم». 


المقام الرابع عشر ae‏ لم مق لما sae‏ ی وه وا مج وی دام مد مد Se‏ وک مه ۱۲۰۳۷ 


وهو أن عثمان عندهم من الاثنى عشر المذکورین فى الأخبار والتوراة وقد 
حصل فى وقته وزمانه وولایته من التقص والاختلال والذل فى الاسلام. وفساد 
النظام ما لا حصل فى ولاية غيره» وأيّ عر للإسلام وامام المسلمین محصور في 
داره ممنوع من التصرّف فى الأمرء والسیف يعمل فیه والذل قد شمله هو 
وذریته وأقربائه» وعدوّهم قد طمع فیهم ولم يبرح العدوٌ حتّی قتله ورماه على 
مزبلةء لم یدفن ولم یقبر إلا بعد مدّة خفية. 

وأيضاً فأيّ عز للإسلام مع هذا على قول ابن تيمية؟! 


وأمّا على قول الإمامية فالإسلام لم يزل عزيزاً منيعاً على الإطلاق من 
وقت ظهور رسول اله به واخباره بهذه الأخبار إلى الان» من حيث أن الائني 
عشر لم ینقضوا آجمع ولم یمضوا کلهم. بل منهم من هو باق موجود وهو ثاني 
عشرهم» فلأجل هذا لم يزل الاسلام عزيزاً حتى یکمل انقضاء الائنی عش فإذا 
انقضی الثاني عشر منهم وقع الهرج كما أخبر به رسول الله يبك والفساد واختلال 
النظام. ولم يبق الاسلام حينئذ عزيزاً ولا الدين منيعاً. 

نم إِنّ المقصود هاهنا الزام ابن تيمية بأحد أمرين لا مخلص له من 
أحدهما: 

ما أن يحكم ويجزم ويقطع بان الإسلام من وقت مضى هؤلاء الاثنا عشر 
الذين عينهم وقال إِنْهم المقصودون, وانقضاء ولايتهم ودولتهم. وهو من نحو 
ستمائة عام إلى الآنء لم يزل مختلاً ذليلاً مضمحلاً قد طمع فيه العدوٌ وأشرف 


۳۳۸ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


عليه» واختل النظام ولم يبق الأمر ماضياً ولا الدین قائماًء وکل ذلك من أجل أن 
الاثنى عشر قد مضوا وانقضوا وماتوا وعدمواء فلا ينبغى بعدهم أن يبق الاسلام 
عزیزاً ولا الدین منيعاًء بل ینبغی أن يحكم بما قلناه من الاختلال والفساد. 


وكل عاقل یعلم الآن حلاف ذلك. وهو أن الإسلام لم يزل عزیزاً والدین 


منيعاً الآن وقبل الآنء وقبل ولاية من ذكرهم ابن تيمية وفى ولايتهم وبعد 

وهذا من آدل دليل [على] أن الاثني عشر لم يمضوا كلهم ولم ينقضوا 
آجمعهم. وهذا هو الأمر الثاني الذي يلزم ابن تيمية قطعاء إن لم يلتزم بذلك الامر 
الأول ولم يحكم به! فلامخلص له من هذا الأمر الثاني» وهو الحكم ببقاء بعض 
الاثنى عشر إلى الآن قطعاًء بل ولايتهم باقية» ومن أجل بقاء بعضهم ووجوده 
وبقاء ولايته بقى الإسلام عزيزاًء واستمر الدين قائماًء ولم يزل الأمر ماضياًء كما 
دلت عليه الأخبار واقتضته, وهذا قول الامامية. 

نم أي الأمرين التزم به ابن تيمية هو أو أصحابه» كان مبطلاً لقولهم 

قوله: «ثم إِنّ النبيّ أخبر أنّ الإسلام لا يزال عزيزاً. حبّى یتولی اثنا عشر 
خليفة, فلو كان المراد هؤلاء الاثنا عشر وآخرهم المهدي المنتظر. وهو الآن 


موجود إلى أن يظهر عندهم. كان الاسلام لم يزل عزيزاً في الدولتين الأموية 


والعبّاسية». 


المقام الرابع عشر متي نجع محلم ايوم E‏ و 11 
قلنا: قالت الامامیة: والأمر کذلك لم يزل الاسلام عزیزاً فى الدولتین 
الاموية والعيّاسية» وقبلها وبعدهماه من وقت حصول هذه الأخبار وصدورها 
عن رسول الله ل فلم يزل الاسلام عزیزاً من ذاك الزمان إلى الان. 
قوله: «فكيف يقال إِنّه كان عزيزاً وقد خرج الکقّار بالمشرق والمفرب. 
وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه. فكان الاسلام لا يزال عزيزاً إلى الیوم. 
وهذا خلاف ما دل عليه الحديث». 


قلنا: قالت الإمامية: إنّ الأمركذلك لم يزل الاسلام عزيزاً إلى اليوم ما دام 
بعض الاثنى عشر لم ينقض ولم يمض . 

نم قالت الإمامية: وكيف يقال يا بن تيمية إن الإسلام لم يبق عزيزاً منيعاً 
ولا الدين قائماً ولا الأمر ماضياًء من وقت انقضاء الاثنى عشر الذين عنيتهم 
وقصد تهم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده. وانقضاء ولايتهم ودولتهم. 
والمعلوم حلاف ذلك الآن؟! إذ الاسلام لم يزل عزيزاً منیعاً والدین قائماً والامر 
ماضياًء من وقت صدور هذه الأخبار عن رسول الله به وولاية أوّل الاثنى عشر 
وإلى الآنء لأنّه لم تنقض ولاية الاثني عشر كلهم إلى الآنء بل ثاني عشرهم باق 
موجود. فإذا مات وانقضى ولم تبق له ولاية لم يبق بعده دين قائم ولا سلام 
عزیز ولا أمر ماض. 

ومتى صح وقيل أن الإسلام لم يزل عزيزاً من قبل ومن بعد وإلى الآنء 
فقد بطل قول ابن تيمية وفسد قطعاً وإجماعاً! وقد صح ذلك وثبت وعلم 


بالوجدان أنّ الإسلام لم يزل عزيزاً من وقت صدور هذه الأخبار وولاية أوّل 


۳۶۰ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج؟ 
الاثنى عشر المعصومین المعظمین في کل الأزمان وکل الأعصار والی الآن 
وذلك معلوم بالاضطرار. 

قوله: «وأيضاً فالاسلام عند الامامية هو ما هم عليه. وهم أذلٌ فرق 
لت 

قلنا : قالت الامامیة: لا نسلم هاتین المقدّمتين معا لا الأولى ولا الثانية ! 

ما الأولی: فإنّ الاسلام عند الامامية هو ما عليه جمیع أمّة محمد 
والذي عليه الامامية هو الایمان. 

وأمًا الثانية: فليس الامامية أذلٌ فرق لام بل هم من أعرّ فرق الأمّة عند 
الله وعند رسوله ب وهم في آمور الدنیا وتصاريف أحوالها كغيرهم من سائر 
oS‏ وروی لتر كي sC‏ 
تصرکم الله در ونم اد4 فلا عيب على الطائفة المحقّة العزيزة عند الله 
وعند رسوله 4 أن یستذلها غيرها من أهل الجور والظلم» لا يضرها ذلك ولا 
يخرجها عن كونها عزيزة عند الله وعند رسوله 2 

قوله: «وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيّع. لأنّه رأى في التوراة ذكر 
الائنی عشرء ورأى الرافضة تنتحل الاثنى عشر, فظن أن هؤلاء هم المذكورون 
في التوراة::وليس الأم ركذلك, بل الاثنا عشر هم الذين ولوا على الأمّة من 
قريش ولاية عامّة, فکان الاسلام في زمنهم عزیزاً وهذا معروف». 


.١77 سورة آل عمران:‎ )١( 


المقام الرابع عشر a‏ ل طن لم مقع لما مس و ی وه وو عبج وی امام كد وم ل 


قلنا : قالت الامامية: ما ظنّ من أسلم من الیهود آنهم اثنا عشر الامامية 
فحق صحیح وظاهر صريح» لاه لو كان المشهور المعروف والح الصحیح 
المألوف ما قاله ابن تيمية من أنّ الاثنى عشر هم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك 
وآولاده. ومن ماثلهم من شکلهم ممّن سبقهم أو تأخر عنهم لعلمت بذلك 
اليهود لشهرتهم وکونهم الولاة للأمّة في الظاهرء ولکانت اليهود اعتقدت 
خلافتهم وإمامتهم وولايتهم لظهورهم وشهرتهم. وخفاء اثنى عشر الإمامية 
واستتارهم. 

فكان اعتقاد اليهود إذا أسلموا أن الاثنى عشر المذكورين عندهم في 
التوراة هم اثنا عشر الإمامية من أدل الدلائل وأقوى البراهين على صحّة قول 
الامامية الاثنى عشرية. 

واه لا عبرة بتوي المتولى آمر الأمة واستبداده به ظاهرأ مالم تکن ولایته 
عن الله عر وجل وعن رسوله بنض وتوقیف للامَة على ذلكء لأنّهم قد علموا 
وعلم المحمّقون من الم اله لیس المقصود بالائتي عشر انهم یلون ا 
ويكونون عليها خلفاء مستبدين بالأمر من دون أن يوليهم الله ورسوله ل ذلك 
ويستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم. بل عرفت اليهود وجميع المحقّقین 
أن الاثني عشر المذكورين يكونون ولاة للأمر من جهة الله ومن جهة رسوله 
وبأمرة واذنه في ذلك. ون وتوقيف بالاستخلاف من رسول الله جلى 
بیّن» يعلمونه هم بأنفسهم ويعلمه شيعتهم وأتباعهم ولا يعوّلون إلا عليه ولا 
یذعون شین شرا ولو لم یتمکنوا من |نفاذالأمر ظاهراً وان لم یذعن ا كرا 


لولايتهم وطاعتهم فهم ولاة الامر حقيقة, والخلفاء الراشدون في نفس الأمر. 


£ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأولئك المستبدون به ولاته في الظاهر, أخذوه بقؤتهم وكثرتهم وقوّة 
أنصارهم» من غير أن يأمرهم الله عرّ وجلل ورسوله يد بذلك» ولا نص عليهم 
بولاية ولا خلافة بحيث لو بعضهم علم ذلك عن الله ورسوله ا فيدّعونه 
ویعوّلون فى خلافتهم علیه. وهذا جلی معلوم ضرورة ة آنهم ليسواولاة ولا 
خلفاء بنص من الله ومن رسوله ييل أصلاً» وإّما هم ولاة بالقوّة والغلبة لا غیر. 

قوله: «الوجه الثاني عشر: أن الذي ثبت عن النبی ٤‏ في عدد الاثنى 
عشر مما أخرجاه في الصحيحين... والذي في التوراة يصدّق هذاء وهذا النصّ 
لا يجوز أن يراد به اثنا عشر الامامية». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم ذلك بل لا يجوز أن يراد به إلا الاثنى عشر 
الإمامية» ولا يجوز أن يراد به معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده ومن هو 
مثلهم وبشكلهم» الذين يبغضون عليّاائْاٍ ويسبّونه على المنابر جهراًء وليسوا 
موصوفين بعدالة فضلاً أن يوصفوا بخلافة عن الله وعن رسوله #٤‏ بل هم 
موصوفون بالجور والظلم والجهالة والفسق والبغي والضلالة. 

قوله: «لأنه 4 قال: (لا يزال الاسلام عزيزاً) و(الدين قائماً وأمر الناس 
ماضياً. ما دامت ولایتهم), وهذا يدل على أنه يكون أمر الاسلام قائماً في زمن 
ولایتهم. ولا يكون قائماً إذا انقضت ولايتهم». 

قلنا: هذا مسلّم صحيح» فلا جرم أن الإمامية حكموا ببقاء ثاني عشر 
هؤلاء المذكورين واستمرار ولایته. فإذا مات وانقضت ولايته لم يبق إسلام 


المقام الرابع عشر a‏ ل ام لما ونج م وج ون ا جيك و مج ةف و امامت ته MESE e‏ 


2 


قوله: «وعند الامامية الاثنى عشرية لم يقم أمر الأَمّة فى مدّة أحد من 
هوّلاء الاثنى عشر». 


2 


قلنا:قالت الامامية: لا نسم ذلك, بل لم یزل راا قائماً مستمراً فى 
مدّة ولاية کل واحد من هؤلاء الأئمّة الخلفاء الائنا عشر المذکورین وإلى الآن. 
لأنهم لم ینقضوا كلهم آجمع. بل ثاني عشرهم بای موجود إلى الآنء فالاسلام 
عزیز والدین قائم والأمر مستمر ماض من أجل الثاني عشر واستمرار ولایته 
فهو المتولي عن الله عرّ وجل في نفس الأمرء وهو الخليفة في الحقيقة دون 
غيره» وان لم يكن متصرّفاً في أمر الأمّة ظاهراً ولا نافذ الأمر فيها جاهراً. 

قوله: «وأيضاً فعندهم أنّ ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر. وحينئذ لا 
یبقی زمان یخلوا عندهم من الائنی عشر». 

قلنا : قالت الامامية: لا نسلم أنه لا يبقى زمان بعد ولاية المهدي بل یبقی 
زمان ولكنه ینقطع فيه التکلیف. وعند ذلك لا یبقی اسلام عزیز ولا دين قويم, 
ولا یبقی آمر صحیح ماض, بل ذلك الزمان هو زمان الهرج» كما ورد في بعض 
الاخبار حين سئل رسول الله 4 عقیب ذکر الائنی عشر وانقضائهم» قیل له: يا 
رسول الله! ثم یکون ماذا؟ -یعنون أي شيء یکون بعد انقضاء الائنی عشر 
الخلفاء - قال 4: (یکون الهرج6". والهرج: هو القتل . 


وبهذا ظهر أنّ الزمان نوعان كما قاله ابن تيمية: نوع یقوم فيه الامر آمر 


(۱) تقدّم تخر یجه. 


:۳۶ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


أل رورا لقو یه افو یش قية سا وتو رل وين فزت ان 

ولم يصح ما قاله ابن تيمية عن الامامية أن ولاية المنتظر المهدي دائمة 
إلى آخر الدهر, وهذا بحمد الله وعونه وتوفیقه محقّق ومصخح ومصرح أن 
الاثنى عشر المذکورین في هذه الأخبار وفي التوراة هم اثنا عشر الامامية دون 
غيرهم لأنّهم لو يكونون الذين عناهم ابن تيمية وذكرهم وقصدهم» معاوية 
وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده وأشكالهم» لما كان الإسلام الآن عزيزاً ولا 
الدين قائماًء ولا الامر ماضياًء بل ولامن وقت مضوا وانقضوا وانقضت ولايتهم, 
وتان نحو تهات سنه وازيل: 

والمعلوم الذي لا شك فيه أن الإسلام لم يزل عزيزاً منيعاً والدين قائما 
والأمر ماضياًء قبل ولاية معاوية والمذكورين وفيها وبعدهاء وإلى الآن. 

وإذا صح أن الإسلام لم يزل عزيزاً والأمرلم يزل ماضياً قبل ولاية معاوية 
وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده وأمثالهم وبعدهم وإلى الاآن فقد بطل قول ابن 
تيمية وأصحابه إن معاوية والمذكورين معه هم الاثنا عشر المذكورون في 
اراس ان عله مدا روت ا زین شان اجه 
آجمعین. والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله» وفی ذلك 
كفاية لمن توجه إلى الله بقصده. 
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(#) قوله: «وأمًا الحديث الذي رواه عن ابن عمر عن النبى : (یخرج فى 
له 


ج آخر الزمان رجل من ولديء اسمه كاسمى...). 

فالجواب أذ الحادیث التي بها خروج المهدي آحادیث صح رواها آبو 
فد التومدى و د من ديك ابن مشعره و 

كقوله ٤‏ في الحديث الذي رواه ابن مسعود: (لو لم يبق من الدنيا الا يوم 
لطوّل الله ذلك الیوم. حتّى يخرج فيه رجلاً مّى. أو من أهل بيتي» يواطئ 
انهه اننطو راع اه انلع أن ريعلا اد رن طا رعدلاً كنا ماك ها 
وجورا». رواه الترمذي وأبو داود من رواية أمّ سلمة»(منهاج السنّة 
۸ ۰-2 ۲۵۹۵). 

نقول: قد تقدّم الکلام مفصّلاً ما عمًا كرّره ابن تيمية هناء(راجع ما ذكر من التعلیق على 
كلام ابن تيمية في ٤(‏ /15) من منهاجه). 

وتبيّن هناك أنّ اللفظ المتفق عليه عند أئمّة المسلمين هو الحديث الخالي عن الزيادة 
(اسم أبيه اسم آبي), وأنّ هذا اللفظ ما رواه الا أبو داود في أحد أسانيده وفيه زائدة, 
وقد نل على أن هذه الزيادة من رواية هذا الرجل فحسب وما وافقه عليه أحد. (انظر: 
سنن أبي داود ۳۱۰/۲ 1۲۸۲). 

لكن ابن تيمية يريد أن یوهم العوام هناء من أَنّ الحديث مع هذه الزيادة هو المتفق عليه 
وان الحديث الخالي من هذه اللفظة هو تحريف للحديث! 

بل يريد أن يوهم أيضاًء أن الحديث بلفظ الزيادة مروي عن أمّ سلمة, فقوله: «ورواه 
الترمذي وأبو داود من رواية 1 سلمة» ظاهره إخراجهما الحديث عنها بذلك 
اللفظ. وهو كذب صريح! (فليراجع ما تقدّم). 

قوله: «إِنّ الاثنى عشرية ادّعوا أنّ هذا هو مهدیهم. مهديهم اسمه محمد بن 

ل 


الحسن. والمهدي الذي وصفه النبی ب اسمه محمّد بن عبد الله. ولهذا 
حافت طائفة خر الكت من لط الرسول حى 5 قا سا کدی وان 
ح”فته... 

وممّن سلك هذا ابن طلحة فى كتابه الذي سمّاه (غاية السؤول فى مناقب 
الرسول)» ومن له أدنى نظر يعرف أنّ هذا تحريف صريح وكذب على 
رسول اله فهل يفهم أحد من قوله: (يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبى) 1 أن اسم اا قیال الله؟...»(منهاج الستّة ۲۵۳/۸ ۲۵۷ 

E‏ ولصتا تقشع إل او لوزن 
المنعوت هو محمد بن الحسن العسكري عم وأمّااللفظ الذي فيه ذکر الأب فليس هو 
من کلام رسول الله بء لیناقض به ما ذهبت إليه الاماميةء هذا اول 

وثانياً: هو رواية واحد من الرواة وقد خالفه كثير فیه. 

ما تأويل اللفظ الذي شد به زائدة من قبل العلماء وحمله على بعض الوجوه. هو للجمع 
بينه وبين اللفظ الصحیح المتفق عليه فلا يصح التعبیر عنه بالتحر یف! 

وأمّا ابن طلحة, فهو محمّد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة (10۲ه), فقد أجاب على 
الإشكال الذي طرحه ابن تيمية بعدّة توجيهات جميلة, كأن آرجع لفظة الأب إلى الجدّ 
الأعلى مستندفي ذلك بقوله تعالى: َمِل أبيك إيْرَاِيم6(سورة الحجخ: ۷۸), وغير 
ذلك من التوجیهات. ولا یقال: إن هذا من باب التحریف لکلام الرسول ا 

قوله: «وأيضاً فان المهدي المنعوت من ولد الحسن بن على لا من ولد 
الحسین, كما تقدم لفظ حدیث علی»(منهاج السنّة ۲۵۸/۸). ۱ 

نقول: قد ذکرت يا بن تيمية الحديث الذي أشرت الیه في بداية لامك هناء فقلت: 

ل 


جا «ورواه - يعني ۳ داود - عن علىٌ أنه نظر إلى الحسن, وقال: إِنّ ابني 
هذا سيّد. كما سمّاه رسول الله ييه وسیخرج من صلبه رجل یسی باسم 
ننک يشبهه فى الخلق ولا يشبه فالخل يملا الأرضن قسطا»(منهاج 
السثة ۲۵۵/۸). ۱ ۱ 

فنقول: نك يا بن تيمية لم تذکر هذا الحدیث بلفظه المعروف في کتب الحدیث المعتبرة, 
کمسند أحمد الذي تنقل الکثیر من روایا ته ولا غيره! هذا ألا 

وثانياً. إن هذا اللفظ لیس في سنن ۳ داود. بل الموجود هو: «حدّئت عن هارون بن 
المغيرة قال: ثنا عمرو بن أبي قيس» عن شعيب بن خالد. عن آبي إسحاقء قال: قال 
عليٌ (رض) ونظر إلى ابنه الحسن, فقال: (إِنّ ابني هذا سيّد كما سمّاه النبي ل 
وسیخرج من صلبه رجل یسمّی باسم نبيّكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في 
الخلق...)»(سنن أبي داود ۳۱۱/۲ ح »)٤۲۹۰‏ فهذا کذب عليه! 

الثاً إن الحديث الذي آورده أبو داود -مع اختلاف في الألفاظ ‏ حديث منقطع. فإنّ أبي 
إسحاق السبيعي لم تثبت له رواية عن الامام على افا 

رابعا: إِنّ رسم لفظة (الحسن) مشابه للفظة (الحسين). فيمكن أن يكون قد سقط حرف 
الياء عند الراوي أو الناسخ. ويمكن احتمال القصد والعمد في تحريف ذلك! خصوصاً 
وان بعض من نقل الحدیث عن آبي داود أورد لفظة (الحسين) بدل (الحسن). 

ومن كل هذا یتبیّن اند لا دلالة لهذا الحدیت علی ما ذهبت الیه يا بن تيمية نت وال 
نحلتك. من أَنّ المهدي هو من ولد الحسنناظة؛ وإِنٌ ما ذهبت إليه الامامية وواف قهم 
عليه الکثیر من أهل نحلتك من أنّ المهدي هو من ولد الحسين بإ هو الحقء وبه 
تواترت الأخبار» ومن ذلك قول رسول الله جا (لو لم يبق من الدنيا لا یوم واحد 

ل 


جا لطوّل الله عرّ وجل ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجلاً من ولدی. اسمه اسمى. 
فقام سلمان الفارسی. فقال: يا رسول الله! من أىّ ولدك؟ قال: من ولدى هذا. 
وضرب بيده على الحسین). 

قوله -في ما قال ابن المطهّرتك من الطرق في إثبات إمامة باقي الأثمّة «الثاني: آنا قد بيّنا 
أله يجب في كلّ زمان إمام معصوم»(منهاج الكرامة: الفصل الرابع: ۱۷۸) -: 
«والجواب من وجوه: أحدها: نمنع المقدّمة الأولى كما تقدّم. والثاني منع 
طوائف لهم المقدمة الثانیة»(منهاج السنّة ۲۱۰/۸). 

نقول: إِنّ ما قلت به يا بن تيمية من منع العصمة, ليس صحيحاً! فقد تقدّم مفصلاً أن الله 
تعالى آوجب طاعة الولی بعد الرسول بدون التقييد بشیء. فلا بد أن تكون له العصمة 

وأا منع المقدّمة الثانية فيتّضح فسادها بما علم للجمیع من آحوال المتساطین عملي 


الخلافة سواء الذين تقدّموا على أمير المؤمنين علي ث1 أو بعده. 


في جواب ابن تيمية عن حجّة ابن مطهّر(قذس الله سرّه) على أنْ من 

[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر (أعلى الله درجته ورفع منزلته): «الفصل 
الخامس: أن من تقدّم عَايَاَائةِ لم يكن إماماً صالحاً للإمامة ویدل عليه 
وجوه)١-‏ 

قال ابن تيمية: «يقال فى جواب ذلك: لا یخلو اما أن يريد آنهم لم 
يتولواء ولم يبايعهم المسلمون, ولم يكن لهم سلطان, أو يريد هم لم يكونوا 
صالحين للإمامة ولا مستحقين لها. 

فان أريد الأوّل كان مکابرة في الضرورة. وان آراد الثاني فهو ممنوع. 
وهو مورد النزاع» . 

قلنا: إن الإمامية لم يريدوا بنفي الإمامة عمّن تقدّم لب إلا هم ليسوا 
بصالحين لها ولا يستحقونهاء ولا يلزم أن من تولی أمرالأمّة بموافقة أهل الشوكة 
والقوّة له على ذلك ومبايعتهم له أنه يكون مستحقاً للإمامة أو صالحاً لهاء بل 


(۱) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: ۱۷۹. 
(۲) منهاج السنّة ۲۹6/۸ وقد نقله المصتف بلغة قراء ته . 


or‏ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


يمكن أن يقوم بأمر الأمّة وأعباء الإمامة وأثقالها من لا يستحقها ولا يصلح لها 
بموافقة أهل الشوكة له على ذلك. بل قد يكون إمام ضلالة وهو مع ذلك قائم 
بأمور الامامة ومقصودهاء وهذا ممّا لا نزاع فيه. 

قوله: «ونحن نجيب في ذلك جواباً عاماً كلياً. ثم نجيب بالتفصیل : 

أمّا الجواب العام الکّی, فتقول: نحن عالمون بكونهم أثئمّة صالحين 
للامامة علماً يقينياً قطعياً. 5 لا ینازع فيه اثنان من طوائف المسلمین غير 
لزاقشق چا انك ال مه a‏ و اناتعك آنین كان اه بل مات 
علی ومن غيره. بل یقولون: هم أفضل الأمّة. 

وهذا الذي نعلمه ونقطع به ونجزم به لا يمكن أن يُعارض لا بدليل 
قطعي ولا ظني . 

ما القطعي : فلن القطعيات لا يتناقض موجبها ومقتضاهاء وأمًا الظنیات: 
فلا الظتي لا يعارض القطعي . 

وجملة ذلك: أن کل ما يورده القادح فلا یخلو من آمرین: إِمّا تقل لا نعلم 
صحته. أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم, وأي المقدمتین لم تكن معلومة 
لم تصلح لمعارضة ما علم قطعاً »۷ . 

قلنا : قالت الشيعة الامامية وغیرهم: انا نعلم علماً يقينياً هم غير صالحین 
للإمامةء ولم یحصل لنا هذا العلم اليقيني والجزم القطعي إلا من أجل ما صدر 
عنهم اتّفاقا ممّا یدل على أنّهم غير صالحین للإمامة ولا مستحقین لها (وأيضاً 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۱۵/۸ 


من أجل ١١)‏ الدلائل الجليّة والبراهين اليقينية الدالّة على أنّ علیا اد هو الامام 
والخليفة بعد رسول الله #4 وفي ذلك دلالة يقينية آنهم لم يكونوا صالحين 
للامامة ولا مستحقین لهه وهذا الذي علمناه يقيناًء وقطعنا به تحقيقاًء وجزمنا به 
یا متینا لا بعارضه شیء البتة, لاستحالة تعارض القطعیات» واستحالة أن 
يعارض الظتی القطعي . 

والحاصل من هذا الکلام والمقصود منه أنّ الدلائل القطعية والبراهين 
اليقينية لا تخلوا: ما أن تکون مع الشيعة على ما بذعون, أو مع خصومهم على ما 
یعون فأىّ الفريقين كانت البراهين القطعية معه. كان هو المحقٌّ والحقٌّ معه 
دون الآخر إجماعاً. 

فالمهم في هذا أن يتفكّر أولوا الألباب والحجی, وينظر أولوا البصائر 
والنهى» ممّن يريد نجاة نفسه من لظى» في ما تمسك به كل من الفریقین فإنّه 
يعلم الذين معهم البراهين اليقينية بمشهد القلب ورأى العين. 

وأنا أرجو من الله العزيز الوهاب أن يوفق للهدى من نظر في كتابي هذا 
من أولي الألباب» فإّي ما ذكرت فيه من دلائل كل من الفريقين إلا أقواهاء وما 
تركت منها الا أضعفها وأوهاهاء لأنّى بتوفيق الله لي وعنايته متجنب التعضّب 
والهوی. المجرّد عن حجّة واضحة تتلى» تقوده إلى الحق والهدى» وتسوقه عن 
الضلال والعمى. 


قوله: «وهذا لا ينازع فيه اثنان من طوائف المسلمين غير الرافضة». 


(۱) في المخطوط: (ومن أجل أيضاً). والصحيح ما أثبتناه. 


۳۹ ...۰۰ الإتضاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف/ج۳ 

قلنا: هدا قلة انصاف من ابن تيمية. وشّة عناد وانحراف عن علی وأهل 
بته ا خير بني عبد مناف» وفي قوله هذا التباس على كثير من الناس الذین لا 
معرفة عندهم ولا تحقیق, والمنازع في ذلك بالتحقیق هم الشيعة كافة» وکثیر من 
مه ی أخل الف ای راد سا کو ترش قد ا اة قافن 
ونزاعهم وخلافهم معتبر بواضح البرهان» ولقولهم تأثیر في الدین عند 
المعتبرین من خصومهم والمحققين. 

قوله: «وإذا قام الدلیل القطعىّ على ثبوت امامتهم. لم يكن علينا أن 
نجيب عن الشبهة المفضلة. كما أنّ ما علمناه قطعاً لم يكن علينا أن نجيب عمًا 
يعارضه من الشبهة السوفسطائية. 

وليس لأحد أن يدفع ما غلم يقيناً بالظنٌ. سواء كان مناظراً أو ناظراً. بل 
إن تبيّن وجه فساد تلك الشبهة وبيّنه لغيره, كان ذلك زيادة علم ومعرفة وتأييد 
للحقّ في النظر والمناظرة. وان لم يتبيّن ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين 
بالشك . وسنبيّن إن شاء الله تعالى الأدلّة الكثيرة على استحقاقهم الإمامة, وأنهم 
كانوا أحقّ بها من غيرهم»" . 

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلم أنه قام على إمامتهم دليل قطعي قطعاًء ولا 
برهان يقيني صاك ولا يقوم أبداًء وما قام الدليل القطعي والبرهان اليقيني إلا على 
إمامة علی اك وسنبيّن لك ذلك إن شاء الله عند وقوفك على هذه الأدلة الكثيرة 
التي ذکر این تیه آنه نها وائها دل على استحقاقهم للإمامة» فإِنّي إن شاء 


(۱) منهاج السنّة ۲۱۵/۸ -۲۱۱. 


الله لم أدع دليلاً قوّياً لهم يأتون به على ذلك ويعتمدون عليه بل أذكره كما 
قوله: «وإن لم يتبيّن ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك». 


قلثا :ان القن لا بدفعه شیء البتةء بل كلما نظر المحقق المستیقن و 
ناظر وباحث وجادل ازداد تحقيقاً ويقينا أنه مع الحق والحق معه. وأنّه المحق 
دون صاحبه الذي یجادله» ومتی حصل للناظر أو المناظر والمباحث شك 
وريب في عقيدته وقوله فإنَ ذلك من أدل دليل على أنه ليس بمستيقن ولا 
جازم قطعاًء وليس معه وعنده علم يقيني أصلاً بل ظني . 

وقد اختبرنا وجربنا أنّ النظر والمناظرة والجدال والمباحثة لا تؤثر عند 
الامامية شکاً ولا ريباً بدا بل يزيدها ذلك تحقيقاً ويقيناء ما من عداها من سائر 
الطو اتف السلمین؛ فیوثر عنده النظر رالا والفکر والمفا کرة والنیعت 
والمجادلة للإمامية الشك العظیم والریب الجسیم في ما هو متمسك به ومحتج 
به على مذهبه» وان كان قبل ذلك جازماً مستيقناء فانه یقع عنده بالنظر والمناظرة 
انش شتا وهو دلیل غلن أله لین شقن 

ولهذا تجد من عدا الامامية ینهی بعضهم بعضاً عن مباحثة الامامية 
ومجادلتهم ومخالطتهم. وینهون آتباعهم وأشياعهم العوام وغیر العوام عن النظر 
في کتب الامامية وعن مباحثتهم ومجادلتهم. وما ذلك إلا لما یعلمون من قوّة 
براهينهم ومتانة آدلتهم. وتجد من عداهم يسارعون إلى مناظرة بعضهم بعضاً 
ولا يكرهون ذلك ولا يسخطونه. بل يتلاقون بالبشر وطلاقة الوجه. ويغمزون 


۳۵۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الامامية ویلمزونهم ویطعنون فیهم بكلّ وجه کآنهم عندهم لیسوا من 
المسلمین, وهذا بغي منهم ظاهر جلى . 

[قوله -فیما] قال ابن مطهّر الامام العلامة (رفع الله منزلته وأعلى مقامه): 
«الوجه( الاوّل: قول أبي بكر: «ٍن لي ا یعترینی» فان استقمت فاعینونی 
وان زغت فقوموني» قال: ومن شأن الامام تکمیل الرعيّة» فکیف يطلب منهم 
الکمال؟۳(0 - 

قال ابن تيمية: «والجواب عن هذا من وجوه: 

آحدهما: أنّ المأثور عنه أنّه قال: «إنّ لي شيطاناً يعتريني - يعني الغضب 
- فإذا اعتراني فاجتنبوني, لا أؤثر في أشعاركم واسباركم». وقال: «أطيعوني ما 
أطعت الله فإذا عصیت الله فلا طاعة لي علیکم». وهذا الذي قاله بو بکر من 
أفضل ما مدح به كما سنبيّنه إن شاء الله تعالی»۳۱ . 


قلنا : قالت الإمامية: لا يشك عاقل أن هذا الكلام من ابن تيمية لا يصلح 
أن يكون جواباً لكلام ابن مطهّر( قدّس الله روحه)! ولا يشك أيضاً عاقل من 
ا ا اه هساك ی 
أن اتوعوياد حوس عابي واس ا وقائم مقام النبئ يل في 
تحتاج ال وهو مستحق لذلك وأفضل ال ولا بتحسن هذا 3 


(۲) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: ۱۷۹. 
(۳) منهاج السنّة ۲۹٦/۸‏ . 


ولو يقوله شخص من آحاد الرعية» لنقص في أعين الناس ولكان ذلك 
من أعظم ما ينفر عنه أهل العلم والتحقيق» وأهل الصدق والتصدیق. وغيرهم 
من العوام الذين ليسوا من أهل النظر العمیق, ولا يرى أنّ ذلك فضيلة له الا أهل 
من آهل الفسق والتفسیق. 

قوله: «وهذا من أفضل ما مدح به» . 

قلنا : قالت الامامية: لا نسلم ذلك أبداً وما ذلك من أفضل ما مدح به إلا 
عند المعاندین المکابرین أما عند المحین والمحققین. العارفین المنصفین؛ 
سلك عمر فخا لسلك الشیطان فخا غير فج فجعلوا ابتعاد الشیطان عن عمر 
ومجانبته له فضيلة لعمر» فکیف يصح منهم أن یجعلوا اعتراء الشیطان لابي بكر 
ودخوله فيه ومصاحبته له من آفضل ما مدح به؟!! وهذا متناقض ! 


[و] قالت الامامية: وهذا دأب القوم فى أقو الهم. والتضادٌ فى عقائدهم 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۱۷۱/۱ صحیح البخاري ۶ /47, صحیح مسلم ۱۱۵/۷ 


۳۵۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


والاختلاف فى فتاويهم وروايتهم. وذلك شبيء يتميّز به المبطلون. ویعرف به 
الضالون. 

وتفسیر ابن تيمية أن الشيطان هو الغضبء غير صحيح» وغير مسلّم! لأنّه 
لا ضرورة تلجئنا إلى صرف اللفظ عن حقيقته. 

وقالت الإمامية: وهذا من آدل دليل على أنه ليس هو الإمام المنصوب عن 
الله وعن رسول آله وان كان قد تصرف فی آمر الامة واستبذ به من دون 
الامام المنصوب من قبل الله عر وجل ومن قبل رسوله ٤إ‏ بطاعة من قى 
شوكته على الإمام الحقٌّ من الطغام والعوام والمعاندين المحرّفين للكلم. 

قوله: «الوجه'" الثاني : أن الشيطان الذي يعتريه قد فشر بأنّه ما يعرض 
لابن آدم عند الغضب. فخاف عند الغضب أن يتعدي على آحد من الرعيّة, 
فأمرهم مجانبته عند الغضب»!" . 

قلنا: قد بيّنا أن الامامية قالوا: ان هذا تفسير باطل فاسد لا ضرورة 
تلجئ إليه. 

نم قالت الإمامية: ان من إذا غضب حمله غضبه على الاعتداء على الرعية 
والتعدي, فليس بكريم اتفاقاً من العقلاء وإذا لم يكن كريماً فليس بأتقى, فان 
من يتعدى واعتدى فليس بأكرم من غيره ولا أتقى, ان الأكرم هو الأتقى لقوله 
تعالی : ِن أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكة)7" . 


(۲) منهاج السنّة 75737//7. 
(۲) سورة الحجرات: .١7‏ 


ولا يحسن للذي يمكن منه الاعتداء والتعدي على الرعيّة ويصدر ذلك 
عنه أن يجلس مجلس النبی يي ولا يجوز ذلك عليه ولا يصدر عنه» ولا يحسن 
من الرعيّة أن تقدّمه وتختاره على من هو عدل معصوم لا يجوز عنه صدور 
الاعتداء والتعدّي, وقد نزلت فيه وفى أهله وذويه آية التطهير. واختص بآية 
المناجاة وآية المباهلة» وهذا هو الفضل الشهيرء وقال رسول الله 44: (علی مع 
الحق والحق معه اللهم ارحم عليّاً وأدر الحق معه حيث ما دار وغير 
ذلك من الأخبار الصحيحة فى نقد نقدة الأخبار والاثار. 


قوله: «الوجه'" الثالث: أن يقال: الغضب يعتري بني آدم كلّهم, حتّى قال 
سيّد ولد آدم: (إِنّما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر...)»"' وذ كر أحاديث بنحو 
ذلك في حق رسول الله ع. 

قلنا: قالت الامامیة: لا نسلم هذه الأحاديث في حق رسول الله 4 
المعصوم من کل خطأ وزلل» وفحش وخخطلء ولا نسلم أن الشيطان الذي اعترف 
أبو بكر أنه يعتريه أنه الغضب بل هو الشيطان حقيقة الذي بضل الشخص 


و ن ”صندرة يردي 


(۱) انظر: سنن الترمذي 777/0 ح ۱۳۷۱۸ مسند البژّار ۵۲/۳ ح1٠۸‏ مسند أبي يعلى 
۵۵۰2۱ المعجم الأوسط للطبراني 940/7 ۵۹۰2 المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ۱۳/۳ ۶۱۲۹ وقد تقدّم. 

(۲) لا يوجد في المصدر. 

(۳) منهاج السنّة 7737//7. 


۳۹۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأمّا رسول الله ٤ه‏ فصحيح أنه یخضب. لکن غضبه لیس کفضب ساثر 
الخلق» بل غضبه حق وصواب. والویل لمن يغضب عليه رسول ال فان 
غضب رسول الله ٤‏ كغضب الله عر وجلء فالّه سبحانه لا يغضب الا على من 
یستحق أن يغضب علیه ولا يحلل غضبه إلا بمن يستحقه» قال تعالی: «وَمَن 
یخلل عَلَيْهِ غضبي فقد هَوَى74". 

فينبغي أن یکون القائم مقام رسول الله 45 والذي یجلس مجلسه كذلك, 
لا يغضب إلا على من يستحق أن يغضب الله عليه» فيكون غضبه حينئذ حقَاً 
وصواباًء لا يحله ولا يوقعه إلا بمن يستحقه ويستوجبه. ولا ينبغى له أن يحمله 
غضبه على التعدّي والاعتداء كغضب أبى بكر هذا الذي حذر منه وآنذن 
وفسّره ابن تيمية وأتباعه أنه الشيطان الذي اعترا» وقال: «فإذا اعترانى 
فاجتنبوني لا أوثر في اسبارکم»! 

هذا إذا تنژلت الامامية معهم وسلموا أن الشیطان الذي اعتری أبا بكر هو 
الغضب. ولا فالحق الواضح الظاهر اللائح أنّ الشیطان الذي اعترف آبو بكر بأنّه 
یعتریه إِنّما هو الشیطان حقيقة الذي يعمي بصيرة الانسان» ویرکبه الضلال 
والطغیان ویحمله على العصیان. ویحدث له الغضب على أهل الحقٌّ والإيمان 
وذلك الشخص خارجاً من عباد الله الذين آخبر الله عنهم بأن ليس للشیطان 
علیهم سلطان. 


قوله: «وفي رواية أنس عن رسول الله 4¥ قال: انى اشترطت على 


(۱) سورة طد: ۹ 


ون فلگ اما ا ناكار رش كنا سرفيخ ا و ا کی کفا تفت 
البشر...) الحديث»'' , 


قلنا : قالت الإمامية: لا نسلم هذه الأحاديث في حقٌّ رسول الله 4 وما 
أوجب رواية هذه الأحاديث ونقلها في حقٌّ رسول الله 4 إلا صدور ما صدر 
عن أبي بكر وصح عنه من ذلك. فأراد أتباعه وأشياعه أن يروّجوا على من لا 
بصيرة له بأنّ ذلك ومثله جائز على الأنبياء !8 ووارد في حقهم» حتّى لا يتوجه 
بصدور ذلك على أبي بكر طعن فيه» وكي تطمئن نفوسهم وتسكن بسبب ما 
ورد من جنس ذلك عن الأنبياء!84 الذين هم أعظم حالاً ومنزلة عند الله من أبي 
بكرا 

ثم قالت الإمامية: لا نسلّم أن غضب رسول الله به ورضاه كغضب سائر 
الخلق ورضاهم ان سائر الخلق قد يغضبون في ما لله رضا ويرضون في ما هو 
لله سخط وغضب» ورسول الله ¥ ليس کذلك. بل غضبه ورضاه كغضب الله 
عرّوجِلٌ ورضاه» فلا يغضب إلا على من يستحق أن يُخضب علیه» ولا يرضى إلا 


بما يُرضي الله عرّ وجل, وهذا جلئ ظاهر يعلمه کل عاقل ناظر. 


(۱) منهاج السنّة ۲۹۸/۸. 
(۲) لأنّ في هذا الحديث حط لمقام النبوّة والرسالت. حيث يحسب که إنسان عادٍ يثيره 
ما يثير غیره. ويغضب كما يغضب الإنسان العادي. 
0 وضعه الواضعون ولا افتراه المفترون ! الا للتستر على من غضب عليه رسول الله ب 
من آئتتهم. فا توا بهذه الفرية حتّی یقال: إِنّ النبی كب يغضب لما لا ينبغي أن 


۳۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «الوجه(" الرابع: أن یقال: [أبو بکر]" قصد بذلك الاحتراز أن 
يؤذي أحداً منهم. فأيّما أكمل: هذا أو غیره ممّن غضب على من عصاه وقاتلهم 
وقاتلوه بالسیف؟»"۲" . 

قلنا : قالت الامامية: نالا نعلم ما قصد آبو بكر بذلك تحقیقا؛ وأمّا هو ففي 
حسابنا أنه قاله تخویفاً وتهديداً لمن یخالفه ویعترض علیه, وهذا هو الظاهر 
الصحیح. 

ونحن نعلم أنّ الله خلی بينه وبين الشیطان حتّى آنطق لسانه بذلك 
واعترف به» لیستدل به هل الح علی نقصه ورذیلته» وکونه لا یستحق الامامة 
ولا يصلح لها. 

ولو یقول واحد من آحاد الرعية ذلك أو مثله. لنقص في أعين الناس 
آجمعین» وسقطت مرتبته بذلك وفضیلته عند الخلق جمعین, لا هذا ینشر عنه 
العقلاء العارفین وغیر العارفین قطعاً. 

قوله: «نأيّما أكمل هذا أو غیره» -يعني علیا ید - 


قلنا: قالت الامامية: إن غضب على فا كغضب رسول الله که حق 


أو الأصحاب الأقارب» فرسول ال صبر على الرعية ما صبر ثم قام وقاتلهم 


)۲( آثبتناه من المصدر. 
(۳) منهاج السنّة ۳۹/۸ 


على بصيرة من رب وهم يستحقون ما أحله بهم وأوقعه فیهم وكذلك على 39 
صبر علی ال ما صبر وجادلهم باتتي هي أحسن, ثم قام وقاتلهم حین خالفوه 
ظاهراً وعصوه وکان قتالهم مصلحة وعلی بصيرة من ربّه» وهم مستحقون لما 
احله بهم وأوقعه فیهم . 

قوله: «فان قیل: کانوا یستحتّون القتل بمعصية الامام واغضابه . 

قیل: ومن عصی آبا بكر وأغضبه كان أحقّ بذلك. لکن آبو بكر ترك ما 
يستحقهء إن كان علىّ یستحق ذلك, وال فیمتنع أن یقال: من عصی علا 
OT‏ شرس فصن اتاد كرا ESS‏ 
ذلك على أن الذي فعله آبو بكر آکمل من الذي فعله علي( . 

قلنا : قالت الامامية: 

أمّا أوّلاً: فلسنا الآن فى هذا الباب» وئما نحن فى هذا القول الذي قاله 
أبو بكر وصح عنه واعترف به» هل يدلّ على نقصه وكونه غير مستحق للإمامة 
وغير صالح لهاء أم لا؟ 

وأمّا قوله: «نّه يمتنع أن يقال من عصى عليّاً وأغضبه جاز له أن يقاتله 
ومن عصى آبا بكر وأغضبه لم يجز له تأديبه»» فذاك باب آخر» وهو مبني على 
صححة إمامة أبى بکر. ۱ 

فان کانت الامامة له E‏ ذلك له وجاز قطعاًمفل ما صح لعلی 38 
وجاز, وإلا فلا يجوز له شىء من ذلك البتة إجماعاًء والامامة ثابتة لعلی افا 


(۱) منهاج السنّة ۲۹۹/۸ ۰۲۷۰۰ 


۳۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


صحيحة إجماعاً فصمّ له ذلك» ولا يعتد بخلاف من خرج عن الاسلام ومرق 
من الدين ببغضه لعلی ی وشهادته عليه بالخطاً والضلال. وهوافلا فى غاية 
الکمال والحق والصواب معه على کل حال, وقد صم فیه: «أنّه أولى الطائفتین 
بالحقّ, وأنّ الأخرى فى الخطاً والبغی والضلال» وصح فيه أيضاً قول النبی و 
للم ارحم علیّاً وأدر الح معه حيث دار وأنّه نفس رسول الله ل 
وأخوه فى الدنیا والاخرة(۳ وأنّه حتٍ الخلق إلى الله بعد رسول الله 4# وأنّه 


¢ 


خت الّه ورسوله و عه له ورسوله(* وأئّه من رسول الّه بمنزلة هارون من 
موسی إلا النبوّة"» وأنّه مولی من كان رسول ال مولا" وأنّه المؤدّي عن 


رسول الله ۸ , وأنه باب رسول الله ۹ ۰ 


(۱) سنن الترمذي ۱۳۳/۵ ۳۷۱۶2 مسند البؤاز 107۴ م أبى یعلی 
۵۵۰2۱ المعجم الأوسط للطبراني 940/7 ۵۹۰2 المستدرك على 
الصحیحین للحاكم ۱۳۶/۳ 4۲۹ وقد تقدّم. 

(۲) انظر آية المباهلة, وقد تقدّم. 

(۳) انظر حديث المؤاخاة, وقد تقدّم. 

)٤(‏ انظر حديث الطائر, وقد تقدم. 

(۵) صحيح البخاري ۶ /۲۰. مسند أحمد ٥۵‏ وقد تقدّم. 

(1) صحیح مسلم ۱۲۰/۷ وقد تقدّم. 

(۸) مسند آحمد ۱3۵/۶ ستن السرمذي ۳۰۰/۵ فضائل الصحابة للنسائی: ۱۵ 
شواهد التنزیل للحسكاني ۱۰/۱ ۱۱۸ وقد تقدّم. 


وذلك بخلاف أبي بكر. فإنّه لم يصح فيه مثل ما صح في علي 42 بل 
صدر عنه وعن أصحابه ما يدل على نقصهم وبعدهم عن الکمال ولم يصدر 
عن على ولا عن أحد من أصحابه وأهل بیته مثل ما صدر عن أبي بكر 
0 ا ال ۱ 

وأمّا ثانیا: فلش ترك آبی بکر تأدیب من پستحق التأدیب دلیل علی أن 
مخ بواجب وأنّه بغضب لغیر ال ومتی أخل الشخص بواجب وکان غضبه 
لغير الله فلا یستحق الامامة قطعاً اجماعا! 

قوله: «الوجه" الخامس. أن فى الصحیح عن عبد الله بن مسعود. عن 
النبئ ب أنّه قال: (ما منكم من أحد لا وقد وکا به تمن الح قال 
وإياك يا رسول الله؟ قال: ولياي إلا أن الله عر وجل أعانني عليه وأسلم فلا 
يأمرني إلا بخير). 

- قال: وفي الصحيح عن عائشة قالت: «يا رسول الله! أو معي شيطان؟ 
قال: (نعم). قالت: ومع كل إنسان؟ قال: (نعم)» قالت: ومعك يا رسول الّه؟ قال: 
(نعم)» ولكن ربّي أعانني عليه حتّى أسلم». 

- قال ابن تيمية: والمراد حتّى استسلم وانقاد لي - قال -: وهذا صح 
القولین. ومن قال: حتّى أسلم فقد حرف لفظه»'" . 


قلنا : قالت الامامية: إن هذه الأحادیث غیر مسلجةة وغیر صحيحة فی 


(۲) منهاج السنّة ۲۷۰/۸ -۲۷۱. 


۳۹۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


حق رسول ال وما الموجب في رواية ذلك من السنّة الا صدورما صدر عن 
آبي بكر وصحخته عنه» ممّا يوجب نقصه والطعن عليه» فأوردوا مثل ذلك‌في حقٌّ 
رسول الله ييه کل ذلك ستراً على آبي بكر وصاحبیه ویصیروابذلك معذورین 
حيث روي مثله عن الأنبياء!©8 ! 

ثم قالت الإمامية: ولو سلّمنا صحتهاء لم تدلّ على ارتفاع التقص عن أبي 
بکر وشوت الکمال له أضاة خصوصاً مع قوله: ِن لي شيطاناً یعترینی» فإذا 
اعترانی فاجتنبوني وان زغت فقوموني». 

فان الامامية قالوا: إن قول آبي بكر هذا ممّا يوجب نقصه ونفي الکمال 
عنه» ویوجب التنفیر عنه» ویقضی بأنّه غير صالح للامامة ولا مستحق لها. 

وقالوا: وقد أحرج آبو بكر نفسه بقوله هذا أن یکون من العباد الذين آخبر 
الله سبحانه عناهم في قوله تعالی مخاطباً للشیطان: «ِنْ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ 
سُلْطَانُ74". وقد اعترف الشیطان أنه لا يجسر أن يغويهم ولا یضلهم ولا 
يغيّرهم؛ ولا يستطيع ذلك ولیس له علیهم من سبیل في قوله: «إلاّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ4!". فهذه شهادة الله عر وجل واعتراف من ابلیس الشیطان الرجيم» 
أنه ليس له سلطان على عباد الله المخلصین له. 

وإذاكان أبو بكر قد اعترف بأنّه له شيطان یعتریه» ر والرعيّة من 
نفسه إذا اعتراه» وأمرهم بمجانبته واجتنابه مخافة أن يعتدي عليهم ويتعدى, 


وسأل منهم عند ذلك أن یقوموه ويسدّدوه. أو قل ضل حين اعتراه» وغوى وزاغ 


(۱) سورة الإسراء: 16. 


(۲) سورة الحجر: ° 


كما اعترف به وما اهتدی» فقد أخرج نفسه حينئذ من عباد الله المخلصين 
الفضلاء باعترافه بأنْ للشيطان عليه سلطان! 

ولا ال دی ای قدا انعو قار" ای زوا تن لقي 
ونفي الکمال عنه على التخصیص, إلا أن یعترف آحد منهم ويشهد على نفسه 
بمثل ما شهد به آبو بكر على نفسه» أو یفعل ویصدر عنه ما يأمره به الشیطان من 
المعصية والطغیان, فإنّه من الممکن أن یکون مع كل شخص شیطان, ولا یلزم 
من ذلك أن یکون کل شخص مرتکب العصیان من أجل أنّ معه شیطان, لأنْ 
الشخص قد یغلب شیطانه بتوفیق الله وعنایته واعطائه رضوانه, فلا یأمره الا 

والذي يريده ابن تيمية من نفي النقص عن أبي بكر بقوله هذاء وادّعائه أن 
وق ف راطخا رفس منباواة كل انسان 
کر ذلك» ممنوع ليس بصحیح! لأنّه لا دلیل عليه لا من هذه الأحاديث 
التي ذکرهاء ولا من غيرهاء من حیث أنه لم یعترف کل إنسان بمثل ما اعترف به 
ایک 

ولو اعترف آحد بمثل ما اعترف به آبو بكر وقال. لحکمت العقلاء بنقصه 
ونفي الکمال عنه وسقوط محلّه ومنزلته وفضیلته. مع من قال: (إنَّ هاهنا لعلماً 
جمَّاً وأشار إلى صدره ۱ ومن قال: (سلونی قبل أن تفقدونی ۳۲ ومن قال: 


(۱) خصائص الأئمّة للشریف المرتضی: ۰۱۰7 شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید 
1 ۶ 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ۲۶۷ ۱۱۰۰ المستدرك على الصحیحین 
للحا کم 411/۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۳۲۵/۱۷ ۱۳۹۷/1۲ وقد مر. 


۳3۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


(سلونی عن طرق السماء فإنى أخبر بها من طرق الا رض)۱» ومن قال فيه 
رسول الله : (أنا مدينة العلم وعلی بابها) "۰ (اللهمّ ارحم عليّاً وأدر الح 
معه حيث ما دار(" وغير ذلك . 

تلهم أن اب قال لعمر: (إذا سلكت فخا سلك الشيظان فجا غير فك )ا 
وهذا يشهد أن الشیطان لیس له سلطان علی عم فیکون عمر على هذا آفضل 
كما يعتري کل إنسان ممّن ليس هو مؤيد من الرحمن الرحیم بألطافه وعنايته 
لیذهب عنهم الرجس والخطاً والعصیان. فحيث لم یعملوا بمقتضی هذا 
الحديث ویفضلون عمر على آبي بكر بل فضّلوا آبا بكر عليه» وهو قد اعترف 
أن للشیطان عليه سلطان» فأخرج نفسه بذلك من عباد الرحمن ن المخلصین له 
فى السرٌ والاعلانء كان ذلك من اذل دلیل على اختلال نقلهم. وفساد قولهم. 
وضعف متمسكهم» هكذا قالت الشيعة الإمامية. 
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قوله: «وقد قال موسی لما قتل القبطي: «هذا من عَمَل الشَّيِطَانِ إِنَّهُ عَدر 


(۱) انظر: تفسیر ابن عربي 40/۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۱۰۲/۱۳. 
شواهد التنزیل للحسكاني ۱۰/۱ ۱۱۸ وقد تقدّم. 

(۲) قد تقدم. 

.۱۹۹/ ۶ مسند أحمد بن حنبل ۰۱۷۱/۱ صحیح البخاري‎ )٤( 


مضل مین( وقال فتى موسى: «وَمَا الات 1 الشیطان»۱, وذكر الله فى 
قصّة آدم وحواء: جرا اسان عَنْهَا قَاخْرَجَهُمَا ما كَانَا فيه 4" فإذا كان 
عروض الشيطان لا يقدح في نبوة الأتبا ءا فكيف يقدح في إمامة 
الخلفاء؟»(* . 


قلنا: قالت الامامية: لا يفيدك ذكرك لهذه الآيات شيئاً, لان الأنبياء 
(صلوات الله عليهم) ثابتة لهم العصمة انفاقاًء فيجب تأويل ما عرض لهم فيه 
الشيطان بما يطابق العصمة والكمال وعدم النقصان, ولولا ثبوت العصمة 
والكمال فيهم ولهم» وشهادة الله الكبير المتعال لهم بذلك. مع اعتراف الشيطان 
بذلك أيضاًء وكونهم من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان, لما صرفنا 
اللفظ عن حقيقته وظاهره ولا عدلنا عن مقتضاه الذي يشهد به فكرنا وفكر 
ناظره. 

وذلك بخلاف آبي بكر فانّه لم تثبت فيه عصمة, بل آخبر هو عن نفسه 
بذلك واعترف به! واعتراف العاقل على نفسه لازم إذا لم یثبت أنّ الله مؤيده 
وعاصم له. 


قوله: «وان ادن مدع أن هذه التصوص موّولة. 


(۱) سورة القصص: ۱۵. 

(۲) سورة الکهف: ۰1۳ 

(۲) سورة البقرة: ۱ ۳. 

.۲۷۲-۲۷۱/۸ منهاج السنّة‎ )٤( 


۳۷۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قيل له: فیجوز لغيرك أن يتأوّل قول آبي بکر. لما ثبت بالدلائل الكثيرة 
إيمانه وتقواه. وعلمه وورعه. فإذا ورد لفظ مجمل معارض بما علم وجب 


ع 
3 


تأويله»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: نا لم نستدل بقول أبى بكر هذا على خروجه عن 
الايمان»:وإنّما استدللنا بذلك على کونه غير مستحق للامامة على كل انسان, ولا 
يصلح لها في زمن من الأزمان» وكذا کل من قال بمثل قوله واعتترف؛ كي 
اعترافه لا يصلح أن يكون إماماً البتة فلا يجب حينئذ تأويل قول أبى بكر فان 
الامامية ما أخرجته عن الایمان بذلك . 

وقوله هذا قول ینافی العصمة فكل من قال بذلك ليس بثابت العضنة 
بل هو فارغ منها ومصرّح بأنَّ للشیطان عليه سلطان, والمعصوم ليس للشیطان 
عليه سلطان . 

ألا تری إلى ما ذکرتم في روایتکم عن رسول ال قال: (لا أن الله 
آعاننی عليه فأسلم. فلم یأمرنی الا بخير؟". وهذا هو الذي ينبغي أن یکون 
المعصوم المؤيد بالله أن لو قال شيئاً من ذلك. 

قوله: «وأمًا قوله: «فان استقمت فا وان زغت فقومونی» -قال : 


فهذا من كمال عدله وتقواه, وواجب على کل إمام أن يقتدي به فى ذلك 
وواجب على الرعيّة أن تعامل الأئمة بذلك. فان استقام الامام آعانوه على 


(۱) منهاج السنّة ۲۷۲/۸. 


(۲) قد تقدم. 


طاعته, ون زاغ وأخطأ بيّنوا له الحقّ والصواب ودلّوه عليه وان تعمّد ظلماً 
منعوه منه بحسب الامکان, فإن كان منقاداً للحقّ كأبي بكر فلا عذر لهم في 
ترك ذلك. وإن كان لا يمكن دفع الظلم الا بما هو عظم منه فساداً. لم يدفعوا 
الشيء القليل بالشيء الكثير»'" . 

قلغا : قالت الإمامية: لا نسلم أن قول أبي بكر هذا من كمال عدله وتقواه 
بل هو نقص في حقّه يعلمه کل عاقل بلااستثناء بالبديهةء وممًا بينّاه وأوضحناه. 


قوله: «وواجب أن يقتدى به فى ذلك». 

قلنا: قالت الامامية: فما رأينا أحداً من الأئمّة ولا من غيرهم اقتدی به فى 
ذلك. وقال مثل قوله البتة فعلى قولك هذا إن الأتمة مخلون بواجب! 

قوله: «وإن زاغ وأخطأ. بيّنوا له الصواب». 

قلنا: قالت الامامية: فمن هاهنا أوجبنا العصمة فى الأئمّة, لانْ الرعيّة 
تعجز في الغالب عن تقويم الأئمّة وتسديدهم في کل قضية إذا لم يكونوا 

ولقد قال بعض الشيعة آبیاتاً فى هذا المعنی» وایرادها وذكرها پلیق هتا 
قال: 

وقالزا سول اه شا نص ده ماما ول تسا اختزنا 


(۱) منهاج السنّة ۲۷۲/۸. 


۳۷۲ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


آقمنا إماماً إن آقام على الهعدی أقمنا وإن ضل الهداية قومنا 
فقلنا إذا آنستم إمام إمامكم بفضل من الرحمن تهتم وما تهنا 
لأنا قد اخترنا الذي اختار ربّنا لنا يوم خم ما ابتدعنا ولا حرنا 
هدمتم بأيديكم قواعد دينكم ودين على غير القواعد لا يبنى 
قوله: «وإن عن ظلماً منعوه بحسب الامکان...» إلى آخر ما قال. 


قلنا : هذا تأكيد وتحقيق لما قالته الاماميةء من أن الرعية الغالب عليها أنّها 
تعجز عن أن تقوم الأئمّة» وذلك من آدل دليل على وجوب عصمة الأثمّة لثلا 
ینقض الغرض المطلوب من الأئمّة من جهتهم لا غير. 

إن الغرض المطلوب من نصب الإمام لا يخلوا فواته وانتقاضه وعدمه 
ما أن يكون من جهة الامام بمن بايعه في ذلك لا غير أو من جهة الأمّة لا غير. 
وليس فيه من جهة الامام سبب البتة. 

وإذا لم يكن الإمام معصوماًء أمكن أن يكون فوات الغرض المقصود 
المطلوب من نصبه وفوات الالتطاف به من جهته تارق ومن جهة ال آخری» 
وفي ذلك فساد عظیم ناشئاً من الامام الذي يراد من نصبه الصلاح التام والتدبیر 
الکامل العام . 

وأما إذا كان الإمام معصوماًء فلا ينشأ من جهته فساداً بدا ولا يلزم 
انتقاض الغرض المطلوب منه أصلا ولا فوات اللطف من جهته قطعاء واتما 
یکون الفساد ناشئاً والغرض المطلوب منتفياً ومنتقضاً والالتطاف بالامام فائتاً 


من جهة الأمّة لا غير إجماعاً. 


وهذا معا استدت به الامامية علی عصمة الأمّة. 

فبالله» يا أيّها الذي أوتى شيئاً من الحکمة. هل تجد من قزر هذا من أجهل 
الناس, وأعماهم بصيرة وأفترهم فطنة, وأبعدهم ذهنا وأقلّهم ۹ 
ضلالا كما قال ابن تيمية في کتابه هذا! أم تجدهم من أعلم الناسء وأعمقهم 
نظراًء وأصفاهم فكراًء وأحدقهم ذهنا وأحسنهم بیان وأكثرهم انصافا 
وأكملهم علماًء وأتمّهم عرفان وأكيسهم عقلاً وبصراًء وأنطقهم بالحجّة لساناً. 

فاحكم بالحق أيّها العاقل بباری النسم الفواضل الكوامل ولا تخف لومة 
لائم غائل وعن الحق مائل. 

(3#) 


(#) قوله: «وأمًا قول الرافضي ومن شأن الامام تكميل الرعية فكيف يطلب 
منهم التکمیل. فعنه أجوبة: 
آحدهما: انا لا نسلّم أن الامام يكملهم وهم لا يكملونه أيضاً. بل الامام والرعية 
يتعاونون على البر والتقوی»(منهاج السنّة ۲۷۳/۸). 
نقول: عجيب منك هذا الكلام يا بن تيمية المناقض لکتاب اله العريز! ف ی و 
تعالی: من يَهْدِي ای الْحَقّ اج آن اک لا هي إل أن تقد سود 
یونس: ۳0), وما دلّ على نفي إمامة الظالم في قوله تعالی: «َال لا يَثَالُ عَهْدِي 
لین 4(سورة البقرة: ۱۲۶ وحرمة الرکون إلى الظلمة في قوله تعالی: زولا 
كوا إلى ال طلغ | سکم انار وكا لكر من دون اه من اا 
تون ر 
وعلی قولك هذا يجب اطاعة غير الولي من الرعایا على الولي من حيث جهله وظلمه. 
له 


۳۷۶ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قوله: «أنّ هذا الکلام من أبي بکر ما زاده عند الأمة الا شرفاً وتعظیما 
ES‏ نها كا عطي ابا یک و9 اطاعت E‏ کی 
أطاعته. من غير رغبة أعطاهم إِيّاهاء ولا رهبة آخافهم بهاء بل الذين بایعوا 
الرسول تحت الشجرة بایعوه طوعاً, مقرّين بفضیلته واستحقاقه للإمامة١",‏ ثم 
بعد هذا لم یعلم أنهم اختلفوا على عهده في مسألة واحدة في دينهم ال وأزال 
الاختلاف ببيانه لهم. ومراجعتهم له, وهذا أمر لم يشركه فيه غيره. 

وكان عمر أقرب إليه في ذلك. ثم عثمان. 

وأمّا عليّ فقاتلهم وقاتلوه. فلا قوّمهم ولا قوّموه»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم شيئاً من ذلك كله البتةء ولا يلزم من طاعة 


8 ولزوم وجوب إطاعة الولي على ظلمه لو يعظم الشرّ في منعهم عنه! 

فانظر هل يجوز في العقل والشرع إيجاب الله سبحانه إمامة رجل هذه حاله بدون شرطه 
بشيء؟! بل جعل حاله في الطاعة حال طاعة الله وطاعة الرسول! 

وأَمّا قولك: «بل هو والرعية يتعاونون». فما تريد به إلى التمويه على العوام! لاله من 
المعلوم أَنّ مقام الولي بعد النبی مقام سلطنة النبی, الذي هو وجوب الطاعة له على 
سائر الخلق بعده. وأمّا مقام المعاونة الذي قلته. فهو مقام العمل الذي يتساوى فيه 
النبيّ والولي والرعية. كما في الجهاد والصلاة والصيام وغيرهاء فهم جميعاً فيها 
مشتركون. 

(۱) لا يوجد في المصدر. 

(۲) منهاج السنّة ۰۲۷۰/۸ وكلامه هذا في الوجه الخامس من الوجوه التي رد فيها على 
كلام ابن المطهّر حول شأن الامام. 


الرعية للمتقدّم عليها النافذ أمره فيها إثبات فضله له على غیره» وكونه كاملاً فى 
نفسه بسبب طاعتها له ومن أجل ذلك أبداً! 

ولا يلزم من مخالفة الأمّة لإمامها المتقدم عليها الثابتة إمامته عليها 
خروجها عن طاعته وهذا ممّا لا نزاع فيه بين المحققين» ومن احتجّ بشيء من 
ولك فلس ی 

نم قالت الإمامية: وإنّ الذين بايعوا أبا بكر واختاروه وفضلوه على غيره 
وقدّموه. هم الذين کانوا آقرب إلى عمر وهو آقرب إليهم» وکذا عثمان» وهم 
بأعيانهم وأتباعهم الذين قاتلوا عب وقاتلهم. فشهادتهم بفضل من تقلّم على 
على غير مقبولة. من حيث أنه بان وظهر هم آعداژه وآنهم مبغضون له 
وببغضهم له وقتالهم إيّاه خرجوا عن الایمان والهدی والبیان. 

قوله: «فأيّ الامامین حصل به مقصود الامامة أكثر؟ وأي الامامین آقام 
هذا بهذا إلا من هو في غاية النقص في العقل والدین؟!"" . 

قلنا: قالت الإمامية: إن حصول مقصود الإمامة على الوجه الأتم والأكمل 
من إمام دون إمام مثلدً, لا يدل على أنّ الذي حصل منه وبه مقصود الإمامة أكثر 
أفضل من الاخر إذ لو دل نفس ذلك على الأفضلية لكان معاوية أفضل من 
على كا أفضل من على ادا 


(۱) منهاج الستّة ۲۷۷-۲۷۹/۸ . 


۳۷ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وقد اعترف ابن تيمية أله حصل من معاوية من مقصود الامامة أكثر مما 
حصل من على وأتم» فيلزم على قوله هذا أن يكون معاوية ومن ساواه في 
ذلك أفضل من علئّناثذ! وفي ذلك ما فيه» ولم يذهب إليه ذاهب بلا تمويه. 

وفي بطلان ذلك بطلان ما تمسك به ابن تيمية من ذلك في تفضيل أبي 
بكر وعمر وعثمان على علئ ناث لأنّ اللازم اطراد الحكم بعلته إن صحت. ولا 
بطلانها . 

وهل يُسْبّه من قال: (إِنْ لي شیطان یعترینی, فإذا اعترانی فاجتنبونی لا 
آوثر في آشعارکم وأبشارکم» واذا زغت فقوموني»(. بمن قال: إن هاهنا لعلماً 
جمّاً)". وقال: (سلونی قبل أن تفقدونی )۳ وقال: (لو ثنیت لى وسادة 
لحکمت بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الانجیل بانجیلهم. وبين أهل 
الزبور بزبورهم. وبين أهل الفرقان بفرقانهم)؟؟! 


(۱) انظر: المصتّف لعبد الرزاق ۳۳۹/۱۱ ۲۰۷۰۱2 الطبقات لابن سعد ۲۱۲/۳ وقد 
تقدّم. 

(۲) خصائص الأئمّة للشريف المرتضى: ۰۱۰۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
۸ وقد تقدّم. 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ۲۶۷ ۱۱۰۰ المستدرك على الصحيحين 
للحا کم النيسابوري ۶11/۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۱۳۲۵/۱۷ ۳۹۷/۲ 
وقد مث. 

)٤(‏ الفصول المختارة للشريف المرتضى: ۷۷ وانظر: تفسير التعلبي ۱۱۳/۵ شواهد 
التنزيل للحسكاني ١/7577ح‏ 84" شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۰۱۲/۲ وقد 
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وقال فيه رسول الله ا (للهم ارحم عليّاً وأدر الحقّ معه حيث دار1". 

وقال 4 فیه: (أنا مدينة العلم وعلی بابها۲۲. 

وقال که فیه: (من كنت مولاه فعلی مولاه۳۲. 

وقال ا فيه: (أنت منّى بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبی 
بعدی ). 

وقال 4 فیه: (على منّى وأنا منه. لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو علین ). 

ونزلت فيه وفي أهل بيته آية التطهیر: «ِإِنَّمَا رید له لِيُذْهِتَ عَنَكُمْ 
الج هل التي وقال فیهم رسول الله : (للهم ان هؤلاء أهل بیتی 
فأذهب الرجس عنهم وطهّرهم تطهيراً) . 

ما يشبّه هذا الشخص الطاهر الزکی المعصوم المؤيد من الله بالعناية 
الربانية الذي هو من أفضل عباد الله المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم 


(۱) قد تقدم. 

(۲) المعجم الکبیر للطبراني ۵۵/۱۱ المستدرك على الصحیحین للحاکم ۱۲3/۳ 
شواهد التنزیل للحسکاني ۱۰۶/۱ ۱۱۸ وقد تقدّم. 

(۳) انظر حديث الغدیر. 


)٤(‏ صحیح مسلم ۰۱۲۰/۷ وقد تقدم. 
(۵) مسند آحمد ۱1۵/۶ ستن السرمذي ۳۰۰/۵ فضائل الصحابة للنسائی: ۱۵ 


المعجم الکبیر للطبرانی ۶ .٠١/‏ 
(1) سورة الأحزاب: ۰۲۳ 


۳۷۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


سلطان. بمن قال: «ِن لي فيان يعتريني)» وقال: «أطيعوني ما طحي الله فاذا 
عصیت الله فلا طاعة لى عليكم»» وقال: «أي سماء تظلنی وأي آرض تقلنی إذا 
قلت فى کتاب الله برأي» الا من هو فى غاية الجهل وغاية النقص فى العقل 
والدین !! 


[قوله -فیما] قال ابن مطهّر(قذس الله روحه): «الثانی: قول عمر: «کانت 
ببعة آبی بكر فلت وقی الله المسلمین شرهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه!» 
وکونها فلتة تدل على نها لم تقع عن رأي صحیح. انم سأل وقاية شرّهاء ثم أمر 
بقتل من يعود إلى مثلهاء وکل ٩]‏ ذلك یوجب الطعن فیه») - 

قال ابن تیمیة: «والجواب: أنّ لفظ عمر ما ثبت فى الصحیحین عن ابن 
عبّاس. من خطبة عمر التي قال فيها: «ثم أنه قد بلغني أنْ قائلاً منكم يقول: لو 
مات عمر بایعت فاا فلا یعون امرژ آن یقول اتنا كانت بيعة آبی بکر فلتة 
فتمت. ألا وإِنّها كانت کذلك. ولکن الله وقى شر‌هاء ولیس فيكم من تقطع إليه 
الأعناق مثل أبي بکر. فمن بایع رجلاً من غير مشورة من المسلمین. فلا یبایع 
هو ولا الذى بايعه تغردة أن يقتلا واه كان من خيرنا...»»!" . 


قلنا: قالت الإمامية: إن الثابت الصحيح ما نقل من لفظ عمر ولا غير 


(8)أتبعناء من المصدن: 

(۲) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: .١79‏ 

(۳) منهاج السنّة ۰۲۷۷/۸ 

)٤(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠/١‏ تاريخ اليعقوبي ۰۱۵۸/۲ صحيح البخاري 
۰ . 


آنکم حسنتم العبارة وحرّفتم ما ورد في الصحيحين من لفظ في ذلك 
وغیرتموه تعبيراً لا یقضی لكم حاجة. ولا ينفي ما يريد الخصم إثباته من الطعن 
بقول عمرء فائه ما كان يجوز له أن يأمر بقتل من يعود إلى مثل ذلك ويعزم عليه 
ويفعله إجماعاً من العلماء كافة, لأنّ هذا أمر لو عزم عليه أحد من المسلمين 
وفعله ما استحق علیه القتل |جماعاً من العلماء كافة, وإذا کان عمر قد مر بما لا 
يجوز ولا يستحق» فقد توجه الطعن عليه خصوصاً اذا كان لم يأمر به الا بعد 
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مو به . 
قوله: «-أَنْ عمر قال:-ولیس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل آبي بکر» . 


قلنا : قالت الامامیة: ان قول عمر ذلك فى آبی بكر لیس بحجة»ء ولیس 
بمقبول. 

قوله: «وقال : فمن بایع رجلاً من غير مشورة من المسلمین فلا يبايع هو 
ولا الذی بایعه». 
خلسة من غير مشورة أهل المشورة من خیار المسلمین وأفضلهم» ومن غير 

وبالجملة: فليس بجائز له أن يقول ما قال إجماعاً عندما يهم شخص من 
المسلمین أن يفعل مثل ما فعله هوء بل الذي جاز له من المبايعة من غير مشورة 
جائز لغیره اتفاقا؛ فإذا آفتی وحکم بخلاف ما وقع عليه الاجماع والنص والسنّة 
كان ذلك بالهوی إلى غير الحقّ والهدی, وذلك طعن قوي فيه بلاشك ولا خفاء. 


۳۸۰ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
قوله: «وقال: فاه كان من خیرنا -یعنی آبا بكر -». 


قلنا : قد بيّنا أن الامامية قالوا: إن قول عمر فى آبي بكر لیس بحجٌة ولیس 


بمقبول. 
قوله: «وفيه أن أبا بكر قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا 
امماھ : 
قلغا : قالت الإمامية: ان هذا القول أوّل ما فيه أنّه يشهد ويقضي أَنّ أبا بكر 
لم يكن منصوصاً عليه ولم يكن مدّعياً لذلك ولا أحد من أصحابه في وقته 
وزمانه ولا عالماً به ولا ذاکراً له ولا تجا به لا هو ولا صحابه وذلك كله 
مکذب لمن قال بعد ذلك اذ Î‏ ثبتت بالنصّ لا بالاختبار! 


[قوله -فیما] قال ابن مطهّر( قدّس الله سره): «الثالث: قصورهم فى العلم 
والتجاؤهم في کثر الأحكام إلى على - 

قال ابن تيمية: «والجواب: أن يقال: هذا من أعظم البهتان! أمّا أبو بكر 
فما عرف اند استفاد من على شيئاً أصلاً. وعلىٌ رزوی هو اا حاو 
واقتدی بسیرته. وأمّا عمر فقد استفاد هو من عمر أكثر ما استفاد عمر منهء 
وعثمان كان أقل علماً من أبي بكر وعمر, ومع هذا فما كان محتاجاً إلى على 
حتّى أن بعض الناس شكى إلى علي بعض سعاة عثمان, فأرسل إليه بکتاب 


(۱) منهاج السنّة ۲۷۷/۸. 
(۲) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: ۱۷۹. 


الصدقة, فقال عثمان: لا حاجة لنا به. 

وصدق عثمان فى قوله لا حاجة لنا به»١"‏ . 

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلم أنّ ذلك من البهتانء وإِنّما البهتان ما قاله ابن 
تيمية! لان رجوع الصحابة إلى علی هذ معلوم بالتوات الثلاثة وغيرهم!", لكنّهم 
قد يخالفونه ويصيرون إلى غير قوله قصداً منهم أنه كغيره من الصحابة لا مزيّة 
له على غيره في ذلك ولا في غيره. 

ويؤكد تحقيق رجوعهم إلى على ویصححه قول عمر: «لولا على 
لهلك غين وقوله: رلا عشت لمعضلة لیس لها آبو حسن»*» وهذا اعتراف 
من عمن وفیه دلالة جليّة أن عليّائُةِ لم یرجم إلى عمر في شيء البتة. 

(وانکار ابن تيمية)'*) رجوع الثلاثة إلى على ا واحتياجهم إليه مع 
اعترافه برجوع بعضهم إلى بعض. واحتياج بعضهم إلى بعض» ومع اعترافه 
باتهم رجعوا إلى من هو دون علی نی فى العلم غير مقبول إجماعاً. 


قوله: «وهذه فرائض الصدقة ونصبها التی لا تعلم ال بالتوقیف فيه عن 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۷۹/۸ 

(۲) قد تقدّم ذکر العدید من الشواهد على رجوعهم إليه + فلیراجع! 

(۳) تأويل مختلف الخدیت لين فة ۱۵۲ الاستیعاب لابق عدا ۱۱۰۳/۳۲ 
المناقب للخوارزمي: 1۵۱ وقد مر. 

(۶) الطبقات الکبری لابن سعد ۳۳۹/۲ الاستیعاب لابن عبد البه ۱۱۰۳/۳ آسد الغابة 
لابن الأثير ۰۲۲/۶ المناقب للخوارزمي: ۱۰۱ ۱۰۶ وقد مرٌ. 

(۵) في المخطوط: (وإنكار رجوع ابن تيمية)» والصحیح ما آثبتناه. 


۳۸۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


الب وهي من أربع طرق: آصحها عند علماء السسلمین کتاب آبي بكر 
الذي کتبه لأنس بن مالك. وهذا الذي رواه البخاري. وعمل به آکثر الأئمّة 
وبعده کتاب عمر . 

9 الکتاب المنقول عن عليَ ففیه أشياء لم يأخذ بها آحد من العلماء 
مثل قوله (في خمس وعشرين خمس شیاه» فان هذا خلاف المنصوص المتواتر 

عن النبی 1645" . 

قلنا : قالت الامامية: إنّ مخالفة من خالف علیا لا ليست بحجّة. وليست 
بمقبولة ولا پعتد بهاء بعدما قد صح قول النبی 2 چ فيه وتواتن وهو قوله : 
(للهم ارحم عليّاً وأدر الحق معه حيث دار1". 

وقولهيَ: (أقضاكم على 1". 

وقولهييُ: (آنا مدينة العلم وعلی بابها). 

وقوله: (ان وصیی ووارثی ومنجز وعدی على بن آبی طالب" .قال 
المحمّقون من السنّة أن المقصود والمراد من هذا الحدیث أنه وارثه فى العلم. 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۸۰۲۷۹/۸ 

(۲) قد تقدم. 

(۳) الاستیعاب لابن عبد الب ۱۱۰۲/۳ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ۳۰۰/۵۱ 
وقد مث. 

(۶) المعجم الكبير للطبراني .00/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۱۲7/۳ 
شواهد التنزيل للحسكاني ۱۰۶/۱ ۱۱۸ وقد تقدّم. 

(۵) شواهد التنزيل للحسكاني ۹۹/۱ عن الفضائل لابن حنبل, وقد تقدّم. 


وبالجملة: إن الشائع الذائع بين الصحابة أن عليَاائةِ وارث علم رسول 
اله وأنّه أعلم الصحابةء وأنهم رجعوا إليه وسألوه. وهو لم يرجع إلى أحد 
ولم يسأل أحداً. 

وهذا كله لا يشك فيه عالم سمع قول النبی ييه في علئ افا وتحقّقه 
وتيقنه» ثم يقول ما قاله ابن تيميةء لأنّ من يقوله اما يقوله بغضاً وعناداً لأمير 
المؤمنين على ت۱9 

وقد علمنا وعلم کل عالم أنّ الخصم والعدوٌ يتعمد مخالفة خصمه 
وعدوه ویباهته ويتمسّك بمثل حجّته وما شابهها قصداً منه أن يروج بذلك 
على غيره ليكون من آتباعه» ولينطلي ذلك على العوام من الناس» وليحصل 
عليهم بذلك الاشتباه والالتباس» فيقع الخلاف والاختلافء ولا يصد المبطل عن 
ذلك صاد. بل يتمادى فيه بإسراف. لأنّ المبطل يراوغ ويحاول حصول ما ليس 
له بحقّ. فهو يجتهد في حصوله بکل ممکن. فان حصل فذاك وإلا نکد وكدّر 
غلن المحق آمره سند | منه وبغیاً وف واستکبارا ولا يشك عاقل فی ذلك. 

قوله: «فكيف يقول عاقل: إِنّهم كانوا يلتجئون إليه في أكثر الأحكام» 
وقضاته لم يكونوا يلتجئون الیه, بل كان شريح وعبيدة السلماني ونحوهما من 
القضاة الذين كانوا في زمن علىٌ يقضون بما تعلّموه من غيره. وكان شريح قد 
تعلّم من معاذ بن جبل وغيره من الصحابة, وعبيدة تعلّم من عمر وغيره» وكانوا 
لا يشاورونه في عامّة ما يقضون به. استغناء بما عندهم من العلم»'" . 


(۱) منهاج السنّة ۲۸۰/۸. 


۳۸۶ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا : قالت الامامیة: كيف ينكر ویجحد رجوع الصحابة إلى على 
والتجائهم إليه فى كثير من الأحكام» وهذا المنکر الجاحد یعترف برجوع بعضهم 
إلى بعض في ذلك. وإِنّ الثلاثة بالتخصیص قد رجعوا والتجآوا فى کثیر من 
الأحكام إلى من هو دون علئَاية فى الفضل والعلم عندهم ولا یستنکفون في 
ذلك ولا یستکبرون وإذا قيل: إِنْهم رجعوا إلى علئ اا في كثير من الأحكام 
کاواس کرو ول را وأنكروا! وما ذلك إلا لعنادهم لعلئ 2 وبغضهم 
له. 


قوله: «اٍن قضاته لم يكونوا يلتجئون إليه». 

قلنا: قالت الإمامية: ومن أين لك ذلك؟! بل كانوا يرجعون إليه 
ویلتجئون ثم لمّا قزر المتقدّمون أنّ عليَاائةِ كغيره ليس له مزيّة على أحد من 
الصحابة في ذلك. بل يرجعون إليه تارة وإلى غيره آخری, وإلى العمل بآرائهم 
ثالث استمر الحال على هذا من بعدهم. فمنهم من قال بذلك عناداً منه وبغضاً 
لعلئ 31 ومنهم من دخلت عليه الشبهة في ذلك» ومنهم من قلّد الا کش والقليل 
الذي لازم وتابع عليّااظةٍ وما استكبر. 

قوله: «فكيف يقال: إن عمر وعثمان كانا يلتجئان إليه في كثير من 
الأحكام» وقد قال علىٌ: «كان رأبي ورأي عمر في أمّهات الأولاد أن لا يُبعن. 
والآن أرى أن يُبعن». فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع عمر في الجماعة 
أَحَت إلينا من رأيك وحدك في الفرقة»7" . 


(۱) منهاج السنّة ۲۸۰/۸. 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم أن لیا قال ذلك البتةء ولا كان على 31 
يقول بالرأي, لا هو ولا أهل بيته بل لم يزل هو وأهل بيته اة وشيعتهم 
منكرون على أهل الرأي القول بالرأي والعمل به. ولا يصح أن يقول على ائ 
قولاً ثم يرجع ويقول بخلافه لاهن لا يقول الا حمّاً ولا ينطق إلا صواباً صدقاً 
ولا ينطق عن هوی بغیر حق. لقوله 6 (للهم ارحم علياً وأدر الحق معه 
حيث دار فالحق مع على وقوله 46 (أقضاكم على ۰۲ فعلی هذا فهو 
فى العلم ی و و ۱ 

نم قالت الامامية: بل العجب الصریح والاستفهام الصحيح. أن یقال: نما 
لم يلتجئا إلى على :؟! وقد قال عمر: «لولا على لهلك عمر» وقوله: «لا عشت 
لمعضلة ليس لها آبو حسن» يكرّر ذلك في عدّة مواضع» حتّی صار ذلك القول 
متواتراً عن عمر متّفقاً عليه عند أهل النقلء ولم یختلفوا فيه أصلاً. 

قوله: «فهذا قاضيه لا يرجع إليه في هذه المسألة. مع أنّ أكثر الناس اّما 
منع بيعها تقليداً لعمر, لاله ليس فيها نضّ صحيح صریح, فاذا کانوا لا يرجعون 
إليه في مثل هذه المسألة التي ليس فيها نص فكيف يرجعون إليه في غیرها 
وفيها من النصوص ما يكفي ويشفي؟!'" . 


(۲) الاستيعاب لابن عبد البڙ ۱۱۰۲/۳۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۲۰۰/۵۱ 
(۳) منهاج السنّة ۰۲۸۱/۸ 


۳۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قلنا : قالت الامامية: إن عدم رجوع قاضی علی اب والتجاءه إليه في هذه 
المسألة إن صح لا یستلزم نقص علی ب ولا يدل على أن غیره آفضل منه 
قطعاً! وائما یستلزم نقص من خالفه وعمل بغیر قوله» ویدل على خطأه وضلاله 
مع سماعه وتحققه قول النبی يِه في على (اللّهمّ آدر الحت معه حيث ما 
دار وقوله: (أقضاكم علی)" وقوله: لأنا مدينة العلم وعلی بابها۳۷ . 


قوله: «مع أن أكثر الناس نما قال بذلك تقليداً لعمر». 


قلنا : قالت الإمامية: فهلا اعتبر المعتبرون في تقليد هؤلاء -الذين هم أكثر 
الناس ‏ لعمر في هذه المسألة وفي غيرهاء وفي تقليد غيره أيضاً والرجوع إليه 
دون علی اب وقد سمعوا وتحمّقوا قول عمر: «لولا على لهلك عمر). 

وقول النبى عم فيه: (وأدر الحق معه حيث ما دار)*. 

وقوله : (أقضاكم علی )*. 

وقوله يا (أنا مدينة العلم وعلی بابها؟". 

وقولهيقة: (لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو على 1". 


(۱) تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدّم تخريجه. 
)٤(‏ تقدّم تخريجه. 
)6 تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه. 


(۷) تقدّم تخريجه. 


وقوله : (ان وصیی ووارثى ومنجز وعدی علیّ بن آبی طالب)1". 

وقول علئا3: (سلونی قبل أن تفقدونى16". 

وقولهة: (إنهاهنا لعلماً جمَّاً ‏ وأشاراثة إلى صدره -۳۲. 

وقوله!ك(: (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً). 

وقولهاثة: (لو ثنيت لى وسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل الزبور بزبورهم. وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم)*. 

وقوله ًإ ما معناه: (لو حکمت بين اثنين بقضاء ثم غابا ما عسی أن 
كنا آتبانی و غیرهما فی درك القضية لحکمت بما حکمت به أؤلاً قان 
القضاء لا يحول ولا پزول . 


فإذا رأينا آکثر الناس قل مال عن على وعدل إلى غیره. وه ۳۹ 


(۱) شواهد التنزيل للحسكاني ۹۹/۱ عن الفضائل لابن حنبل, وقد تقدّم. 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ۲۶۷ ۱۱۰۰ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم 617/۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۳۳۵/۱۷ ۳۹۷/۶۲ وقد مرٌ. 
(۳) خصائص الأئمّة للشريف المرتضى: ١٠١٠ء‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 

۸ وقد نقدّم. 
)٤(‏ تفسیر الرّازي: ۸۱/۳۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۲۵۳/۷ وغیره. 
(۵) الفصول المختارة للشريف المر تضی: ۷۷ و تفسیر الثعلبي ۵/ ۱۱۳. شواهد التنزیل 
للحسكاني ۳13/۱ ۳۸۶ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ۱۲۹/٩‏ وقد تقدّم. 
(1) الأمالي للشیخ المفید: ۲۸۷ وقد مرٌ. 


۳۸۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وعلمه بصفاته ًا وما قال وما قيل فیه» وبصفات غيره وما قال وما قیل فیه 
علمنا أنه لا بد لذلك من سبب غیر مرضی عند الله وعند رمو ل قان الله 
تعن اسار ل ول خی لین میرن وليه ل )زاو ی 
المساواة كان الترجیح للعالم» ولا شك أن العالم الاعلم هو علی تا دون عم 
فعلی هذا لا يجوز تقلید عمر وترك علئ2ة. مع تحقق المقلدین ما ورد في 
على وصح عنه وفيه. وما ورد فى عمر وصح عنه وفیه. 

وهذا من أدل دلیل على أنّ تقلید أكثر الناس للشخص وائباعهم له لا 
یستلزم فضيلةء ولا يدل على أنّه أفضل من غيره ولا أعلم» ما لم يكن له في 
نفسه فضل ولا أن غيزه أنقصن منه ومفضولاً من جل ترك أكثر الناس لقوله 
وعدم تقلیدهم له» إجماعاً من كافة العلماء ولا يستدلٌ بذلك إلا آجهل الناس 
أو أكثرهم عناداً وبغضاً لأمير الممنین على ولأتباعه أهل الحقٌّ المحققین . 

[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر( قدس الله سرّه): «الرابع: الوقائع الصادرة 
عنهم. وقد تقدّم أكثرها»'" - 

قال ابن تيمية: «يقال: إِنّ الجواب قد تقدّم عنها مجملاً ومفصلاً. وبيّنا 
أن الجواب في ما ينكر عليهم أيسر من الجواب عمًّا ينكر على على واه لا 
يمكن أحداً له علم وعدل أن يجرحهم ويزكّي علياً. بل متى زكى علياً كانوا 
أولى بالتزكية. وإن جرّحهم كان قد طرق الجرح إلى علىّ بطريق الأولى. 

فالرافضة إن طردت قولها لزمها جرح علىّ أعظم من جرح الثلائة, وإن 


3 سورة الزمر:‎ )١( 
.۱۸۰ منهاج الکرامة: الفصل الخامس:‎ )۲( 


لم تطرده تبيّن فساده وتناقضه. وهو الصواب. 

كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى إذا قدحوا في نبوّة محمّد دون نبوّة 
موسى وعيسى. فما يورد الكتابي على نبوّة محمد سؤالاً الا ويرد على نبوّة 
موسى وعيسى أعظم منه. وما يورد الرافضي على إمامة الثلائة إلا ويرد على 
إمامة علىٌ ما هو أعظم منه»"" . 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أنّ الجواب عمّا أنكر على الثلاثة أيسر عمًا 
أنكر على على ی وذلك أنّ المنكر على علی اكلا والطاعن عليه والمبغض له 
والسابٌ له يخرج عن الإسلام ويمرق به من الدین لان الطاعن على علی اا 
والمنکر عليه لم يحصل منه ذلك إلا بعد انعقاد إجماع الأمّة كافّة على صلاح 
علئ فا وعدالته وسلامة باطنه وأنّه كظاهره. 

والطاعن على على والمنكر عليه فرقتان لا غير: 

الفرقة الأول : شيعة عنمان» ویقال لهم العثمانيةآتباعبني أَمّة 

والفرقة الثانية: الخوارج. 

ومعلوم أن شيعة عثمان لم يكونوا قبل عثمانء وكذا الخوارج لم يكن لهم 
قول في أحد لا علئّ 3 ولا غيره قبل خروجهم على علی ان فالصدر الأول من 
الصحابة كلهم مجمعون على صلاح علی ات وعدالته ظاهراً وباطتاًء والإجماع 
لم ينعقد بذلك في حقّه الا من كثرة ما ورد فيه من الأخبار المتواترة الصريحة 
الجليّة: الدالّة على علو درجته وعظم حاله ومنزلته» وارتفاع شأنه وقدره عند الله 


(۱) منهاج السنّة ۲۸۲/۸. 


۳۹۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


عر وجل وعند رسوله 4. 

ثم مع ذلك لم يصدر عنه من الا قوال والأفعال ما يكذب ما ورد فيه ونقل 
عن رسول الله ا وذلك بخلاف الثلاثةء فائه لم يزل الطاعن علیهم موجود. 
والمنکر علیهم حاضراً منذ كانواء لیس مفقوداً في الصدر الأول وبعده ومع 
ذلك فقد صدر عن كلل واحد منهم من الأقوال والأفعال ما يكذب أتباعهم 
وشیعتهم في ما نقلوه عن رسول الله 5 فیهم . 


۶ 2 


قوله: «لم یمکن أحداً أن یجرحهم ويزكي علياً. بل متی زکی عليّاً كانوا 
آولی بالتزكية» . 

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك البتةء لأنّ ليس بين حال على 
وحالهم تلازم لاختلاف طریق تزكية على وطریق تزكيتهم. 

ولیس هذا القول من ابن تيمية الا کقوله في العصمة. فاّه قال: «إِنّهما آحق 
بالعصمة من عليٌ»7"؛ وقال: «إن كانت العصمة ممكنة فهي إليهم آقرب. وان 
كانت ممتنعة عنهم وفیهم فهي عن على آبعد»۲ وهذا من ابن تيمية كله خلافاً 
OS‏ امسن ا ا 
معصوماً مرضيّاً ولا يكون کل واحد من الثلاثة كذلك وبالعكسء ولا البرهان 
الواضح الدال على عصمة علی ند وكماله وانتفاء ذلك عن کل واحد من 
الثلاثة . 


(۱) منهاج السنّة /1۳۳. 
(۲) منهاج السنّة /1۳۳. 


قوله: «فالرافضة إن طردت قولها لزمها جرح علي أعظم من جرح 
الثلاثة, وان لم تطرده تبيّن فساده و تناقضه. وهو الصواب». 


قلنا: قالت الإمامية: وما قول الرافضة هذا الذي إن طردته لزمها جرح 

این ال علی بإ وحال الثلاثة على رأي الامامية وقولها تلازم بدا 
فلا يلزم من تزكية علی 3 تزكية کل واحد من الثلاثةء ولا من جرح کل واحد 
من الثلاثة جرح علی اد 

وهذا على قول الامامية ورأيهاء أمّا على قول السنّة ورآیهم فذلك لازم 
لهم فلا يصح من أحد منهم أن يجرح عليّا اث إلا ويلزم أن يجرح كل واحد من 
الثلاثة» لاتحاد طريق تزكية على ا وتزكية کل واحد من الثلاثة عند السنّة وعلى 
رأيهم وقولهم وتباين طريق تزكية على فا وعصمته وطريق تزكية کل واحد 
من الثلاثة عند الامامیت واعتلاف الطريقين على قولها ورأيها. 

وتشبيه ابن تيمية وتمثيله حال على والثلاثة بحال محمد ا وموسی 
وعيسى (صلی الله عليهما) تشبيه فاسد. وتمثيل باطل! 

لأ الذي يدل على نبوّة موسى وعیسی- هو الذي يدل بعينه على نبوة 
محمد ي فالدليل والبرهان واحد, وليس كذلك حال علئ نالا وحال کل واحد 
من الثلاثة! فإنّ دليل إمامة على بإ غير دليل إمامة کل واحد من الثلاثة» فليس 
نفس الدليل الذي يدل على إمامة على ا عند الشيعة هو بعينه يدل على إمامة 


س 


كل واحد من الثلاثةء بل هما دليلان متغايران. 


۳۹۲ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ما دلیل إمامة على بإ وامامة کل واحد من الأحد عشر فواحد فان نفس 
ما يدل على إمامة على انا هو بعینه نفس ما يدل على إمامة کل واحد من الأحد 
عشر فإمامة علی ان وامامة کل واحد من الأحد عشر متلازمة |اجماعا متی 
صحّت إحداهما صحّت الأخرى اتفاقا. ولیس کذلك إمامة علین انا وامامة کل 
واحد من الثلاثة» لاختلاف دلیل الامامتین وتباین طریقتهما عند الشيعة» فليس 
بینهما تلازم» فلا يلزم من صحة إمامة علی ند وتزکیته وعصمته إمامة كل واحد 
من الثلائة وتزکیته وعصمته؛ ولا یلزم من بطلان إمامة کل واحد من الثلاثة 
بطلان |مامة على لا إجماعاً. 


قوله: «وکذلك ما يورده الشیعی على امامة الثلائة الا ويرد على امامة 
علي ما هو أعظم» . 


قلنا : قالت الامامية: ذاك لو يكن طریق امامة کل واحد من الثلاثة ودلیلها 
کطریق إمامة على اب ودليلها! ما إذا كان طریق کل واحدة من الامامتین ودلیلها 
غیر الخری» فلا 

وقد بيّنا احتلاف الطريقين وتباین الدلیلین. وهذا بخلاف نبوّة محمد ييل 
ونبوة کل واحد من موسى وعيسى (صلی الله عليهما)» إن دليل إثبات النبوّات 
واحد وطريقها واحد. فان الذي أثبت وصحح وحقّق نبوّة کل واحد من موسى 
وعیسی اي هو بعینه الذي آثبت وصحح وحقق نبوّة محمد بل بل الذي أثبت 
وصحح وحقق نبوّة کل نب هو بعینه الذي آثبت وصحّح نبوّة موسی وعیسی 
ومحمّد (صلى الله عليهم). ولیس كذلك إمامة علی ی وامامة کل واحد من 


الثلاثة, فإ الذي أثبت وصحح وحمّق إمامة علئ املا عند الشيعة الق انيت 
وصحح وحقّق إمامة واحد من الثلاثة عند السنّة أتباعهم وأشياعهم . 

فلا يلزم الشيعة ما قاله ابن تيميةء ولا يلزم ذلك إلا الخوارج والنواصب» 
الراجعين إليهم والمنتهين إلى أصلهم وقولهم» من أجل أنّ الذي أثبت إمامة 
الشيخين وصحّحها وحققها وزگاهما هو بعينه الذي أثبت إمامة علی ان وعثمان 
وزكّاهماء فلا مخلص لهم» بل يلزمهم اطراد الحكمء من حيث أنّ الطريق 
واحدة. 

فالخوارج الذين طعنوا فى على وعثمان وأبطلوا إمامتهماء وزكوا أا 
تک اوغ ا اها مع کون طریق إقامةكل, واحد من الاريعة واحدة 
لها وال تا ال توش از نهم الخوارج. فاللازم على الخوارج اطراد الحكم 
في الأربعة» وکذا النواصب الذین طعنوا في علی لا وحده یلزمهم اراد الحکم 
في الأربعةء وهو ما الطعن على الأربعة جميعاً وبطلان إمامتهم كلهم وإ 
ترکیتهم جميعاً وتصحيح إمامتهم كلهم . 

وهذا كله نما هو من اتحاد الطريق المثبت للامامة والتزكية لكل واحد من 
الأربعة عند السنّة كلهم وإخوانهم الخوارج والنواصب بخلاف الشيعة فإِنٌ دليل 
إمامة على وتزكيته وعصمته غير دليل کل واحد من الثلاثة وتزكيته» وهذا 
ا الله وتوفيقه وعنايته وتسديده. 

[قوله -فیما] قال ابن مطهّر( قدّس الله لطيفه): «الخامس: قوله تعالى: طلا 
یال عَهْدِي الظالمینَ »۱ آخبر اله سبحانه بان عهد الامامة لا يصل إلى 


(۱) سورة البقرة: ۱۲۶. 


۳۹۶ ا الإتضاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف/ج۳ 
الظالم والكافر, لقوله تعالی: ١ِوَالْكَافِرُونَ‏ هم الظَلِمُونَ74", ولا يشك في أنّ 
الثلاثة كانوا کقاراً يعبدون الاصنام. إلى أن ظهر النبئ بإ - 

قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 

آحدهما: أن الكفر الذي يتعقبه الایمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه 
ذم وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام»'" . 

قلنا: قالت الامامیة: هذا الجواب غير مطابق» ولیس هو لما قاله ابن 
مطهرةة بجواب. فإنّه مسلم أن الكفر الذي یتعقبه الایمان الصحیح لم يبق على 
صاحبه ذمٌ به» ولسنا في هذا الباب وإِنّما نحن في باب أَنّ الكافر الظالم لا يناله 
العهد. وقد صدق الخبر فى کل واحد من الثلاثة أنّ عهد الامامة لا يناله فلا يناله 
0 ۱ 

فإن قال الخصم: مسلم أنه لا يناله العهد حال كونه كافراً ظالماًء وأمّا هو 
فيناله العهد لا حال كونه ظالماً بل حال كونه ممدوحاً مشكوراً غير ظالم. 

قلنا: قالت الإمامية: اد هذا ليس بناهض في الدلالة على أن کل واحد من 
الثلاثة يستحق أن يناله العهد, لأنّ الخبر إذا صدق فى کل واحد من الثلاثة أنه لا 
یستحق آن اله العهد فى وقت ما فلایناله بدا 


وأيضاً فان الخصم القائل بهذا القول غير مستمسك به ولا محافظ عليه 


(۱) سورة البقرة: ۲۵۶. 
(۲) منهاج الکرامة: الفصل الخامس: ۱۸۰. 
(۳) منهاج السنّة ۰۲۸۳/۸ 


بل عنده يجوز أن ينال العهد الفاسق الظالم فأين حكمه بأنّ العهد لا يناله إلا 
حال كونه ممدوحاً مشكوراً غير ظالم؟! فهل هذا إلا مناقضة وخروج عن دلالة 
الآية الكريمة» وقول بغير مقتضاها! 

وانظر أيهآ العاقل! إن الامامية استدلت بهذه الا ةا علی عصمة الأتمة فان 
من لیس بمعصوم لا بد وأن یقع منه ظلم یستحق به العقاب. ولا یمن من انتفاء 
الظلم الذي يستحق به العقاب ویجزم بانتفائه إلا في حى المعصوم لا غیر وأما 
غير المعصوم فلا یجزم بانتفاء ذلك عنه بدا فلا ينبغي أن یثبت له إمامة ویجزم 
بها فیه إلا بعد أن يجزم بانتفاء الظلم منه وعنه قطعاً. ولا یحصل لنا ذلك في 
المعصوم لانّه قد يتحمّق من غير المعصوم وقوع الظلم ويعلم» ولو قدر أنه تاب 
من ظلمه المعلوم لأمكن أن یعود إليه ویدوم. ویحصل لنا العلم بذلك من طریق 
معلوم(. 


(۱) ویقال أيضاً: قد ناقضت نفسك هنا يا بن تیمیة! لاستشهادك في ما سبق بالحدیث 
المروي في صحاح آهل نحلتك من عدم كمالية شفاعة آدم با نسبة لباقي الأنبياء 24 
وفیه: «يأ تون آدم فیقولون: آنت آدم آبو البشر. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. 
وأشاحل لك ملائكته. اشفع لنا إلى ربّك فیذکر خطیئته...»(انظر: منهاج السنّة ۰۱/۲ 6)» 
وقد آورده کل من (أحمد في مسنده ۲۸۱/۱ والبخاري في صحيحه ۱۰3/۶ 
ومسلم في صحيحه ۱۲۶/۱ وغيرهم). 

ومن المعلوم توبة آدم ًإ وقبولهاء فيكون عدم قبول شفاعته لهم ليس لغير تركه ما هو 
أولى المنزل لدرجته ولو لم تنزل درجته بذلك لشفع لهم. فكيف بمن عبد الأصنام 
لسنین عدیدة؟ فمن المسلم أن درجته انر لعن لم یعبدها. ولیس له لياقة امامة 


عير ۵. 


۳۹3 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


فلا طفن ان سر ابن[ اده N‏ تس ام لما ایا جعي ی 
ال ی 
© 


(:) قوله: «الثانى: أنّه ليس کل من ولد على الاسلام بأفضل ممّن أسلم 
بنفسه...»(منهاج السئة ۲۸۶/۸). 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا الغش للعوام! فالبحث هنا في أفضلية من لم يظلم البتة 
ممّن صدر منه الظلم ثم تاب منه, والفرق بين هذين معلوم ضروري لكل من له أدنى 
شعورء فهل يستوي من خان وبغى على المولى ثم تاب من ذلك» ومن لم يزل ناصحاً 
يطعا خاضعا السو ؟! 

قوله: «الثالث: أن يقال: قبل أن يبعث الله محمد لم يكن أحد مژمناً من 
قریش»(منهاج السنّة ۸ /۲۸۵). 

نقول: قد تقلّم في ما سبق أدلّة إيمان آباء اللبی ا 

والجدیر بالذکر هنا: أن من المتفق عند المسلمین أنّ عليّاً!3 لم یسجد لصنم قط ولذلك 
جرت سيرة أهل العلم وغيرهم على القول: «كرم الله وجهه». ويعنون بذلك کرم الله 
سبحانه وجه علي ة عن السجود لصنم. 

وبهذا يعلم عدم صحّة قولك يا بن تيمية من عدم معروفية صبّى لم يسجد لصنم, 
وحاله ا حال النبی ب في ذلك. 

قوله: «الرابع: أن آسماء الذٌ كالكفر والظلم والفسق التى فى القرآن لا تتناول 
إلا من كان مقيماً على ذلك»(مهاج السثّة 085/8 ٠‏ 

نقول: ما كلامك هنا يا بن تيمية الا لغش العوام! وذلك لخروجه عن محل البحث. فإنه 

ل 


[قوله ‏ فيما] قال ابن مطهّر( قدّس الله لطيفه): «السادس: قول أبى بكر: 
«أقيلوني فلست بخیرکم!». ولو كان إماماً لم يجز له طلب الإقالة»!" ‏ 

قال ابن تيمية: «والجواب: أنّ هذا أولاً كان ينبغى أن يبيّن صحتهء وال 

وثانياً: أن" هذا لو صح عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل: الامام 
لا يجوز له طلب الاقالة. فإنّ هذه دعوى مجرّدة لا دليل عليهاء فلم لا يجوز له 


ا مختص بأنّ من صدر منه ظلم ما ليس له لياقة الإمامةء وان تاب بعد ذلك؛ فلا دخل 
لذلك يما تذکره یا بن تيمية من عدم شمول كلمات الم لمن تاب بعد ظلمه, وهذا 
المعنی غير معنی لياقة الامامة, فليس کل مؤمن متق یصلح أن یکون ماما فاِنْ نفس 
صدور الظلم منه في وقت ما یمنع عن تأهله للإمامة, كما آخبر الله نبيّه إبراهيم افا 
بقوله: لا یال عَهْدِي الظَّالِمِينَ4(سورة البقرة: 4؟١).‏ ومن المعلوم أن إبراهيم اا 
أجل فن أن يطلب الإمامة لذڙيته في حال ظلمهم لعلمه باستحالة ذلكك, فلا بد أن 
يكون طلبه مختص بإمامة المؤمن منهم كما أجابه الله تعالى. 

قوله -في الوجه السابع -: «ونصوص الكتاب صريحة فى أن کل بنى آدم لا بد له 
من أن یتوب»(منهاج السنّة ۲۸۷/۸). ۱ ۱ 

نقول: عجیب منك هذا الكلام! ألم تعلم يا بن تيمية آنالتوبة على قسمین: 

قسم منها توبة الأنبیاء92 وخلفائهم. وهم عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم نصیب. 
وتوبتهم تكون من فعلهم بعض المباحات. أو ترك الأولى الغير القادح بعصمتهم, 
وتوبتهم هذه دليل على عظم شأنهم ورفعة منزلتهم. 

والقسم الثاني توبة العصاة من ذنوبهم. وكثير من هؤلاء لم يتب حتى يموت على المعصية. 

(۱) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: ۱۸۰. 


۳۹۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
طلب الإقالة؟!»!" . 


قلغا : قالت الامامية: أمّا هذا القول من أبي بكر فثابت عنه صحیح, ومتواتر 
صریح» فى صحاح کتب السنّة(۰ وفی صحاح کتب الشيعة”", واذا آورد الخبر 
من طريقين مختلفین كان متواتراًء لاستحالة مواطأة الخصم خصمه على نقل ما 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۸۸/۸ 

(۲) قال ابن أبي الحدید في شرح النهج: «وقد اختلفت الرواة في هذه اللفظة, فکثیر من 
الناس رواها «آقيلوني فلست بخی رگم»» ومن الناس من آنکر هذه اللفظة ولم يروهاء 
وانما روی قوله «ولیتکم ولست بخیرکم»»(شرح نهج البلاغة ۱۱۹/۱). 

وقد صدق في قوله هذا! 

فقد آورد الطبراني في معجمه الأوسط (۲3۷/۸) عبارة: (إِنّي قد آقلتکم رأيكم, اي لست 
بخیرکم» فبايعوا خی رکم». 

وأورة ابن قتيبة في کتابه (الامامة والسياسة ۳۱۰۲۱/۱) عبارة: «لا حاجة لي في بیعتکم 
أقيلوني بيعتي.. 

وأورد القرطبي في تفسيره (۲۷۲/۱) عبارة: «أقيلوني, أقيلوني». 

وأورد السرخسي في شرحه الكبير (۱ /۳۹): «أقيلوني فلست بخيركم». 

وغير ذلك من العبائر التي أوردها أهل نحلتك يا بن تيمية, وخير دليل على صحّة صدور 
هذا القول من أبي بکر, هو استماتة متكلّمي أهل نحلتك في تبرير وتوجيه كلام أبي 
بکر هذا بأقوال عديدة راجعة إلى استحسانات عقیمة. 

(۳) انظر: مناقب ابن شهر آشوب ۶۳۰/۳ والمسترشد: ۱۳٩‏ لابن جرير الطبري 
الشيعي, والفصول المختار للشيخ المفيد: ۲۶۵. والشافي في الامامة ۱۱۵/۲ 
للشريف المر تضی. والتعجب: ٩٩‏ للكراجكي» وغیرهم کثیر. 


هو حجّة عليه له. 

وأما أن ذلك قدح فیه ولاكان يجوز له أن يقوله أن لو كان إماماً حمّاًء فلا 
يشك فيه عاقل, بل ذلك معلوم أنه لا يجوز له ذلك إجماعاً. خصوصاً إذا قيل آن 
إمامته ثابتة بالنص والاستخلاف من رسول الله ! 

وأبويكز طلب الاستقالة ممن بابعة فأبوا أن يقيلؤة :وتمان استقاله 
الذين بايعوه وطلبوا منه أن يخلع نفسه فأبى» وهذا متعاكس متناقض من هذين 
الاثنين المسمین بالخليفتين عند الستة! 

[قوله - فیما] قال ابن مطهّر( قدس الله سرّه): «الثامن: قوله في مرض 
موته: «ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه. وليتني في ظلَّة بني ساعدة كنت 
ضریت علی ید أحد الرجلین, فکان هو الأمین وکنت الوزیر» وهذا يدل علی 
إقدامه على بيت فاطمةئيهة عند اجتماع علی والزبیر وغیرهما فيه خطأء وید 
على أنّه كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه» - 

قال ابن تيمية: «والجواب: أنّ القدح لا يقبل حتّی يثبت اللفظ بإسناد 
صحيح. وتکون دلالته دلالة ظاهرة على القدح»۲ . 


قلنا: هذا مسلم, وهذا اللفظ الذي نقله ابن مطهّر ثابت باسناد صحيح, 
ودلالته على القدح دلالة ظاهرة جليّة!" . 


(۱) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: ۱۸۰. 
(۲) منهاج السند ۲۹۰/۸ -۲۹۱. 
(۲) قد تقدّم بعض الكلام في هذا عند التعليق على كلام ابن تيمية في (1۸۵/۵) من 
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قوله: «ونحن نعلم يقيناً أن أبا بكر لم يقدم على عليّ والزبير بشيء من 
الأذى» بل ولا على سعد بن عبادة المتخلّف عن بيعته أوّلاً وآخراً. 

وغاية ما يقال: |ّه كبس البيت لينظر هل فيه من مال الله الذي أمر 
بقسمه, وأن يعطيه لمستحقه. ثم رأی آنه لو تركه لهم لجاز, فإِنّهِ يجوز له أن 
يعطيهم من مال الفيء. 

فأمّا اقدامه عليهم أنفسهم بأذىء فهذا ما وقع باتفاق أهل المعرفة بالنقل, 
واا ینقل مثل هذا جهّال الکذابین... الذین یقولون: ان الصحابة هدموا بیت 
فاطمة, وضربوا بطنها حتّی أسقطت. 

وهذا كلّه کذب مختلق, باتفاق أهل العلم . 

ات قوله: «ليتني ضربت على ید أحد الرجلین» فهذا لم یذکر له إسناد. 


و تتبیّن صحته. فان كان قاله فهو يدل على ورعه وزهده وخوفه من الله" . 


چا منهاجه. 

وقد ذکره ابن قتيبة عن آبي رجاء العطاردي في كتابه (الإمامة والسياسة 0۱۹/۱). 

وأسنده الطبري في تاریخه. قال: «حدّئنا يونس بن الأعلى, قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله 
ابن بكير: قال: حدّثنا اللیث بن سعد. قال: حدّثنا علوان: صالح بن کیسان, عن عمرين 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: أنه دخل على أبي بكر... إلى أن قال: ولم تزل صالحاً 
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مها واک لا د ھی عل هن لیام كال اه كرا عل انیا اش على شرا 
من الدنیا إلا على ثلاث فعلتهنٌ ووددت انی ترکتهن...فوددت انى لم أكشف بيت 
فاطمة عن شىء وان کانوا غلقوه علی حرب...»( تاريخ الطبري 50 ۱ 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۹۱/۸ 


قلنا: قال بعض الإمامية: ونحن نعلم يقيناً أن أبا بكر وأصحابه قدّموا على 
علی ان والزبير ومن معهما بالأذى العظیم . 

قوله: «وغاية ما یقال: إّه کبس البیت لینظر هل فيه شيء من مال الله 
الذي أمر بقسمه». 

قلنا : قالت الامامية: بل غاية ما يقال: اه كبس البيت لأذى من فیه وقد 
حصل لهم الاذی ودليله والذي يؤكده ویصحخحه أنّ فاطمة]8 وجدت عليه 
وعلى صاحبه ووزیره» ولم ترل غضبى عليهما حتّی ماتت» وأي أذى أعظم مما 
يوجب الوجد والغضب عليهما حتی لقيت رها ولحقت أباها وهی عليه وعلى 
صاحبه وأتباعه غضبى ! 

تم وهل كان يجوز له أن یکبس البيت لهذا الشيء بالظنّ والتخمین؟! 

نم ومن أين أنه مأمور بقسمة ما عنده من المال مثلاً؟! ومن أمره بذلك؟ 
ومن جعله إليه ؟ وقوله وقول أصحابه غير مقبول ولا مسموع على علی وفاطمة 
وأبناءهم 85 وشيعتهم . 

قوله: «أنّه لم يقدم عليهم أنفسهم بأذى باتفاق أهل النقل». 

قلنا: قالت الإمامية: بل أقدم عليهم بالأذى في أنفسهم باتّفاق أهل المعرفة 
بالتقل حمّاً وغیرهم. لظهور ذلك وتواتره وشياعه حتّى صار معلوماً للأطفال 
والنساء فضلاً عن العوام من الرجال العقلاء ولا يشك فى حصول الأذى في 
آنفسهم أحد خالط أهل النقل» لكن منهم من يجحد ذلك وينكره وهو يعلمه 
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ويستيقنه علّاً واستكباراً. 

قوله: «فهذا لم يذكر له إسناد ولم تتبیّن صحته» . 

قلنا: إسناده كإسناد الآخر مذكور فى كتب الاسناد. وهو قول ثابت 
بإسناده في موضعه صحیح, قد ورد من الطريقين معا . 

قوله: «لم تتبيّن صحته» . 

قلنا: بل فت له وال صحته واستیقنتها نفسه ولکته قال ذلك استکبارا 
واستنکافاً عن الاعتراف بصحته . 

قوله: «إن كان صحيحاً فهو يدل على زهده». 

قلنا: هو صحيح لا شك فیه وأمًا أنه يدل على زهده فليس بمسلّم ولا 

[قوله فيما] قال ابن مطهّر( قدّس الله روحه): «التاسع: أن رسول الله ع 
قال: «جهزوا جيش أسامة»» و وا بتنفيذه» وكان فيهم ا بكر وعمر 
وعثمان» ولم يُنفذ أمير المؤمنين 390 لأله ¥ أراد منعهم من التوتّب على 
الخلافة والاستبداد بها على علی ئ فلم يقبلوا منه»( - 


قال ابن تيمية: «والجواب من وجوه: 


(۱) كما أشرنا في ما سبق عن ابن قتيبة والطبري وابن آبي الحدید. وغيرهم. 
(۲) منهاج الكرامة: الفصل الخامس: ۱۸۱. 


أحدها: المطالبة بصحّة النقل فان هذا لا يروى باسناد معروف, ولا 
صحّحه أحد من علماء النقل, ومعلوم أن الاحتجاج بالمنقولات لا يسوغ ال بعد 
قيام الحجّة بثبوتهاء لأنّه يمكن کل أحد أن يقول ما شاء»(۱ . 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أنّ هذا لم يرو باسناد صحيح معروفء ولا 
نسلم أن علماء النقل لم يصخحوه» بل هو مروي بإسناد صحيح معروف ونقله 
علماء النقل وصخحوه وعلموه» ولكن جحد ذلك بعضهم وأنكروه. وهو 
عدو عق أسامة وکون الا فيه رداك متقول من طریق الضيعة کافة ومن 
طریق بعض السنة "۰ وبعض السنة أنكر کون آبي بكر وعثمان ممّن آمروا 
بالنفوذ فيه والخروج مع أسامة وجحد ذلك كر وأمّا عمر فقد توافق أهل 
التقل على كونه ممّن أمروا بالنفوذ مع سامت وقد اعترف هذا المنكر الجاحد أن 
عمر كان مأموراً بالخروج مع أسامة؛ وان أسامة أميراً عليه" وبهذا كلّه يُعلم أن 
حديث أسامة ليس بکذب ولا لإنكار کون أبى بكر وعثمان من جملة 
المأمورين بالخروج مع أسامة مع اعتراف هذا المنكر بأ عمر في الجملة معنى 
ولا يقبلء لأنّه لا فرق بين کل واحد من الثلاثة في ذلك. والنبی 4 لا يفرق بين 
أبي بكر وعمرء وهما أيضاً لا يسهل عليهما مفارقة أحدهما لصاحبه , ع 


(۱) منهاج السنّة ۲۹۲/۸. 

(۲) قد تقدّم ذكر من قال هذا من آهل نحلتك يا بن تيمية من أمثال ابن سعد في (الطبقات 
الكبرى ۲ واليعقوبي في تاريخه (۱۱۳/۲). والبلاذري في (أنساب الأشراف 
۱ وابن الأثر في (الكامل في التاريخ 4۳۱۷/۲ وابن سيّد الناس في (عيون 
الأثر ۲/۲٠۳)ء‏ فليراجع. 

(۳) انظر: منهاج السنّة ٤۸٦/۵‏ . 
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عليهما ذلك غاية المشقة. 

فالغالب والظاهر أن أحدهما لا ينفذ فى وجه الا وصاحبه معه فيه! 

ألا ترى إلى آبي بكر لمّا عرّت عليه مفارقة عمر ولم يطق ذلك» استأذن 
آسامة -علی قول هدا المنکر من کون أبى بكر فی الجملة -وطلب منه أن یترکه 
ويدعه عنده لأنّه عضده ووزيره د 5 وعلمت الأَمّة بأسرها أنه لم 
ینتظم لأبي بكر ما انتظم إلا بعمر. 

وکل ذلك مؤْكّد ومصخح لما قالته الشيعة من کون آبي بكر من جملة 
المأمورين بالخروح مع آسامة. 

قوله: «[الثاني ]۱۱ : أن هذا کذب باجماع علماء التقل. فلم يكن في جیش 
آسامة لا آبو بكر ولا عثمان, وإِنّما قیل: إل كان فيه عمر. وقد تواتر عن 
النبئ 4 أنه استخلف آبا بكر على الصلاة حتّی مات. وصلّی بهم الصبح يوم 
وید کیت فرج عا قد اه بالخروج في جیش أسامة؟!». 

قلنا : قالت الامامیة: قد بيّنا أن دعواك أن ذلك کذب دعوی باطلةء وکذا 
ادّعائك إجماع أهل النقل على کونه کذباً دعوی باطلة مضمحلة. والصحیح 
إجماع أهل التقل على صحّة حدیث أسامة وکون آبي بكر وعثمان فيه" . 

وقالت الإمامية: لا نسم أن النبئ ب استخلف أبا بكر في الصلاة البتة! 
وكيف يستخلفه في الصلاة وقد أمره بالخروج مع أسامة؟! لا يكون ذلك آبدا. 


(۱) آثبتناه من المصدر. 
(۲) منهاج الست ۲۹۲/۸ - ۰۲۹۲ 


ثم وكيف يعرض ابو بكر على عمر أن يتقدم حين جاءه الرسول على 
قولكم من عند رسول ال وأمره بالتقده؟"!! 

أم كيف يصمح أن تشير عائشة وحفصة على رسول الله ا وتسألانه أن 
يقدم عمر فى الصلاة بالناس"" وهو قد آمره بالخروج مع أسامة وعيّنه أميراً 
عليه كما هر 


(۱) انظر: مسند أحمد بن حنبل ۵۲/۲, صحيح البخاري ۰۱3۹/۱ صحيح مسلم ۲۱/۲. 

(۲) انظر: مسند آحمد بن حنبل ۰۲۰۹/۱ صحیح البخاري ۱۷۵/۱. 

(۳) يوجد هنا سقط في النسخة الأصل (أ). 

(:*) قوله: «الثالث: أن النبئ ب لو آزاد تولية عل لکان هه ل اع آن 
پدفعوا زسول اله لد ۰ منهاج السنّة ۲۹۳/۸). ۱ 

نقول: عجیب آمرك يا بن تيمية! كيف تقول بعدم قدر تهم على مخالفة النبی يي متجاهلاً 
ما حدث من عصیان ومخالفات عديدة حدئت منهم؟! 

مثل نقمتهم على المصطفی ا في تأمیر أسامة وأبیه علیهم. وعدم خروجهم إلى جیش 
أسامة قبیل وفاته جه وعدم إحلالهم للإحرام في یوم قدومهم إلى مكّة. ومعصیتهم 
بعدم إيتائهم بقلم ودواة في رزية الخميس بعد طلبه يِه منهم واتهامهم له بالهجر. 

قوله -في ما قال ابن المطهّرةك: «العاشر: أن النبى ¥ لم يول آبا بكر شيئاً من الأعمال 
وولی»(منهاج الكرامة: الفصل الخامس: ۱۸۱) -: «والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا باطل, بل الولاية التي ولأها أبا بكر لم يشاركه فيها أحد وهي ولاية 
الح وقد وله غير ذلك»(منهاج السئّة ۲۹6/۸ ۱ 

ل 


ج نقول: إِنّ قولك هذا يا بن تيمية متا تفرد به أهل نحلتك؛ فليس هو بحجّة على خصمك 
لاه من باب الشهادة للنفس, والشيعة الامامية لا تقر لك به. بل ثبت عند أهل نحلتك 
ومخالفیهم عزل إمامك من قبل النبی يه عن تأدية عدّة آیات من سورة التوبة, 
وتکلیف علی ی بدله. 

فمن فقد اللياقة في آداء آیات يسيرة من القرآن الکریم. كيف یعقل تأميره على الناس في 
إقامة الحجّ لهم؟! 

قوله في ما قال ابن المطهّرة: «الثاني عشر: قول عمر: ان محمّداً لم يمت»(منهاج 
الكرامة: الفصل الخامس: ۱۸۱) -: «والجواب: أن يقال أوّلاً: فى الصحيحين عن 
التب 4 أنه قال: (قد کان قبلكم فى الأمم محدئون. فان 5 في متي آحد 
فعمر)» ومثل هذا لم يقله لعلئ... 

وأمّا كونه ظنٌ أن النبی 5 لم يمت» فهذا كان ساعة ثم تبيّن له موته»(منهاج 
الستّة۳-۱/۸. ٠‏ 

نقول: ما كذب حديث أنّ عمر يليق بأن يكون محدّث. فواضح بعد الرجوع إلى سيرة 
عمر وأفعاله النابعة من جهله بالأحكام الصغيرة, كالتيمّم. وأحكام مهور النساء 
وغيرهاء وقد تقدّم ذكر ذلك بالتفصيل. 

كا و فلت ج یز اليل كاف قاط جاوما بالق تعسو 
ولهذا تلي عليه صاحبه قوله تعالى: نك میت وم مَينُونَ)(سورة الزمر: ۳۰ 
حتّى أن قال: «كأنّي ما سمعت بها قبل هذا»!! 

فليت شعري كيف يتصوّر من شخص لا يدري بنصوص كتاب الله تعالى أن يكون محدّثاً 
وأعلم الصحابة؟! 

ل 


ا قوله -في ما قال ابن المطهّرة: «الثالث عشر: أنه ابتدع التراويح»(منهاج الكرامة: 
الفصل الخاشن:۱۸۳)-: «و الجواب: من وجوه: احدهما:. المطالية. فیقال سا 
الدلیل على صحة هذا الحدیث...»(منهاج الستة ۳۰۵/۸). 

نقول: ما سنّ عمر لصلاة التراویح. فمن آشهر المشهورات. ولیس بوسعك يا بن تيمية 
التشكيك في ذلك! فکیف لك ذلك بعد وروده في صحیح آهل نحلتك الب‌خاري 
(صحيح البخاري ۲۵۲/۲), وطبقات ابن سعد في (الطبقات الكبرى ۸۱/۳ ۲)! 

ولو تنزلنا وقلنا بصحّة ما أوردت ومن طرق أهل نحلتك» فهي لا تفيد بشيء في المقام» بل 
على العكس تؤيد ما قال به خصمك من حيث عدم آمره بب الناس بعد الليلة الثالثة 
بصلاة قيام شهر رمضان جماعة, وإلى أن توفی ار فهل عجز والعیاذ باه عن النطق 
بذلك أو أنه كتمه ولم يبيّنه لو کان فيه فضل. 

وأيضاً يقال هنا: أنْ نفس قول عمر إِنّها بدعة شهادة صريحة بصدق الخبر الذي أورده 
العامة حتّی مع عدم وروده في مصادر أهل نحلتك. 

قوله -في الثالث -: «وهذا الاجتماع العام لمّا لم يكن قد فعل سمّاه بدعة, لا ما 
فعل ابتداءً يسمّى بدعة فى اللغةء وليس ذلك بدعة شرعية. فان البدعة 
الشرعية التى هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي, كاستحباب ما لم 
پوچب لله...»(متهاج الستة ۳۰۸۰۳۰۷/۸ ۱ 

تقو ل: ف فاك يان تة هذا التناقض في الكلام! ألم تدع قبل قلیل أنّ النبئ 6 
فعلها جماعة في الليالي الثلاث أي أَنّها قد فعلت قبل أن يأمر عمر بذلك. 

فلم تناقض نفسك وتزعم نها من البدع اللغوية دون الشرعية؟! وما سبب ذلك إلا لجزماك 
في نفسك أن ما صدر من مامك لیس سوی بدعة شرعية لم :يدل غليها دليل شرعي, 
وماأتيت بهذه الدعاوي الا لدفع ما هو ثابت في حق إمامك. 


5 
4_ 

۱ 
د 

1 


[فى جواب ابن تيمية على رد ابن مطهّر ما احتجّوا به على خلافة أبي 
بکر. 

قال ابن مطهر#: «الفصل السادس: فى حجّتهم على إمامة آبی بكر 
احتسوا بوجوه الأوّل: الإجماع. 
وجماعة من كبار الصحابة..»۲ - 

2 


(۱) منهاج الكرامة: الفصل السادس: ۱۸۳. 

(#) قال ابن تيمية: «والجواب:... من كان له أدنى علم بالسيرة وسمع مثل هذا 
الكلام جزم بأحد آمرین, إمّا بأنّ قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة, 
وإِمًا بأنّه من جرا الناس على الکذب»(منهاج السنّة 19/4). 

نقول: أليس كان حريّاً بك يا بن تيمية ذكر تلك السير حتى نتعرف على قائلها وناقلها؟ 
ولا يبقى كلامك هنا من غير دليل وبرهان. 

قوله: «ومن أعظم ما في هذا الكلام من الجهل والضلال جعله بني حنيفة من 
أهل الاجماع... وبنو حنيفة قد علم الخاصٌ والعام أنّهم آمنوا بمسيلمة 
الکذاب»(منهاج السنّة ۳۲۰-۳۱۹/۸). 

لله 


کا نقول: قد تقدّم الكلام في أن بني حنيفة قوم مالك بن نويرة مسلمون, وليس هم من تبع 
مسیلمة, فلا ندري لِم هذا التجاهل منك يا بن تیمیة! آم هو ترويج للباطل حتّی يدخل 
هولاء ة في المر تین ولا يمكن الاستشهاد برفضهم البيعة لابي بکر؟ 

قوله: رتیه اسه ان الحنفية سرية علىٌ كانت من بني حنیفة... فکیف 
استجاز على أن يسبي نساءهم ويطأ من ذلك السبي»(منهاج السنّة ۳۲۶/۸). 

نقول: ما تقدّم علم أن آم شد ابن الحنفية لیست من الجسرعدين» ولیست بمستحقة 
للسبي. وإِنْما یت كلما وعدواناء وزواج علی اي منها كان بعقد ورضا منها. 

قوله - في ما قاله ابن المطهّرة: «وأيضاً الاجماع ليس أصلاً في الدلالة, بل لا بد أن 
يستند المجتمعون إلى دلیل»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: ۱۸۳) -: «والجواب 
من وجوه: 

أحدها: أن قول الإجماع لیس أصلاٌ.. وان آراد به آنه قد یکون موافقاً للحق. 
وقد یکون ن مخالفا له. وهذا هو الذي آراده, فهذا قدح في كون الاجماع حجة, 
ودعوى أن لح قد تجتمع علی الضلالة والخطاً > كما یقول ذلك من یقوله 
من الرافضة الموافقین للنظّای وحينئذ فيقال کون على إماماً معصوماً وغير 
ذلك من الأصول الامامية آثبتوه بالاجماع»(منهاج الس ۳:۱/۸- ۳۵۲ 

نقول: أ ين قال ابن المطهّر إِنّ الاجماع قد يطابق الحقّ وقد یخالفه؟ وما كان قوله إلا أَنّه 
على فرض تحقّق الإجماع المزعوم على خلافة أبي بكر فما هو مستنده من الكتاب 
وا 

ا ا علی اا ياماات لعدم 
إيرادك لقول واحد من الشيعة الامامية. ولأنهم مثفقون على محالية ذلك استناداً 

ل 


المقام السادس عشر eee,‏ ی و کی ۱ 


< للخبر المروي من العامّة والخاصّة: (ستفترق أمّتى على ثلاث وسبعين فرقة. 
فرقة ناجية والباقون فى النار)(الخصال للصدوق: ۳٩‏ كفاية الأثر للخدّاز: ۱۵۵ 
الأثالى للطوسي: 0۲۳ ح ۰۱۱۵۹ مسند ع بن حنبل ۰۶ ۱-۳ 
۱۲۵۰۷۱2 سنن آبي داود ۱۹۸/۶4 ۰40۹2 سنن ابن ماجة ۱۳۲۲/۲ ۳۹۹۳ 
وخبر: (لا تزال طائفة من أَمّتى ظاهرین على الحق لا بضرهم من خذلهم 
اغا ]) فر مت سل ۱۹۴۰۱۱۵۱۳۶۲ وتو 

آمّا زعمك من آنهم أثبتوا عصمة علي اث باجماعهم على نفي عصمة غيره» فجهل واضح! 
وذلك لثبوت العصمة عندهم بالسنن والتقول الدالة على عصمته يك وعلی السنن 
والتقول التي دلت علی عدم عصمة غیره. 

وأَمّا سائر أصول الشيعة الإمامية, فهي ثابتة بالأدلّة العقلية والنقلية. 

قوله -في ما قاله ابن المطهّر: «وأيضاً الإجماع إا آن يعتبر فيه قول كل الأمّة ومعلوم 
أنه لم يحصل»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: ۱۸۶) -: «والجواب: أن يقال: اما 
الاجماع على الامامة. فإن أريد به الاجماع الذي ينعقد به الامامة. فهذا 
يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة...»(منهاج السئّة ۳۵/۸). 

نقول: ال هذه دعوى لم یدل عليها دليل من الشريعة. 

انياً: لو صح لزوم مبايعة أهل الشوكة في صيرورة الشخص إماماًء للزم صحّة إمامة كثير 
من ملوك الجور والطواغيت. 

ق د زاك فيو مسا لل لس مدقت اهل هلعاف وذ لك وت سرو 
أبي بكر إماماً بمبايعة عمر له وتبعه الباقون لذلك. ومن صيرورة عمر إماماً بعهد 
صاحبه إليه. فبايعه الناس على ذلك» وصيرورة عثمان إماماً بمبايعة عبد الرحمن له. 

ل 


جا قوله: «وأمّا عثمان فلم يتفق على قتله إلا طائفة قليلة لا يبلغون نصف عشر 
عشر عشر الأمّة...»(منهاج السّة .م5/4ه). 

نقول: آما علمت يا بن تيمية بان الناس في قتل عثمان على فرق ثلاث: 

۱-فرقة بااشرت قتلد. 

۲-فرقة خذلته ولم تتصره, وهي قادرة على نصره. وهي أعظمها في العدّة والعدد. 

۳-فرقة هي في غاية القلّةء كانت معه في بيته حين حوصر قصدت الدفاع عنه. فمنعهاء 
على قول أهل نحلتك. 

فعلم من هذا کون آکثر المسلمین قتلوه! فإنّهم بين مباشر لقتله وبين خاذل له. 

قوله -في ما قاله ابن المطهّر#ك: «وأيضاً کل واحد من الأمة يجوز عليه الخطاء فأيّ 
عاصم لهم من الکذب عند الاجماع»(منهاج الکرامة: الفصل السادس: ۱۸۶) -: 
«والجواب: أن یقال: من المعلوم أن الاجماع إذا حصل من الصفات ما لیس 
في الاحاد. لم يجز أن یجعل حکم الواحد حکم الاجماع. فان كل واحد من 
المخیرین بحو عليه الفاط والکذب, ي المخبرون لیخد التواثر 
امتنع علیهم الکذب والغلط... 

ونحن نعلم أن المسلمین إذا اجتمعوا وكثروا یکون داعیهم إلى الفواحش والظلم 
آقل من داعیهم إن کانوا قليلاً فإتهم في حال الاجتماع لا یجتمعون على 
مخالفة شرائع الاسلام كما یفعله الواحد والاثنان.. 

وأيضاً فإن كان الاجماع قد یکون خطأ لم یثبت أنّ علا معصوم فإنّه نما علمت 
عصمته بالإجماع على أنّه لا معصوم سواه فإذا جاز کون الإجماع أخطأ 
أمكن أن يكون في الأمّة معصوم غيره. وحينئذ فلا يعلم أنه هو المعصوم. 

له 


المقام السادس عشر eee,‏ دو مسو ا 


ها فتبيّن أن قدحهم فى الاجماع يبطل الأصل الذي اعتمدوا عليه فى إمامة 
الصو عير ال يراه ل ل ف ا اهل ا ا 
۸ --۲۵۹۹). 

نقول: أوّلاً: إن من المعلوم جواز خطأ الفرد والفردین والثلائة, والجمیع هنا عبارة عن ضمٌ 
من يجوز خطئه إلى من يجوز خطئه. فما العاصم ممّا یترکب من ذلك؟ 

وإذا كان كما تقول یا بن تيمية صحیحاً لکانت المقدّمات الظنية توجب الیقین بالنتيجة, 
وهذا ما لم يقله آحد. ولکان یلزم من اجتماع من يجوز خطأه اصابة الحقّ, ومنه 
يتفرع عدم الحاجة إلى إيجاب الله اطاعة رسله على الاطلاق. 

ثانياً: إنّ ما يشهد بعدم صحة ما قلت يا بن تيمية. ما تقدّم في ما سبق من اجتماع الصحابة 
على الخطأ في الكثير من المواطن, والتي منها معصيتهم للرسول بب في عدم الحلق, 
والذبح» والنحر.(انظر: الكامل لابن الأثير ۲۰۵ /۲). 

ثالثاً: إِنّ الخطأ الذي نفيته عنهم بالتواتر غير تام! فإنّ تجويز الخطأ عليهم باق, وإِنّما ينفى 
بالتواتر اجتماعهم عل الکذب من حیث کثرة عددهم وأضا تجویز الخطاً 
عليهم یخبرون به فلا دلیل على انتفائه, والمخبرین بالتواتر اّما آخبروا عن نفس 
الواقع المحسوس لهم بإحدى الحواس الظاهرة, وذلك یوجب حصول العلم بصدقهم 
حسب العادة باستحالة كذبهم. 

وهذا بخلاف المجمعین المخبرین عن الواقع المجهول لكل فرد فرد منهم. ما أخبروا به 
بمقتضی ظلّهم. فان من المعلوم أنّ الظنون والاراء یمکن إصابتها للواقع ویمکن 
خطأهاء لأنّ إصابة الواقع وموافقته آمر لا یدخل تحت قدرة المخبرین, لأنّ الواقع لا 
یتبدل ولا یتغیّر بحسب الظنون والاراء, وال لم تكن شريعة فعا ا مستمرة إلى یوم 

له 


جا القيامةء وتجويز موافقة الآراء للواقع واصابتها له لا يكون حجة قاطعة مالم 
يرخص الشارع في العمل طبق الظنون مطلقاًء وإن كانت موافقة للواقع» ومن المعلوم 
أن القرآن الكريم قد نهى عن اتباع الظنّ والقول بغير علم لاله تخرص على الغیب. 
فليس لنا مستند في اتباع المجمع عليه. 

ومن هنا ينضح مراد العلامقت: من أنه إذا جاز الخطأ على کل واحد من جهة جهله 
بالواقم. فكيف يكون خبرهم عند الاجتماع صدقاً ومطابقاً للواقع» فأي عاصم لهم عن 
الكذب الذي هو مخالفة الواقع لما أخبروا به عن ظَنٌّ وحدس. 

وأمّا ما زعمت من فساد عصمة على فهو دال على تعصّبك وجهلك! لأنّ من المعلوم 
أن عصمته ا ثبعت بالسةء وعدم عصمة غیره ثبتت بما قالوه وفعلوه من الفساد 

قوله -فی ما قاله ابن المطهّر: «الثانی: ما رووه عن النبی ب أنه قال: (اقتدوا باللذین 
من بعدي أبي بكر وعمر), والجواب: المنع من الروایة...»(منهاج الکرامة: الفصل 
السادس: ۱۸۶) -: «والجواب من وجوه: 

آحدها: أن يقال هذا الحديث باجماع آهل العلم بالحدیث آقوی من النصُ الذي 
پروونه في إمامة عليَ... 

وأمًا الدلالة فالحجّة فى قوله اللذين من بعدی, أخبر آنهما من بعده. وأمر 
بالاقتداء بهماء فلو كانا ظالمين فى كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهماء فإِنّه 
لا يأمر بالاقتداء بالظلم»(منهاج السنّة ۳2۲-۳۱۱/۸). 

نقول: ان كلامك يا بن تيمية هنا يشبه ما تقدّم من الشهادة للنفس وغير ذلك! ولكن المهم 
هناء هو تناقض كلامك هنا لما تقدّم منك من رد على العلامةعي في إمامة الظالم. حيث 

ل 


المقام السادس عشر Seep.‏ 


جا زعمت هناك من عدم دلالة اية: ل تال عهدی الال 4(سورة اة 0۱۳ 
على نفى إمامة الظالم وإمكانية نيله للعهد بعد توبته. فقلت: «فقوله عر وجل: «لا 
یال عَهْدِي الظَالِِينَ4 سورة البقرة. أي ينال العادل دون الظالم. فإذا قدّر آن 
شخصاً كان ظالماً ثم تاب وصار عادلاً تناوله العهد كما يتناوله سائر آيات 
المدح...»(منهاج السنّة ۲۸۰/۸ -۲۷۸) فما الذي حدا بك هنا لتناقض ما قلته 
EL‏ 

التعلیق على كلام ابن تيمية ورده على ما قاله ابن المطهرة: «الثالث: ما 
ورد منه من الفضائل, كا ية الغار... 

والجواب: أنّه لا فضيلة له في الغار. لجواز أن یستصحبه حذراً منه لثلا يظهر آمره»(منهاج 
الکرامة: الفصل السادس: ۱۸۵-۱۸۶). 

قال ابن تیمیة: «فالجواب أنّ الفضيلة فى الغار ظاهرة بنص القرآن لقوله تعالی: 
«إذ يقول لصاحبه لا تَحرَنْ إن الله معا 4(سورة التوبة: 4۰), فأخبر الرسول أن 
الله معه ومع صاحبه»(منهاج السنّة ۳۷۲/۸). 

نقول: ليس صحيحاً! لاه من المعلوم أن (نا) التي في ١ِمَعَنَا4ُ‏ تستعمل تارة في المفرد. 
وتارة آخری في غيره» فأيّ دلیل على استعمالها هنا في التفنیة؟ 

بل الذي يتدبّر قوله تعالی: إن الله مَعَنَا4: یعلم علماً يقيناً باه قصد من (نا) التی في 
وما خصوص النبی عم من دون شك وذلك لقوله تعالی: «فانرل الله سَکینَته 
عَلَيْهِ وَأَيّدَه ینود لم تَرَوْهَا4. ولم يقل عبارة يفهم منها حصول شركة في البين»كأن 
يقول: (أنزل سكينته على رسوله وصاحبه). فلو كان المقصود من المعية المعية معهماء 
لقال مثل ذلكء فإنّ المعية معهما اما تتحقّق بجعل السكينة مشتركة بينهما والتأييد 

ل 


و لیما: 
وققا ا ال هاه ملو قراس وشن ها سم تم ون [ذاعتال: 
(علیکما), و(أيدتكما). و(نصرتکما), كما قال تعالی في موضع آخر: وق تصرکم 
الله في مَوَاطِنَ کثبرة وَيَ ذم خی با آغجیتکم کترنکم كلم شن نكم شيا 
وضاقث غلك الآرص بما رت بت حُبَثْ نم وليم میرن * نم آل الله سکینته 
عَلَى رسوله وعلی لمزم ول جُنُوداً ل تروها4(سورة التوبة: ۲۵ -55). 
ومن هنا يتبيّن أَنّ السكينة والتأييد لم تتزل ال" على رسول اله ب فقط لا غير. 
قوله: «والمقتصود هنا 1 قول النبی ا لأبي بكر إن الله 2 مَعَنَا4(سورة التوبة: 
۰ هي معية الاختصاص التي تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد والاعانة 
على عدوّهم. فیکون النبی تا قد آخبر: أنّ الله ينصرني وینصرك يا آبا بكر 
على عدوناء ويعيننا علیهم. ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام ومحبّة كما قال 
تعالى: نّا لَتضر سنا وَالَّذِينَ آمَنُوأ فى الْحَيَاةٍ الدنْيَا/4(سورة غافر: 4۵۱ 
وهذا غاية المدح لأبي بكرء إذ دلا على أنه من شهد له الرسول بالايمان 
المقتضي نصر اله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي بيّن الله فيها غناه 
عن الخلق, فقال: لا تتصووه فد نصره الله ذأ خْرَجَهُ لین کرو تاني تین 
د همّا فی الا 4(سورة التوبة: 6۰» ولهذا قال سفیان بن عيينة وغیره: إِنْ الله 
عاتب الخلق جمیعهم في ف اا بکره وقال: من آنکر صحية ا 
فهو كافر, لأنّه كذّب القرآن»(منهاج السنّة ۳۸۱/۸). ۱ 
نقول: عجيب منك يا بن تيمية هذا الكلام! أين فضل أبي بكر حتّى یجل عن المعاتبة؟! 
وبما أنّ أبا بكر لم يذكر في مقام نصرة الله له وكذا السكينة والتأييد, وإنّما خص بها 
ل 


المقام السادس عشر ogee.‏ ادو مسو ا 


قوله: «وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة 
بأحوال لنبی 2 
وأمّا من كان جاهلاً بأحوال النبئ کب اکا 


بل هو صاحبه المطلق الذي كمل فى الصحبة كمالاً لم يشركه فيه غيره 
فصار مختصاً بالأكملية من الصحبت»(),]۲) 


قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك البتة! بل المختص بصحبة رسول الله ۴ 
وقربه وسره واطلاعه على باطنه وظاهره هو علی ید وشبعته المخلصون 


اسان زو الق اد وغ اچوا بي ذن وحذيفة بن اليمان» وصهيب» وخزيمة بن 


جا رسول الله کی فقط. علم أَنّه داخل فیمن لم ينصر الرسول ج فلو كان من ناصریه 
لشركه الله سبحانه في هذه الخصال الثلاثة, فتديّر. 

ومنه يتبيّن عدم دلالة هذه الصحبة على الایمان. ومعنى الصحبة يشمل کل صاحب من 
من و وحیوان. وجماد. وغیرها, کقوله تعالی : قال له صاحبه حب وهو یحاوژه 
کت الذي خَلَقَكَ4(سورة الکهف: ۳۷), فا طلق الله تعالی الصاحب على الكافر, 
وکذا قول رسول اله 1 (إن فى صحایی اثنا عشر منافقاً...)(مسند حم بن 
حنبل ۳۹۱/۵ صحیح مسلم ۳۳/۸ ١‏ 

فيعلم من هذا كون الصحبة 0 غير قاضية بایمان الصاحب. واما يعرف الایمان 
والمحبّة لله ورسوله مد من دلائلها. 

(۱) منهاج السنّة 1۱0/۸ 

(۲) بعد وجود السقط في المخطوطة الصا ها متا معنو الو فين سى من 
(منهاج الکرامة), و(منهاج السنّة). لیتسق الکلام؛ فلاحظ! 


3 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ثابت» وب بن کعب. وعبد الله بن مسعود. وغیرهم. 

ولیس لابي بكر كمال الصحبة بشيء من ذلك. ولامثل آدون هؤلاء منقبة 
فضلاً أن یکون له اختصاص مثل اختصاص على برسول ال الذي هو 
شطأه الذي أخرجه'", وأخوه ووزیره ونفسه(" ومن هو منه بمنزلة هارون من 
موسى"". ومن هو مولى لمن كان هويّااة مولاه'؟! -وهم جميع الأمّة الذي آبو 
بكر من جملتهم -ومن هو يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله!, وهو أحبٌ 
الخلق إلى الله بعد رسول الله ب . 

ثم قالت الشيعة بعد هذا كلّه: إن الصحبة المذكورة في هذه الاية اما هي 
صحبة الغار لا غیر. 

وقالت الشیعة: وکل حدیث ورواية تفرّدت بها السئّة واستدت بها على 
احتصاص أبي بكر بالصحبة الكاملة التامّة ليس بمسلّمة ولا صحيحة, ولیس فیها 
حجّة. ولیست بمقبولة عند الخصما لأنّ عنده من الا خبار والروایات في 
علی ا ممّا يدل على اختصاصه برسول الله دون أبي بكر آضعاف أضعاف 
ما نقلتموه في أبي بكر» وأصمحّ وأوكد. 


(۱) تقدّم عن ابن عباس . 

)۲( تقدّم في حديث الدار. 

(۳) انظر: صحيح مسلم ۱۲۰/۷ وقد تقدّم. 
)٤(‏ انظر حديث الغديرء وقد تقدّم. 

(۵) تقدّم في حدیث الراية. 

(1) تقدّم في حديث الطیر. 


قوله: «ومن أراد أن يعرف فضائلهم ومنازلهم عند النبی يلك فليتدبّر 
الأحاديث الصحيحة التى صحّحها أهل العلم بالحدیث, الذين كملت خبرتهم 
بحال رسول الله کا ومحبّتهم له وصدقهم في التبليغ عنه. وصار هواهم تبعاً 
لما جاء به, فليس لهم غرض إلا المعرفة لما قاله. وتميبزه عمّا يخلط بذلك من 
كذب الکاذبین. وغلط الغالطین»۱. 

قلنا: قالت الإمامية: هذا مسلم صحيح أنه لا تحصل المعرفة بفضل 
أصحاب محمد ا ومناقبهم وتميّزهم ومنازلهم عند رسول الله 8 إلا من تدبّر 
الأحاديث الصحيحة عند أهل العلم بالحديث حمّا الموصوفين بهذه الصفات 
الملکورة. 

قال ابسن تسیمیة: «هم کأصحاب الصحاح. كالبخاري» ومسلم 
والاسماعيلي, والبرقاني, وا نعیم. والدارقطني, وغیرهم»!۲" ۱ 

قلنا : قالت الامامیة: لا نسم ذلك! بل هم أهل بيت محمد يي وشيعتهم» 
والفضل بن شاذان, ومحمّد بن یعقوب الکلينی. وابن بابویه أبو جعفر محمد 


وعيرهم . 


(۱) منهاج السنّة ۰1۱۷/۸ 
(۲) منهاج السنّة ۶۱۷/۸ -۶۱۸, وذکره المصنّف بلغة قراء ته . 


۲< ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وهؤلاء هم الذين هم أهل لذلك الوصف لا الذين يتوالون بني أميّة, 
ويروون عنهم وفیهم أعداء على وأهل بيته ل وشيعتهم» الذين قاتلوا 
لاف وحاربوه وسبّوه على المنابن وأبغضوه وضألوه وتتبُعوا شیعته 
وأبادوهم عن جرید الأرض» «یریدون ليُطْفِؤُوا ثور ال بأفراههم ال مت 
وره ولو كرِة الکافتون» . 

فان من زكّى أعداء علی با الذين قاتلوه وسبّوه وأبغضوه وعدلهم 
ووتقهم» وروی عنهم وفيهم من الفضائل والمناقب ما ليس بصحيح» وروی 
عنهم أحاديث وصحّحها لكونهم وول قات صادقين مزکين صالحين» 
وهو يعلم انهم أعداء على انا سار بوخ وفاتلوه ووه و عضو ر قو قال فيه 
رسول الله : (لا يحبّك الا مؤمن تقی. ولا يبغضك إلا منافق شقى ۳۲ فكل 
من آبخض قينا اكد وسیّه فهو منافق لا محالت بمقتضی هذا ی الصحیح 
المتفق على صحخته عند السئّة وعند الشيعة. 

فكيف يصح ممّن يؤمن بالله واليوم الآخر ويدّعي آنه ممّن يحبّ علا 
أن يروي عن هؤلاء المنافقين الذين استدللنا على نفاقهم ببغضهم لعلی اا 
وسبّه ومحاربته؟! 

والله. ما ينقل عنهم أحاديثهم ويرويها من يحبٌ عليّاً!ة أصلاًء ولا ينقل 
عن هؤلاء إلا من هو مثلهم متصف ببغض على وعداوته. وعداوة أهل 


(۱) سورة الصف: ۸. 
(۲) انظر: مسند آحمد بن حنبل ۹۵/۱ ۷۳۱ سنن الترمذي ۳۷۳۰2۶۳/۵ المسند 


بيته لل وشيعتهم» ولا يجوز أن يكون موصوفاً بالصفات التي ذكرها ابن تيمية 
د 

وما يصح أن يوصف بها إلا أهل بيت محمد ا وشيعتهم الذين تتبّعهم 
بن أمبة بالأذى والضرر العظیم» بسبب تفضیلهم لعلی اة ومحبتهم نه لا غير 
وهذا شيء زان انس ا ب دی رشامل و اما 
بيت محمد ٤‏ وعلی ا وشيعتهم. كأنّهم لم يعلموا أنَ الله شهید على ما یفعلون 
بالمژمنین» وما را وشيعتهم في هذه اكه ال کما 
آصبحت بنو إسرائيل في آل فرعون» یسومونهم سوء العذاب. يذْبّحون أبناءهم 
ویستحیون نساء‌هم. وفي ذلك بلاء من رتهم عظیم کل ذلك پریدون به لیطفئوا 
نور الله الذي جعله لأهل بيت محمّد ¥ وشیعتهم بآفواههم وسيوفهم. ویأبی 
الله عرّ وجل الا أن يتم نوره فيهم صلوات الله عليهم. 

قوله: «ومن تأمل هذا وجد فضائل آبي بكر في الصحاح کثیرة. وهي 
خصائص, مثل حدیث المخالة. وحدیث: ان الله معناء وحدیث: اه أحبٌ الرجال 
إلى النبى جب وحدیث: الاتیان إليه بعده. وحدیث: كتابة العهد له وحدیث: 
تخصیصه بالتصدیق بکمال الصحبة. وترکه له وحدیث: دفعه عنه عقبة بن أبى 
معیط, لما وضع الرداء في عنقه حتّی خلصه آبو بکر, وقال: آتقتلون رجلاً أن 
يقول ربّي اللّه؟ وحدیث: استخلافه في الصلاة وفي الحج» وصبره وثباته بعد 
موت التب تا وانقیاد الم له. وحديث: الخصال التي اجتمعت فيه في يوم 
وما اجتمعت في رجل الا وجبت له الجنّة. وأمثال ذلك. ثم له مناقب يشركه 
فيها عمر, كحديث شهادته بالایمان له ولعمر» وحديث علىّ حيث يقول: كثيراً 


<٤‏ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ما كنت آسمع النبی :1 يقول: (خرجت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت آنا وأبو 
بكر وعمر). وحدیث استقائه. وحدیث البقرة الذي يقول فيه الب : (آومن 
بها آنا وأبو بكر وعمر) وأمثال ذلك . 

وكا مناقب على التي في الصحاح فأصحها قوله يوم خيبر: (لأعطين 
الراية رجلاً يحبٌ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله), وقوله في غزوة تبوك: (آلا 
ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إل آه لا نبي بعدي). ومنها 
دخوله في المباهلة وفي الا ومنها قر له: (آنت مي وأنا منك)» ولیس في 
شيء من ذلك خصائص, وحدیث (لا يحبّني إل مؤمن ولا يبغضني الا منافق)» 
ومنها ما تقدم من حديث الشوری, واخبار عمر أن رسول الله يلل توفي وهو 
راض عن عثمان وعلي وطلحة والزبیر وسعد وعبد الرحمن. 

فمجموع ما في الصحاح لعلىّ [نحو]! عشرة آحادیث. لیس فیها ما 
یختص به, ولأبي بكر في الصحاح نحو عشرین حديثاً أكثرها خصائص له. 

وقول من قال: صح لعلىٌ من الفضائل ما لم يصح لغيره كذب لا يقوله 
أحمد ولا غيره من أتمّة الحدیث. لكن قد يقال: روى له ما لم يرو لغيره. لكن 
أكثر ذلك من نقل من علم كذبه أو خطأه, ودليل واحد صحيح المقدّمات سليم 
عن المعارضة خير من عشرين دليلاً مقدّماتها ضعيفة, بل باطلة. وهي معارضة 
بأصح منها تدل على نقيضها»'" . 


(۱) اشامن اند 
(۲) منهاج السنّة ۶۲۱-۶۱۹/۸. 


قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم من تأمل في صحاح السنّة حق التأمل» علم 
أن لأبى بکر من الفضائل والمناقب المشفصّة به ما لیس لعل الا مثله! 

(بل يعلم ويتحقّق أنّ لعلی3)) من الفضائل فى المناقب والخصائص 
ما ليس لابي بكر ولا لغیره أصلاً. 

وکثیر من المتأملین في کتب السنّة وأحاديثهم منهم ومن غيرهم» رجع 
اقاضا فت امه وتفکره في ما نقلوه ودونوه فى صحاحهم. ولهذا تجد 
کل حدیث وخبن وهذا في کتبهم وآخبارهم فضلاً عن کتب الشيعة وآخبارهم 
ویرغبوهم فيه ويكرّهون عليهم البحث والتفکر والمجادلة! 

ألا ترى إلى قول ابن تيمية قبل ذلك: «ولا فلیسلّم القوس إلى باریهاء كما 
يسلّم إلى الأطباء طبّهم»!". وهل هذا إلا أمراً بتقليدهم وتسليم الأمر إليهم فى 
ذلك! 

ومع [هذا] فإك تجدهم يخطئون الإمامية خطأ عظيماً فيجعلونهم 
أجهل الناس, وأكذب الناس, وأضل الناس» كما رأيت ذلك مكرّراً في كتاب ابن 
تيمية هذا! 


ولم يقصد هو وغيره ممّن يقول مثل قوله إلا التنفير عن الامامية. وعن 


(۱) في المخطوط: (بل يعلم أن لعليّائْ ویتحقق أنّ). والصحيح ما أثبتناه. 
(۲) منهاج السنّة 1۱۸/۸. 


۲۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


مخالطتهم ومباحتتهم وعن النظر فى کتبهم. 

وجمیع أفعالهم هذه وأقوالهم التي تتضمّن نهی بعضهم بعضا وتوصية 
بعضهم بعضاً بترك النظر والبحث والجدال والأمر بتقليد الرجال بحمد الله 
وتوفیقه لم يفدهم شيئاً في مقصودهم بل کل من خالط الإمامية وباحثهم 
وجادلهم ونظر في كتبهم؛ ولم يكن قصده بنظره إلا نجاة نفسه انتقل إلى 
مذهبهم أو قارب الانتقال إليه» وعذرهم وعلم موقعهم وأنّهم من أهل البحث 
والتحقیق والنظر العمیق كما قال الامام يحيى بن حمز ناه وشهد به فيهو""!, 
وهو بعکس ما قاله ابن تيمية وغیره من آهل الرونقة والتلفیق. 

وسیتحقّق إن شاء الله کل من يقف على كتابي هذا صدق ما أقول في 
الامامية وقاله ابن حمزة فيهم» وكذب ابن تيمية وغيره عليهم في جميع ما قاله 
فيهم من غير فكر وروية» وما أبين ذلك الا من أحاديث السنّة الخصوم 
وأخبارهم الصحيحة عندهم وأقوالهم التى دونوها فى كتبهم. 


(۱) أبو الحسن يحيى بن حمزة بن عليٌ بن إبراهيم بن محمّد العلوي, إمام الزيدية (وقد 
تقّمت ترجمته مختصراً في أوائل الكتاب). قال في وصف الاثنى عشرية في كتابه 
(التحقيق في أدلّة الاكفار والتفسيق): «هؤلاء هم زبدة فرق الامامية, وعليهم التعويل 
في المذاهب. وهم المنظورون فیهم. وهم الذین تصدّروا لتقرير المذاهب التي 
زعموهاء وقعدوا في دشت العلماء. وتحذلقوا في المسناظرة, وأصغى إلى أقوالهم 
الفضلاء في الردّ والإفحام والمناجزة والخصام». 

وقال: «والمحققون من فرق الإمامية هم هؤلاء الاثنا عشرية ومن عداهم حثالة وغثاءء 
وقد بادوا وانقرضوا فلا يوجد منهم إلا القليل النادر». 


نك تعلم وکل عاقل أنّ قول الخصم لا يقبل من خصمه ولا يقبل أيضاً 
نقله الذي تفرّد به ولا يقبل قول أحد في غيره إلا ببرهان جلئء أو ينقل الخصم 
ما هو حجّة عليه لخصمه مثل الإمامية فإك تجدهم لا يستظهرون على السنة 
وغيرهم إلا بما تنقله السنّة وتصحخحه عندهم ولا يستدلون عليهم الا بذلك 
ويتركون ما ينفردون به, ولا تجد السنّة وغيرهم يستدلون على الإمامية بشيء 
من نقل الإمامية وأقوالهم البتةء ولا يستظهرون عليهم ويستدلون إلا بنقلهم 
لأنفسهم وقولهم لا غيرء وقد عرفت أنّ قول الخصم ونقله لا يقبل في خصمه. 

وأنت إذا فکرت في المنقولات تجد نقل السنّة وغيرهم ممّن هو مخالف 
الإمامية ما هو حجّة عليهم للإمامية» ولا تجد في نقل الإمامية ما يكون حجة 
للسة ولا لغيرهم على الإمامية البتة! بل وتجد أيضاً في نقل السئّة وفي نقل 
غيرهم ما عدا الإمامية التناقض والتعارض والتضاد الذي لا يمكن معه صحّة 
ذلك جمیعه. بل يشهد بعضه بكذب بعض! وتحتح الامامية بذلك عليهم 
وتستظهر به على فسادهم. ولا يوجد مثل ذلك في نقل الامامية أبداً بحمد الله 
وتوفیقه» بل تجده يعضد بعضه بعضاًء ويؤكّد بعضه بعضاً. ويصدّق بعضه 
بعضاً. 

ویدل على ذلك ما أنا ذاكره الآن من نقل السنّة الصحيح عندهم: 

آوّله: حدیت:(أي الناس أحتٍ اليك...» الذي رووه عن عمرو بن 
العاص "۰ وهم قد رووا ونقلوا عن عائشة نقیضه وهو أنه قال حين سئل 


32 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


من أحبّ الناس إليك؟ «قال: (فاطمة» قيل: من الرجال؟ قال: (بعلها)...». 

ونحن قد بيّنا في ما تقدم أن حديث عائشة هذا فى على وفاطمةءيك 
أصحّ من حديث عمرو بن العاص في عائشة وأبيها من وجوه كثيرة» أيسرها 
وأقربها وأجلاها کون عمرو بن العاص عدوا لأمير المؤمنين اف فلا تقبل روايته 
ما هو من مناقب علی ی وفضائله فى غيره. 

وثانيها: الأحاديث التي صححوها في عمرء كروايتهم أن اللبی يله قال 
فيه: (إن يكن في أْتي محدّثون فعمر منهم'", و(إِنّ الحق ينطق على لسان 
عمر)" و(إنَ الشيطان يسلك فجّأً غير فج عمر۰و(لو لم أبعث فيكم لبعث 
عمر)”!» و( لوكان بعدي نبئّ لكان عمر) ".و (لو نزل عذاب من السماء لما نجا 
إلا عمر)"» فهذه الأحاديث وما شابهها ممّا رووه في عمر وصخحوه تقتضي 
وتدل على أنه أفضل من أبي بكر بكثير. 


(۱) سنن الترمذي ۳۱۲/۵. 

(۲) انظر: صحیح البخاري ۱1۹/4 صحیح مسلم ۱۱۵/۷ الاستذکار لابن عبد الب 
۵ ) الفتوحات المكّية لابن عربي ۳۲/۱ وغیرهم. 

(۳) تقدّم تفصیل الکلام فیه؛ فلیراجع! 

.۱۷۱/۱ انظر: صحیح مسلم ۰۱۱۵/۷ مسند أحمد بن حنبل‎ )٤( 

(۵) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ۱۱۶/۶ وقد تقدّم. 

(1) انظر: المستدرك علی الصحیحین للحاکم النيسايوري ۸۱/۳ المعجم الکبیر 
للطبراني ۲۹۹/۱۷ وقد مڙ. 

(۷) انظر: تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة: ۱1۹ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید 
۲ 


والذي يروون في فضل آبي بكر ویصحخحونه نقیض ذلك وعكسه! 

ولا يمكن العمل بمقتضى ما رووه في أبي بكر وفي عمر معاًء بل متى 
صح ما في عمر اقتضی أن يكون هو أفضل من أبي بكر ومن کل آحد. ومتى 
صح الذي في أبي بكر أقتضى أن يكون أفضل من عمر ومن کل أحد! وإذا بطل 
الذي روي فى أحدهما خاصةء فقد بطل الذي روي في الآخر قطعاً ولم یصح. 

واه یا تشد نض ا علو بان ما بقل السة وروک ان يك 
ا 

فظهر أنّ حديث أن آبا بكر أحبٌ الرجال كذب باطل موضوع! وكذا 
حديث المخالّة ليس بصحيح أيضاً! بل هو كذب موضوع كهذا الحدیث. 

وأمًا حديث:( إن الله مَتّا»(...» فليس فيه فضل لأبى بكر على الذي 
بات على فراش رسول ال يقيه بنفسه وهو علی بن آبي طالب وفيه نزل 
بسبب ذلك وغيره: (ِوَمِنَ النّاسٍ من يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاء مَرْضَاتٍ الله . 

وأمّا حديث الإتيان إليه بعده» فليس فيه فضيلة لابي بكر ولا دلالة على 
استحقاقه الخلافة أصلاً. 

وأمّا هو ففيه دلالة -إن صح -أنّه يجلس مجلس رسول الله ويقوم 
ا وأنت تعلم وکل عاقل أنّ جلوسه في مجلسه ٤‏ عم من أن کون 
مستحقاً له أو غير مستحق, ولا دلالة للعام على الخا تفاقاً في علماء أصول 
الفقه . 


(۱) سورة التویة: ۰ 
(۲) سورة البقرة: ۲۰۷. 


6 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وأمّا حديث كتابة العهد. فليس بصحيح فى آبي بکر بل هو في 
على یالما قذمناه من الدلائل والبراهين» وأيسرها قول عمر: «أنّ الرجل لیهج 
حسبنا كتاب الله»» فلو يكن مقصود النبی #٤‏ بكتابة العهد لأبي بكر لما قال عمر 
ما قال» ولما حرّض على منع كتابة الکتاب الذي نفى رسول ال الضلال عن 
الأمة مع کتابته إن هي عملت بما فيه وقبلته واتبعته, بل كان عمر و کانت الكتابة 
لس بكر يفعل کل ما يقرّي داعي رسول ال على ذلك ويهيئه ويقرّبه ويأتي 
بك ما طلب في أسرع وقت. لأنّ عمر كان عضد أبي بكر وصاحبه وأخاه 
ووكره وناصره. ومشيره ومقوّيه. وظهيره على جميع أموره. ولم يستتبٌ ۳ 
بكر ما استتبٌ إلا بعم ولا يختلف في ذلك من أهل العلم اثنان. 

وأمًا باقی الأحاديث المذكررة فباطلة موضوعة بما بطلت به هذه 
الأحادیث وان قذّرنا صحّة شيء منهاء فلا يصح منها إلا الذي ليس له دلالة على 
فضل آبي بكر على علي ك3 ولا علی غير علئ 4 ممّن فضله مشهور متفق عليه 
عند الطائفتین ينعا الشيعة والسئَة. 

و اما الأحاديث التی ذ کر فى على اب( فصحبحة عند الطائفتین معا وقد 
ترك ابن تيمية ما هو أكثر منها وأوضح وأخص بعلئ اثلا واصن ومع هذا فان 
الذي ذكره فى علئ اث هاهنا من المناقب والفضائل فيه والله كفاية على آنه 
آفضل الا واه الاح بالخلافة والمستحق ا 


وقول ابن تيمية ها ليست من خصائصه لیس شى ا بل هي من 


(۱) الاحادیث التی قال بان" آصحها: حدیث الراية. والمنزلة. والکساء. وقال انها لست 


المقام السادس عشر ی 1[ 1[ ی ی 


خحصائصه وفضائله ومناقبه الصريحة الجليّة: التى تدل على أن لیس أحد أفضل 
منه بالكلية لا آبو بکر ولا غیره» وأنه آولی برسول ا وبالخلافة من کل آحد. 

ألم تر إلى قول رسول الله 4: (لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. كرّاراً غير فرّار1". فإلّه صريح بذلك. وأنّه لا 
يشركه فيها غيره! 

بدليل أن عمر قال: «ما أحببت الامارة إلا یومتذ»!۳. وبات الناس يروكون 
کل يرجو أن يعطاهاء وقال سعد: «لأن تكون لي واحدة منها أحبّ إلىّ من حمر 
النعم»"» وهذا جلى با سعد ليس له شىء من هذه الثلاث الخصائص ولا 
لغيره» فهي من خصائص علي قطعاً التي لم يشركه فيها أحد غيره. 

وكذا حديث الطائر أيضاًء الذي هو مثل هذا الحديث فى الصحّة 
والاختصاص بها 

والذي يؤكّد ذلك أن أنس رد عليَاًاكةِ مرّتين» فعاتبه النبئ ييه فى ذلك 


فقال: «أحببت أن یکون من قومی»! ۱ 


)۱( تاريخ اليعقوبي 01/۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ١9/45١‏ صحیح 
البخاري 4 /۲۰, مسند حمد بن حنبل ۳۳۳/۵ وقد تقدّم. 

(۲) السنّة لأبي عاصم: ۵۹۶ ۱۳۷۷ مسند أبي داود الطيالسي: ۳۲۰ مسند أحمد بن 

)٤(‏ انظر: مناقب الامام على ا لابن المغازلي: ۱۱۳ ۱۸۹ المستدرك على 
الصحیحین للحا کم ۱۳۱/۳. 


۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وكذا حديث: (من كنت مولاه فعلی مولاه. وهو في الصحة 
كالأحاديث التي اعترف ابن تيمية بصختهاء بل هو أصحَ وهو من خصائصه التي 
لا يشاركه فيها غیره وهو دال على سلامة باطنهاقة وأنّه كظاهره ودال أيضاً 
على إمامته . 
و کال فک (أنت مى بمنزلة هارون من موسى, SEE‏ 
بعدی )۲ ملس ای وت ای زا راک ان 
والا فمن هو الذي له من المنزلة من محمد ٤‏ كمثل المنزلة التي لهارون 
من موسی الا غير علی ئا من أهل بيت محمّد ٤‏ ومن أصحابه؟ ما نعلم لأحد 
من أهل البيت828 ولا من صحابه منزلة من محمد اة مثل منزلة هارون من 
موسی ائ غير علی ائ وهذه من أوكد خصائصه وأجلاهاء ولهذا قال سعد: 
«لأن يكون لي واحدة منهنٌ أحبٌ لى من حمرالنعم» وهذه من الثلاث. 
وکا ریق الهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرآ۳۷. وهم الذين نزل فيهم: نما پرید ' له يدهت عنكم الج هل 
الت ریطهر کم تطهیر اه . فهذه الآية والحديث متطابقان لفظاً ومعنى ودلالة 
وحكماًء وهي من خصائص الاربعقل34 التي لم يشركهم فيها سواهم. لا من 
أهل البيت ولا من الصحابةء فيكونون أفضل من غيرهم اتفاقاً بهذه الآية والخبر 


(۲) صحيح مسلم ۱۲۰/۷. 
(۲) قد تقدم. 


۰۳۳ سورة الا"حزاب:‎ )٤( 


الذين اختصوا بهماء ولا شك أن لیذ أفضل الأربعة إجماعاً. فهى من 
خصائصه بالنسبة إلى غير من لم يشركه فيهاء أبو بكر وغيره. 

وكذا حديث يوم الطائفء وقد انتجاه رسول الله 6 طويلاً» وغضب في 
ذلك من غضب حسداً له وقاليَِكُ: (ما انتجيته ولكن الله انتجاه) ۱ وهذه من 
خصائصه التي لم يشركه فيه غيره؛ لا أبو بكر ولا غیرهه ولیس لأحد مثلها لا أبو 
بكرو لا غير 

وکذا حديث: لأنا مدينة العلم وعلی بابها)» وحدیث: آتضاکم 
على 1" وحديث: للم ارحم علياً وأدر الحقٌّ معه حيث ما دار). 

وهذه الثلاثة الأخبار لم یذکرها ابن تيمية! وهي صححيحة ائفاقاً کالاعبار 
التي ذكرها واعترف هو بصختهاء بل هي أَصح والله أعلم. 

وهی من خصائصه التي اختصّ بها ولم يشركه فیها سواه أصلاًء لا من 
أهل البیت ولا من الصحابة» ولم يُعلم أحد من أهل البيت224 ولا من الصحابة 
قال فيه رسول الله مثل ما قاله فى على ان 


(۱) سنن الترمذي ۲۰۳/۵ ۳۸۱۰ المعجم الکبیر للطبراني ۱۸۱/۲ وقد تقدّم. 

(۲) المعجم الکبیر للطبراني ۵۵/۱۱ المنتدرك على الصحیحین للحاکم ۱۲۱/۳ 
شواهد التنزیل للحسكاني ۱۰/۱ ۱۱۸ وقد تقدّم. 

(۳) انظر: الاستیعاب لابن عبد البو ۱۱۰۲/۳۲ تاريخ مندينة دمشق لاسن عساکر: 
۱ وقد مر. 

)٤(‏ انظر: سنن الترمذي ۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البزّار ۵۲/۳ ح۸۰1 مسند أبي یعلی 
۵0۰۱ المعجم الأوسط للطبراني ۹۵/۹ ۵۹۰2 المستدرك على 
الصحیحین للحا کم 11۲۹۱۳۶/۳ وقد تقدّم. 


6 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وكذا آية المناجاة هي أيضاً من أخصٌ خصائصه با التي احتص بها ولم 
يشاركه فيها غيره. 

وكذا آية الولاية بالامامة والرئاسة العامة وهی قوله تعالی: «ِإِنَّمَا ولیک 
اور شوه رالیدی اما اندین TA‏ وو الوا ره 
رَاكِعُونَ74". هي أيضاً ممّا احتص بها ولم يشاركه فیها غیره في وقته 
وزمانه!". 

وقول الخصم إِنّ الولاية المذكورة في هذه الآية ّما هي ولاية النصرة 
والمحبّة دون ولاية الإمامة» قول فاسد باطل! لوجوه كثيرة نقذمت. 

وأیسرها: أن ولاية النصرة والمحبّة قد ذكرها الله عرّ وجل فى الكتاب 
العزيز ادها بتکرار ذكرها فى آيات متعدّدة, فلو لم تكن هذه الولاية فى هذه 
الآية ولاية الإمامة والرئاسة» للزم التكرار الكثير الذي لم يبق فيه فائدة ومعنى 
غزير» ولزم الإخلال بتبیین ولاية الإمامة وإهمالها وعدم إنزالهاء مع أنّ تبيينها 
وإنزالها وذكرها أولى وأعظم وأوجب وأهم من تبيين ولاية النصرة والمحبّة 
اثفاقاً من کل الأُمََ وذلك لا يليق بالحكيم سبحانه. 

ولا یحسن أن پذکر ولاية النصرة والمحبّة فى آيات متعدّدة» ويترك ولاية 
الإمامة ولا يذكرها أصلاًء مع أن ذكرها وتبيينها آولی لأنّ تبيين ولاية الإمامة 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 
(۲) قد تقدّم ذکر من قال بذلك كالنسائي, وابن آبي حاتم الرّازي, والطبراني, والحا کم 


وإنزالها قد يتبيّن منها ويعلم ولاية النصرة والمحبّة إذ تبيين ولاية الإمامة يستلزم 
تبيين ولاية النصرة والمحبّة دون العکس, فلا يلزم من تبيين ولاية النصرة 
والمحبّة تبيين ولاية الامامة ولا يُعلم من ذلك أصلاًء ولا يُحسن عاقل أنه يليق 
من الحكيم أن يبيّن ولاية النصرة ويدع ولاية الامامة. 

فمن قال: إن قوله تعالی: نما ولیک الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ وا لین 
يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ74", المراد منها والمقصود ولاية 
الإمامةء التي من اختص بها كان أولى وأحقّ بالتصرّف في الأمّة وفي أمرها من 
غيره كرسول الله ۵ كان قوله أولى وأصمّ وأحق من قول من قال أنها ولاية 
النصرة والمحبّة العامة فى کل المؤمنين» لموافقة القول الأوّل الحكمة وما 
تقتضيه الآية» ومناقضة القول الثانى الحكمة وما تقتضيه الآية. 

وكلا وله E A‏ شان مو تس عن اد لقي 
رسوله کا والمراد مساواته في الفضل على جميع أمّته وهذه ممّا احتص بها 
علی ی ولم يشركه فيها غيره في وقته وعصره لا من أهل البيت غ ولا من 
الصحابة فلم يجعل الله عر وجل أحد كنفس رسول الله #2 سوى علئ 2٤‏ ولو 
یعلم الله سبحانه أنّ أحداً آفضل من علی تا وأولى بهذه المنقبة والفضيلة لذکره 
وبیّنه وحصّه بذلك. فإنّ الحال تفتضى أنه لا ينبغي أن یکون مع رسول الله 46 
إا من يدانيه في الفضل. ویکون عالي الشان, وجلیل القدن ورفیع المنزلة 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 


(۲) سورة آل عمران: ۱۱ 


۰۳۹ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج؟ 
والدرجة عند الله وعند رسو له لأنّها حالة مباهلة ومفاضلة. 

وغیر ذلك من الفضائل والمناقب والخصائص التي لا تحصی لعلی ا9ة. 

ولو لم يكن إلا قوله: (لعهد النبی الامّی:أّه لا يحبّنى الا مؤمن تقى ولا 
يبغضنى إلا منافق شقی ۰۷ لكان في هذه کفاية فکل من أبغضه وسبه 
واستکبر عن طاعته وخرج عليه وحاربه, فهو منافق کافر مخلد في الدرك 
الأسفل من النار «إِنّ الْمُتَافقينَ في الدّرْكِ الأَسْفَلٍ من اناه" . 

ولقد قال بعض الصحابة في معنى قوله تعالی: مِوَلَبَعْرِفَنَهُمْ في لخن 
لول ۳ قال: «معناه: ببغضهم لعلی ا وقال جماعة من الصحابة: «ما كنا 
نعرف المنافقین معشر الصحابة إلا ببغضهم لعلی"۲*»3. وهذا دلیل قاطع 
وبرهان ساطع على أنّ الذين طعنوا في على وأبغضوه ولعنوه وخرجوا عليه 


وحاربوه. منافقون کفار خارجون عن الاسلام ومارقون من الدین. ولقد نی 


(۱) انظر: صحیح مسلم 1۱/۱ سنن ابن ماجة 4۲/۱ سنن النسائي ۰۱۱۷/۸ صحیح 
اکان ۵ المصتّف لابن أبي شيبة 4۹1/۷ وغیره. 

(؟) سورة النساء: ٠٤١‏ . 

(۳) سورة محمد: ۲۰. 

)٤(‏ قد تقدّم عن ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق: ۳۹۰/۶۲) وابن المغازلي في 
(مناقب الإمام علیء4: ۲۹۲ ۳۵۹). والحسكاني في (شواهد التنزيل ۲۶۸/۲ 
ح (AA AAT‏ 

(0) سنن الترمذي ۲۹۹/۵ المعجم الأوسط للطبراني ۲۸/۲ المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ۱۲۹/۲۳ تاريخ بغداد للخطيب ۱۵۵/۱۳ وقد تقدّم. 


النقل الصحيح المتواتر الصريح بذلك في حقهم» فيكون الحكم عليهم بذلك 
حقٌ وصواب. إلا من تاب فان الله يقبل التوبة ويعفوا عن السیئات. 

ولنقتصر على هذا ففيه كفاية لمن يريد الهداية فإنّه باب واسع يقارب ما 
ليس له نهاية. 


عشرين دليلاً مقدّماتها ضعيفة, بل باطلة. وهی معارضة بأصح منها» . 


قلنا :هذا مسلم حقٌّ صحيح» ولكن هذا وصف أدلّة إمامة على وفضله 
الصريح» فإنّ کل دليل منها مقدّماته صحيحة سليمة عن المعارض ودلالته 
يقينيةء دون أدلّة إمامة أبي بكرء فإنّها بالعكس من ذلك! 

وهی كما وصف ابن تيمية ضعيفة المقذمات. متناقضة فى الدلالات» غير 
سليمة عن المعارضات. ویکذب بعضها بعضاً؛ وذلك في كثير من الروايات 
التي نقلوها في فضل آبي بكر والروايات التي نقلوها في فضل عمن فإنّ كثيراً 
ممّا نقلوه في عمر يشهد بفضله على آبي بک وهم يقولون إن أبا بكر أفضل من 
عم وهذا رأس التناقض ! 

اروا رر و و 
فى الرواية والمقالة كحديث الاتيان إليه بعده ا على تقدير صخته فهذا دلالته 
على الامامة أو الفضيلة ضعيفة جذاً وباطلة قطعاً. 

E‏ اخ کلب شوه تم OA‏ الداعت اارسان إن 


النبئ با وواضعه اما عمرو بن العاص الذي آبخض علاط وعاداه وقاتله 


۳۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وحاربه وما والاه» وإمّا غيره ممّن هو مثله في البغض لعلی ل والمعاداة. 

قوله: «والمقصود هنا بیان اختصاص آبي بكر في الصحبة الإيمانية بما 
لم يشركه مخلوق, لا في قدرها ولا في صفتها ولا في نوعها فنّهِ لو أحصى 
الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر والنبی ببب والزمان الذي كان يجتمع به 
فيه عثمان أو علىٌ أو غيرهما من الصحابة, لوجد ما يختص به آبو بكر أضعاف 
ذلك مما اختص به أحداً منهم. و ما المشترك بينهم فلا يختص به واحد منهم. 

وأمّا كمال معرفته ومحبّته للب وتصديقه له فهو مبرّز في ذلك 
على سائرهم» تبريزاً باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال 
القوم» ومن لا معرفة له بذلك لم تقبل شهادته. 

وأمّا نفعه للنبی ب ومعاونته له على الدين فكذلك. 

فهذه الأمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامدهاء التي ب يستحق الصحابة 
آن يفضّلوا بها على غيرهم, لأبي بكر فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها 
وصفتها وفائدتهاء ما لا يشاركه فيه أحد. 

ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحیحه عن آبي الدرداء. قال: 
«كنت جالساً عند النبىّيَية إذ آقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتّى أبدى عن 
ركبتيه. فقال النبىّ ا (أمّا صاحبكم فقد غامر فسلم). وقال: إِنّي كان بيني 
وبين ابن الخطاب شي». فأسرعت إليهء ثم ندمت. فسألته أن يغفر لي, فأبى 
علي فأقبلت إليك. فقال: (يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً), ثم ان عمر ندم فأتى 
منزل آبي بكر. فسأل: نم آبو بكر؟ قالوا: لاہ فأتى النبئٌ َيه فجعل وجه 


النبيّ ب یتمقر, حتّى اشفق أبو بكر. فجثا على رکبتیه. وقال: يا رسول الا 
والله آنا كنت أظلم, مرّتين. فقال رسول الله : (إِنّ الله بعثني إليكم. فقلتم: 
کذبت؛ وقال آبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله. فهل آنتم تاركوا لي 


صاحبی) مر تین. فما آوذی بعدها»(۱۱ ۱ 


قلنا : قالت الامامية: هذا هو غلوٌ عظیم في آبي بكرا 

والمغالاة في الشخص أن يقال فيه فوق قدره وأعظم من شأنه, وأن يحل 
محلاً ليس هو له بأهل» فهذا من ابن تيمية وأصحابه غلوٌ عظيم زائد عن الحدّ 
في آبي بكرء ولو أمكنهم أن يغلوا فيه بما هو أعظم من هذا لفعلواء غير أَنّه لا 
یمکنهم ذلك. 

ومغالاتهم فى أبي بكر کمغالاة الغلاة في على فانّهم وصفوه بما لیس 
هو له بأهل» وأحلوه محللیس له بمحل, وهو الربوبية والالهية فقابل ابن تيمية 
وأصحابه مغالاة الغلاة فى على تا بمغالاتهم في آبي بكر فوصفوه بصفات 
علی ی وأحلوه محل على ائ وجعلوه أولى بالنبی 4 من على فد وأحقٌ به 
من وأولى بمجلسه وبمقامه وبالخلافة والامامة وجعلوا أَنْ فى ذلك إشارة 
وتلویحاً بل تصريحاً من رسول الله لابي بكر وأنّ إمامة آبي بكر رضاً لله 
ولرسوله ‏ وأنها عن إذن وأمر من الله ورسوله ك ولم یجعلوا علبَاً!ةة إلا 
کا ال 

ویدل على ذلك رواية البخاري عن محمّد بن علی ابن الحنفية حين 


(۱) منهاج السنّة 1۲۲-۶۲۱/۸. 


33 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


سأله عن آفضل الخلق بعد رسول الله ٤‏ قال: «أبو بکی قال: ثم من؟ قال: عم 
فقال له محمّد: ثم أنت مخافة أن يقول غيره فقال: يا بني! إِنّما آبوك رجل من 
المسلمين)7", وهذا هو الغلوٌ والافراط العظیم في آبي بكر والتقص والانحطاط 
والتفریط العظیم في علی فك ولم ترد هذه الطائفة التي غلت في أبي بكر فأحلته 
فوق محلّه وقصرت فى على اهل فأحلّته دون محله. لا مقابلة الطائفة التى غلت 
في علی 3 وأحلته فوق محله وقصرت في أبي بكر ولم تجعل له محلا من 
محال الفضل البتة. يكون له أهلاً ومتّصفاً به. وکلاالطائفتین هالكة لما ورد فيهما 

ثم قالت الامامية: إن هذه الصفات التي ذکر ابن تيمية نما هي صفات 
علی ان وهو بها أولى» ولم يستحق ذلك أحد سواه لا أبو بكر ولا غيره أبداً. 

والذي يدل على ذلك وجوه: 

الأوّل: إن علبَاائةٍ رياه رسول الله ييل وغذاه بالحكمة» ونشأ فى حجره. 
وعلّمه العلم» وكمّل له الفطنةء ولازمه أتمّ الملازمة من وقت أخذه رسول 
الله ب من أبويه إلى وقت وفاته بب وهو الشطأ الذي وصفه الله حيث يقول: 
كزع احرج شَطْأَهُ »۳ فرسول ال 4 الزرع وشطأه على ا فكيف 
یکون بو كر أو بتلك الصفات المذکورة, :وا ولى بالرسول لله فى کل الأمور 
المحمودة المشکورة من الذي تولى رسول ال تربیته. ونشأ في جره 


(۲) سورة الفتح: SÎ‏ 
۳۹ 


(۳) قد تقدّم عن ابن عباس كلك . 


وكمّل فطنته» وغذاه علمه وحكمته. ولم يفارقه إلى أن قضى منیته. وقد جعله 
ل عر وجل شما للررع المبارگ وتفساًللرسول الذي من عصاه فهو هالك» 
وجعله رسول الله ٤‏ باب علمه وحکمته» وحکم بان منزلته منه کمنزلة هارون 
من موسی إلا أنه لا نب بعده وجعله مولی لمن هو مولا وخضّه بترویج 
فاطمة المعصومةئّة التي رد عنها آبا بكر ومن عدا وحکم يِه بأنّه لا يحبّه إلا 
مؤمن تقي ولا يبغضه إلا منافق شقي» وا الحقٌّ يدور معه حيث دار وأنّه 
أقضاهم في الأحكام» وأعلمهم بالحلال والحرام انا باب مدينة العلم بلا 
كلام ومن قال فيه: لا يؤدّى عنّى الا آنا أو علی ۷. وفي رواية: لا أنا أو 
رحل متی ۲ وهو اشارة إلى على له لت را د 

ثم قالت الامامیة: كيف یکون آبو بكر له اختصاص بالصحبة الايمانية 
والمداناة: ANA BS ES OS ASN‏ هسریم 
والموالاة الأولويةء والمحبّة القلبيةء والافادة اللدنيةء والاستفادة الألمعية 
النورانية» والمكاشفة بالأمور الغيبية والافاضة بالاسرار الالهیق بحيث لم يشركه 
فيها مخلوق بالكلية. لا في قدرها ولا في صفتها ونفعهاء ويكون أولى بذلك من 
علی بن آبي طالب الموصوف بهذه الصفات المذكورات؟! كلا لا يتصوّر 
ذلك عاقل أصادً! 

وأمًا استدلاله على ذلك برواية البخاري فاستدلال ضعيف جدَاً! لها لا 


كا اخم سول ۱۵۶ تن سمل ۵ اند ا 


(۲) انظر: سنن النسائي ۱۲۹/۵ ے۲٩٤۸‏ شواهد التنزيل للحسكاني 2۳۰۹/۱ ۳۱۵. 


۲< ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


تدل إلا على فضيلة أبي بكر على عم وكمال صحبته عليه وعلى من حضر 
ممّن ماثل عم لا على على ولا على من هو مقارب في الفضل لعلى ا 

وهنا روايات كثيرة وأدلّة غزيرة تدل على أن ليس لأبي بكر فضل على 
علئ ای ولا على كثير من الصحابة ممّن هو من شيعة على ومحبّيه ومفضليه 
ومقدميه على غيره: 

فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه فى باب (فضل سلمان وصهيب 
وأبي ذڙ ومن مائلهم)» قال: «مر أبو سفيان على ملامن أصحاب رسول الله 4 
فيهم سلمان وأبو ذرٌ وصهيب وآمثالهم. فقالوا حين مرّ أبو سفيان عليهم: ما 
أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال لهم آبو بکر: أتقولون هذا 
لشيخ قريش ورئيسهم وسیّدهم ثم انطلق إلى رسول الله فأحبره فقال 
رسول الله 4 لابي بكر: يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم ؟ إن كنت أغضبتهم فقد 
أغضبت ربّك» فانطلق أبو بكر إليهم فقال لهم: اي أتيت رسول الله وأخبرته بما 
قلتم في أبي سفيان حين مر بکم. وقلت له قالوا فيه كيت وکیت. فقال لي رسول 
لله 4: لعلك يا أبا بكر أغضبتهم ؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ریّك. آنا 
أغضبتكم يا إخواني؟ قالوا: لاء يغفر الله لك . 

فهذه الرواية نقيض رواية البخاري! إن كانت تلك دلّت على فضيلة لأبي 
بكر على عمر ونظرائه فهذه دأت على فضيلة سلمان وأبي ذرٌ وصهيب 
ونظرائهم على أبي بكر ونظرائه. 


(۱) صحيح مسلم ۱۷۳/۷ وانظر: مسند أحمد بن حنبل 1۵/۵ وقد ذكره المصنّ في 
بلغة قراء ته. 


وفيها أيضاً دلالة جليّة على أن أبا سفيان لم يدخل الإيمان قلبه بالكلية: إذ 
لو دخل الايمان قلبه» لما قال هؤلاء الأخيار الصالحون الأبرار ما قالوا البتة» ولما 
وصفوه حینثذ باه عدوٌ لله بل كانوا يشهدون بإيمانه وأنّه ولی لله ويمدحونه 
ويشكرونه ويعظمونه ویبجلونه. ويردّون غيبته أن لو اغتابه آحد. وأمّا هم 
(رضوان الله عليهم) فلم يشهدوا فيه ولم يصفوه إلا بما علموه منه وتحققوه فيه 
ولم يغضب له ويرد عنه من بين تلك الجماعة إلا آبو بکرا «ِالْمُتَافِقُونَ 
لمات بَعْضّهُم من بَعْض4١",‏ وقد أجاب رسول الله ل أبا بكر حين أخبره 
بم قالوا في أبي سفيان؛ بجواب دل على فضل أولئك المذكورين على أبي بكر 
قطعاً 

وقالت الإمامية: ولو لم يكن إلا هذه الرواية في الدلالة على نقیض رواية 
البخاري لكان فيها كفايةء فكيف والأدلّة والروايات على ذلك كثيرة لا تحصى! 

قوله: «فهذه التصوصن جين أحادية المخالة ومد الأبواب -کلها ما 
تبيّن اختصاص أبي بكر من فضائل الصحبة ومناقبها, والقیام بحقوقها بما لم 
يشركه فيه آحد. حتّی استوجب أن یکون خلیله دون الخلق, لو كانت المخالّة 

وهذه النصوص صريحة بأنّه أحبٌ الخلق إليه. وأفضلهم عنده. كما صرح 
به بذلك في حديث عمرو بن العاص: «أنّ رسول اله 4¥ بعثه على جيش ذات 
السلاسلء قال: فأتيته فقلت: أيّ الناس أحبٌ إليك؟ قال: عائشة. قلت: من 
الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر, وعدّد رجالاً». وفي رواية 


(۱) سورة التوبة: 1۷. 


44< ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
البخاری «قال: فسكتٌ مخافة أن يجعلنى آخرهم»»(۱ . 


قلنا: قالت الامامية: إنّ هذه الأحاديث التى ذ کرت وجعلتها نصوصاً 
مصرّحة بفضل أبي بكر على علئ تا غير مسلّمة وغير صحيحة؛ بل موضوعة! 

والذي يدل على ذلك صحة ما ورد في علی .32 باعتراف الخصم !۲ ولا 
يمكن العمل بصحَة ما ورد فى أبي بكر مع القول بصحة ما ورد فى علی ان آبد 
لتناقض ذلك أو تباینه, بل لا بد وأن يكون الصحيح الحق هو ما ورد فى أحدهما 
خاصّة دون الآخرء لكن لا يمكن أن يكون الصحيح ما ورد فى أبي بكر دون ما 
ورد في علئاثة. لاجماع الطائفتين المتباینتین المختلفتين على صحّة ما ورد 
E NE E‏ وش بای ی ةين دا معن 
ويضاد صحّة ما نقله الخصم فى آبي بكرء كان ما نقل الخصم في آبي بكر مما 
یناقض ما صح في على باطلاً انّفاقاً من العلماء كافة. 

فان قلت: فما هذا الذي صم في علی 32 وهو يناقض ما ورد في آبي بکر؟ 

قلت: حديث الراية» وهو قوله 4 (لاعطین الراية غداً رجلاً يحت الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. كرّار غير فرّار)" . 


وحديث الطائر, وهو قوله 5: (للهِمٌ آتنى بأحبّ خلقك إليك وإلى 


(۱) منهاج السنّة ۲۷/۸ 

(۲) قد تقدّم ذكر رواية عائشة المعارضة لرواية عمرو بن العاص؛ فليراجع! 

(۳) تاريخ اليعقوبي 01/۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۰۲۱۹/۶۱ صحيح 
البخاري 4 /۲۰, مسند أحمد بن حنبل ۳۳۳/۵ وقد تقدّم. 


المقام السادس عشر Ronee.‏ موسو E‏ 


يأكل معى هذا الطاثر)" . 
خد (ا يحتف الا مومن ولا یعضك الامتافن شف ۳۷ 
وحديث الموالاة: (من كنت مولاه فعلی مولاه۳ 1 
وحديث المنزلة: (أنت مى بمنزلة هارون من موسی إلا أله لا نبی 
بعدی 21 . 
وحديث المواخاة: (أنت آخی فى الدنیا والآخرة!” . 
وحديث: (أنا مدينة العلم وعلی بابها۲" . 


وحديث: (للّهمّ ارحم عليّاً وأدر الحقٌّ معه حيث ما دار)" . 


(۱) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ۲۱۳ ح487: مناقب الإمام عليّاقة لابن 
للحاكم ۱۳۱/۳ وقد مر. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ۹۵/۱ ۷۳۱2 سئن التسرمذي ۱۶۳/۵ ۳۷۳۱2 المسند 
المستخرج على صحیح الامام مسلم ۱۵۷/۱ 2 ۲۳۷ وقد مز. 

(۳) مقطع من حدیث الغديرء وقد مرٌ. 

(۵) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 777 ۱۰۵۷ سنن الترمذي ۳۸۰۶۲۰۰/۵ 
شواهد التنزیل للحسکاني ۱۰/۱ ۱۱۸ وقد تقدّم. 

(۷) سنن الترمذي ۱۰۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البزّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند ای یعلی 


1< ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وحدیث الوصية: (ان وصیی ووارثی ومنجز وعدی على بن آبی 
طالب)۱ . 

وحدیث أنه حتٍ الرجال إليه من رواية عائشةء قالت: «سثل رسول 
الله ييه عن أَحت الناس الیه؟ قال: (فاطمة) قیل: من الرجال؟ قال: (بعلها»!" . 

وحدیث: لأنت متی وأنا منك)" . 

وحدیت: (ا يؤدّى عنّی الا أنا أو على ۳۷ . 

وحدیث: (سدّوا الابواب إلا باب على ۳ . 

وحدیث المناجاة يوم الطائف. وهو قوله2: (والله ما انتجیته ولکن الله 
انتجاه)" . 


© 0۵۰2/۱ المعجم الاوسط للطبراني 5 ۹۰۱2 المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ١15/1‏ 4۲۹ وقد تقدّم. 

(۱) شواهد التنزيل للحسكاني ۹۹/۱ عن الفضائل لابن حنبل, وقد تقدّم. 

(۲) انظر: سنن الترمذي 2۷۰۱/۵ ۳۸۷۶ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۱۷۱/۵ 
ح 1۷۶6 وقد تقدّم. 

(۳) صحيح البخاري بقن لقنا قاس از :اواك ا 
وقد تقدم. 

)٤(‏ مسند آحمد بن حنبل ۱3۵/۶ سنن الترمذي ۳۰۰/۵ فضائل الصحابة للنسائي: 
۵ المعجم الکبیر للطبراني ۶ .١7/‏ 

e a)‏ تاليدم ۵ السنن الکبری للنسائي 
۵ ح۲۳٤۸‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۱۲۵/۳ وغيرهم. وقد تقدّم. 

(1) سنن الترمذي ۳۸۱۰۲۰۳/۵ المعجم الكبير للطبراني ۲ .١187/‏ 


المقام السادس عشر ا کی 


فهذه النصوص كلها بمنطوقها مصرّحة بأنّ علیا ید أفضل الخلق بعد 
محمد ييه وأنّ أحداً لا يساويه فى الفضل ولا يدانيه» لا من أهل البيت الذين 
A‏ رام اسان 

وکذلك الایات المختصّة به كآية النجوی, وآية المباهلة. 

وآية الولایة: ينما ولك الله وله والذين ...۹ الاية. 

وآية: إن اللّهَ هْرَ مَولاه وجبریل وَضَالِمٌ الْمُؤْمِنِينَ.., والمقصود 
بصالح المؤمنين هنا على 3 اتفاقاً من الأمّة كافة". 

وآية التطهیر: دِإنَّمَا يُرِيدُ ال ذهب عنکم الرَجْسَ أَهْلَ الْببْتِ وه کم 
تطهيراً ا آهل بیت يه إجماعاً. وأهل بيت محمّد!84 
أفضل الخلق بعد محمد ا 4 إجماعاً من كل لام فإئه ل من أفضل بيت من 
تحت الخضراء وعلى وجه الغبراءء فهو 4 أفضل المرسلين والنبييّن وأشرفهم, 
وبيته أفضل البيوت وأشرفهاء وآله أفضل من کل آل وأشرفهم» وأصحابه أفضل 
الأصحاب وأشرفهم وأمّته أفضل الأمم 

وهذا كله مصرّح بفضل علی 2 وشرفه بعد النبی ب على جميع الخلق» 
ان الأخبار والأحاديث إذا تعارضت وتضادّت بحديث لا يمكن الجمع بينهما 


.۵۵ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: ۶. 

(۳) تفسیر الثعلبي ۳۶۸/۹٩‏ شواهد التنزیل للحسكاني ۳۶۱/۲ ۹۱-۹۸۱ تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساکر: ۳۰۲/۶۲ وقد تقدّم. 

(4) سورة الاحزاب: ۰۳۳ 
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ولا العمل بمقتضاهاء وجب الترجيح بينهاء فإذا صح الرجحان في جانب وثبت؛ 
كانت تلك الأخبار والأحادیث هی الصحيحة دون التى انتفى الرجحان عنها. 

ولا شك أنّها الأخبار في أبي بكر لوجوه: 

الأوّل: نها من طريق طائفة واحدة وهي السنّة لا غي بخلاف ما ورد في 
على 32 من الأحادیث. فإنّها وردت من الطريقين معاء طريق الشيعة وطريق 
اش 

الثانی: ما صدر عن أبي بكر من الاقوال والأفعال الثابتة الصحيحة عند 
السئّة بنقلهم ونقل غیرهم. وهي توجب الطعن على آبي بكر وتشهد بعدم 
فضیلته على علی ائ بل تشهد أيضاً بعدم فضیلته على كثير من الصحابة ممّن 
هو دون على اش اتفاقاً. 

الثالث: اعتراف المحققين من السنّة» وابن تيمية أيضاً -وإن لم يكن من 
المحقّقین المنصفین باه ورد في آبي بكر وعمر وعثمان من الأحاديث 
والأخبار في الفضائل والمناقب لهم ما هو کذب موضوع اتفاقا وضعیف واه 
جداً إجماعاً! 

وادّعاء ابن تيمية أنه ورد في على اث من ذلك ما هو أيضاً كذب موضوع 
كما ورد من ذلك فى الثلاثة» ودعوی ابن تيمية ذلك فى على لا دعوى باطلة. 

قالت الإمامية: آما أنتم فقد سلمتم واعترفتم أنه ورد في الثلاثة أئمّتكم 
وخلفائكم من ذلك ما هو كذب قطعاً وهذا الذي آوردتموه في أبي بكر 
وجعلتموه من خصائصه وصحخحتموه منه لا محالة, لأنّه ممّا انفردتم بنقله» وهو 


من طرقكم خاصّة: ولم يوافقكم الشيعة على صحّته أصا وهذا في ما يشهد 
بفضل كل واحد من الثلاثة على علی اقة. 

وادعاؤكم أنه ورد مثل ذلك في علی ال غير مسلّم! بل کل ما نقل في 
على من المناقب والفضائل والخصائص مما يوافق ويطابق ما صح فيه 
عندكم أيّها السنّة وعند الشيعةء فإنّه صحيح لا محالةه ولا لردّه وجه أصاة ولا 
لتکذیبه موجب أبنأ لصححة ما شابه ذلك ومائله داف عند الطائفتین معا 
وذلك بخلاف ما ورد فى الثلاثة. 

وما ما روي فيه با ممّا يناقض العقل الغزیر والکتاب العزین ویضاد ما 
صم من السنّة النبوية المتواترة فيه من الطریقین معا فا نحکم بکذبه وکونه 
موضوعاء لأجل مخالفته للعقل والکتاب والسئّة. وذلك نحو بعض ما نقله الغلاة 
وأوردوه فيه فإ وأمًا الذي لا يخالف العقل ولا الکتاب والسنّة ولا شيئاً منهاء لم 
يجز أن يحكم بكونه كذباً موضوعاًء بل مّا يحكم بكونه صدقاً صحيحاً ويجزم 
فيه بذلك. لمطابقته وموافقته الثابت الصحيح فيه اا وعدم مناقضته ومخالفته 
للعقل والکتاب والسنّة» وذلك كجميع الأخبار والأحادیث التي أوردها ابن 
مطهّر( قدّس الله روحه)» وجزم ابن تيمية وقطع وحکم باتهاکذب موضوع لاه 
لادليل له بذلك أصلاً سوى ترك أكثر نقلة أخبارهم لها وعدم نقلهم إِيّاها لا غير 
كالبخاري ونظرائه. 

وترك بعض رواة الأحاديث شيئاً منها لم ینقلوه وقد نقله البعض الآخر لا 
يدل على أنّها کذب موضوع إجماعاً من العلماء والعقلاء كافة. 


0° ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


فاللازم والواجب أن يقال في ما ورد فى علئاظة ما لا يخالف العقل 
والکتاب والسنة ولا یناقضهم ولا یضادهم ولا شتا منها: إا هو صحيح صدق 
قطعاً لمطابقته وموافقته ما صح فيه اث إجماعاًء أو یتوقف في ذلك ولا یجوز آن 
يجزم بكذب ذلك كما جزم ابن تيمية» ولا بكونه موضوعاً أصات لعدم الدليل 
القاطع بذلك. 

فان قال الخصم: لا نسلم أن بين ما ورد في أبي بكر وصح فيه عند السنّة, 
وبين ما ورد في علی وصح فيه عند السنّة تناقض وتضاد أصلاًء بل ليس بين 
الأخبار والأحاديث الواردة فيهم تناقض وتضاد بل الكل صحيح ويمكن 
الجمع بينها والعمل بمقتضاها. 

قلنا: قالت الإمامية: كيف لا تسلم ذلك أيّها الخصم؟! وقد نقلت من 
طرقك' الصحيحة عندك أن أبا بكر أحبٌ الرجال إلى النبى ج وذلك من 
طريق عمرو بن العاص, ونقلت أنّ عليّاً!اكةِ أحبٌ الرجال إلى النبئ ل من طريق 
عائشة» ونقلت حديث الطائر وهو من خصائص علی ايك وحديث الراية وهو 
أيضاً من خصائص على ائ وهما معاً يصحّحان ويؤكّدان حديث عائشة أن 
علیا ايا أحبّ الرجال إلى النبی کا 

فهذه ثلاثة أحاديث مصرّحة ومؤكدة لمعنى واحد وتشهد به و تقتضیه 
وهو أنٌ عليّاً!ة أحبّ الخلق إلى الله عر وجل وإلى رسوله ل من کل أحد. 


فكيف يرجح عليها حديث واحد نقله ورواه سووهم ادافين عند اهر 


(۱) في المخطوط: (طر يقك)ء والصحيح ما أثبتناه. 


المؤمنين علی بن آبي طالب ايف ومحاربه والمستنكف عن بيعته وعن الدخول 
فى طاعته!! 

وكذلك نقلت أيّها الخصم (سدّوا الابواب إلا باب أبى بكر» ونقلت 
(سدّوا الأبواب إلا باب عل )! 

وكذا نقلت أيّها الخصم: (إنَ أبا بكر وعمر كانا وزيري رسول الله )» 
وتقلك أن منزلة على تا من رسول الله ييل كمنزلة هارون من موسی)!! ولا 
شك آَنّ هارون کان وزيراً لموسی ا بلا خلاف. وذلك يقتضي أن عليّا اب كان 
وزيراً لمحمّد 4 . 

وکذا نقلت انها الخصم: (آن آبا بکر آخو رسول اوقلت :ران 
علیا فا أخو رسول الله )لا 

هذه الأحاديث کل واحد منها القضية فيه واحدة والمنقبة والفضيلة 
واحدة, وهي ثابتة: إمّا لعلی با حاضةء وا لابي بكر ولا يمكن ثبوتها لهما معا 
اجماعا 8 ا 56 دون الآ بات آنها ثابتة لعل دون آبی 
بکر. 

ويلزم قطعاً أن الذي روى هذه الأحاديث في أبي دك أنه مكو فك 
وضعها وافتعلها هو لا محالت وأن ليس لها أصل في حق آبي بكر لاستحالة 
العمل بمقتضاها في حقّهما معاً. 

ثم أي خبر وحديث صح أنه موضوع في حق آبي بكر لزم أن یکون الآخر 
كذلك إجماعاًء هذا إذا كان الحديث فى ما يشهد بفضله صريحاً على على اف 


ومتى صم أنّ هذه کذب. صح في کل حديث يقتضي ویدل أن أبا بكر أفضل 
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كن غل أن يكون کا موضوعاً اخماعا اما بقتضی ولا د أن 
يكون أبو بكر أفضل من علی ی ولا أحقٌّ بالأمر منه من بعد رسول الله 4 فل 
بل يمكن أن يكون صحيحاًء والله أعلم. 

وهذا جلی ظاهر بحمد الله وتوفيقه وعنايته وتسديده. 
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(:*) قوله: «وممًا يبيّن من القرآن فضيلة أبى بكر فى الغار أن الله تعالى ذكر 
تعره اتمه فى هذه العا انس ال ها عا ال المح سيره ال 
تم قال: ؤإذ یو لصاجبه ل تحر إن لله معا 4(سوره النوية: 4۰), وهذا يذل 
على أنّ صاحبه كان مشفقاً عليه محبّاً له ناصراً له»(منهاج السنّة ۸ /4۲۸). 

نقول: ما نصر الله تعالى لر سوله ا فمعلوم ومسلّم» فأيّ دخل في هذا بصاحبه؟ 

والقول باه نصره دون غيره بخروجه معه. 

فيجاب: لم يدلٌ دليل من كتاب الله على ذلك» بل دلّ على أن الله سبحانه وحده الذي 
نصره, ولو كان صحيحاً لبن ذلك سبحانه. 

ما قولك: «وهذا يدل على أن صاحبه كان مشفقاً عليه محبّاً له...»» فلا ينسجم مع فعل 
اللبی ييه فكيف يتصوّر في حقٌّ من عصمه الله تعالى أن ينهى شخصاً عن فعل ليس 
ا 

فان المحبٌ يحزن عند خوفه على محبوبه. فان لم يحزن عند خوفه عليه» فهو إِمّا مبغض 
وم ليس له شعور. فیلزم من ذلك کون نهیه له عن شيء مقدور له. وهو معلوم من 
قوله: «إِنَّ الله معا ». 

فاته بعد العلم بأنّ الله ناصر رسوله بل وحافظه ومسلمه من كيد الكفرة. خصوصاً في من 

له 
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شاهد غالب هذه المعاجز المتقدّمة. فحزن من علم بذلك وشاهد هذه المعاجز, غير 
خال فين نكن وجهين: إمّا من جهة ضعف يقينه, وإمّا من جهة عدم تصديقه 
بالر سول فيظهر الحزن له حيلة منه. 

وحينئذ فالنهي عن الحزن متوجه: 

فأمًا على الأوّل: فمعناه: حصّل اليقين التام بنصر الله» لما شاهدته من آسباب نصره لي, 
ومنعه الکثار عني. 

وأا على الثاني: فمعناه: صدّق بنبوّتي لما شاهد ته من نصر الله لي امور تا هزغ از 
البشر, مثل نسج العنكبوت» وعش الحمام» ونبات الشجر في فم الغار, فإظهارك الحزن 
في غير محله. فان كنت مصدّقاً بنبوّتي وبنصر الله لي» فالحزن ليس له وجه. ون لم 
تكن مصدّقاً فأيّ معنى لتظاهرك بالحزن. 

قوله: واا قوله - يعني العامة -: [ ندل على نقصه(انظر: منهاج الكرامة: 
الفصل السادس: ۱۵۸). فقول أُوّلةً: النقص نوعان: نقص ينافى إيمانه. ونقص 
عمّن هو أكمل منه. فان أراد الأرل فهو باطل, فإ الله تعالى قال له 
ولا تَحرّن علیهم و 56 في ضیق مما تمك رن 4(نورة النحل: ۱۲۷). وقال 
للمؤمنين: «وَلاً تَهِنُوأ ولا تَحرَّنُوأ انم الأعلّونَ4(سورة آل عمران: ۱۳۹)... فقد 
نهى نبیّه عن الحزن في غير موضع. ونهى المؤمنين جملة, فعلم أن ذلك لا 
ينافي الایمان, ون آراد بذلك آنه ناقص عن هو آکمل مه فلا ریب أن 
حال ابیت أكمل من حال أبي بكر»(منهاج السئّة 60۱/۸ 

نقول: ما كلامك هذا يا بن تيمية الا تلبيس للعوام! فمن المعلوم أن حزن أبي بكر معلوم 
التحقّق. وأتى نهي الرسول يي له بينما لم يثبت صدور حزن من رسول ال وكذا 

له 


کا الممنون, والنهي المتوجه للرسول ٤‏ من اله تعالى كنهيه سبحانه لهم عن سائر 
المحرمات التي لم تصدر من الرسول ا البتة لثبوت عصمته. وكذا النهي عن الحزن 
للمؤمنين غير مستلزم لصدوره منهم. وإثما حاله حال سائ المناهي. 

قوله: «وقول الرافضى إِنّْ الآية تدل على خوره. وقلة صبره. وعدم يقينه 
بالله(انظر: منهاج الكرامة: الفصل السادس: ۱۵۸)... فهذا كله کذب منه ظاه 
ليس فى الآية ما يدل على هذاء وذلك من وجهين: 

اه إن التو عن عو لايد على روغد تيل ی ر لله 
يقع فيه فى ما بعد»(منهاج السنّة 1۵97/۸ -/اةغ). 

تقول عجیب مناف هذا الکلام يبن تیمیةا 

ألا تعلم أن کتاب الله تعالی على قسمین: 

-قسم منه یعلم منه المقصود من حاق اللفظ. 

-وقسم یعلم المقصود منه بتفسیر السنّة له. 

وفي ما نحن فيه آورد أهل نحلتك وفي صحاحهم -وذكر ته أنت في كتابك هذا حديئاً 
عن ابن عازب» عن آبي بكر في قصّة الهجرة, وفیه: «فار تحلنا یعنی من الغار والقوم 
یطلبوننا فلم یدرکنا منهم غير سراقة على فرس له فقلت: يا رسول الله! قد لحقنا 
الطلب. فقال: (لا تحزن إِنّ الله معنا» حتّی إذا دنا فکان بیننا وبينه قدر رمح أو رمحین 
أو ثلائة, فقلت: يا رسول الله! قد لحقنا الطلب وبکیت. فقال: لم تبكي؟ قلت: آما والله 
ما أبكي لنفسي ولكتي أبكي عليك. فدعی رسول الله وقال: (اللَهم اکفناه بما 
شئت)» فساخت فرسه إلى باطنها في آرض صلد...»(انظر: أسد الغابة لابن الأثير 
۲ وغیره). 

ل 


المقام السادس عشر A ES‏ دی دی ی |[ اا 


کا وهذا الحدیث يدل على عدم وثوق آبي بكر بقول النبی يِه ومع کل ما شاهد بعینه من 
معاجز للنبی اة من بدء خروجه معه. حیث نهاه عن الحزن الذي صدر فلم یعتن 
بذلك! بل اشتد خوفه وحزنه وجزعه من وصول الرجل حتی یکی! 

فأين إيمان وتصديق أبي بكر وان شجاعته و ثبا ته التي زعمتها لد؟ 

قوله -في الوجه الثاني -: «فإِنٌ من المعلوم أن الحزن على الرسول أعظم من 
حزن الإنسان على ابنهء فإنّ محبّة الرسول أوجب من محبّة الانسان لابنه. 
ومع هذا فقد أخبر الله عن يعقوب أنه حزن على ابنه یوسف... 

ثم إن هؤلاء الشيعة وغيرهم يحكون عن فاطمة من حزنها على النبئ 5 ما لا 
یوصف. ا ینت بیت الحزان, ولا یجعلون ذلك د لها»(سنهام 2 
:)). 

نقول: من المعلوم أنّ الحكم يختلف باختلاف مبانیه, ولذا فان الحزن جميعه ليس 
متساوي الحکم. 

فالحزن تارة ینبعث عن محض المحبّة. فان حصل الفراق والتباعد بين المحبٌ ومحبوبه 
حصل له الحزن لذللد» كما في حزن یعقوب على يو سفع ياء وحزن فاطمةكي على 
أبيها ا 

وتارة ينبعث عن محض العلم بحصول الفرقة عن قريبء كما في الإنسان على محبوبه لو 
علم بأنّه سیموت عن قريب. 

وتارة ينبعث عن ضعف الإيمان بالله وعدم التصديق بوعده. وهذا مثاله حزن أبي بكر 
الذي نهى النبی ا عنه. بينما لم يتوجه النهي ليعقوب ٤إ‏ عن حزنه على ولده. 

ومقا تقدّمء يعرف الفرق بين الحزنين لاختلاف ميناهماء ولذلك اختلف حكمهماء فصار 

ل 


جا الأول غير منهي عنه. أمّا الثاني فقد نهى النبی به عنه. فتديّر. 

قوله: «وأيضاً فهؤلاء ینقلون عن علي وفاطمة من الجزع والحزن على فوت 
تا وعيها BE‏ ار شاخ EEE‏ فرع 
الدنيا»(منهاج الستد 400۰/۸ 

نقول: أين نقل آتباع آهل البیت يا بن تيمية هذا؟ ومن الذي نقله عنهم؟ 

وما سبب كذبك هذا الا لبغض المترسخ عندك لاهل البیت35! فغاية ما روته الشيعة, 
مطالبة فاطمةئ0 فدكاً وارئها من تركة أبيها ًا وأذيتها من آبي بكر من حيث کذبه 
على رسول الله ب وقضائه بالجور في حقها. 

فمتى جزعتئكل على ذهاب قليل من مال الدنيا؟ أم نك تريد أن تصرف ذهن العوام عن 
السبب الحقيقي لأذيتها وحزنهائة! 

ما ما يتعلّق بعلىَ اث فكلامه بإ يقطع عليك کل مزاعمك! حيث يقول في خطبة له: 
(كانت بأيدينا فدك فشخت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم 
آخرين )(نهج البلاغة کتابه لا لعثمان بن حنيف). 

قوله -في ما قاله ابن المطهّرتك: «لأنّ الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى النبئ كله 
عنه, وإن كان معصية, كان ما ادّعوه فضيلة رذيلة»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: 
۵-: «والجواب: اوا أنه لم يدع آحد أن مد الحزن كان هو اة 
بل الفضيلة ما دلّ عليه قوله تعالی: «الا وه دصر ال لآ خْرَجَهُ 
الَذِينَ َو و... 4(سورة التوبة: 46۰»(منهاج السئّة 67۳/۸). 

نقول: وهل ذكر العلامة ابن المطهّرةة أنّ آهل نحلتك يقولون بان الفضيلة في هذه الآية 
منحصرة بحزن أبي بكر؟! بل کل ما قال أَنّ ما ذكر تموه من الحزن هنا ليس بطاعة, 

ل 
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© من حيث استحالة النهي عن الطاعة, ولهذا يكون الحزن الذي نهي عنه هنا رذيلة. 

ما ما زعمت من أنّ الفضيلة ما دلّت عليه الا ية. فلا يفيدك بشيء بعدما تبيّن أن الصفات 
التي ذكرت في الاية لم تنطبق عليه بل فقط لرسول الله جا 

قوله -في ما قاله ابن المطهّرة: «فإنٌ القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله عله 
شرك معه المومنین. الا في هذا الموضع. ولا نقص أعظم منه»(منهاج الكرامة: الفصل 
السادس: ۱۸۵) -: «فالجواب: ان هذا يوهم أنّه ذكر ذلك فى مواضع متعددة, 
وليس کذلك. بل لم يذكر ذلك إلا في قصّة حنين, كما قال تعالی: «وَيَوم 
وة الو ۲۵ فذکر إنوال السكينة علی الرسول والمومنین يعد 
أن ذکر تولیتهم مدبرین, وقد ذکر انزال السكينة على المؤمنين ولیس معهم 
الرسول فى قوله: هُوَ الذي أنرَل السّكيتة فى لوب المُوْمِنِينَ4(سورة الفتح: 
4 منهاج ال 1غ ). ۱ 

نقول: ٍنْ مصداق الانتقاص يكفي تحققه في مقام واحد دون زيادة. فإنٌ السكينة على 
النبي يي وعلى المؤمنين إِنْما تكون في مقام الخوف. ومن هذه الجهة نزلت يوم حنين 
للخوف الشديد الذي حصل ذلك اليوم» وقد حصل مثله في سفر الهجرة, بل عظم منه 
من حيث هرب النبی به في خفاء الليل وطلب الکثار له ولا يوجد معه من ينصره. 
وان من معه قد خاف وحزن وبکی, فحاجة النبئ ا يومها أعظم من حاجته إليها يوم 
حنین. لتحقّق الجهاد يوم ذاك وقیام الصحابة الشجعان بالذب عنه, ومع هذا نزلت 
السكينة عليه وعلیهم. 

أمّا في المقام» فنزلت السكينة عليه باه وحده. ومن كان معه ظهر منه الحزن والخوف. 
فنهاه عن ذلك» ولم يشركه الله تعالى معه بالسكينة, ولو كان مومناً لشملته السكينة من 

ل 


ج" الله تعالى من أنه مِبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌُ4(سورة التوبة: ۱۲۸). فكفى بهذا 

قوله: «ويقال ثانياً: الناس قد تنازعوا فى عود الضمير... فمنهم من قال إِنّه عائد 
إلى ال ومنهم من قال إِلّه عائد إلى أبي بكر, لاه أقرب المذکورین, 
وله ما الن اال اتك علب كبا انزلها مل ال اة 
بایعوه تحت الشجرة, والنبی ا كان مستغنياً عنها فى هذه لكمال 
طمأنينته» بخلاف إنزالها Ed‏ الستة ۸ /1۸۹- 6۹۰ 

نقول: بل كان نزولها على رسول اله فقط كما تقدّم. 

ولو صح القول بنزولها على ابن بکر ولو تبعا لذهب حزنه ولم يبك! 

وقول القائل بنزولها على أبي بكر وحده لسبب احتاجه. كما كان الحال في نزولها على 
المؤمنين المبايعين تحت الشجرة, ليس صحيحاً! لأنّ الفرق بين المقامين واضح 
ومعلوم: 

فإنّ الكفرة في يوم الهجرة لم یقصدوا آبا بكر, بل قصدوا قتل رسول الله ب بعد إحاطتهم 
ببيته ب وقد نزل نصر الله عليه بقوله: نَصَرَهُ ال 4(سورة التوبة: ٠‏ ۶) وأعظم النصر 

وأمّا في الحديبية, فقد قصد الكفرة يوم ذاك النبی يِل واصحابه, وتزلزلت فيه قلوب 
المومنین, فأنزل الله السكينة على المؤمنين تثبيتاً لقلوبهم. والنبيّ ب لعلمه بأنّ تلك 
المصالحة حسبما قال الله سبحانه: (إِنّا متا لك فَنْحاً مّييناً4(سورة الفتح: ۱) كان 
ثابت القلب ومطمئن النفس, حتّى رضي بأن يمحى اسمه الشریف, ولم يكن بحاجة 
إلى نزول السكينة عليه في ذلك اليوم. 

له 


المقام السادس عشر ان جا جا اماس معط ساسم ادو امس 


جا قوله: «وهذا كما فى قول وان و اح آن پرضوه4(سورة التوبة: 41۲ 
فإنّ الضمير إن عاد إلى الله فارضاژه لا يكون الا بإرضاء الرسول, وإن عاد 
إلى الرسول, فائه لا يكون إرضاؤه الا بإرضاء الله فلمًا كان ارضاٌهما لا 
يصل أحدهما إلا مع الآخر. وهما يحصلان بشىء واحد... 

رلک رکه لمیر فی ا ا ا 
وها انسور لوبق ۰ 4 لا نزول ذلك على أحدهما یستلزم مشاركة الآخر 
له, ]ذخال أن ینزل ذلك على الصاحب دون النتصحوب: أو علی 
المصحوب دون الصاحب الملازم»(منهاج الستة ۲۹۱/۸ -۲۹۲). 

تقول لیس صخیها | مخ شيرف متخالشتة الفا عة الغو یه المسلمة عند التحاة من اندم 
تقدّم مبتدئان ومعنی خبرهما متحد. جاز حذف خبر سابقهماء من حيث أنّ خبر 
ا ا ل e‏ 
المتأخّر لكون المتقدّم يدل عليه. فخبر (الله) حذف في المقام ودلٌ عليه خبر 
(ورسوله). فاین هذا من آية المقام؟! 

ولو كان المقصود منها نزول السكينة غليهما جميعاً: لذكر ما دل على ذلك من ضمير 
وغيره! 

وقول القائل من محالية نزولها على المصحوب دون الصاحب, لا دليل عقلي أو نقلي يدل 
على ذلك وکا تفه شيعا محنتوساً يتشاقط مق السماء كال ۲ 

قوله: «ولو قيل: فأنزل السكينة عليهما وأيدهماء لأوهم أن أبا بكر شريك فى 
النبوة کهارون مع موسی...»(منهاج السنّة .)4٩۲/۸‏ ۱ 

نقول: لا یوجد آعجب من کلامك هذا يا بن تیمیة! فمن یتوهم ذلك بعد أن قال سبحانه 

لله 
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واعلم انه لم يبق من كلام ابن تيمية شىء ينبغى الكلام عليه من 


جا وتعالی: «وَحاتَم این 4(سورة الأحزاب: ١‏ 5)! 

ثم إن من المعلوم أنّ محض نزول السكينة لا يدل على المشاركة في النبوّةء وذلك لنزولها 
على النبيّ ب وعلی المؤمنين؛ وأيضاً يمكن التعبير بعبارة آخری, بأن يقال: «فأنزل 
لله سكينته على رسوله وعلى صاحبه». وغير ذلك. 

قوله -في ما قاله ابن المطهّرتك: «وأمًا قوله تعالى: (وَسَيْجََبُها ای 4(سورة الليل: 
۷ فإِنٌ المراد به أن أبا الدحداح»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: ۱۸۵) -: 
«والجواب: أن يقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصّة بأبى الدحداح 
دون آبی بکر باتّفاق هل العلم باقر ان وتفسیره وأسیاب نزوله. وهذه 
السورة مكّية باتفاق العلماء»(منهاج السئّة ۸ /4۹1). 

نقول: ما آنها نزلت في آبي الدحداح. فذلك مروي عن ابن عباس ك.(انظر: تفسیر 
التعلبي ۲۲۰/۱۰ زاد المسیر لابن الجوزي ۱۶۵/۸ تفسیر الرّازي 7 /۱۷۸). 

وأمّا دعوی أن السورة مکُية, فقد تقدّم بما هو معروف من أنه لا يوجد نص معیّن لمكي 
السور من مدنیهاء مع وجود الاختلاف في معنی المکي والمدني, فيؤخذ هنا بحديث 
ابن عباس . 

قوله: «الوجه الثانى: أنه إذا كان الأتقى هو الذي يؤتى ماله وأكرم الخلق 
آتقاهم. كان هذا أفضل الناسء والقولان المشهوران فى هذه الآية قول أهل 
السنّة إن أفضل الخلق آبو بكر»(منهاج الستة 149۷/۸ 

نقول: بأيّ شيء صار أبو بكر أتقى الناس؟ أبإغضابه لرسول ال يوم أشار برد غلمان 
قریش؟! آم بعدم وثوقه بنصر الله في الغار؟! أم بعدم وثوقه بنصر الله يوم أحد وفراره من 
الزحف؟! آم بهروبه یوم خیبر ویوم حنین؟! آم بعصيانه ورفع صوته على رسول َيِل 
لله؟! أم بعصيانه لرسول الله له وتخلّفه عن جيش أسامة؟! 


هاهنا إلى آخر كتابه سوى موضعين: 
الاوّل: في استدلالهم علی خلافة آبي بکر بقوله تعالی: ول لفن 
من الراب سَتُدْعَوْنَ یم ا اس ۰ الآية. 


قال ابن تيمية تنضة: واه الاستدلال بهذه الآية على خلافة آبي بكر ووجوب 
طاعته. فقد استدل بها طائفة من أهل العلم, منهم الشافعي واس سم 
الأشعري وابن حزم وغیرهم. واحتجوا بان الله عر وجل قال: «قن رَّجَعَكَ ال 
ای طائفة من یز ات 3 برع تلآ تَخْجوأ مه معی أبداً ون توا مَعِيَ : 
ا که رضیتم باقعو وَل َو فَافْعُدُوأ م مغ این , قالوا: فقد آمر اله 
سبحانه رسوله آن یقول لهؤلاء: لن تخرجوا معي ید ولن تقاتلوا معي عدوا 
فعلم أنّ الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله فوجب أن یکون من بعده 
داد اقب تب غر فا الوق وعو الان الى فال فشارش 
والروم وغیرهم. آو یسلمون. حیث قال تعالی : (تقاتلو ته 0 يُسْلِمُونَ »۳۱ 

وهؤلاء المحتجّون جعلوا المذکورین في سورة الفتح هم المخاطبین في 
سورة براءة» ومن هنا صار في الحجّة نظر. فإنّ الذين في سورة الفتح هم الذین 
دُعوا في عام الحديبية ليخرجوا مع النبی يلل لما آزاذ أن ذه إلى کت 
وصده المشركون, وصالحهم يومئذ بالحديبية ليخرجوا مع النبي ا يَيْدُ وبايعه 


(۱) سورة الفتح: ۰۱۹ 
(۲) سورة التوبة: ۸۳ 
(۳) سورة الفتح: ۰۱۹ 
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المسلمون تحت الشجرة. 

وسورة الفتح نزلت في هذه القصّة (باتفاق العلماء)'"!. وكان ذلك عام 
ست من الهجرة (باتفاق العلماء أيضاً)”". وفي ذلك نزل قوله تعالی: «رَأتُوا 
لحم والغنرة لله قان َخصوثه فما شتف مس ین اهي یا وات فزاية 
الأذى في كعب بن عجرة وهي قولد: نیمآ مه دة أو تشقان 
ولا رجع النبی تا إلى المدينة خرج إلى خيبرء ففتحها الله على المسلمين في 
ول سنة سبع, وفيها أسلم آبو هريرة, وقدم جعفر وغيره من هجرة الحبشة. ولم 

يسهم النبئ لل لأحد من غنيمة خيبرء إلا لأهل الحديبية الذين بايعوا تحت 
الشجرة إلا لأهل السفينة الذين قدموا مع جضر وفي ذلك نزل قوله تعالى : 
ل اون اد انطلفتم إلى مَعَانم لتَأَخُذُومًا درا کم یُرٍیدون 1۹ 
كه الملل رکف الاي كل فيك ون بل تشدو تن 
بل او لا ية هون إلا یط ۳ نم قال: +قُل لین من الأَعْرَاب سَتُدْعَوْنَ 
إلى قوم أذ بس شدید عا تلونَهُ ۳ يُسْلِمُونَ74", وقد دعا رسول الله وَل 
كاقّة الناس بعد ذلك إلى مكّة عام ا ودعاهم عقيب الفتح إلى 


(۱) لا يوجد في المصدر. 
(۲) لا يوجد في المصدر. 
(۲) سورة البقرة: .١95‏ 
)٤(‏ سورةالبقرة: 195. 
(۵) سورة الفتح: ۱۵. 
(1) سورة الفتح: ٠١‏ . 


قتال هوازن بحنين» حاصر الطائف سنة ثمان, وکانت هي آخر الغزوات التي 
قاتل فیها رسول الله ب وغزا تبوك سنة تسع. لکن لم یکن فیها قتال. ك 
آنزل الله سورة براءة, وذکرها فیها المخلفین الذین قال فیهم: : قل آن ترجو 
مَعِيَ بدا وَلَن تلو مه معي عدوا 
وأمّا مو تة فكانت سرية قال فيها لنبی 105: (أميركم زید. فان قتل فجعفرء 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة)» وكانت بعد عمرة القضاء وقبل فتح مكّة»ا" . 


قلنا: لم نحك هذا الكلام ونتقله بطوله إلا ليعلم أولوا الألباب غلط 
المحتجّين بهذه الآية على خلافة آبي بكرء واجتهاد ابن تيمية وحرصه على ستر 
غاطهم. وإخفاء جهلهم. وقلّة معرفتهم وهو ينسب إلى الإمامية من الجهل وقلَة 
المعرفة ما لا مزيد عليه. 

وهؤلاء الذين احتجّوا بهذه الآية على خلافة أبي بكرء لم يهتدوا إلى 
الاستدلال بها ولا بغيرهاء ولم يستنبطوا ذلك إلا لما رأوا الإمامية يقرّرون من 
ذلك على إمامة علئاقة شيئاً كثيراًء فاحتذوا ذلك منهم واقتدوا بهم فيه 
واحتسّموا بشیء من ذلك فغلطوا وأخطأوا! لأنّ علماء السنّة قاصرون عن النظر 
العميق والبحث والجدال بالتحقيق, ولم نجدهم إلا كما قال الله تعالی: یعون 
ظاها من الحناة الا 


(۲) منهاج السنّة ۵۰۵/۸ -۵۰۷. 


(۲) سورة الروم: ۷. 
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وهم كانوا لم يحتجُوا من قبل على خلافة أبي E SNE‏ 
ویسارعون إلى ادّعاء الإجماع على ذلك . 

فلمّا ناجتهم الإمامية وجادلتهم في ذلك. واستدلت عليهم في إمامة 
على با بالنضٌ الجلی تارة» وبالنص الخفي أخرىء المستخرج بالاستنباط من 
الذناكة وال یار اا المتواترة» مع ورود تبيين المقصود من ذلك في 
الصحیح من الاثار نقلاً من طریق أهل البیت الطیبین الاطهار ال ومن طریق 
غیرهم الذین لم یدخلوا فى الجحد والانکان فعند ذلك سلك علماء السئة 
مسلك الامامية في الاحتجاج. وادّعوا أنّ معهم وعندهم کمثل ما مع الامامية 
وعندهم من ذلك العذب الصافي والسراج الوهاج. فلم ینتظم للقائلين بإمامة 
أبي بكر ذلك. ولم يصمد معهم. ولم تثبت دعواهم في مقابلة العذب الصافي 
بالملح الأجاج» بل غلطوا وخطأوا هذا الخطأ الفاحشء الذي لم يظهر له صحّةء 
ولم ينتج كما انتج الصحيح من الاحتجاج. 

نم إن ابن تيمية ستر خطأهم ولم یظهره بل آخفاه فقال: «وفي هذه 
الحجة نظر»(۰ ولم یبیّن وجه النظر الذي يبن فساد احتجاجهم واستدلالهم 
بذلك! 

ثمّ قل له أيّها العاقل: كيف يكون في هذه الحجّة نظرء وهي باطلة قطعاً 
عند كل من حقّق واطلع على الأخبار والسیر وعرف كيفية الاستدلال بأتم 


الحکم؟ 


(۱) انظر: منهاج السنّة ۸ /۵۰۵. 


قال ابن تيمية: «وإذا عرفت هذاء فوجه الاستدلال من الآية أن نقول: 
قوله تعالى : تون إِلَى نوم EE‏ 
دل على آنهم متصفون باتهم آولوا ياس شديد؛ ويأتهم یقاتلون أو 
يسلمون 1" - قال -: فلا يجوز أن يكون المراد إلى قتال أهل مكة وهوازن 
وثقيف عام الفتح, لأنّ هؤلاء هم الذين دعوا عام الحديبية إلى قتالهم. ومن لم 
يكن منهم فهو من جنسهم» ليس هو أشد بأساً منهم. بل كلهم عرب من أهل 
الحجاز, وقتالهم من جنس واحد. وأهل مكدّة ومن حولها کانوا آشد بأساً وقتالاً 
للنبی ا وأصحابه يوم بدر وأحد والخندق من آولئك. وکذلك في غير ذلك 
هو الشرانار 

فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص شدّة 
لاس دعوا یه عام الحديبية. کما قال عفانو كرا ذل أن شدیٍ», وهنا 
صنفان: أحدهما بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع. فاهم 
آولوا باس شدید. وهم آحق بهذه الصفة من غیرهم. وأوّل قتال كان معهم عام 
مؤتة. عام ثمان قبل تبوك. وقتل فيها آمراء المسلمین: جعفر. وزید. وعبد الله 
ابن رواحة» ورجع المسلمون کالمنهزمین . 

ولهذا قالوا للنبئّ ¥ لا رجعوا: نحن الفزارون. فقال: (بل آنتم 
العکارون, آنا فئتكم وفئة کل مسلم). 


۲۱ آئیتتاه من المصدر. 
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لک قد عارض بعضهم هذا بقوله ور و وال الکتاب یقاتلون 
حتى یعطوا الجزية, فتأرّل الاية طانفة آخری من المرتدین, الذین قاتلهم أبو 
بكر وهم أصحاب مسيلمة الکذاب. فإِنّهم كانوا أولي بأس شدید۲ . 

قلنا : قالت الامامية: إن هذا الاستدلال من ابن تيمية كالاستدلال الأوّل من 
أصحابه في البطلان» ولا نسلّم أن الدّاعي إلى ذلك أبو بكر ولا أحد صاحبيه؛ بل 
الذاعی إلى ذلك رسول الله ب أو على بن أبى طالب اقلا. 


قوله: «إِنٌ رسول الله لم يدع إلى قتال قوم أولي بأس شديد»'" . 


قلنا : لا نسلم بل دعا أولئك المتخلفين رسول الله ¥ إلى قتال قوم أولى 
بأس شدید. وهم إِمًا بنو الأصفر عام مؤتةء أو أهل مكة عام الفتح. 

قوله: «إِنْ بعضهم عارض کون الآية في بني الأصفر بقوله تعالی : ا 
يُسْلِمُونَ؛ وهم أهل الکتاب یقاتلون أو يسلموا أو یعطوا الجزیة» . 


قلنا : هذا الإخبار من الله عر وجل بحال أولئك القوم الذين هم أولوا بأس 
شدید. وإعلام منه سبحانه بما يكون منهم. وهو أنّه لا بد من داع يدعوا إلى 
تلهم» وهم لا یقاتلون ولا یسلمون» وا بسلمون ولا یقاتلون لا عي آحدهما 
بدلاً عن الآخرء بحيث لا يمكن اجتماع قتالهم واسلامهم معاًء بل الکائن من 
ذلك والواقع أحد الامرین لا غير ولا یحصلان معا ولا يقعان فى وقعة واحدة 


(۱) منهاج السنّة ۵۰۷/۸ -۵۰۸. 
(۲) ذكره المصنّ في بلغة قراء ته. 


وقد حصل آحدهما لا غير مع بني الأصفر عام مؤتة. وهو قتالهم حسب. 
وحصل عام الفتح أحد الأمرين أيضاً لا غير وهو إسلامهم حسب» وکل من 
القومين أولي بأس شديد اثفاقاً. 

وك قوم حصل الأمران معاً فيهم ومعهم واتّفق لهم فليسوا هم اتّفاقاً؛ 
والًمران هما القتال والاسلام ومعناه: قوتلوا نم سلموا. 

فهؤلاء الذین اتّفق هم قوتلوا ثم آسلموا لا يجوز أن یکونوا المقصودین 
في الآية إجماعاً؛ لأنّ الاية مصرّحة بأنْ القوم الذین يدعون إلى قتالهم اما 
یقاتلونهم. ومّا یسلمون لا يحصل ويقع إلا أحد الأمرين لا غير. 

قوله: «ولا يجوز أن يكون الدّاعي علي له لم يدع إلى قتال الکثار. 
بل إلى قتال مسلمين»'" . 


قلنا : قالت الإمامية: لا نسلم ذلك بل دعا علی ا إلى قتال من خرج عن 
الإسلام ومرق من الدین» وصار بخروجه عليه واستنكافه عن طاعته وجحده 
وانکاره ما ثبت عن محمد ٤‏ في على من الکافرین؛ وقد حصل بهم وفیهم 
أحد الأمرين لا غير وهو قتالهم دون إسلامهم ورجوعهم إلى طاعته, وهم أولوا 
بأس شديد بلا خلاف» وهؤلاء هم الخوارج. 

وقال بعض الامامیة: ویمکن أن یکون القوم آولي البأس الشدید هم 
المنافقین الذین أمر الله عر وجل ورسوله ٤‏ بفتالهم وجهادهم والاغلاظ 


(۱) منهاج السنّة ۵۱۱/۸. وقد نقله المصتف بلغة قراء ته . 
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2 و 


علیهم ‏ وقال تعالى فيهم : وھ تلد قاخذزهم قاتلهم له ۳ کون ) ۰ 
ومن المحال أن لا یمتثل آمر الله سبحانه بجهاد المنافقین, وحیث لم یتول 
رسول الله ل ذلك بنفسه إجماعاًء ولم يدعٌ هوب أحداً إلى جهادهم اتّفاقاً 
ولقوله: مِفَإِمًا ندب بك فَإِنَا مهم مُنتقِمُونَ4١'‏ أي من المنافقين الذين أمرناك 
بجهادهم والإغلاظ عليهم - وأخبر سبحانه عنهم آنهم يؤخذون ويقتلون 
تقتیلا *, واخبار الله صدق وحقٌء فلا بدٌ حينئذ أن یقوم بذلك من هو کنفس 
رسول الله ا ومن هو منه» وأولی بمقامه ومجلسه ومن فعله وقوله کفعله 
وقوله» ومن حربه کحربه وسلمه کسلمه. 

ولا حلاف بین اكه أَنْ آبا بکر وعمر وعثمان لم یجاهد کل واحد منهم 
المنافقین, ولم يتصف كل منهم بهذه الأوصاف المذکورة! 

واذ صخت هاتان المقذمتان التي الأولی منها: وجوب جهاد المنافقین 
والاغلاظ علیهم. 

والثانية: کون رسول الله به لم یتول ذلك بنفسه. ولا أحد من الثلاثة بعده 
جا 


فالدّاعی إلى ذلك والمتولى له على ابا إجماعاً. 


(۱) قوله تعالی : تا أا ای جَاهد الْكْقَارَ وَالْجُنَاِقِينَ 90 اظ عَلَيْهِمْ4(سورة 
التوبة: ۷۳). 

(۲) سورة المنافقون: .٤‏ 

(۳) سورة الزخرف: ۱ 

7۱ قوله تعالى: ا ولوا تلا »(سورة ال حزاب:‎ )٤( 


وقد حصل أحد الأمرين اللذين أخبر الله عرّ وجل بأنّ أحدهما خاصّة 
يحصل لا محالة وهو هنا مقاتلتهم وقد قال رسول الله : (يا علی! حريك 
حربى وسلمك سلمی ۰۱۲ وقال ٤‏ مخاطباً أهل الکسای وا ف (آن 
حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)". وهذا الخبر منقول في صحاح 
السئة. 


وإذا صم هذاء صح الحديث الأول المتناول لعلئ اا اجماعا. 


قوله: «ثمّ إذا فرض عليهم الإجابة والطاعة إذا ذعوا إلى قوم أولي بأس 
شدید. فلأن يجب عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذي بأس شديد بطريق 
الأولى والأحری. فتكون الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبی #٤‏ مكّة وهوازن 


و تفقيفا. 


ثم لما دعاهم بعد هؤلاء إلى بنى الأصفر كانوا أولى بأس شدید. والقرآن 
قد وكّد الأمر فى عام تبوك, وذ المتخلّفين عن الجهاد ذمَاً عظيماً وه لا هنا 
وجد فيهم إلا 8 الأمرين القتال أو الاسلام وه قول ان و ار هم 0 
يُسْلِمُونَ4. وليس المراد أو يسلموا أي إلى أن يسلمواء بل وصفهم بأنهم 
يقاتلون أو یسلمون. ثم إذا قوتلوا فإِنّهم یقاتلون, كما أمر الله حتّى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون. 


(۱) انظر: مناقب الإمام علی1 لابن المغازلي الشافعي: ٩۳‏ ۷۳ مناقب الخوارزمي 
الحنفي: ۰۱۲۹٩‏ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ۰۲۹۸/۲ ۰۲/۱۸ ۲۲۱/۲۰. 
(۲) انظر: سنن ابن ماجة ۵٩۲/۱‏ ۱۶۵ سنن الترمذي ۳۹۱۲۳۹۰/۵ المستدرك 
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فليس في قوله تعالى : تلم ما يمنع أن يكون القتال إلى الاسلام 
أو أداء الجزية. 

لکن يقال قوله تعالی: ندعو إلى قوم أذلق باس مويغ کلام 
حذف فاعله, فلم يعيّن الفاعل الدّاعي إلى اقتال. فدل القرآن على وجوب 
الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم آولي بأس شدید یقاتلونهم أو یسلمون. 

ولا ریب أذ آبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدین, ثم قتال فارس والروم 
وکذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وعثمان دعاهم إلى قتال البربر 
ونحوهم. والآية تتناول هذا الدعاء کل . 

ما تخصیصها بمن دعاهم بعد النبئ يد كما قاله طائفة من المحتجین بها 
على خلافة آبي بكر فخطا بل إذا قیل: تتناول هذا وهذاء كان ذلك يسوغ, 
ویمکن أن يراد بالآية ویستدل عليه بهاء ولهذا وجب قتال الکثار مع کل أمير 
دعا إلى قتالهم» ۱ . 

إلى أن قال: «والاية تدل على أن قتال علي لم تتناوله الآية. فِنْ الذين 
قاتلهم علىٌ لم يكونوا أولي بأس شديد أعظم من بأس أصحابه. بل كانوا من 
جنسهم. وأصحابه كانوا آشد بأساً. 

وأيضاً فهم لم يكونوا ممن يقاتلون أو يسلمون. فإنّهم كانوا مسلمين. 

وما ذكره في الحديث من قوله: (حربك حربي) لم يذكر له إسناداًء فلا 


(۲) منهاج السنّة ۵۰۹/۸ -۵۱۰. 


تقوم به حجّة, فكيف وهو كذب موضوع باتّفاق أهل العلم بالحدیث؟!! . 


قلنا: هذا كلام ابن تيمية نقلناه بألفاظه وهو يشهد أنّ استدلال أصحابه 
المحتجین بهذه الآية على خلافة آبي بكر خطأ. 

ثم استنبط هو معنى آخرء وقال إِنّه يمكن أن يراد ويكون هو المقصود في 
الآيةء ويمكن أن يستدل بالآية عليه» وهو وجوب طاعة کل داع يدعوا إلى قتال 
کان سواء کانوا أولى بأس شدید أو ثم يكونوا کذلك. وكاننا الذاغى ماکان 
قال: «ولهذا وجب قتال الكقّار مع کل أمير دعا إلى قتالهم» وهو قد أخرج قتال 
علی لا لمن قاتله من ذلك وحكم بأنّ الآية لا تتناول قتال على اا لغیرهه من 
حيث أنه لم يقاتل إلا مسلمین ! 

وكل هذا الذي قاله ابن تيمية أعظم خطأ وأظهر بطلاناً ممّا قاله أصحابه 
من کون الآية مختصّة بدعاء أحد الثلاثة خاصّة؛ أو بدعاء کل منهم خاصّة! 

والذي يدل على خطأ ابن تيمية في ما قاله أن الآية تعلّقت بقوم 
مخصوصین. وتناولت أشخاصاً معيّنين» وهم المخلّفون من الأعراب عام 
الحديبية واختصت بهم دون غیرهم اتّفاقا والقوم الذين وصفوا بآنهم آولي 
باس شدید هم أيضاً معيّنون في نفس الأمرء ومعلومون عند الله وعند 
رسوله به وعند أهل العلم والتحقيق من الصحابة» ومتميزون عندهم 
ومعروفون لهم. 

والقضية والواقعة معهم ا والحاصل فيهم ومعهم اا 


(۱) منهاج السنّة ۵۱۱/۸. 
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الأمرين لا غيرء وهوإمًا قتالهم حسب. وإِمًا اسلامهم فقط ولا يمكن أن يحصل 
قتالهم وإسلامهم معاً في وقعة واحدة -أعني هؤلاء القوم أولي البأس الشديد - 
بل الحاصل فيهم ومنهم ما قتالهم وم إسلامهم. 

والدّاعي للمخاطبین فى هذه الاية وهم المخلفون من الاعراب عام 
الحديبية ینبغی آن یکون واحد لا آزید» معیناً فی نفس الامی معلوماً عند الله 
وعند رسوله #٤‏ وعند أهل العلم والتحقیق من الصحابة. ویکون واجب الطاعة 
من قبل» بدلیل غير هذه الاية تدل على وجوب طاعته وامتثال آمره. 

ولا پمکن أن پستدل بهنه الابة علی وجوب طاغة شخص دعا الی ذلك 
قبل أن يفنت وجوب طاعته بدلیل مدل على ذلك ویثبته ألً! 

ثم إن الأولى والأحرى أن یکون الدّاعي لأولئك المخلفین النبی َك 
والأولى والأحرى أيضاً أن يكون القوم أولى البأس الشديد هم الذين قوتلوا یوم 
مؤتة» ولم يكن منهم حينئذ إسلام ! 

فان قال الخصم: فان أولئك أهل الکتاب وأهل الكتاب يقاتلون إلى أن 
پسلموا أو یعطوا الجزية. 

قلنا: قد بيّنا في ما تقدّم أن هذا |خبار من الله عر وجلل واعلام بالواقع 
الحاصل الكائن معهم ومنهم. وهو إِمّا قتالهم لا غير من دون اسلامهم. أو 
إسلامهم لا غير من دون قتالهم؛ ولا يمكن حصول الأمرين معاً من أجل آنه 
سبحانه لم يخبر بذلك . 

وأيضاً إن الدعاء إلى قتالهم كان قبل نزول آية الجزية لان آية الجزية 
نزلت بعد ذلك فى سورة براءة عام تسع» فلم يكن قبل ذلك الوقت يقبل منهم 


إلا الاسلام فان سلموا ولا قوتلوا. 

ويحتمل مع بقاء المخلفین من الأعراب إلى زمان علی مب أن يكون هو 
الداعي لهم إلى قتال المنافقين الذين أخبر الله عر وجل عنهم: هم هم اعد 
الدين» وك منهما آولي بأس شديد إجماعاً. 

قوله: «أنّ عليّاً لم يقاتل إلا المسلمين». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلّم ذلك بل قاتل كفاراً منافقين» وكقاراً 
مرتدّين» وعن الاسلام خارجين» ومن الدين مارقين. 

وأمّا قوله: «فليس في قوله تعالى: ١ِتُعَاتِلُونَهُمْ»‏ ما يمنع أن يكون 
القتال إلى الاسلام أو أداء الجزية». 

قلنا : لا نسم ذلك» بل صريح الآية وجليّها يمنع من ذلك! وتدل على أن 
القتال لا يكون غايته إسلام ولا بذل الجزيةء بل الحاصل الكائن الواقع في هؤلاء 
القوم أولي البأس الشديدء مّا قتالهم حسب من دون إسلامهم وامّا إسلامهم 
لا تدل على هذاء فكل قوم قوتلواء ثم بعد قتالهم أسلموا أو انقادوا وأذعنوا لبذل 
الجزية لم يقصدوا بالاية ولم تتناولهم الاية قطعاً. 
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ما الأوّلون: فبنو الأصفر يوم مؤتة» وحصل مقاتلتهم دون إسلامهم. 

وأمّا الآخرون: فأهل مكّة. وحصل إسلامهم دون مقاتلتهم. 

فيمكن أن يكون الدّاعي المقصود بالآية هو رسول الله وأولوا البأس 
ا ال طهر مگ را هل فک بوم اعد 

ویحتمل أن یکون الذاعی هو على عب فائه قد حصل منه الدعاء إلى قتال 
قومین كل منهم أولى بأس شدید. وهم المنافقون أو الخوارج وکل كفا 
وحصل مع کل منهم مقاتلتهم دون إسلامهم وانقیادهم لداقة. 

والذي يدل على أ الدّاعى لهژلاء المخلفین الأعراب ليس هو أحد 
اف [أبو بکر وعمر وعنمان] أن :دعاء كل واحد من اة الى قتال أولي 
البأس الشديد حصل فيه مقاتلتهم ثم إسلامهم بعد قتالهم وليس هذا ممّا دلت 
عليه الآية واقتضته. ان الاية لا تدل ولا تقضى الا حصول أحد الأمرين لا غير 
ولا تقتضي حصولهما معا » فكل قوم حصل فيهم ومنهم مقاتلة وإسلام فليسوا 
بأولي البأس الشديد الذي نزلفیهم: «ل ین ین راب سَسْعَونَ 8 
قوم اولي أس شدید »۱ . 


0 


(۱) سورة الفتح: .١7‏ 
(#) قوله: «وما ذكره - يعني العلامة ابن المطهّرة ‏ فى الحديث من قوله: (حربك 
ل 


کا حربى) لم يذكر له إسناداً. فلا تقوم به حجّة. فكيف وهو كذب موضوع 
باتفاق أهل العلم بالحديث؟!». 

نقول: أورده ابن المغازلي في مناقبه: «أخبرنا أبو محمّد الحسن اشد بن موسى 
الغندجانيء قال: حدّثنا آبو الفتح هلال بن محمّد الحقار, قال: حدّئنا إسماعيل بن علي 
ابن رزين» عن أبيهء قال: حدّثنا أخي دعبل بن علي, قال: حدّثنا شعبة بن الحجّاج عن 
أبي التیاح» عن ابن عبّاسء قال: قال رسول اله يُْ: (أتانى جبريل غلا بدرنوك من 
درانيك الحنة... ثم دعاه النبی ًة فقال له: يا علین! سلمك سلمی. وحربك 

وذ كز زوم کی فا نا تس الط اع یر هراون روک 
شهردار الديلمي في ما كتب إلىّ من همدان, أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن 
موی ادا کا حدقا أ لاس الکن وو على بالف عن بسر ودين 
له افك جد هنا اتل اقل بن الام ها ي ابو ید اند مه تن مها 
حدّثنا محمد بن عبد الله البلوي, حدّثنی إبراهيم بن عبد الله بن العلاء, حدّثنی آبی» عن 
جدّه. عن علی بن أبي طالب قال: (قال رسول اله ار يوم فتح خيبر:... سلمك 

وذكره ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ۰۲۹۸/۲ ۰۲۶/۱۸ ۲۲۱/۲۰). 

قوله: «لكن قد يقال: مذهب آهل السنّة أنه يغزى مع کل أمير دعا الناس الیه 
لأنه ليس فيها ما یدل على أن الدّاعي إمام عدل»(منهاج السنّة 018/4). 

نقول: إن الله سبحانه قد خاطب فيها قوماً معیّنین بأَنّهُم يدعون إلى قوم أولي باس شديد. 
فأين العموم؟ وصفته «أؤْلى بأس شدیده قد بِيّنت المقصود منه بانهم قوم 


ل 


جا مخصوصون بهذه الصفة! 

قوله - فى ما قاله ابن المطهّرة: «وأيضاً جاز أن یکون عليّاً!كة. حيث قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: 187) -: «فيقال هذا باطل 
تطعا من وجوه: آحدها: أن هو لاء لم یکونوا َشد بأساً من بنی جنسهم. بل 
معلوم أن الذين قاتلوه يوم الجمل کانوا آقل من عسکره. وجيشه کانوا آکثر 
منهم. وكذلك الخوارج كان جيشه أضعافهم. وكذلك آهل صنّین كان جيشه 
اكثر»(منهاج السنّة ۵۲۰/۸). 

تقول: وهل الآية دلت على أن من یدعون إلى قتالهم أشد بأساً منهم؟! بل نض تعالى على 
آنهم متصفون نشد ة الباس. 

زا اقلت ةا كنمية من الک اقات ومع عدم إشارة الاية إليه. لا دخل له في 
فيد ی من 

قوله -فی ما قاله ابن المطهّر: «وأمّا كونه أنيسه فى العريش یوم بدر فلا فضل 
فيه»(منهاج الكرامة: الفصل السادس: ۱۸۷) -: «الجواب: أحدها: أن قوله هرب 
عة مرار في غزواته. يقال له هذا الكلام يدل على أنّ قائله من أجهل 
الناس بمغازي رسول الله وأحواله... وذلك أن غزوة بدر هى أوّل 
مغازي...فكيف يقال إِنّه هرب قبل ذلك عدّة مرار في مغازیه»(منهاج السئّة 
(o1 00/۸‏ 

نقول: عجيب منك يا بن تيمية كم تتجاهل أو تجهل معاني اللغة! إِنّ هذا مثل قوله تعالى: 
نفخ في الضُورٍ فصَعق من فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرْض للا من شَاء ال 
ثم نفخ فيه أَخْرَى فَإِذَا هم قِيَامُ يَنظَرُونَ4(سورة الزمر: 1). وغير ذلك ممّا ورد في 

ل 


الموضع الثانى -الذي لم يبق من كلام ابن تيمية شيء بعده ينبغي 
الكلام عليه - وهو استدلالهم على خلافة أبي بكر بتقديمه في الصلاة. 

وقد عرفت أنّ الشيعة لم یسلموا أن تقديم أبي بكر في الصلاة بأمر رسول 
الله بل كان بأمر عائشة؛ أو من تلقاء نفوسهم. كما تقدّم عبد الرحمن بن 
عوف". وكما تقدّم أبو بكر يوم ذهب رسول الله ب إلى أهل قباا" وهذا كله 
على نقل السنّة وروايتهم! 

قال ابن تيمية: « - إِنْ قول الشيعة هذا من الكذب المعلوم!" - 

يقال له: أوّلةً: من نقل ما ذكرته بإسناد يوثق به. وهل يوجد هذا في کتب 
من نقله مرسلاً من الرافضة. الذين هم آجهل الناس بأحوال الرسول عي 
وأكذبهم في ما ينقلونه. مثل المفيد بن النعمان. والكراجكي. وأمثالهما من 


$ القرآن من إخبار الله سبحانه عنه بالماضي ويكون صدوره بالمستقبل وحتمية 
وقوعه. وحال آبي بكر مستقبلاً معلوم بعد ما بان من جبنه وخوفه في هجرته مع 

قوله: «الثانی: أنّ آبا بكر لم يهرب قد حتّی يوم أحد لم ينهزم لا هو ولا 
عض سيا السئة 37/4 ه). 

نقول: قد تقدّم الكلام مكرّراً في ثبوت فرار أبي بكر وأصحابه في مواطن عديدة؛ 
فليراجع! 

(۱) انظر: صحيح ابن خزيمة ۲ /۱۳۵. 

(۲) انظر: المصتف لعبد الرزاق الصنعاني ٤0۷/۲‏ 1۰۷۲. 

(۳) يعني تقدّم آبي بكر للصللاة. 
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الذين هم أبعد الناس عن معرفة حال الرسول وأقواله وأعماله. 

ويقال: [ثانياً1": هذا كلام جاهل يظنّ أنّ أبا بكر لم يصلّ بهم الا صلاة 
واحدة. وأهل العلم يعلمون أنّه؟ لم يزل يصلّي بهم حتى مات رسول الله ا 
بإذنه واستخلافه له في اللات بعد أن راجعته عائشة وحفصة في ذلك» وصلّى 
بهم أياماً متعدّدة. وكان قد استخلفه في الصلاة قبل ذلك» لمّا ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم. ولم ینقل أَنّ اي استخلف في غيبته [على 
الصلاة] في غير سفر في حال غيبته وفي مرضه لا آبا بكر. ولكن عبد الرحمن 
ابن عوف صلَّى بالمسلمين مرّة صلاة الفجر في السفر عام تبولك. لانْ النبی كَل 
كان قد ذهب ليقضي حاجته. فتأَخْرء فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف. فلمًا 
چاء النبی :1 ومعه المغيرة بن شعبة» وكان النبی ا قد توضأ ومسح على 
خفیه, فأدرك معه رکعة. وقضی ركعة, وأعجبه ما فعله من صلاتهم لما تأخُر 
وهذا اقرار منهج على تقدیم عبد الرحمن. 

وکان إذا سافر عن المدينة استخلف من یستخلفه فيصلّي السا كنا 
استخلف ابن أمٌ مکتوم تاره وعليّاً تارق واستخلف غیرهما تارة. 

وأما في حال غيبته بلا سفر ومرضه فلم يستخلف ال أبا بكر, لا علياً ولا 
غيره» واستخلافه للصدّيق في الصلاة متواتر ثابت في الصحاح والسنن 
والمساند من غير وجه, كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الصحيح 


عن أبى موسى الاآشعري, قال: «مرض رسول الله #4 فاشتد مرضه. فقال: (مروا 


)۱ أثبتناه من المصدر. 


أبا بكر فلیصل بالناس): فقالت عائشة: يا رسول الله! لِنْ أبا بكر رجل رقيق, 
متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلّي بالناس, فقال: (مري آبا بكر فليصل 
بالناس» فإنْكنٌ صواحب يوسف,. فصلی بهم أبو بكر في حياة رسول الله ل » 
وذكر البخاري فيه مراجعة عائشة للنبی 4 ثلاث مرات. 

وهذا الذي فيه أن أبا بكر صلّى بهم حياة رسول الله ا في مرضه إلى 
آن مات متا افق عليه العلماء بالتقل, فان النبئ ا فرط بان و ا 
الله إليه. وفي تلك الأيام لم يكن يصلّي بالناس ال آیو بكر وحجرته إلى جانب 
المسجد. فيمتنع والحال هذه أن يكون قد أمر غيره بالصلاةء فيصلي أبو بكر 
كبن امود كلك الم ف فيحن جد في ذلك. والعبّاس وعلىٌ وغیرهما کانوا 
يدخلون عليه بيته. وقد خرج بينهما في تلك الایام. 

وقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخمیس, وتوفي بلا خلاف يوم 
الاثنين في الإسبوع الثاني. فكان مدّة مرضه في ما قيل اثني عق زوا 

وفي الصحيح عن عبيد الله بن عبد الله قال: «دخلت على عائشة فقلت 
لها: ألا تحدّثيني عن مرض رسول اله 44؟ قالت: بلی» تفل رسول الله ب قال: 
(أَصْلَي بالناس؟) قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله قال: (ضعوا لي ماء في 
المخضب) ففعلناء فاغتسلء, ثم ذهب لینوء فأغمي عليه. ثم أفاق» فقال: (أصلّي 
بالناس؟) فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في 
المخضب ففعلناه فاغتسل ثم ذهب لينواً فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلّي 
بالناس؟ فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت: والناس عكوف في 
المسجد ینتظرون رسول اله لصلاة العشاء الآخرة قالت: تا ييل ول الله 
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إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. فأتاه الرسول. فقال: إِنّ رسول الله 4 يأمرك أن 
تصلّي بالناس» فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً -: يا عمر صل بالناس, فقال 
عمر: أنت أحقّ بذلك. قالت: فصلی بهم أبو بكر تلك الأيام. 

ثم إن رسول الله ا وجد من نفسه خفة, فخرج بين رجلین. أحدهما 
لعباس. لصلاة الظهر, و آبو بكر يصلّي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب لت 

فأوماً إليه انب أن لا يتأخْرء وقال لهما: (آجلساني إلى جنبه), فأجلساه إلى 

جنب آبي نكن وکان آبو بکر يصلّي وهو قائم بصلاة رسول الله ب والناس 
يصلّون بصلاة آبي بكر والنبیٰ ٥٤‏ قاعد. 

قال عبید الله: فدخلت على ابن عبّاس, فقلت: ألا آعرض عليك ما 
حدّثتني به عائشة عن مرض رسول الله ا ؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثهاء 
فما أنكر منه شيئاً. غير أنه قال: أسبّت لك الرجل الذي كان مع العبّاس؟ قلت: 
لا قال: هو علي ب بن أبن طالب». 

فهذا الحدیث الذي اتفقت فيه عائشة وابن عبّاس, کلاهما یخبران بمرض 
رسول الله واستخلاف أبي بكر في الصلاة. وأنّه صلّی بالناس قبل خروج 
النبي 6 يِه أياماًء وأنّه لما خرج لصلاة الظهر أمره أن لا یتأض بل يقيم مكانه. 
وجلس النبی 1 الي جنبه. والناس یصلون بصلاة آبي بكر وأبو بكر يصلّي 
بصلاة النبی لله . 


والعلماء كلّهم متفقون على تصدیق هذا الحدیث وتلقیه بالقبول»" . 


(۱) منهاج السنّة ۵۵7/۸ -۵۱۱. 


إلى أن قال: «وقد صدّق ابن عبّاس عائشة في ما أخبرت به مع أنّه كان 
بينهما بعض الشيء. بسبب ما كان بينها وبين علىٌء ولذلك لم تسمه...»(. 

إلى أن قال: «وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «لقد راجعت رسول 
الله في ذلك. وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي آن 
الناس تحت رجلاً قام مقامه أبداً وأنّي كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد ال 
تشاءم الناس به. فأردت أن يعدل ذلك رسول الله ا عن أبي بكر». قال 
البخاري ورواه ابن عمر وأبو موسى وابن عبّاس عن الب 7 

وفي الصحيحين عنها قالت: «لمّا ثقل رسول اه جاء بلال یوذنه 
بالصلاة, فقال: (مروا آبا بكر فلیصل بالناس) قالت: فقلت: يا رسول الله! إِنّ أبا 
بكر رجل آسیف. وإِنّه متى يقم مقامك لا يسمع الناس, فلو أمرت عمر. فقال: 
(مروا أبا بكر فلیصل بالناس). قالت: فقلت لحفصة: قولي له ان أبا بكر رجل 
آسیف. وائّه متى يقم مقامك لا يسمع الناس, فلو أمرت عمر. فقالت له فقال 
رسول الله ا: (إنْكنّ لأنتنٌ صواحب یوسف. مروا أبا بكر فلیصل بالناس). 
قالت: فأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس»» وفي رواية البخاري: «ففعلت حفصة, 
فقال رسول الله : (مه نکن صواحب يوسف مروا آبا بكر فليصلٌ بالناس) 
فقالت حفصة لعاتشة: ما کنت لأست منك خیرا». 

ففي هذا آنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته. وأ ابیت لامهنّ على 
هذه المراودة, و جعلها من المراودة علی الباطل, کمراودة صواحب یوسف لیوسف . 


(۱) منهاج السنّة 01۲/۸ . 
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فدل هذا على أن تقديم غير أبي بكر في الصلاة من الباطل الذي يذمّ من 
يراوده عليه. كما ذه النسوة على مراودة یوسف. هذا مع أن أبا بكر قد قال لعمر 
يصلي. فلم يتقدّم عمر. وقال: أنت أحقٌّ بذلك. فكان في هذا اعتراف عمر له 
باه أحق بذلك منه. كما اعترف له باه أحية بالخلافة مته ومن سائر الصحابة, 
وأنّه آفضلهم»( . 

إلى أن قال: «وقد رآهم النبيّيةة يصلون خلف آبي بكر آخر صلاة 
صلاها في حياته. وهي صلاة الفجر یوم الاثنین, وش بذلك وأعجبه. 

كما في الصحیحین عن أنس بن مالك: «أنّ أبا بكر كان يصلّي بالناس في 
وجع رسول الله 1 الذي توفي به حتی إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في 
الصلاة, كشف رسول الله به ستر الحجرة, فنظر إلينا وهو قائم. كن وجهه ورقة 
مصحف. ثم تبشم رسول الله ضاحكاً. فبهتنا ونحن في الصلاة من الفرح 
بخروج رسول الله ل ونکص ۴ بكر على عقبيه ليصل الصف. وظنٌُ أ 
رسول الله خارجاً إلى الصلاة. فأشار إليهم رسول اله بيده أن أتموا 
صلاتکم. قال: ثم دخل رسول الله ٤‏ فأرخى الستر قال: فتوفي رسول الله 4 
من یومه ذلك». 

وفي بعض طرق البخاری: «فهم المسلمون أن یفتتنوا في صلاتهم فرحاً 
برسول الله يَقهُ» وذکر أن ذلك كان في صلاة الفجر . 

وفي صحيح مسلم. عن أنس قال: «آخر نظرة نظرناها رسول الله 4: 


(۱) منهاج السنّة ۵۱۲/۸ -۵1۶. 


كشف الستارة يوم الاثنين» وذكر القصّة . 

وفي الصحيحين عن أنس قال: «لم يخرج إلينا رسول الله 4 ثلائا 
فأقيمت الصلاةء فذهب أبو بكر یتدم فقال: نب الله 4 بالحجاب. فرفعه. فلا 
وضح لنا وجه النبی ب ما نظرنا منظراً قط أعجب إلينا من وجهه حين وضح 
لنا...» . 

فقد أخبر أنس أن هذه الخرجة الثانية إلى باب الحجرة كانت بعد احتباسه 
ثلاثاً وفي تلك الثلاث كان يصلّي بهم أبو بكر كما كان يصلّي لهم قبل خرجته 
الأولى التي خرج فيها بين على والعبّاس. وتلك كان بصلي قبلها أياماًء فكل 
هذا ثابت في الصحيح كأنّك تراه. 

وفي حديث أنس أنّه أومأ إلى أبي بكر أن يتقدّم فيصلّي بهم هذه الصلاة 
الآخرة التي هي آخر صلاة صلاها المسلمون في حياة النبی يلك وهنا باشره 
بالاشارة إليه: إِمّا في الصلاة, ومّا قبلها. 

وفي أل الأمر أرسل إليه رسولاً فأمره بذلك. ولم تكن عائشة هي 
المبلغة لأمره. ولا قالت لأبيها: إِنّه أمره. كما زعم هؤلاء المفترون. 

فقول هؤلاء المفترون: إِنّ بلالا لما أن أمرته عائشة أن يقدّم أبا یک 
كذب واضح... 

وقوله يعني قول ابن مطهّر -: «فلمًا أفاق وسمع التکبیر, فقال: (من 
يصلَّي بالناس؟) فقالوا: أبو بكر, فقال: (أخرجوني)١"‏ فهو كذب ظاهر. فإنّه قد 


(۱) انظر: منهاج الكرامة: الفصل السادس: ۱۸۸. 
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ثبت في النقول المستفيضة التي اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها أنّ أبا 
بكر صلّی بهم أياماً قبل خروجه, كما صلی بهم أياماً بعد خروجه. وأنّه لم يصل 
بهم في مرضه غيره. 

ثم يقال: من المعلوم المتواتر أن النبی ب مرض أياماً متعددة, عجز فيها 
عن الصلاة بالناس اناما فمن الذي كان يصلي بالناس بتلك الأيام غير أبي 
بکر؟ ولم ينقل آحد قط: لا صادق ولا كاذب: أنّه صلی بهم غير آبي بكر لا 
عمر ولا علىٌ ولا غیرهما. وقد صلوا جماعة. فعلم أن المصلي بهم كان آبو 
بکر . 

ومن الممتنع أن يكون المسلمون لم یعلموا ذلك. ولم یستأذنه 
۱ 

قلت: لم أذكر آلفاظه هذه وروایاته التي ذکر إلا لیتحقّق الناظر المفکر ما 
قالته الامامية فى تلك الأخبارء من نها مضطربة جد ومتناقضة قطعاً ومن شدّة 
اضطرابها وتناقضها علم نها کذب موضوعة! 

قالت الامامية: والذي يدل على ذلك: أنه لو كان رسول الله هو الامر 
بتقدیم آبي بكر للصلاة لكان آمره بذلك مرّة واحدة في وقت واحد. ولکانت 
تلك المرّة كافية فلا یحتاج بعدها إلى آمر آخر ولا کان المسلمون ینتظرونه بعد 
ذلك أصلاً ولکانت أيضاً الصلاة التي حصل الأمر عندها ومعها معلومة لا شك 
فيها ولا احتلاف. ولما كان یضطرب النقل في ذلك اضطراباً بقدح فيه و یضعفه 


(۱) منهاج السنّة ۵۱0/۸ -۵۷۰. 


بلا تمویه ولما كان يُحتاج إلى آمر آخر في تقدیمه لا النبئ 8 ولا آبو بکر ولا 
كان المسلمون ینتظرون بعد ذلك أمراً خر ولما كان يجوز من أبي بكر أن يأمر 
عمر بالصلاة والتقدم, ولما کان رسول الله اه حرج ورجلاه لم تقلا بل متوكاً 
على رجلین ولا ضرورة داعية إلى ذلك على قول السنة. 

وقالت الامامية: فلمّا رأينا اضطراب الروايات باختلاف الأمر والحالات 
وصوره في الأوقات المتباينات» وقد خرج رسول الم وآخره عن الصلاة 
وصلی هاا علمنا أنْ تمه لتلك الصا لیس بأمر من رسول الله 
وأنها أل صلاة وقع التقدّم من آبي بكر عندها من غير إذن رسول ال 

فان قلت: فما اضطراب الروایات التي تقول؟ 

قلت: قالت الامامیة: هذه رواية عبید الله عن عائشةء تفتضی وتدل على 
أن تلك الصلاة هي أوّل صلاة صدر الأمر عندها لأبي بكر وهي صلاة عشاء 
الآخرة. 

وليس فى هذه الرواية ذكر مراجعة عائشة وحفصة للنبی ييل ولا فيها أنه 
قال لهنّ: (إنكنٌ لأنتنٌ صواحب يوسف». ولا فيها أن بلالاً جاء يؤذنه بالصلاة, 
بل فيها أنه هم بالخروج إلى الناس والصلاة بهم مراراً عدّةء وذكرت عائشة 
أنه آرسل رسولاً إلى آبي بكر والناس يتتظرون خروج رسول الله ٤‏ وجاء 
الرسول فأمر آبا بكر بالتقدم فأمر آبو بكر عمر بالتقدّم وعرضه علیه. 

وفی ذلك كله دلالة تة أن هذه القضية هی أو قضية صدر الأمر فیها 
بالتقدم لابي بکر! 


ورواية بی موسی عن عائشة» التی قالت فيها: (مرص رسول الله كان 
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فاشتد مرضه فقال: (مروا أبا بكر فلیصل بالناس)» وذ کرت فيها المراجعة 
لرسول الله يي تدل وتقتضي نها أوّل قضية صدر الأمر فيها بالتقديم ل بكرء 
فإ مراجعتها هي وحفصة دلیل قاطع أنّ آبا بكر لم يؤمر قبل ذلك البتة! 

فهذان حدینان متناقضان! يدل لفظ كل واحد منهما ومعناه أنه الأوّل. 

ومتی صمّ آحدهما وصدق أنه الأول كان الآخر موضوعاً کنباً قطعاً. ولا 
یمکن أن یکونا معا صحیحین صادقین لأنْ الأولية معنی واحد. متی صدقت 
فى آحدهما کذبت فى الا خر ضرورة» ولیس فی ذلك خلاف بین كانة العلماء. 

ومتی صمّ ولزم کون آحدهما كذباً لا محالةء فلایبعد أن يكون الااخر كذباً 
في کون الأمر صادراً عن رسول الله ب وأمًا غير رسول ال فیمکن صدور 
الامر عنه. 

وحدیث خرو جه ٤‏ ورجلاه لم تقلاه» بل متوکناً على رجلین؛ يدل على 
أن تلك الصلاة هي أَوّل صلاة وقع الأمر عندها لابي بکر. 

فهذه الثلاثة الأحادیث يدل کل واحد منها أنه الاوّل» وهی: 

حدیث عبید الله بن عبد الله؛ الذي ليس فيه أنّ عائشة وحفصة راجعتا 
رسول الله ل وليس فيه أن بلالاً جاء يؤذنه بالصلاة. 

-وحديث المراجعة. 

-وحدیث خروجه ورجلاه تخطان. 


(۱) في المخطوط: (الأحاديث). والصحیح ما آثبتناه. 


لا يمكن أن یکونا في وقت واحد أصلاًء بل هما في وقتين متعاقبین ضرورة 
ومتى كان أحدهما الأوّل كان الآخر كذباً قطعاً! 

لأنّ حديثها الذي ذكرت فيه المراجعة يشهد ويقتضى أن بلالا جاء إلى 
رسول الله 5 يؤذنه بالصلاة. وحديثها لعبيد الله يشهد ويقتضي أن رسول 
اله لم يأته أحد يؤذنه بالصلاة لا بلال ولا غيره» بل هو ٤‏ سل عن ذلك 
وهم بالخروج أربع مرات» وبعدها على ما ذكرت أرسل إلى أبي بكر أن صل 
بل 

فهذا الحدیث ضرورة وقته وزمانه غیر وقت ذلك وزمانه فأحدهما 
کذب لا محالة! 

لأنه إن كان الاوّل حديثها لعبيد الله الذي فيه أنّ الناس ینتظرونك. كان 
حديثها الذي يتضمّن المراجعة التي ذكرت والذي يتضمّن مجيء بلا کنباً لا 
محال لصدور الأمر بالتقديم فلا حاجة إلى مجیء بلال يستعلم ویستخبر ولا 
لمراجعة عائشة وحفصة حينئذ معنی. لحصول الصلاة من أبي بكر بالناس. 

وان كان الأوّل حديث المراجعة الذي فيه مجىء بلال, فلا حاجة أيضاً 
بعد ذلك إلى انتظار الناس لخروج رسول اله #5 وهو قد أمر أبا بكر يصلي 
بالناس وعیته لذلك: 

واجماعهم حاصل أن الأمر لم يصدر بالتقدیم لأبي بكر إلا بعد أن ثقل 
رسول الله ييه بالمرضء فلابد وأن يكون الأول ما حديثها لعبيد الله الذي ليس 
فيه مراجعة ولا مجيء بلال. أو حديثها لابي موسى الذي فيه المراجعة ومجيء 
بلال. 
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وأيّهما كان الاوّل» فحديث خروجه ا ورجلاه شخطان مقارناً له 
ومصاحباً له» ويكون الآخر كذباً قطعاً. 

وهو #٤‏ لم يحمل على نفسه بالخروج إلا لِيبيّن ب أن الأمر بالتقديم ليس 
صادراً عنه ولا منه . 

وهو يدل على أنّ حدیث أنس الذي يذكر أنه حرج في صلاة الصبح يوم 
موته ليس بصحیح! لأنّ المعلوم لكل عاقل أنّ المريض إذا اشتد مرضه وثقل به 
مرضه الذي مات فيه. وكان مرضه أياماً يسيرةء فإنّه إذا ثقل في أثناء هذه الأيام 
الیسيرة وصار بحیث لا تقله قدماه بالمشی لا یجد حفة بحیث یستقل بالمشی 
بنفسه صبيحة موته هذا مما هو مستبعد لا بدخل فى المعلوم. بل |ذا ثقل 
المریض في أثناء هذه المدّة اليسيرةء بحيث لا تستطیع أن تستقل به قدماه 
وصار بحيث كلما هم بالخروج مرّة بعد أخرى لم يستطع بل يغمى عليه فإنّه 
كلما اشتد مرضه ودنا منه الموت إزداد ثقلاً ولم يجد خفة أبداً. 

فقوله: اه وجد خفة صبيحة يوم موته» دليل على أحد أمرين: 

ما أنه لم یثقل في مرضه ولم يشتد به بحيث يمنعه عن الخروج 
والصلاة بالناس. 

وإمّا على بطلان حديثه هذاء خصوصاً إذا كان قبل ذلك راود نفسه مراراً 
علی الخروج ولم یستطع. 

هذا ممّا يبيّن کون رواية أنس كذباً موضوعةء أو يصححح قول الشيعة أن 
رسول الله لم يثقل إلا فى صلاة واحدة ثم خرج هو بنفسه متوكياً على 
علی اند والعبّاس وصلى بالناس. 


و اما قول ابن تيمية: «َنْ النبی ب لامهنّ على هذه المراودة. وجعلها من 
المراودة على الباطل» فحقٌ مسلم صحیح أن مراجعة عائشة وحفصة 
ومراودتهما لرسول الله 2 كانت من الباطل ! 

وعند ذلك قالت الإمامية: فإذا كنت يا أيّها الخصم تعترف وتقر أن 
مراجعتهما لرسول الله يي من الباطل, فقد صم قولنا في أن کل واحدة أرادت 
وأحبّت أن يكون المتقدّم أباهاء محبّة أن يكون الفضل له وفيه. لاعترافك أيّها 
الخصم أنّ مراودتهما لرسول الله كانت من الباطل . 

وقد قلت وادّعيت: أن تقديم غير أبي بكر من الباطل؛ إجماعاً من أجل 
مراجعتهما لرسول الله في تقدیم غير آبي بکر! 

وليس تقديم غير أبي بكر من الباطل إجماعاً منكم أيّها السنّة ومن الشيعة 
بل وم سي ا 

ان رسول الله له لو يقدّم بعد مراجعتهما ومراودتهما غير أبي بكر لم 
يكن من الباطل -وهذا الما هو على قولكم وأصلكم وروايتكم -بل يكون ذلك 
لو فعله رسول الله 5 من الحقٌّ الصحيح الواضح. 

فالامامية یقولون حینثذ: قد انعقد الاجماع أنْ مراودتهما ومراجعتهما 
لرسول الله 5 من الباطل. 

واللازم من ذلك: إِمّا أن یکون تقدیم آبي بكر من الباطل, كما تقوله 
الامامیة من حیث أن رسول ال لامهن وذمَهنَ وشبههن بصواحب یوسف. 


ومّا أن يكون تقدیم غير أبي بكر من الباطل, لأجل ذمَهِنّ ولومهنّ الصادر 
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من رسول الله ب علی ذلك. 

لكن لا يجوز أن يكون تقدیم غير أبي بكر من الباطل إجماعاً من السنّة 
والشيعة نول ومن كل الم فلم یبق إلا یکون تقدیم آبي بکر من انباطل | 

وقالت الامامیة: وقد أرادت ابنة کل واحد من آبي بكر وعمر تقدیم أبيهاء 
وأمرت بذلك وآخبرته. من تلقاء نفسهاء فلامهن رسول الله على ذلك 
وجعلها من المراودة على الباطل والمراجعة فيه» حيث شبههن بصواحب 
پوسف المراودات له علی الباطل والمراجعات له فیه . 

والخصم لا يقول ولا پحکم أنه لو يقدّم غير أبي بكر أنه من الباطل؛ 
ولو قال بذلك أو اعا لم يسلّم له ولم ینتظم فيه؛ بل أصوله وفروعه تکذبه في 
دعواه هذه فص قول الإمامية أن مراودتهما من الباطل» وذلك باعتراف 
الخصم. 

ون تقديم أبي بكر وعمر من الباطل أيضاًء من حيث أنّ تقديم غيرهما لو 
يتفق لما كان من الباطل اثفاقاً عند الخصم., لدلالة أصول الخصم وفروعه على 
أن تقديم غير أبي بكر للصلاة ليس من الباطل» فليس تقديم غير أبي بكر للصلاة 
من الباطل إجماعاً من الخصم. الذين هم السنّة ومن غيرهم وهم الشيعة وباقي 
لا ومن قال من الخصوم رن تقدیم غیر بي بکر من الباطل» کذبته أصيوله 


وفروعه وأتباعه ومتبوعه. 
قوله: «هذا مع آن أبا بكر قد قال لعمر یصلّی بهم فلم ینقدّم». 


قلنا: قالت الامامیة: فهذا من أدل دلیل على أن تقدیم غير أبي بكر لم 


يكن من الباطل وإذ لم يكن تقديم غير أبي بكر من الباطل. وقد لامهنّ رسول 
الله ٤‏ وذمّهنٌ» وجعل مراجعتهن له ومراودتهنّ من الباطل كما اعترف به 
الخصم. صم قول الامامية أن تقديم آبي بكر من الباطل! 

فکان فی اعتراف عمر لابی كر اة اخ بذلك کما اعترف له بأئه أحن 
بالخلافة منه» دلیل واضح على أن آمر آبي بكر وعمر واحد وحالهما واحد ون 
كلاً منهما من وراء صاحبه, وأنهم متوافقون على بني هاشم علی تا وغیره. 

ألا تری إلى قول ابن تیمیة: «مع أنه كان بینهما بعض الشيء» بسبب ما 
كان بینها وبين علیَ»!" . 

وإلى ما ذ كروه في روايتهم الصحيحة في إرسال علئ ال( إلى أبي بكر:(أن 
انتا ولا یتنا معك آحد)(۲ وقالوا: إن ذلك كراهة لمحضر عمر. 

والی ما رواه البخاري من قول العبّاس لعلئ.اة: (أنت بعد ثلاث عبد 
العصا)۳. ۱ 

والی ما ذکر فى الرسالة الطويلة التي أرسل بها آبو بكر آبا عبيدة إلى 
على ا . ۱ 

وقد أنكر هذه الرسالة ابن تيمية وحكم بكونها كذباً! وما حكم بذلك إلا 


(۱) منهاج السنّة 0 . 

(۲) انظر: صحیح مسلم ۱۵۶/۵ وغيره. 

(۳) صحیح البخاري ۱۲۱/۷ وغیره. 

)٤(‏ قد تقدّم الکلام عن هذه الرسالة في آول هذا الکتاب؛ فلیراجع! 


۹۲ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


من أجل ما فيها من الألفاظ الدالّة على مباينتهم لعلی ابا ومخالفتهم عليه 
ومعاكستهم عليه الأم وممانعتهم له ایا واستبدادهم به من دونه وادّعائه!ة3 
أنه أحقٌّ بالأمر منهم وأولى برسول الله ب ومقامه منهم» حتّی التمس على ما 
قالوه ورووه في صحاحهم مصالحة آبي بک وذلك حين استنكر وجوه الناس 
لمّا ماتت فاطمة!". 

وکل هذه قرائن ظاهرة وأحوال شاهدة تدل على مباينتهم لعلی اق 
ومخالفتهم عليه وظلمهم ایا واستبدادهم بالأمر دونه. 

والذي یژکد ذلك ويحققه ويوضحه ويصرّحه خطبة علی ان الشقشقية 
فمن أرادها فليقف عليها من (نهج البلاغة) وغيره؛ فإنّه يعلم بذلك تحقيق الحقٌّ 
والكذب من الصدق. 

نم قال بعض الامامية: ولو سلمنا صحَة أحاديثهم بأمر رسول ال أبا 
بكر بالتقدیم فى الصلاة لما كان ذلك دليلاً على استحقاقة الخلافة بعده بدا 
ان صحّة الصلاة خلف شخص وجوازها معه لا يدل على استحقاقه الامامة 
العامّة والرئاسة الكاملة التامّة إجماعاً. وكم من شخص تصحّ الصلاة خلفه ولا 
پر أن كوف اماما وت اا ان الأمة كانة تهنا شا لاعف فون 
۳۹ 

ولو كان تقدیم أبي بكر للصلاة سبباً یستحق به الخلافة بعد رسول 
الله يِه لاستحق ذلك من قدّمه رسول الله يه أو قذمه المسلمون فأقژه رسول 


اله ل كعبد الرحمن بن عوف على روايتكم» أو تقدّم من تلقاء نفسه كأبي بكر 


(۱) انظر: صحيح البخاري ۸۱/۵ وغيره. 


نم تأخر فأمره رسول الله ٤‏ بالمكث والاتمام ولو مكث أبو بكر وتمم صلاته 
لكان النبی 4 اقتدی به كمثل ما رويتم ذلك في عبد الرحمن!! وکل ذلك مروي 
مذكور في صحاحهم. 

وقال هذا الامامی: فإذا كان عندكم أيّها الخصوم أنّ الصلاة جائزة خلف 
کل بر وفاجرء وتروون في ذلك أخباراً صحيحة عندکم» فلا تبقى حينئذ مزيّة 
لابي بكر في التقدّم للصلاةء بل يجوز أن يكون فى المأمومين من هو أفضل منه 
بكثير. وذلك جائز عندكم وقد رويتم وصححتم أن رسول الله کی اقتدی بعبد 
الرحمنء وهذا واضح بأنّ التقديم في الصلاة سواء كان بأمر رسول الله أو لم 
يكن بأمره ليس شيئاًء لا يستحق فيه الامامة والخلافة ولا مثبتاً للمتقدّم بنفسه 
ولا للمقدّم إذا قدّم مزيّة على غيره بسبب ذلك» ولو كان أفضل من المؤتمين به 
إجماعاً من كافة العلماء. 

والحديث الذي تقدم فيه أبو بكر لصلاة العصر حين ذهب رسول الله كلا 
ليصلح بين أهل قباء يقتضي أنّ آبا بكر تقدّم من تلقاء نفسه ولم يقدّمه رسول 
الله 4 ولا أحد من المسلمين» وإِنّما شاوره بلال على الصلاة. فقال: نعم 
وق 

وقال ابن تيمية: «إنْ هذا الحديث من أصحّ حديث على وجه 
الأرض»!" !! 


فان الإمامية يقولون: ولو كان من أصحّ حديث على وجه الأرض» فليس 


(۱) انظر: السنن الکیری للبيهقي ۱۹/4 سنن الدارقطني 46/۲ ۱۷۵۰. 
(۲) انظر: منهاج السنّة ۸ /0۷۸. 


4 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


فيه دلالة البتة على استحقاق أبى بكر الخلافة» وليس فيه دلالة تقتضى فضيلته 
على على افك وليس فيه دلالة أن رسول الق قدّمه, وما یقتضی ویدل إلا على 

وقول ابن تيمية: «إنّ رسول الله أمر بلالاً أن يأمر أبا بكر بالتقدم 
للصلاة إذا حضرت الصلاة ولم آت» قول ضعيف جدًاً وموضوع عمداً لاله 
لو كان صحيحاً لذكره أهل الصحاح عندهم كالبخاري ومسلم وغیرهما؛ 
ولصرّحوا به ولأوردوه فى لفظ الحدیث. فلمّا لم يثبتوا شيئاً من ذلك علمنا أن 
قول ابن تيمية باطل. 


قوله: «وقد علموا من سنّته أنه يأمرهم في مثل هذه الحال أن يقدّموا 
آحدهم, كما قدّموا عبد الرحمن في غزوة تبوك لصلاة الفجر لما أبطأ الب 
حين ذهب هو والمغيرة بن شعبة لقضاء حاجته. وبلال هو المؤذن الذي هو أعلم 
بمثل ذلك فسأل أبا بكر أن يصلّي بالناس»'”" . 

قلنا : فإنّ الإمامية يقولون: فلم تنكرون علینا إذا قلنا أن الحال في تقديم 
أبي بكر للصلاة في مرض رسول الله كالحال في تقديم عبد الرحمن بن 
عوف» وكالحال في تقدّمه هو يوم ذهب النبئ يله ليصلح بين أهل قباء وأن 
تقدّمه فى مرضه لم يكن بأمر رسول الله 8 ولا بإذنه» بل هذا التقدّم الكائن في 
مرضه ا كالتقدّمين الماضيين. 


(۱) منهاج السنّة ۵۷۹/۸. 
(۲) منهاج السنّة 0۷۸/۸ . 


على أنّا قد حرّرنا وأوضحنا وبيّنا أن نفس التقدّم للصلاة سواء كان بأمر 
رسول اه أو لم يكن ليس فيه دلالة جليّة ولا خفيّة على استحقاق المتقدّم 
الخلافة بعد رسول الله 4 بنفس التقدّم إجماعاً ما ومنهی خصوصاً عندهم 
حيث جوّزوا الصلاة خلف كل بر وفاجر وصحّحوها! 

ومن أجل أن التقدّم لمّا لم يكن فيه دلالة على الخلافة ذكر ابن تيمية 
هاهنا جميع الأخبار والأحاديث التي یستدلون بها على خلافة أبي بكر: 

کال کیت ا ع 

وحديث عائشة الذي سئلت فيه عمّن كان رسول الله يه مستخلفاً لو 
استخلف: «قالت: آبو بكر فقيل لها: فمن بعد آبي بكر؟ قالت: عم ثم قيل لها 
فمن بعد عمر؟ قالت: آبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا . 

وحدیث عانشة أيضاً الذي تقول فیه: «قال لي رسول الله في مرضه: ادعي 
لی آباك وا غا ی آکتب کتاباٌ فانی آخاف أن یتمنی متمن ویقول قائل آنا 
آولی ویأبی الله والمومنون إلا آبا بکر۳ . 

وحديث القاسم بن محمّد عن عائشة: «أنّها فال توا رسای فقال زوسن 
الْهييييِهُ: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة: واتکلاه 
والله إِنّي لأظنّك تحت موتيء فلو كان ذلك لظلت آخر يومك معرساً ببعض 


(۱) انظر: منهاج السنّة 0510/4., والحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة 
ل 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۵ /۳۳۸. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۱۰/۷. 


۹1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


نسائك» فقال النبی يَيلة: بل أنا وا رأساه لقد هممت أن أرسل إلى آبي بكر وابنه 
وأعهد. أن يقول القائلون أو يتمنّى المتمنون أو يدفع الله ويأبى الله 
والممنون»". 

[قال ابن تيمية ]: «وهذا الحدیث الصحیح فيه همّه بأن يكتب لأبي بكر 
كتاباً بالخلافة. لثلا يقول قائل أنا أولى بالرسول. نم قال: (ويأبي الله ذلك 
والمؤمنون) فعلم النبی ا ن الله لا یختار 1 أبا بکر» والمؤمنون لا يختارون 
إلا ایا فاكتفى بذلك عن الکتاب. فأبعد الله من لا يختار ما اختاره الله ورسوله 
ول متو وقد اراد ذلك مرّتین في مرضه. قال لعائشة: (آدعي آباك وأخاك) 
وقال قبل ذلك لما اشتكت عائشة. قال: (لقد هممت أن أكتب لأبي بكر كتاباً). 

ثم إِّه عزم يوم الخميس في مرضه على الكتاب مرّة آخری. كما في 
الصحيحين عن ابن عبّاس أنه قال: «يوم الخميس وما يوم الخمیس, اشتد 
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برسول اله الوجع, فقال: (اتتوني بکتف أكتب لکم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً) 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع, فقالوا: ما شأنه هجر؟ استفهموه. فذهبوا 
یرون علیه. فقال: (ذروني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعونني إليه)» فأمرهم 
بثلاث. فقال: (اخرجوا اليهود من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم به) وسكت عن الثالثة, أو قال: فنسيتها». 

وفي رواية في الصحيحين أيضاً قال: «وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطّاب. فقال النبی : (هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده), فقال عمر - 


وفي رواية قال: بعضهم - رسول الله قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن 
حسبکم کتاب الله فاختلف أهل البیت واختصموا, فمنهم من یقول: قربوا یکتب 
لکم. ومنهم من یقول ما قال عمر. ومنهم من یقول غير ذلك. فلّا أكثروا اللغط 
قال: (قوموا عني). 

قال عبد الله الراوي عن الزهري: «فكان ابن عبّاس يقول: الرزية الرزية 
ما حال بين رسول اله وبين كتابة الكتاب». فحصل لهم الشك فى قوله: 
«أكتب لكم كتاباً متها ا يدنه انهل شا ا هو الذي 
يجب اتباعه, وإذا حصل الشكٌ لهم لم يحصل منه المقصود. فأمسك عنه. وكان 
لرآفته با بعت آن یرفع الخلاف عنهم... 

وقول ابن عبّاس: «الرزية كل الرزية» حق أنه رزية, لکن ما هو رزية 1 
فى حقّ من شك فى خلافة أبى بكر وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذي هم به 
وأمضاه. لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلاك. وتكون خلافته تثبت بالنص 
الصريح الجلی. فلمّا لم يوجد هذا كان رزيّة فى حقّه. من غير تفريط من الله 
ET‏ قد بلغ رسول الله 4 البلاغ دم وبيّن الأدلّة الكثيرة الدالة 
على آَنْ أبا بكر أحقّ من غيره بالخلافة, وأنّه المقدّم. 

وليست هذه رزية فى حقّ أهل التقوى والعلم الذين يهتدون بالقرآن, 
وإنّماكان رزيّة في حق و قلبه مرض»١"‏ . 

[وذكر أيضاً] حديث المرأة التي سألت رسول الله وأمرها أن ترجع 
إليه: «فقالت: يا رسول الله! أرأيت لو جئت فلم أجدك _كأنّها تعنی الموت -قال: 


(۱) انظر: منهاج السثّة ۵۷۱/۸ ۵۷۳. 


۹۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


فان لم تجديني فأتی آبا بکر»(. 

[وقال ]: «والرسول علم أن الله لا یختار غيره. والمؤمنون لا يختارون 
غيره. فکان فى ما دهم به من الدلائل الشرعية, وما علم أن سيقدّره الله من 
الخو المو افق لارادته ورضاه. ما تحصل به تمام الحكمة» . 

كلما قد الاحاذ يض اش شتا نها این و اف ناو يان 
خلافة أبي بكر ثبتت بالنص والاستخلاف. ولیس لهم متمسك سواها إذ لو كان 
کی علد کو نن م واد لا 

وأنت تعلم وتتحقق أنا قد بيّنا في ما مضى من هذا الكتاب أن الإمامية 
قالوا: إنّ هذه الأحاديث ليست صحيحة في الأصل بل موضوعة, لأنّها لو كانت 
صحيحة في الأصل ومعلومة عند أهل الصدر الاوّل لكان المؤمنون علموا 
المقصود منها قطعاء ولكان آبو بکر وعمر وأصحابهما ذکروا ذلك واحتجوا به 
وق العا وله كان توقیفهم في تثبیت الامامة والخلافة لابي بكر على البيعة 
والاختیار معنی أضاة لان هذه الأخبار كان فیها کفاية وغنی لو کانت معلومة 
لهم عن البيعة والاختیار. 

وقالت الإمامية: فلما رأينا القائلين بإمامة أبي بكر والمثبتين لها من أهل 
الصدر الأوّل لم يذكروا تلك الأحاديث, ولم يحتجّوا بها وإنّما احتجوا بسواهاء 
ولم يثبتوا إمامة أبي بكر إلا بغيرها ممّا لیس هو بنصٌ ولا قريب من النضّء علمنا 


(۱) انظر: منهاج السنّة ۵۷۵/۸. 
(۲) منهاج السنّة ۵۷۵/۸. 


وعلم کل عاقل أن هذه الأحاديث كذب موضوعة, والقول بها حادث بعد 
انقراض أهل الصدر الاوّل؛ خصوصاً وقد نقلوا في صحيح أخبارهم من أقوال 
أبي بكر وأفعاله ومن أقوال عمر وأفعاله وأقوال عائشة وأفعالهاء وأقوال أتباعهم 
من أهل الصدر الأوّل وأفعالهم» ما يشهد بكذب هذه الأحاديث قطعاً وكونها 
موضوعة: وأن ليس لهم بها شعور ولا علم في الصدر الأوّل. 

فمن قول أبي بكر: قوله: «بايعوا أيّ الرجلين شنتم! فلو يكن أبو بكر 
عالما بتلك الأخبار و نها صحيحهة فيه حق لما قال صلا ولما جازله أن یقول ذلك. 
ومثله قوله: «لیتنی شالت رسول الله ل هل للأنصار فى هذا ا 

وکذا قوله: «ليتني كنت ضربت على ید أحد الرجلین» فکان هو الامیر 
وک الى م 

ومن قول عمر: قوله: «إِنّ الرجل لیهجر»"*. 

وكذا قوله: «فما وجدنافی ما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة آبي بکر»(*. 


فلو کانت هذه الاخبار صحيحة فی بحن آبی بكر لکانت أقوى من 


(۱) صحیح ابن حبّان ۱۵۰/۲ المصتّف لعبد الرزاق ۶۶۳/۵ مسند أحمد بن حنبل 
۱ وقد تقدم. 

(۲) قد تقدّم عن ابن قتيبة في (الامامة والسياسة ۲۳/۱). والطبري في تاریخه 
(111/5). والطبراني في (المعجم الكبير ١‏ /17). 

(۳) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۲۶/۱ تاريخ الطبري ۱۹/۲ وقد تقدّم. 

)٤(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۶۳/۲ وقد مث. 

(۵) صحيح البخاري ۲۸/۸. 


6 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


المبايعة له بکثین ولا كانت حاجة إلى البيعة لاثبات الامامة له دون غیره لأنّها 
تكون حينئذ ثابتة بالنضٌ لا بالبيعة» وفي توقيفهم ثبوت الإمامة لابي بكر على 
البيعة والاختیار دليل قاطع على أنّ تلك الأخبار لم تكن صحيحة ولا معلومة 
في الصدر الأوّل. 

وكذا قول عمر: إن الرجل لیهجر( أو «ما باله أهجر استفهموة)!": أو 
«إّه غلب عليه الوجع حسبنا كتاب الله»"» دليل قاطع وبرهان ساطع على أن 
كتابة العهد لم يكن لأجل خلافة أبي بکر بل بخلافة علی لا! لما يعلمه كل 
عاقل مطلع على الأقوال وعارف بالاأحوال من أنّ عمر يريد الأمر لأبي بكر 
وبحبّه ويؤثره. ويجتهد في تقديمه بکل ممکن» فلو كان الكتاب بالخلافة اش 
بکر لح عمر على ذلك وقوّى عزم رسول الله في ذلك کل ممكن, 
وقزب ما طلب وأحضره في أيسر وقت. ولما كان قال ما قال ممّا يمنع الكتابة 
ولو قذر أن أحداً كره ذلك في حق أبي بكر لزبره عمر وأسكته» حتّی يمضي 
رسول الله ٤‏ ما کرم عليه وأراده قطعاً. 

لكن عمر وأصحابه علموا وتحمّقوا أنّ الكتابة لم تكن إلا بتحقيق الخلافة 
لعلئ ا وتأكيدها! فقالوا ما قالوا ليصرفوا بذلك عزم رسول الله 5 عن الكتابة 
وليكون قولهم مانعاً لرسول الله من فعل ذلك. وموجباً للشك إن هو فعله 
ولیتوجه لعمر وأصحابه بسبب ما قالوا الطعن في ما فعله رسول ال ان هو 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۳/۲ 


فعله والاعتراض فيه بأنّ هذا ممّا أوجبه المرض من الهذيان والهجر وليس هو 
من الحق في شيء. 

ومن قول عائشة: حين سئلت من كان رسول الله مستخلفاً لو 
استخلف. قالت: «أبو بكر..)7" الحدیث وهذا دليل قاطع على أن کل الذي 
يذكرونه من أحاديث الاستخلاف لأبى بكركذب موضوعة لأنْهيَيِهُ لو كان قد 
أشار إلى ذلك لما كان هذا التردّد منها إن كان مستخلفاً وا الخليفة ثبييناً 
واضحاً بلاشك وريب. 

قالت الإمامية: ولا أجلى ولا أظهر من هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

وهناك أيضاً أدلّة كثيرة تشهد بكذب هذه الأخبار وكونها موضوعة: 

منها ما صخحه الخصم وأورده في على ی ونقله من الأخبار والأحاديث 
التي كل واحد منها بانفراده يبطل کل حديث نقلوه في أبي بكر وصبمحوه مما 
يقتضي ويشهد وید على أن أبا بكر أفضل من على وأنّه أحق بالخلافة منه 
وأولى. 

وذلك فولهعع: نت منی بمتزلة هارون من موسی الا آنه لا تين 


بعدی 1 


وقولهيَِي: (من كنت مولاء فعلئّ مولاء اللّهمّ وال من والاه وعاد من 


(۲) صحیح مسلم ۱۲۰/۷ 


E E ET 0۰۲‏ الاتضاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج” 


عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله)'. 
وقوله 4: (أنا مدينة العلم وعلی بابها/۲. 
وقوله : (أقضاكم على ) ". 
وقوله : للم ارحم عليّاً وأدر الحقٌّ معه حيث ما دار). 
وقوله ک4: ون وصیی ووارثى ومنجز وعدى علی ب بن أبى طالب)". 
وقوله 4: (لا یزدی عنّى إلا أنا أو على ). 
وقوله4: (علی منّی وأنا منه؟". 


وقوله يله (أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)". 


(۱) مقطع من حديث الغدير وقد مرٌ. 

(۲) المعجم الكبير للطبراني .00/١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۱۲۹/۳ 
شواهد التنزيل للحسكاني ۱۱۸2۱۰۶/۱ وقد تقدّم. 

(۳) الاستيعاب لابن عبد الب ۱۱۰۲/۳ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: "00/80١‏ 
وقد مث. 

)٤(‏ قد تقدّم. 

(۵) شواهد التنزيل للحسكاني ۹۹/۱ عن الفضائل لابن حنبل, وقد تقدّم. 

(1) مسند أحمد بن حنبل ۱3۵/۶ سنن الترمذي ۳۰۰/۵ فضائل الصحابة للنسائي: 
۵ المعجم الکبیر للطبراني ۶ .١7/‏ 

(۷) سنن ابن ماجة ۱۱۹4/۱ سنن الترمذي ۳۰۰/۵ ۳۸۰ وقد تقدّم. 

(۸) سنن الترمذي ۳۹۰/۵ ۳۹۱۲ المستدرك على الصحیحین للحاکم ۱۳۹/۳ 
المعجم الکبیر للطبراني 4۰/۳ ح ۰۲۹۱۲۰ وقد مر 


وقوله ک: (ما انتجيته ولكن الله انتجاه1". 

وغير ذلك من الأخبار الصحيحة المصرّحة بفضل علی اا على جميع 
لام ة بعد رسول الله ييه وأنّه الأولى والأحقٌ بالخلافة والامامة بعده ك . 

ومنها الآبات المختضة بعل فلا المتعلقة به التی لا يشاركه فیها حد من 
E O‏ ۱ 

كآية الصدقة!", وآية النجوى'", وآية المباهلة. 

وآية الولاية: نما ولك ا ال موا 1" الاید. 

وآية لتطهیر: راتما وريه الله لمعك عَنکم القن أخل N‏ 
الایة. 


2 


وا قن الله هر مَولاه وجتریل وََالِمٌ الومنین )۷ | وهو علی اتفاقا. 


امن آمرمزي ۵۲۰۳/۰ ۶ الي الكبير اااي ۲ 0رف 

)۲( قوله تعالی: ونما O‏ والزين افوا N‏ شون ات 
ووو لا ات من 

(۳) قوله تعالى: يابا الَّذِينَ مرا تاج جم الرشول فقدھوا ن دی تجواکم 
صدقَ ۰۰(سورة المجادلة: ۱۲). 

)٤(‏ قوله تعالى: مقَمَنْ حَآجَّكَ فيه من بدا جا ك من الْعلم فَقلْ تالأ َدْْ أبتاءت 
وتاك وس CPOE‏ ليكوت یل ..4(سورة آل عمران: 
۱ 

(۵) سورة المائدة: ۵۵. 


(1) سورة الأحزاب: ۰۳۳ 
(۷) سورة التحریم: و 


14 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وغیر ذلك من اكات المختضة د إلى تقتضی فضله علی سائر اة 
وتشهد به انه الاق بالخلافة والأولی من غیره. 

ومنها: اشتراط العصمة في الامام القائم مقام رسول الله ووجوب 
النصّ عليه. 

ومنها: ما نقله الشيعة كافة من النص بالامامة على على افا خفيّاً وجلياً. 
وأنّ المقصود من النصّ الخفی الامامة دون قافن عا نگ الثابت 
الصحیح من طریق آهل البيت8 ومن طریق غیرهم. 

کل مذه‌الدلائل تدل على کذب الا خبار التي تقتضی أن آبا بكر أفضل من 
على افك و أنّه المستحتی للامامة والخلافة والاولی بذلك من على الا وغيره. 

وأمًا ما سوی هذه الأخبار في أبي بكرء فیمکن أن تکون صحيحة والله 
اعلم. 

قوله: «إِنّ قول ابن عبّاس لم تكن رزيّة على آهل العلم والتقوی. بل 
على من في قلبه مرض, وهم الذين شکُوا وقدحوا في إمامة أبي بكر». 


قلنا : قالت الإمامية: بل هو رزيّة على أهل العلم والتقوى كابن عبّاس تا 
ونظرائه وجمیع الم ومعظم الرزقة کانت على الذین قدحوا قى خلافة 
على واستبدُوا بالأمر من دونه وعلی الذين شکوا فیها وتوقفوا متحيّزين 
مقلّدين لأبي بكر وأتباعه» وأمّا المؤمنون المحققون هل العلم والتقوى» 
المعتقدون لخلافة علی تا والمصححون لهاء فليس عليهم بعظم رزية وان كان 
عليهم أيضاً به رزية بسبب استبداد المتوثبين على الأمر به وهم ليسوا بأهله. 


قوله: «فحصل الشكٌ لهم في قوله ذلك. هل هو ممّا أوجبه المرضء أو 
هو من الحق». 

قلنا: قالت الامامیة: کیف يشك المومنون هما ویستریبون ویعتقدون انه 
ریما یکون قول رسول الله ٤‏ لیس بحق ولا صدق بل من الباطل» وهم 
يسمعون قوله تعالی: «وما يتطق عن الْهَوَى * إِنْ هو لا وی یُوخی »۰۱ 
وقوله تعالی: «وَما تام لول فَخُذُوة4!". وقوله تعالی: (ٍن کنشم تبون 
اله فَاتعُونِي يُحْببكُُ »۳۱ وقوله تعالی: كن يُطِع الّشول فَقَد أَطَاءَ 
ال4 فيكون بمقتضی هذه الآية ومن يعصى ا عصى الله؟!! 

ولا شك أنّ من قال: «إنّه لیهجر» ولم يأتِ بما طلب» فقد عصاه اتّفاقاً! 

وغیر ذلك من الدلائل والبراهین التي تدل علی أن قول رسول 0 
حق وصدق وصواب على کل حال وفي کل زمان. خصوصاً في مثل هذه الحالة 
التى نفی الضلال عن أُمّته إن هی امتثلت طاعته فى كتابته . 

والله ما يشك مؤمن على الحقيقة فى ذلك وهو يقرأ القرآن ويحققه 
ویستیقن عصمة النبی تا وأنّه لا ينطق عن الهوی, لا حال اه ولا حتال 
المرضء فى شىء من آفعاله وأقواله» خصوصاً إذا كان أوّل الشاكين المشککین 


(۱) سورة النجم: 1-۲. 
(۲) سورة الحشر: ۷. 
(۳) سورة آل عمران: ۰۲۱ 
)٤(‏ سورة النساء: .8٠١‏ 


0-٦‏ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


وقد روي فيه: (إِنّ الحقٌّ ينطق على لسانه)! وأنّه (إذا سلك فجّاً سلك الشيطان 
نيا غير فجه)! وا أعلم لام ران القرآن ینزل بموافقته مزا راو آنه (لو کان بعد 
محمّد نبيَاً لكان هو)! ومن لو وزن علمه وعلم جمیع خيار أهل الأرض لرجح 
علمه بعلمهم! 

فمن رویت فيه هذه الروايات ‏ وهو عمر عندهم -وما شابههاء ما كان 
ينبغي أن یکون هو أؤل الشاکین في هذه القضية ولا في غيرهاء ولا كان يجوز 
منه الشك في شيء أبداًء ولا كان يشك يوم الحديبية" ولا يجهل موت ول 
الله 4 أو يشك فیه ولا کان يقسم باه ويجزم بأنّه لم يمت وإِنّما غاب وسيعود 
وليقطع أيدي رجال وأرجلهم» يجزم بذلك من غير توقف حتّی تلا عليه غيره 
قوله تعالی: وما مُحَکد إا وقول قد حلت من قبله سل آكان مات أذ فيل 
ثم على أَعْقَابكٌْ4!", فقال عمر حين تلاذلك عليه كأنّي لم أسمعها! ولا 
كان أيضاً يجهل التيمّم وكيفيته حتى نبهه على ذلك عمّار بن یاسر(۳" وهو قد 
سمع ما نزل في التيمّم في القرآن العظيم» ولا كان أيضاً يجهل مقدار المهر حرّم 
الزائد على مهر السنة وحكم باه یجعل في بيت المال» وغير ذلك من 
المسائل التي جهل حكمهاء أو رجع عن قوله وفتواه فيهاء أو شك وتوقف فيها. 


(۱) انظر: المصّف لعبد الرزاق الصنعاني ۳۳۹/۵ صحيح ابن حبّان ۲۲۶/۱۱ المعجم 
الكبير للطبراني ٠١‏ /۱۶. 

(۲) سورة آل عمران: .١5414‏ 

(۳) انظر: صحیح مسلم ۱۹۳/۱ مسند أحمد بن حنبل ۳۱۹۰۲۱۵/۶ وقد مق 


)٤(‏ قد تقدم. 


فلمًا صدرت هذه الأشياء من هذا الرجل ‏ وهو عمر -الذي رويت فيه 
تلك الأحاديث, وتحقّق منه ما صدر عنهء كان ذلك من آدل دليل على كذب تلك 
الأحادیث فیه. 

وکان أيضاً پلزم من صختها فيه ألا صدر عنه شىء مما صدر عنه» ویلزم 
أن یکون أفضل من أبى بكر ومن کل حد لأنّ الذي لا بقاربه الشیطان ولا يدانيه 
بل يسلك فجّا غير فجّهء وهو أفضل بکیر ممّن هو معتریه ومخالطه ومتمکن 
اعتراني وغضبت فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم)7" - يعني ممّا داخلني من 
الان 

وحيث فضلوا آبا بكر على عمر» وأقر بذلك عمر عندهم على ما رووه 
واعترف بذلك علی نفسه على ما نقلوه عنه علمنا وتحمقنا آن ليس لتلك 
الأحاديث فى عمر صحّة قطعاً» واذا ثبت أن ليس لها صحّة؛ بل هی کذب 
موضوع بهذه الدلائل القويّة» فذلك بستلزم کون أكثر ما نقل في آبي بكر كذباً 
أيضاًء وکذا أكثر ما تفرّدوا بنقله عن غیرهم من آهل النقل, وذلك يستلزم بطلان 
مذهبهم بالكلي ولله الحمد والمنّة. 


قوله: «فهذا كله مما يبيّن اال ات بكر عند الله ورسوله والمومنین 


في غاية المناقضة عند هؤلاء الرافضة المفترين الکذابین, الذين هم رده 


(۱) المصتّف لعبد الرزاق ۳۳۹/۱۱ ۲۰۷۰۱ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۱۲/۳ 


0-۸ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
للمنافقین. والمرتدین والکافرین»۱۲ ۰ 


قلنا : قال المحمّقون من الامامية: لا نسلم أنّ حال أبي بكر عند الله وعند 
رسوله ٤‏ والمؤمنين مناقضة لما عند المحققين من الإمامية: بل المحقّقون من 
الامامية بحلون آبا بکر محلّه عند اه وعند رسوله م والمومنین» ولا بتجاوزون 
به محله وقدره عند الله وعند رسوله 12 والمومنین» بخلاف السّة الذین فضلوه 
على علی 4 وجعلوه آولی بالخلافة والامامة وأحق بها منهاثه فهژلاء هم 
الذین أحلوه فوق محله وأنزلوه فوق منزلته. ممّا هو في غاية المناقضة عند الله 
ورسوله 4 والمومنین, كما أحلّت الغلاة لعنهم الله علیا ید فوق محله وأنزلوه 
فوق منزلته» ممّا هو فى غاية المناقضة عند الله ورسوله 3 والمؤمنين. 

ذأبو بكر عند المحتقين من الإمامية ليس بأفضل من علي وليس 
بخليفة استخلفه رسول الله وليس هو حقّ بالخلافة من علئاية. بل 
علی ا آفضل منه وهو خليفة رسول ال استخلفه ون عليه بالخلافة 
والامامت وهو أحقٌ من أبي بكر بالخلافة والإمامة لو قذر وفرض اف 
الله 5 لم ينص على أحد بالامامة ولا استخلفه كما قاله غير الشيعة. 

ولیکن هذا آخر کلامنا على ما ینبغی الکلام عليه من کلام ابن 
تس درق ]قتشم ۱ 


(۱) منهاج السنّة ۵۷۹/۸. 


المقام السابع عشر 


فی ذکر خلاف ال ااا 
قن المسائل العقلية. وفیه أريعة مراتب 


المرتبة الأولى 
في التوحيد: 


مسألة ]١[‏ : ذهب أكثر الأمّة وجمهورها والمحقّقون منها كالامامية 
البتة(۱ . 

والحق الأوّل» لئلا يلزم الدون ولا يلزم من القول بذلك محذور أصلاً. 
بخلاف ما لو كان وجوبها شرعی لا غير فإنّهِ يلزم منه الدور المحذور اتفاقا. 


مسألة [۲]: ذهب أكثر الأمّة وجمهورها والمحمّقون منها کالامامية 
وغیرهم. إلى أن لا طريق إلى معرفة الله إلا النظرء وهو الفکر بالقلب فى ترتیب 
أمور ذهنيه يتوصل بها إلى أمر آخر. 


(۱) انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي: ۲۸ المرصد الأوّلء المرصد الرابع. 


۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


وقال بعض الاشعرية ممّن لا تحقیق عنده: یکفی فی معرفة الّه التقلید . 
والحق الأول لان التقلید لا يأمن أن یقلد من هو مبطل فيهلك . 


مسأل[ ]جهن کار بو وها وتان مها کال باه 
وغیرهم. إلى أنّ النظر الصحیح یستلزم العلم ويفيده مع اعتقاد أحقّية المقدّمات, 
ویکون هذا العلم متولدا عنه کسائر المسببات عن آسبابها. 

وقالت الأشعرية: إِنّ العلم الحاصل عقیب النظر اّما هو حاصل على 
سبیل العادة لا على سبیل اللزوم والتولد» وقد يحصل النظر ثم لا بحصل العلم 
عقیبه بالمنظور فيه بل یمکن لا بحصل العلم بشيء البتةء أو يحصل العلم بغیر 
ما نظر الناظر فيه . 

والحق الاوّل. لأنّه لا يلزم من القول به محال ولا محذور أبداً. 

وأمّاالثاني فیلزم عليه أنه یمکن أن ینظر الناظر في تحقیق آمر فتحصل 
النتيجة بغيره» ویحصل العلم عقیب نظره فيه سواه» ویمکن أيضاً أن لا بحصل 
بذلك النظر علم البتة» لا بما نظر فيه ولا بغيره» وهم قد التزموا ذلك وقالوابه وهو 
معلوم الفساد والبطلان ضرورة. 

له ]حت اک ار شوم رها وال تساک ای 
وغيرهم» إلى أنّ النظر فى معرفة الله وجمیع المعارف العقلية واجب عقلاً. 

وقالت الأشعرية: بل وجوب النظر سمعي لا عقلي . 

والقول الأوّل هو الحق لاه لا يلزم منه محال ولا محذور بخلاف القول 
الثاني فانه پلزم منه المحال والمحذون وهو افحام الرسل من مکذبیهم 
والمتمرّدين علیهم اتفاقا. 


المقام السابع عشر (المرتبة الأولى) ی SN OEE‏ 

مسألة [ ۵ ] : ذهب أهل التحقيق من الم كالإمامية وغيرهم» إلى أنّ الله 
سبحانه قادر لذاته» وعالم لذاته» وحی لذاته كما أنه موجود لذاته. وقديم لذاته 
وبا لذاته» وأنّ کونه سمیعاً بصيراً مدركاً يرجع إلى کونه عالماًء وکذا کونه 
مريداً وكارهاً يرجع إلى کونه عالماً . 

وقالت الأشعرية: ان الله قادر بمعنى» وعالم بمعنی» وحی بمعنى» وسميع 
بمعنی» وبصير بمعنى» ومريد بمعنی؛ إلى غير ذلك من المعاني الموجبة لكونه 
موصوفاً بذلك. 

وقال آبو هاشم وأتباعه من المعتزلة: إِنْ الله قادر بحال وعالم بحالقه 
وحیع بحالة» وتلك الحالات أوجبتها حالة خامسة تسمّی الصفة الالهية» وهذه 
الأحوال هي التي یوصف بها من کونه قادراً عالماً حيّاً إلى غير ذلك . 

والقول الأوّل هو الحق. لاله لا يلزم منه محال ولیس فيه محذون بخلاف 
القولين الآخرين فإنّه يلزم من كل واحد منهما محال کبیر ومحذور غزير, 
وأیسره افتقار الله تعالی إلى كل واحد من هذه المعانی والأحوال. 

مسألة[1]: ذمب اک وجمهورها وأهل التحقیق منها کالامامية 
وغیرهم» إلى أنّ الله سبحانه قادر على كل مقدون وعالم بکل معلوم. 


وقال بعض المعتزلة: إن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد. وقال بعضهم: 
إن الله لا يقدر على نفس مقدور العبد" . 


(۱) انظر: المواقف في علم الكلام للويجي: ۵ الموقف الخامس. المر صد الرابع. 
(۲) انظر: تفسير الرّازي: AHA‏ 


015 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


القولین الآخرين فإنّه يلزم من کل واحد منهما المحال والمحذون ااه 
خروج أشياء ممكنة فى نفسها عن اقتدار القادر لذاته لغير موجب. مع جواز أن 
يقدر عليها غيره ممّن هو قادر بقدره. 


نينا نه 1/3 ] : ذهب أکثر الم وجمهورها وأهل التحقیق منها کالامامية 
وغیرهم. إلى أنّ الله سبحانه ليس بمتحيّز فليس هو جوهر ولا جسم ولا عرضء 
ولا يطلق عليه لفظ الجسم . 

وقالت المجسّمة: اه تعالى عن قولهم جسم فمنهم من يجعله جسماً 
على الحقيقة, ومنهم من يجعله جسماً لاكالأجسام. 

والحق الأوّل, لأنّه لا يلزم من القول به محال ولا محذوں بخلاف القولين 
الآخرين فإنّه يلزم من كونه جسماً بالحقيقة إِمَا حدوثه؛ وإمّا قدم الأجسام 
المشاركة له فى الجسمية. ويلزم من كونه جسماً لا کالاجسام المناقضة ولا يلزم 
شىء من ذلك إذا جعلناه شيئاً لا کالاشیاء اثقاقاً. 

مسأْلة[۸] : ذهب اکر لأنه وجمهورها وأهل التحقیق منها کالامامية 
وغيرهم إلى أنه سبحانه لا يرى بالابصار لا في الدنیا ولا في الا خرة. 

وقالت الاشعرية: یه يرى مع اعتقادهم أنّه سبحانه ليس في جهة ولیس 
بمتحیّز بل مجرّد عن التحيّز ولواحقه . 

وقالت المجسّمة من الحنابلة وغیرهم: اه يرى» وذلك بناء منهم على 
آصلهم وعقید تهم فيه أنه تعالی في جهة متحيّز. 


المقام السابع عشر (المرتبة الأولى) EE‏ 0 ی 3 

والحق الأول لأنه لا یلزم منه محال ولا محذور بخلاف القولین 
الآخرين. 

فقول الأشعريةء يلزم منه أنّهم إذا حكموا بصحة رؤيته أن يكون متحيراً 
فى جهف أنه يرى رؤية مكيّفة وذلك محال بالضرورة. 

وقول المجسّمة يلزم منه افتقاره إلى الجهة والحیّن ويكون محدثاً 
کالأجسام أو تكون الأجسام قديمة مثله, والمعلوم بطلان ذلك كله من دين 
محمد يا ضرورة. 

مسألة[۹]: ذمب آکیر ا وجمهورها وأهل التحقيق منها كالامامية 
وغيرهم» إلى أن کلامه سبحانه من جملة آفعاله المحدثة به. 

وقالت الأشعرية: کلامه ليس من فعله» ولیس بمحدث. بل هو قدیم كال 
وکقدرته وعلمه إلى غير ذلك من المعانی. 

وقالت المجسّمة: إِنّ کلامه سبحانه من فعله. ومع ذلك فهو قديم» وله 

والقول الأوّل هو الحق. لاه لا يلزم منه محال ولا محذور بخلاف 
القولین الآخرين. 

فإنّه يلزم من كل منهما أن يكون مع الله قدیم آخرء وقد حکم العقل 
ببطلان قديم ثان لله ومع الله وأكّده الشرع بقوله : كان الله ولا شىء معه1". 


(۱) ورد هذا ضمن حديث عن النبی ية وكذا عن الامام الرضاءاكة. 


1ه ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


ويلزم أيضاً على القولين معاً أن يكون الله مخاطباً للمعدوم في الأزلء 
وذلك ممّا يحكم العقل والنقل باستحالته» ويلزم على قول المجسّمة تكثر 
الأشياء المتغايرة في أنفسها الحالّة في الله والقائمة به. بحيث لا يكون لها نهاية 
ويكون مع ذلك كلها قديمة بقدمه, سبحانه وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 


المرتبة الثانية 


فى العدل: 


مسألة[۱] : ذمب اکر اا وجمهورها وأهل التحقيق منها كالامامية 
وغيرهم. إلى أن العقل قد يحكم بحسن بعض الاشیاء وقبح بعضهاء وقد یحکم 
بوجوب أشياء أيضاًء ثمّ يرد الشرع مؤكداً لذلك جميعه. 

وقالت الأشعرية: إِنّ العقل لا یحکم بحسن شيء اصلاً ولا قبحه ولا 
یوجب شيئاً أبداً» وائما الحاکم بذلك كلّه الشرع ولیس للعقل في ذلك مدخل . 

والقول الأوّل هو الحقٌّء لاه لا يلزم منه محال ولیس فيه محذور بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه أنه یس باب إثبات النبقات ویلزم منه أنه يجوز أن 
يكلف الله الخلق ما لا یطاق ويلزم منه أنه يجوز أن يعذب الله أولياءه المطيعين 
لشیم N E EE‏ 
والمستكبرين عن طاعته» وهذا معلوم البطلان ضرورة عقلاً وشرعاً. 


مسألة[۲]: ذهب آکتر الم وجمهورها والمحتَقون منها كالامامية 


0۱۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


وغيرهم» إلى أن الله لا يفعل إلا لغاية وحكمة وغرض صحيح» وأنّ أفعاله معلّله 
بالأغراض الصحيحة والحكم البالغة» وأنّه سبحانه متصدٌ لرعاية مصالح خلقه لا 
لفسادهم أصلاً. 

وقالت الأشعرية: إنّ الله لا يفعل لغرض ولا لحكمة:؛ بل أفعاله ليست 
معللة بالأغراض والحكم والمصالح. 

والقول الأول هو الحق, لأنّه لا يلزم منه محال وليس فيه محذورء بل هو 
الذي دل عليه العقل والشرع بخلاف القول الثاني فابّه يلزم منه إذا لم تكن أفعاله 
سبحانه معللة بالأغراض والحكم أن تكون اتفاقية عبثاً. وقد قال سبحانه: 

مسألة[۳] : ذهب أهل التحقيق من الأمّةء إلى أن فعل اللطف واجب في 
حكمة الله سبحانه» واللطف هو فعل ما يختار المکلف عنده فعل الطاعة أو 
يكون قريباً من فعلهاء والمفسدة عكس اللطف. وهی من فعل الشيطان وعمله 
وممّا يدعوا الیه» كما قال تعالی: مدا من عَمَل الشَّيْطَانِ4!", وليس ذلك من 
فعل الله عرّ وجل ولا ما يدعوا إليه. 

وقالت الأشعرية: لا يجب في الحكمة فعل اللطف ولا يجب بالعقل في 
الحكمة شيء. 

والقول الأوّل هو الحقٌ, لاه لا يلزم منه محال ولا محذور, بخلاف القول 


(۲) سورة القصص: ۱۵. 


المقام السابع عشر (المرتبة الثانية) و E‏ 


الثاني فإنّه يلزم منه أن يكون الله سبحانه ناقضاً لأمره الذي طلب وأراد أن يمتثله 

مسألة [5 ] : ذهب أهل التحقيق من الأَمّة كالامامية وغيرهمء إلى أن العباد 
هم الفاعلون لما يصدر من جهتهم من الأفعال الحسنة والقبيحة: وأنّهم 
موجدوها عن إيثار ومشيئة واختيار بما جعله الله لهم من التمكين في ذلك. 
بحيث إن شاؤا فعلوا وان شاژا لم يفعلواء كما قال سبحانه: «ْمَن شاء فَيُؤْمِن 
ومن شاء فَليَكفُوه1". 

وقالت الجبرية: إن الله هو الفاعل والموجد والمحدث لما يصدر من 
العباد من الأفعال الحسنة والقبيحة» وليس للعباد في ذلك أثر البتةء ولا اختیار ولا 
مشيئةء بل تلك الأفعال مفعولة منهم لله بقدرته عر وجل وإرادته» وهم مجبرون 
عليها ومضطرّون. وهی واقعة منهم وحاصلة منهم بقدرة الله ومشيئته واختياره 
وليس للعباد قدرة ولا مشيئة ولا اختيار. 

وقال إخوانهم الأشعرية: الفاعل لها فى الحقيقة الله سبحانه بقدرته 
واختياره» لكن للعباد فيها كسبء وللعباد قدرة ومشيئة واختيا. لكن ليس لذلك 
تأثير في صدور ما يصدر عنهم. بل المؤثر في الأفعال الصادرة عن العباد اّما هو 
الله سبحانه بقدرته ومشيئته واختياره عر وجل دون اختیار العباد وقدرتهم . 

ومنهم من قال: إل العباد فاعلون لأفعالهم بقدرهم ومشيئتهم واختیارهم. 
وإِنّها محدثة عنهم بذلك ولذلك تأثير في إحداثها عنهم» وهي مع ذلك فعل الله 


(۱) سورة الکهف: ۲۹. 


5۲۰ ا الإتضاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف/ج۳ 
وهو المحدث لها والخالق لها ولیست للعبد خلقاًء وهذا القول قاله ابن تيمية 
وحكاه عن سلفه وادّعى أنّ الحقٌّ ما يقول؛ وهو ليس بصحیح. 

بل الحق الصحيح أنّ القول الأوّل هو الحت دون الا قوال الثلاثة قطعاًء لأنّه 
لا يلزم من القول الأوّل محال وليس فيه محذون بخلاف الأقوال الثلاثة فان 
يلزم من کل واحد منهما المحال المحذور وقول الجبرية معلوم البطلان 
ضرورة من دين محمد يك وقول الأشعرية يؤول ويرجع إليه ضرورة فيكون 
باطلاً قطعاًء لان ما يلزم منه المحال يكون محالاً بلا خلاف» وقول ابن تيمية 
يلزم منه أن يكون الله سبحانه والعبد شريكين في صدور الفعل وذلك باطل 
بالضرورة. 


مسألة[۵] : ذهب أکثر الم وجمهورها وأهل التحقیق منها کالامامية 
ومن وافقهم إلى أن عقاب عصاة المؤمنين وفسّاقهم منقطع. وأنهم مستحقون 
الثواب الدائم مع ذلك بايمانهم وطاعتهم. ولا بخرجهم استحقاق العقاب بما 
دون الکفر عن الایمان وعن استحقاق الثواب. 

وقال الوعيدية المعتزله والزيدية: بل عقاب عصاة المومنین وفسّاقهم 
دائم ولا یستحقون ثواباً أصلاً مع استحقاقهم للعقاب بناءٌ منهم على ثبوت 
المنافاة بین الطاعة والمعصية وبین المستحق علیهما وهو الشواب والعقاب» 
وحينئذ صححوا القول بالاحباط والتکفین فحکموا أن المکلف لا ثبت له إلا 
أحد الاستحقاقین لا غیر: إمّا الثواب» ومّا العقاب ومتی كان مستحقاً لأحدهما 


المقام السابع عشر (المرتبة الثانية) لاسو ماسم ا ل ا 


والقول الأول هو الحقٌّء لاله لا يلزم منه محال ولیس فيه محذور بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه أن لا يحسن من الله المغفرة ولا العفو والصفح ولا 
التجاوزء ولا يحسن بل ولا يجوز أن تكون شفاعة النبى 5 في إسقاط العقاب 
ع احل من a‏ يوا کله معالف لبا بخکمت به العتول ودلت 
علیه الدلائل من المقول, کقوله تعالی: ان الله لا یه أن شرك به وه ما 
دون ذَلِكَ لمن یشاء»۱. وقوله تعالی: وإ رَبْكَ لَذو مَغْفِرَةٍ لاس عَلَى 
ظیهم»۲ . 

ویلزم منه أيضاً الظلم والجون لاه إذا لم یجازیه بالئواب الذي وعده به 
على فعل الایمان وعمل الصالحات فقد ظلمه وجار علیه, وذلك أيضاً یخالف 
قوله تعالی: وان یس للانسان ال ما شقی * وان سفه سوق موی 
فکیف يستوفي الله عر وجل من عبده الضعیف الذي هو محل أن یعفو له 
ویصفح عنه وهو سبحانه أهل لذلك - ویعاقبه في نار جهنم على عصیانه له 
ومخالفته لأمره. ولا یوفی العبد حقّه من الثواب الذي استحقه ووعده به على 
الایمان وعمل الصالحات والطاعات في جنات النعيم؟! 


(۱) سورة النساء: ۰۱۱۱۰۶۸ 
(۲) سورة الرعد: . 
(۲) سورة النجم: اه 


o۲‏ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


تعالى : «فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَة خَيْراَ ره # وَمَن یِمل مثقال َة شرا رده( . 
وقوله تعالی: «رأن 2 للانسَان 1 ما سَعَى د وَأ سه شوت بری 1114 , 
وقوله تعالی: «وَمن ا من الصالحات وهو مُوْمن فلا تحاف طليا وله 
هضماه۳. 

والله. ما تحکم العقول بحسن ذلك آبدا وإلا فما الظلم والجور حینثذ؟! 


مسألة[1] : ذهب آکتر اد وجمهورها وأهل التحقیق منها کالامامية 
وغيرهم. إلى أنّ الایمان هو التصدیق والا قرار بما يجب التصدیق به والاقرار به 
من دون أن یکون العمل لجمیع الاعمال الصالحة جزءًا منه. 

وقالت المعتزلة وآتباعهم كالزيدية: إِنّ الایمان عبارة عن التصدیق بما 
يجب التصدیق والعمل بجمیع الأعمال المفروضة الواجبة» بحیث لو خل 
بشيء من الافعال الصالحة المفروضة لم يكن مؤمناً. 

والقول الأوّل هو الحق. لاله لا يلزم منه محال ولیس فيه محذون بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه أن المؤمن إذا عصی. إِمّا بفعل كبيرة ممّا دون الکفر أو 
ترك فريضة من الفرائض أن يخرج بذلك عن الإيمان فلا يكون بعد ذلك مومت 
ولا يطلق عليه حينئذ الایمان, وهذا خلاف ما دل عليه العقل» و خلاف ما ورد به 
النقلء وخلاف حكم الأصل. 
(۱) سورة الزلزلة: ۸-۷. 


(۲) سورة النجم: ۰۳۹ ۰. 
(۳) سورة طه: ۰۱۱۲ 


المقام السابع عشر (المرتبة الثانية) و ااا 


إذ الأصل استمراره على الإيمان ولو عصى بفعل كبيرة أو ترك فريضة. 
خصوصاً إذاكان مشتغلاً بفعله ومستمراً عليه قبل ذلك وبعده ومتّصفاً به. بحيث 
لم يات بشيء يسخط الله عليه سوى ما قد أتاه» وهو |مّا فعل كبيرة لا غير وا 
ترك فريضة لا غير» وليس ثم ما يدل على خروجه عن الإيمان والتصديق 
المتصف به من قبل ومن بعد» لاستمراره على ذلك قبل وبعد» واشتغاله بفعله 
دائماً 


المرتبة الغالئة 


[في ] لو 


مسألة[ ۱ ] : ذهب آهل التحقیق من الم وهم الامامية ومن وافقهم إلى 
أنّ النبوّة واحبة عقا لأنّها من الألطاف الواجبة عقلاً. 

وقالت الأشعرية: ليست واجبةء ولا يُوجب العقل شيئاً ولا يحسّنه البتة. 

والقول الأوّل هو الحقٌ, لاه لا يلزم من القول به محال أصلاً. بخلاف 
القول الثاني فانّه يلزم منه أن يترك الحكيم فعل ما تقتضيه الحكمة وتستدعیه 
ويخل به لغير موجب. وذلك نقص على الحكيم والتقص على الله عر وجل 
العدل الحكيم محال. 

مسألة[ ۲ ] : ذهب أهل التحقيق من لامَة وهم الامامية ومن وافقهم إلى 
أن الأنبياء (صلوات الله علیهم ) معصومون قبل النبوّة وبعدهاء من جمیع القبائح 
کم ها بو مكبر هار عدا وهو 

وقالت المعتزلة: الأساء معصومون الا من الصغائر. 


المقام السابع عشر (المرتبة الثالثة) و E‏ 


وقالت الأشعرية: هم معصومون في ما يبلّغونه من الله عر وجل لا غير 
ويجوز عليهم السهو لکن لا يقرّون عليه بل ينهون علیه. ومنهم من يجوز عليهم 
فعل الکباثر قبل اة وبعدها! 

والقول الاوّل هو الحقّء لأنّه لا پلزم منه محال. وليس فيه محذور البتف 
بخلاف القولین الآخرين فإنّه يلزم من كل واحد منهما حصول التنفیر عن 
الأنبياء (صلوات الله علیهم) بسبب ذلك. وعدم الثقة باخبارهم وذلك یناقض 
المطلوب من إرسالهم . 

ا ذهب اا التحقیق من الاْمَة كالامامية وغیرمیالی أن 
لأا َفضل من الملانکة. 

وقالت المعتزلة ومن تبعهم: الملائكة أفضل . 

والقول الأوّل هو الحقّ. لأنّ تكليفهم أشقٌء فإذا لم یفعلوا قبيحاً ولم یخلوا 
پواجب مع معارضة القوى الشهوانية الحاصلة فيهم والداعية لهم إلى ذلك 
وانتفاء ذلك كلّه عن الملانكة. كانوا أفضل منهم لا محالةء ولقوله تعالى : «إِن الله 
اصْطَفّى دم وَنُوحاً رل إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4!", والملائكة من 
جملة العالمين» فيكون هؤلاء المذكورين مصطفون علیهم وأفضل منهم. 
فيكون غيرهم من الأنبياء والمرسلين منهم کذلك. لعدم القائل بالفرق . 


(۱) سورة آل عمران: ۳۳. 


المرتبة الرابعة 
[فی ] الامامة: 


ا ۱]: ذهب أقل التحقیق من الأحة کالامامية ومن تبعهم, لی أن 


الامامة واجبة عقلاً کالنبوّة لأنّها من الالطاف الواجبة عقلاً. 


والمخالف هنا المعترلة والأشاعرة. 
والدلیل الدلیل واللازم اللازم. 


ال[ تفت اف ار موز یتیس تراک اماب وشن 


وافقهم إلى أنّ الامام لطف» یکون الناس معه إلى الصلاح آقرب ومن الفساد 


ان 


وقال من لا یعتد بقوله: إِنّ الامام قد لا یکون لطفاً. 
والقول الاوّل هو الحق, ولم أعلم في ذلك مخالفاً من أهل التحقیق. 


مسأْلة[۳] : ذهب اهل التحقیق وأهل ال من ا کالامامية إلى أذ 


المقام السابع عشر (المرتبة الرابعة) A‏ مارد مه ههد ON erra eee‏ 


نصب الامام وتعيينه إلى الله والی رسوله لا إلى الخلق . 

وقالت المعتزلة والاشاعرة: نصبه وتعیینه الی الخلق» فمن اعتارته الاب 
وعيّنته للإمامة ونصبته خليفة صار إماماً وخليفة. 

والقول الأوّل هو الحقٌ, لاله لا پلزم منه محال ولیس فيه محذور بخلاف 
القول الثاني فإنّه يلزم منه إثارة الفتن والاختلاف والفساد. الذي يجب في 
الحکمة نصب الرئیس من أجله مّا لاعدامه ورفعه بالكلية او تقلیله. 


Oka‏ 2 ]كفنت انل ای الم از متا باه ار أله بت 
أن یکون الامام الرئیس الذي هو لطف للمکلفین معصوماً كعصمة الأنبياء. 

وقال أكثر الم وجمهورها لا يجب أن یکون معصوماًء بل يجوز عليه 
الكل و من اها 

وقالت المعتزلة والزيدية: اه إذا فعل كبيرة أو أخل بواجب أو فريضة 
بطلت إمامته واستبدل به غیره. 

وقالت الا شعرية واخوانهم كالكلابية والكراميّة: لا تبطل امامته بذلك, ولا 
يجوز الخروج عن طاعته لأجل ذلك ولا تحل محاربته, ولو ظلم وجار وفسق 
وعصی بما یستحق به دخول النار, بل تجب طاعته على أىّ حالة کان. 

والقول الأول هو الحقّ. لئلا يميل هواه إلى أحد من الخلق في غير حقّ» 
وله محف ورم SE‏ بدو اه عورش رفن ار مت مور نادت 
القولين الآخرين فانّه پلزم من کل واحد منهما محال وينشأ منه فساد» وقد 


یتعذر الأخذ على يده غالباً لو خالف وعصی وجار, وهو لم ينصب إلا لاعدام 


o۸‏ ا الإتضاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف/ج۳ 
ذلك ورفعه بالكلية أو تقلیله, فاذا كان یمکن آن یکون ذلك ناضعاً من كان القول 
بعدم عصمته باطلاً لثلا پلزم منه هذا المحال والفساد. وقد حصل ذلك من کثیر 
من ولاة الجور الذین هم عند من لا تحقیق عنده من ولاة الامر الواجبي الطاعة 
على جميع الأنام . 

مسألة[۵ ] : ذهب أهل التسقیق واهل ان من ا کالامامية إلى أن 
النضّ على الامام واجب في الحکمة, وأنّه لا طریق إلى تعيين الامام سواه. 

وقالت المعتزلة ومن وافقهم کالاشعرية وغیرهم: إِنّ النضّ ليس بواجب 
على الإمام» وإذا فقد النصّ وترك فالطریق إلى تعيين الامام الاختيار والبيعة» فمن 
بایعه الناس واختاروه للامامة صار إماماً وتعيّن للامامة دون غیره. 

وقالت الزيدية کقولهم أيضاً: إِنّ النص ليس بواجب على غير الامام. وان 
الطریق التي تعیّن الامامة في الشخص وتثبیت الامامة له دون غیره اما هي 
الدعوة والقیام . 

والقول الأوّل هو الحقّ, لائه لا يلزم منه محال أبداً ولا ينشأ منه فساد 
أصلاًء وک ذلك بإجماع الم كا بخلاف القولین الآخرين فاّه يلزم منهما 
المحال وينشأ عنهما الفسادء وهو الاختلاف والتشاجر بين الأمّة في تعيين 
الا وغير ذلك من المحال والفساد والتشاجر والاختلاف في مسائل الدين 
من أجل عدم النضّ وتركه والإخلال به. 


او : ذهب عل الحق والصدق من الأمة وهم الأسامية إلى أن 


المقام السابع عشر (المرتبة الرابعة) مارد لته 1 1 1[ 1 5 


رسول الله نض على الخليفة من بعده وعیّن الامام القائم مقامه في کونه 
حجّة على الخلق أجمعين» وهو عليّ بن أبي طالب نصوصاً جليّة لا تحتمل 
التأويل» ونصوصاً خفيه يعلم أن المقصود منها الإمامة لها بأدنى تأمّل من 
الاستدلال وبالنقل أيضاً أن المقصود من تلك النصوص الامامة» ونش 
النبئ يِه أيضاً على جملة الأئمّةة نصوصاً جليّة ونصوصاً خفيّة يعلم أن 
المقصود منها ثبوت الامامة للاثني عشرنية الذين اعتقدت الإمامية إمامتهم 

وقالت المعتزلة ومن وافقهم: لم ينص رسول ال على أحد من بعده 
بالأقاية تحاف احا وز نار EN‏ یا إنانا نوفیا 
اتختارتة وقد مته وهو یمک 

وقالت الزيدية: لم تنبت الامامة لعلئ ف( إلا بنصوص خفيّةء لا يعلم ثبوت 
الامامة له منها إلا بالنظر العميق والاستدلال والبحث بالتحقيق» وان كان قد نص 
رسول الله 4 على على نصوصاً جليّةء غير آنها ليست متواترة كتواتر 
النصوص الخفيّة. وليست حجة على الخصم لعدم تواترهاء وعدم ظهورها بين 
واه وا و رشو عا مایت یه 
جلباً لا يحتمل التأویل . 

والقول الأؤل هو الحقء لاه لیس ثم دلیل يدل على كونه باطلاً البتة ولم 
يقم دليل بذلك البتة» ولا إلى أنه ليس بحقٌّ أصلاً. وليس لمن نفى وجوب النض 
وأنكره وجحده حجّة اصلا ولا لمن نفى أن رسول الله لم يفعله ولم يقله 


0 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


حجّة على نفيه بدا ولم يرجع في نفي ذلك إلى برهان أصاا ولا رجع هذا 
النافي إلا إلى عدم حصول العلم له به بنقل من نقله خاصة: لأنّه قال لو يكون حقاً 
صحیحاً لنقله ساثر ال ولحصل العلم به لنا ولسائر الا 

قلت: وهذه ليست حبجّة على عدم النص ونفیه اثفاقاً لأنّ عدم علم 
الخصم بالشيء الكائن الواقع المعلوم عند غيره لا يدل على عدمه أصلاً. 

مسألة [۷] : ذهب أهل الحق والتحقیق من الم وهم الامامية إلى أن 
الخلفاء من بعد رسول الله 5 اثنا عشر خليفة, لا أقل منهم ولا أكثر. 

قال تال ما اماب رن زرم ها تن 
ومقدار الأئمّة وعددهم لیس محصوراً. 

والقول الأوّل هو الحقّ. لورود النصّ بذلك القدر من غير زيادة فيه ولا 
نقصان منه. وهو قوله :لا ینقضی هذا الامر حتّى یمضی فیهم اثنا عشر 
خلیفة)۱. وقوله :لا يزال الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خلیفت)". 
رق افعو لحان انف ملا ريدو ای انون هو زاین اش 
ليس بحقٌ لاه يلزم منه مخالفة هذه الأخبار, والعمل بغير مقتضاها وبغير ما 
دلت عليه. 

ويلزم أيضاً سائر الأمّة الذين لم يقولوا بقول الإمامية في ذلك لمّا خلوا 
الزمان من مام إن حكموا بانقضاء الاثنى عشر الخلفاء المقصودين في هذه 


(۲) صحيح مسلم 4/7.: سنن أبي داود ۳۰۹/۲. 


المقام السابع عشر (المرتبة الرابعة) kah eee ema EEA A‏ ی 


الأخبار ومضیهم وانقراضهم وحصول الهرج والفساد واختلال النظام أو تعيّنهم 
وتحقیق من مضی منهم ومن بقی . 

مسألة[۸]: ذهب آهل الحقّ والتحقیق من الأمة وهم الامامية إلى أن 
الذین حاریوا عا و حرجا علیه وقاتلوه» واستکبروا عن طاعته وأبفضوه 
ولعنوه على المنابر جهراًء منافقون مرتدون کافرون لجحدهم وانکارهم ما علم 
ثبوته وصخته من دين محمد ٤‏ وهو کون على اا مرضيّاً عند الله وعند 
ول وش أ لاه الا بان هلفاق ال هار 

وقالت الاشعرية ومن وافقهم: إِنّ الذين خاو وا تو و واه تسوا 
منافقین ولا مرتذین ولا کفار بل هم مسلمون من خیار المسلمین ومن 
خلفائهم! 

ومنهم من يقول: يمكن أن يكون الحق معهم دون علئ يه ويكون هو 
مقطا ١!‏ 

ار قرلا انهاه لعل )كبا ء أو بعضهم: لأنا 
حرب لمن حاربتم. وسلم لمن سالمتم). ولقوله 7 لعلئاثة: (حربك 
سردو تما تلم ۲ اف ری ات قاقر ا اا ریب 


(۱) سنن الترمذي ۳۱۰/۵ ۳۹۱۲ المستدرك على الصحیحین للحاکم ۰۱۳۹/۳ 
المعجم الکبیر للطبراني 1۰/۳ ۲۱۲۰ وقد مرٌ. 

(۲) مناقب الامام علی ید لابن المغازلي الشافعي: 17 ۷۳ مناقب الخوارزمي 
الحنفي: ۰۱۲۹ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید AN/Y‏ ۱ 


وأمّا الخاتمة: فتشتمل على حكم وقواعد وبصائر وفوائد: 


ال اه تعالی: جرس لحم ون یشاء وتو یت امكف كذ ارين 
خَيْراً كثيراً4ء فالحكمة هي العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته عند الله 
تا 

وقیل: نها اصابة الحق وفعله!". 

وقیل: إن الحكمة: الفهم الصافی فى معرفة ما يجب اعتقاده وفعله. 

روي عن رسول الله 44 أنه قال: (نعمت الهدية. الکلمة من الحکمة 
يسمعها المؤمن فینطوی علیها حتى بهدیها إلى أخيه المؤمن فتستقر مع 
صواحبها!". 

وروي عن علی لا أنّه قال: (خذ الحكمة آنی کانت. فإنّ الحكمة تكون 
عند المنافق فتلجلج فى صدره ولا تستق حثی بخرجها فیسمعها المومن 
(۱) سورة البقرة: ۰۲۱۹ 


(۲) انظر: مفردات غريب القرآن للراغب: ۱۲۷. 
(۳) انظر: الدعوات للراوندي: ۲۷۰ ۷۹۳ آمالي الطوسي: 1۸۰ ح ۰۱۰۸ 


۳۹ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۳ 


فتستقر مع صواحبها). 
وروي عن رسول الله ب أله قال: الحکمة ضالة المؤمن آینما وجدها 
أخذها)'. 


وقال :لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها آهلها 
فعظا هم)۳. 

وقال : (الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيقولها ویعمل بها خير 
من عبادة سثة ٤)‏ . 

وقال ¥: (ما أنفق منفق ولا تصدّق متصدق آفضل من الكلام 
بالحكمة, إذا تكلم به الحكيم العالم فلكل مستمع منه منفعة) 

وقال 4 لن الحكمة لتزيد الشريف شرف وترفع العبد المملوك 
تجلسه مجالس الملو 4 

وقال الوزاق: «الحکماء خلفاء الانبیاء ولیس بعد النبوة إلا الحکمة وهی 
الحاجة». 


(۱) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲۲۹/۱۸ وغيره. 
(۲) انظر: سنن الترمذي .١07/ ٤‏ 

(۳) انظر: الفتوحات المكية لابن العربي ١‏ /001. 

.۲۱ معدن الجواهر للكراجكي:‎ )٤( 

(۵) جامع بیان العلم لابن عبد الب ۱۸/۱. 


وقال الباقراثد: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة, 


وترکك حدیثاً لم تروه آحسن من روايتك ما لم تحصه۱. 


قاعدة: ینبغی لکل عاقل یری ویعتقد فى نفسه أنّه من أولى الألباب أن 
يجتهد في طلب الحكمة والتفتیش عنها لیعلمها ویتحققهاء ومن أتمّ الحکمة 
وأولاها وأكملها وأوجبها وأعلاهاء معرفة الحقّ واعتقاده والعمل به. فکل من لا 
یعلم الحق ویعتقده ویعمل به فإنّه لا ینفعه علمه ولا عمله إجماعاً من كافة 
العلمام و لاف 


1 


قال الله عر وجل: قل هل نکم بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَل 
سَعْيْهُمْ فى الْحَيَاة الدُيْيا وهم يَحْسَبُونَ ی يُحْسِنُونَ ا وقال تعالی: 
«وَقدمتا إلى ما عَملوا من عمّل َجَعَلْنَاهُ هباء ما۳۱ وهذا إشارة إلى عمل 
من لیس هو معتقد الحق. 

وقال سبحانه: جوم أَرَاد الآخرَة وَسَعَى لها سفیها وهی من موی 
کان سَعْيْهُم کو رام( وهذه الآنة تقتضی وتدل علی أن من آراد الا حرة 
وسعى لها سعيها وهو ليس بمؤمن» فإنّه لا يكون سعيه مشکوراًء بل يكون من 


(۱) انظر: المحاسن للبرقي ۰۲۱3/۱ الكافي للكليني ۵۰/۱. 
(۲) سورة الكهف: ۱۸۲ 
)٤(‏ سورة الإسراء: .١9‏ 
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فالایمان شرط في قبول السعي» فیجب على کل عاقل یری ویعتقد أنه 
من أولي الالباب أن یعرف الایمان قبل أن یسعی للآخرة سعیهاء حتّی إذا سعی 
لها ها بعد ذلك كان مقرلا مشكوراء وف ذلك دلالة قطعية أن عمل 
الصالحات ليس جزءً من الایمان. خلافاً للمعتزلة وأتباعهم في ذلك . 

قال اه تعالی : وما كنت َدْرِي ما الْكِتَابُ ولا الایمَان» فالایمان في 
اللغة هو: التصدیق, وفي اصطلاح الشرع: التصدیق بکل ما نزل على محمد 
وبلغه من الدين الذي علم مجیثه به. 

وهذا القول آقرب إلى موضوع اللغة من قول المعتزلة وأتباعهم من أن 
الایمان عبارة عن التصدیق وعن العمل بالجوارح. فجعلوا العمل جزء من 
الایمان. فمن صدّق ولم يعمل الصالحات. أو عمل بعضها وأخل بشیء منهاه 
فليس بمؤمن عندهم. وهذا ليس بشيء أصادً» لأنّ الله عرّ وجل جعل الاعمال 
الصالحة والسعى فيها فرعاً على الإيمان في قوله تعالى : مِوَسَعَى لها سَعْيَهَا وهو 
مُؤْمِنُ4!", وفي قوله تعالى: «وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنُ4١".‏ ومتى 
کانت فرعاً عله فلیست جزء منه اجماعاً. 


والمقصود: معرفة الایمان الذي هو الاعتقاد المطابق للحقٌء الذي هو 
ثابت عند معتقده وجازم به» بحيث لا يكون فيه شك وظنّ وریب؛ قال الله 


)١(‏ سورة الشورى: ؟67. 
(۲) سورة الاسراء: .٠١9‏ 
(۳) سورة طه: ۰۱۱۲ 


آصآص و e‏ 

لسَاعَة إن نط ال ظا وَمَا نَحْنٌ بِمُسْتَيقنِينَ)! '". وقال تعالی: «إنَّ ال اي 
من الْحَقّ شَيْئَاًه!", وقال تعالی: ١َِمَادًا‏ بَعْدَ الْحَقّ الا الضَّلآل74". فعلى هذا 
الحقّ واحد. والضلال والباطل كثير. 

فتعیّن على العاقل الذي يعتقد ويرى أنّه من أولي الألباب» ومن أولي 
البصائر والمعرفة بالسئّة والکتاب. أن يعرف العقيدة التى هی مطابقة للحقٌّ 
الثابت في نفس الأمرء المجزوم به عند أهله» حتّى يكون من المؤمنين المفلحين 
الو تشن نم اند ان عم ضالها كان مار شزرا اعمال 
هه التق وی کر اه شیف تا E‏ اک 
الْمُطْمَبِنَةُ * ازجعي ای رَبَكِ رَاضِيَة مَوْضِيّة» وللا يكون من «الْأَخْسَرِينَ 
أا * الذي ع سغیه في الا الا وهم يَحْسَبُونَ نم یت 


و 


ا * فان أولئك كما قال الله عر وجل: وت این خی اه لكك 
ل د 


ألا ذلك هر الخشران امین . 


۱۲۰۱ سورة الجاثية:‎ )١( 

(۲) سورة یونس:۲۱. 
و ۱ 

.۲۸- ۲۷ سورة الفجر:‎ )٤( 
۰۱۰۶-۱۰۳ سورة الکهف:‎ )۵( 
۰۹ سورة الاعراف:‎ )1( 


(۷) سورة الزمر: ۱۵. 
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حكمة: کل عاقل لبيب عند نفسه» ولم يجتهد فى نجاتها وخلاصها يوم 
الحساب. فليس بصادق فى مقاله إِنّه من آولی الألباب الذين ذكرهم الله سبحانه 


وجزم أنّه من الناجين المفلحين المطمئنين يوم يقوم الأشهاد. ولم یم برهاناً 
يقينياً ولا دليلاً واضحاً جليّاً على ذلك فهو مغرور وإِنّما يتخيل إليه ذلك 


وربّما يحكم أنّه هالك. لأنّه قادر متمكن من معرفة ذلك يقيناء بالبراهين 
التي أقامها الله عرّ وجل وبيّنها ونصبها لأنبيائه ورسله وأوصيائه وعباده 
الصالحين» بالتحقيق المتحقّق لا بالتظنين» ولم يأمر الله عر وجل المكلّف قط 
باعتقاد معتقد إلا ويجب أن يكون ثابتاً مطابقاً للح جازماً به غير شاك فيه ولا 
ظان ولا مستریب. فإِنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاًء وقد أقام سبحانه وتعالى 
على ذلك البراهین اليقينية إجماعاًء فإذا لم يحصل للمکلف اليقين باعتقاد الحقَ» 
أو بما يفيد القن فهو متضف بأ خد الثاظة أو بأجمعها لا محالة الشك والظنْ 
والزبية وذلك لا بغنی من ال شيا اجماعاً من كاقة العلماء. 


تبصرة وهدى: صم وثبت أن رسول الله كان انش أن ۳ موسی لد 
افترقت علی أحد وسبعین فرقة, واحدة ناجية والباقون هالکون وان أمُة 


عیسی ا افترقت علی انين وسبعین فرقة واحدة ناجية والباقون هالکون, وان 


أمته ب ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقون هالكون!". 


والعقل والكتاب والإجماع أيضاً دلوا على أن الح أبداً في فرقة واحدة 
من جميع الفرق المختلفة المتباينة. 

قالت الامامية: وحينئذ لا بدٌ أن تعلم الفرقة الناجية نجاتها وتجزم به للأدلة 
القاطعة معهاء كما علم النبی يِه وأهل بیته9 وأصحابه نجاتهم وقطعوا بها 
وجزموا بهاء للأدلة القاطعة التي معهم. ولأجلها شهد رسول الله 4 لجماعة من 
أهل بيته ليل ومن آصحابه بالجنة بأنهم ینجون على عقید تهم الحقّ» وعملهم 
الصالح المتقبل ولا يخرجون عنه ولا يرتدون. 

ولم نر فرقة من الفرق تجزم بنجاتها وتقطع به إلا الامامية الائنی عشريةه 
فاٍتهم یجزمون بذلك ویقطعون به من غير شك وریب. وقال صلحاء الامامية 
وثقاتهم وأهل العبادة والنسك منهم: «نحن ناجون بإجماع أمّة محمد ل» ان 
الأمة أجمعت في تعيين الفرقة الناجية على ثلاثة أقوال لا رابع لهاء وعلی أي 
قول صح وثبت. فالصالحون المتقون من الإمامية ناجون إجماعاً. 

فان صم أن الفرقة الناجية هم الصالحون المتقون من کل فرقة 
فالصالحون المتقون من الامامية ناجون. 

وان صم وثبت أنّ الفرقة الناجية من قال لا اله إلا الله محمد رسول الله 


(۱) انظر: الخصال للصدوق: 2085 ۱۳۰ كفاية الأثر للخرّاز: ۱۵0 الأمالي للطوسي: 
۳ ۱۱۵۹2 مسند احمد بن حنبل ۶ ٨1۹4۷۹‏ ۳ 2 سنن 
بي داود ۶ 19۹2 سنن ابن ماجة ۱۳۲۲/۲ ۳۹۹۳2 وقد تقذّم. 
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فنحن ناجون بشهادتنا بذلك. 

وان صم وثبت أن الفرقة الناجية واحدة من جميع الفرق المختلفة 
المتباینةء وهو ال فهی التی معها بذلك الأدلة القطعية اليقينية, وتکون عالمة 
SERT‏ وقاظعة ی وا رک ادل العامة یذ ات سعهاخ و ما رأينا اخ 
يجزم بذلك ويقطع به من سائر الفرق إلا الاماميةء فتكون هي الفرقة الناجية 
قطعاً لاه یستحیل أن تكون الأدلّة القطعية مع غيرها بالنجاة ثم لا تعلم هي 
بذلك لنفسها ولا تجزم به لأنّ من معه من الأدلّة والبراهین ما یوجب الجزم 
والقطع ينبغي أن تجزم به وتقطع ولا تشك فيه ولا تستریب فلمًا لم تجزم 
بالنجاة أحد من الفرق مثل جزم الامامیق علمنا أن الإمامية هي الفرقة الناجية 
قطعاًء دون من شك في ذلك واستراب. 

حكمة: ينبغي للعاقل اللبيب أن لا يهجر كتاباً من كتب أمّة محمد يك ولا 
ينهى عن النظر والبحث في كتب الفرق الاسلامية والتفكر في آقوالهه وينبغي له 
أيضاً إِنه لا یسمع قول فرقة في فرقة من غير تحقيق وتبيين» فقول الخصم لا 
يقبل على خصمه إجماعاً من كافة العلماء المحققین . 

تبصرة وفائدة: خلق الل سبحانه الخلق لحکمة لها نهاية ولیس ادغات 
وید على ذلك قوله تعالی: «ومَا خَلَفْتُ الْجنَّ والانس إلا لیفبدون »۱ . 


قالت الشيعة: والعبادة هى ما یکون من فعل العبد من التذلل والخضوع 
وفعل ما آمر الله به ورغب فيه وندب إليه» وهذا فى اللغة الفصيحة الصحيحة 


والفهم السليم. 
لتعرفون. 

وهذا يتتقض عليهم على كل حال. لائه إن جعلوا اللام لام العاقبةء فكم 
من عبد لا يعرف الله وان جعلوها لام الغرض» صح مطلوب الشيعة ومقصودهم 
أن أفعال الله عر وجل بالأغراض الصحيحة والحكم البالغة الصريحة وبطل قول 
الأشاعرة إِنّ أفعال الله لا تعلّل بالأغراض ولا بالحکم . 

تبصرة وقاعدة: قال الله تعالى: درا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ للا يَكُونَ 


ر 


لاس عَلَى الله حجَة بَعْدَ الوُسْلِ14". 

هذه الاية مؤكدة لقاعدة مذهب الامامية ومبطلة لقاعدة مذهب الاشعرية. 

لأنٌ مذهب الامامية یقول: إنّ ارسال الرسل من الاألطاف. والالطاف واجبة 
في الحكمةء فارسال الرسل واجب في الحكمةء ولو لم پرسل الله عرّ وجل 
رسلاً كانت الحخة لان علی الله يتعالى الّه عن ذلك 

وهذا كله تؤكٌده هذه الآية وتشهد به وتقتضيه. 

ومذهب الأشعرية بخلاف ذلكء فيقولون: ليس فعل الألطاف واجب في 
الحكمةء ولا إرسال الرسل واجب في الحكمةء وسواء عندهم وفي مذهبهم 
أرسل الله سبحانه رساك أو لم يرسل رساك لا حجّة للناس على الله. 


(۱) سورة اللساء: .1١56‏ 
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وهذا كله بخلاف ما شهدت به هذه الآبة واقتضته قطعاً. 

حكمة وقاعدة: الله سبحانه وتعالی نفی عنه الظلم و تنژه عن فعله فلابد 
حینتذ أن یکون للظلم حقيقة ممكنة يتصوّر ادخالها فى الوجود. فمن آوجدها 
وفعلها ولم يتنه عن فعلها فهو ظالم ویعده العقلاء ظالماً كائناً من کان. 

وحقيقة الظلم عند الإماميةء إيقاع الضرر بالغیر» ویقع بغیر مستحقه. أو 
وضع الشيء في غير موضعه. 

وقالت الأشعرية: إن الظلم هو التصرّف في غير ملك. فعلى هذا لا يتصوّر 
من الله عر وجل ظلم البتة, بل هو مستحيل فى حقه استحالة ذاتية. 

قالت الإمامية لهم: فما الظلم حينئذ الذي نفاه الله عر وجل عنه وتنرّه عن 
إيجاده وفعله ووقوعه منه» بحيث لو فعله وأوقعه لكان ظالما؟ لا بدٌ وأن يكون 
الظلم شيئاً متحمّقاً قطعاً ومن فعله كان ظالماً كائناً من كان فنفي الله عر وجل 
الظلم عنه. مصرّح بأنّ للظلم حقيقة قطعاً. 

ومتى صح أنّ الظلم حقيقة بحيث لو فعلها الله سبحانه وأوقعها لعدٌ ظالماً. 
فقد صمّ تعريف الإمامية» وبطل تعريف الأشعرية! 

وفی صحّة تعريف الإمامية صحّ مذهبهم في ذلكء وما قبله ممّا يشابهه 
ويماثله» وفي صحّة مذهبهم في جميع ذلك بطلان الأشعرية بالكليةء والحمد لله 
وله المنّة. 

وليكن هذا آخر کلامنا حيث بلغنا المقصود. وأتينا بما يرضى الاله 
المعبود زك ذلك بتوفیقه وتسدیده اه هو الولن الود " 


وحيث أتينا بما قصدناه من تحقيق ما أردناه؛ فالحمد لله الذى جعلنا 
عند تبدد الاهواء وتعدّد الاراء من المتمسکین بمذهب أعظم العلماء 
استحقاقاً للعلاء. وأكرم الناس شرفاً فى شرف الأمهات والاباء 
المنتزعین من مشكاة الضیاء المتفرّعين عن خاتم الأثبياء وآخر 
الأوصياء. أظهر علماء الأنام فهماً وبياناًء وأكثر علماء الاسلام علماً 
وعرفاناً. المخصوصين بالنبوة الحافظين لسرّه المختارين للامامة من 
فروع صاحب الاخوّة الذين أمر الله سبحانه بمودّتهم. وحث رسول 
الله # على التمسّك بهم. والعمل بسنتهم. حتّى قرنهم بالكتاب المجيد 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


فهرس الأعلام 


باب الالف 
SI‏ 
«a1‏ قراف «a11‏ ۵۱۲ه(ج۳) ۶ «aT‏ 
۵ ۲ه (TON‏ ۳۵۹ ۳۱۹ ۲۹۵ه ۲۹۱ هد 
00۵ 
أبان بن تغلب: (ج) ۱۰۰ ١١١ھ‏ (ج") 
۹ ۱ ۲« 

غ 
إبراهيمطكة: (ج۱) ۱۷۵ ۱۸۳ه(ج۲) 
هلاه «a1‏ ۲۳۲۷ هر رج ٦٤ھ‏ 
cA ۷‏ ۳۰ 
إبراهيم» أي البلاد: (ج ۱) .۹٩‏ 
إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم النحوي: (ج۳) 
۱ ھ. 


۰ ۲ در . 


ابراهیم بن مالك الأشتر:(ج۱) ۱۰۰. 


إبراهيم بن محمَدعٌ: (ج )١‏ ۸۷ھ (ج ۲) 
۳ اه «ATE‏ ۲۶۵ هن .ATVA‏ 


إبراهيم بن محمّد الأسفرایینی: (ج۲) 47. 
إبراهيم بن محمّد بن آبي یحیی: (ج) .۹٩‏ 
إبراهيم بن محمّد بن خلف الجماري: (ج ۲) 
2 

إبراهيم النظام المعتزلی:(ج ۲) ۳۵۱ه. 
ابراهیم بن نعیم العبدي: (ج ۱) 41. 

إبراهيم بن نوبخت:(ج ۱) ۹۵. 

إبراهيم بن يزيد الکوفي:(ج ۱) ۱۱۰ه. 
ابلیس:(ج۱) 245 (ج۲) لاذه تاه 
«AAV (TpDAEYY ۷‏ 6۵ كاه ۳۹۲ 


ابسی بن کعب: (ج۱) ۱۰۱ ۳۶۰ ۲۰۳ه 
(ج۲) ۵۷۸(ج۳) 1۲۰. 
آحمد بن أبي یعقوب. اليعقوبي: (ج ۲) 
۱ 10ھ ۶۹۸ه. 


أحمد بن إسحاق بن عبد الله:(ج ۱) 47. 
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آحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي: (ج )١‏ 
۲ج ۶ ۱۲ ۱۳ ۶ه. 

أحمد بن الحسین, ابن الغضاثري: (ج۱) 
۱-۸ 

آحمد بن حنبل: (ج۱) ۹١اه‏ ١٠اه‏ 
۶ ۱۵ ه. ۰۱۹۵ 95ل ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ 
۳ زول TAT ۲۸۰ ۲۷۹ TVA‏ 
«ATV ٩‏ ۵۵ ه. LAAN EAE‏ 1۹۵ 
)چ( ۷ ۲۶ ۳۵ ۳۸ ۰ «AVY‏ ۱۵۵ 
كول ۷ ص ۹۱اه ٤۹ھ‏ 
۲ ۲۱ اه ۲۳۹ھ ۵۱ ۲ه ۲۷۷ هن 
۰ ۸۲ آه cl ۰۶۱۲ ۶۱۶ TAN‏ 
AVA ۳ (۵۵۱۲ ۶‏ ۲۰۰ ۰۲۰۱۲ ۲۰۳ 
9 كلاه «AAV‏ اداه A‘‏ 
عم ۲۲۰۱ ۶۵ ۲ه ۶۱ هن ETE‏ 

آحمد بن عبد الله الطبري:(ج ۲) "۶ ۳ه. 
أحمد بن عبد اللهء آبو نعيم الأصبهانی:(ج ۱) 
۶6 ۲۸(ج ۲) ۰۵۵۱۲ 0۲۱(ج۳) ۱۲۰ 
AAO AAT IVY AV1 V0 AVE‏ ۰۱۸۷ 
AAA ۸‏ ۲۰۱۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۱ ۲۰۱ ۲ه 
۲ اه ۷۲ هن ا لو ۱۲اه EYI‏ 
آحمد بن عبد العزیز الجوهري: (ج۲) 
۱۱ اه ۱۲ ۲ه. 

آحمد بن عبدویه المروزي:(ج ۱) ۸۷٤ه.‏ 
آحمد بن على بن شعیب النسائي: (ج ۱) 
۶ ام ۲۳۸ ۲۶ «a1 (TED‏ 


۶ ه(ج ۳) ۰ه ۱۶ ۲ه. 

آحمد بن العيّاش النجاشی:(ج۱) ۱۰۸. 
آحمد بن محمّد. ابن خلکان: (ج ۱) ۶۵ اه 
۵ھ (ج۲) ۹اه ٣٤ھ‏ ۸اه 
۱ ۱۰ ۲ه «a1‏ ۳۵۳ه(ج ۳) ۲۲ ۱ه. 
آحمد بن محمّد. ابن عقدة: (ج ۵ ۱۰۸ 
۲ عه(ج ۲) ۱۷ اه. 

آحمد بن محمّد بن إبراهيم الشعلبي: (ج ۱) 
۳(ج۲) الام ۰ھ ۹ ۰اه 
(ج۳) ۱۰۵ ١۱اه‏ ۱۱6 وال لا(اه 
1۸ 014 الى AY AYY oa‏ 
۷ كلاكن هلال ۱۷۰ ۰۱۷۷ ۸۸۲ 
۷ كل ۵۲۳۲ ۵۲۳۶ ATTA‏ 
«AYY «AO «AV‏ ۲۲اه ۱۳ 
ATA“ «AVY «AV1 «AT‏ ۳۳ 
A‏ 

حل بن محمد بن سلمة الأزدي: (ج۲) 
اكه 

أحمد بن محمّد بن عبيد الله الأشعري:(ج ۱) 
41 

آحمد بن محمّد بن على بن عبد الرزاق: 
(ج۳) ۲۵ ۲ه. 

آحمد بن محمّد بن عیسی:(ج ۱) 47. 
آحمد بن المظفر بن آحمد العطار: (ج۳) 
۵ ۲ه. 


آحمد بن موسی بن عبد الوهاب الطحخان: 


(ج۳) ۲۲۵ه. 

آحمد بن موسی بن مردویه: (ج۱) ۲۶۸ 
(ج۲) ۱۸۷ھ ۵۱۲ه (ج۳) ۱۳ ۲۵۰ه 
۳ در 

آحمد بن يحيىء البلاذري: (ج۲) ۳۱۱ه؛ 
۹ ۳۳۰ه(ج۳) ۲۱۱ه» 1۰۳. 

آحمد بن یحبی بن يسار ثعلبة: (ج۲) 
و 

ابن آبی أذينة: (ج۱) ۳۰۹ ۳۰۷. 

أسامة بن زید:(ج ۱) ۲ آزه ۳۹۷ھ 44 "اه 
۷ 14ھ (ج۲) لاف ۲۳۹ه 
AA AEA ۵۲۲۱ ۵۳۲۰ ۲‏ 
۹ رحس ۸۵۰۱ ۵۰۲ O°‏ ۳-۳ 
۹ وى ۳۰ ۳۱ ۵۳۲ ۲۳۷ 
EY ۸‏ لاحل ۰ قحل A‏ 
إسحاق ا (ج۱) ۱۸۳ه» 

إسحاق بن ابراهيم ابن راهوية: (ج ۱) 1۸۶ 
(ج۳) ۲۰۹. 

إسحاق بن إبراهيم الحصینی: (ج ۱) ۹۷. 
إسحاق بن إبراهيم الطائى: (ج ۳( 7 ام 


۸ ھ. 

إسحاق بن ابراهیم الظاهري: (ج ۲) ۲۵۸ه. 
إسحاق بن جعفر الصادق: (ج ۱) ۹۹ 
إسحاق بن جندب الفرايضي:(ج 0 44. 
إسحاق بن منصور:(ج۱) ۶ ۱/۲۰۱۵ 
إسحاق بن يزيد بن اسماعیل:(ج۱) 44. 


إسماعيل بن أبان الكوفى:(ج )١‏ ۱۲ اه. 
إسماعيل بن إسحاق القاضى: (ج )١‏ ۳۷۶ه. 
إسماعيل بن جابر الجعفي:(ج۱) .٠٠١‏ 
إسماعيل بن زكريا الكوفى: (ج١)‏ ۱۱۱ه. 
إسماعيل بن عبد الخالق: (ج١)‏ 44. 
إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفى :(ج .۹٩6۱‏ 
إسماعيل بن الفضل بن یعقوب:(ج ۱) ۱۰۹. 
إسماعيل بن کثی أبو الفداء: (ج۱) 40 اهء 
۱(ج۲) ۲۵۱ه. 


إسماعيل بن محمّد بن أحمد كماري: (ج۲) 
ده . 

TY <۷ )۱ لأسود:(ج‎ 

آبو الأسود الدژلی:(ج 6 ۲۱۶. 

آسید بن غویلم:(ج ۱) ۲۰۹. 

آشهب بن عبد العزیز:(ج ) ۹۶ 

أبو الأعور السلمی:(ج ۲) ۳۶۱ه. 

إلياس ع (ج ۲) 1۶ ۲ه. 

أبو آمامة الباهلی: (ج۲) ۲۰۳ه. 

أنس بن مالك: (ج) ۳۸۵ه(ج۲) ۲۰۳هی 


(DEE ۳‏ لاه ATEN‏ كاه 
«CLAY ۱‏ 

الأوزاعی: (ج ۱) 6 (EAA‏ ۱۹۰ه» 
0۵ ھ. 

أمّ أيمن: (ج ۱) ۳۷۹ه(ج ۲) ۲۱۲ه. 

ابن أمّ مکتوم: (ج۱) ۱۹۸(ج۳) ۲۹۰ه» 
1۷۸ 


1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


أبو أيوب الأنصاري:(ج ۲) 0٠07ه.‏ 

أيوب بن الحسن الجعفی: (ج۱) .۹٩‏ 

أيوب بن عطية الحذاء: (ج ۱) .۹٩‏ 

آیوب بن نوح بن دراج النخعی: (ج۱) 47. 
لبراء بن عازب: (ج ۱) ۲7۷ه(ج ۳) ۲۶۸ه 
۳ھ 


أبو بردة الأزدي: (ج١)‏ ۱۰۱. 

باب الباء 
بريد (يزيد) بن معاوية العجلى:(ج١)‏ ۱۰۰ 
رج ۱۷۹. 
بريدة بن الحصین:(ج ۳) ۳۰۳ه. 
بريدة بن الخصیب:(ج ۳) ۲۹۷ه. 
بسر بن سعد:(ج۲) ۱ ھ. 
بشر الحافى:(ج ۲) 1۸ ۲ه. 
بشیر بن سعد الأنصاري:(ج ۱) ۳۸۰ه. 
آبو بكر بن أبى قحافة: (ج 6 ۵۷۸ ۸٩‏ 
۰1۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۰۱۰۱۹۵ ۱ ۲‏ 
ملل o‏ اد TeV YO Nol oT‏ 
TIA IV I IY ° A‏ 14 
YT TY TYE YY YY YY °‏ 
TY TTY TTY YY Y4 YA YY‏ 
«TOV <01 (TOL 551+ TTA TTA TTL‏ 
TE TY TY TY cT «0۹ COA‏ 
VT «FV «a11 18°‏ ی TVA‏ 
cATAE ۲۹۰ FAA ۲۸۸ ۵۲۸۷ ۶‏ 


۵ ۲ ۹ھ TY: ۳۳۳ TTY‏ هه 


۰ ۳۶۱ ۶۲ هه ۶۵ هن "اه 
1 اه ۵۳۵۷ ۵۸ آه ۲۵۵۹ ۳۹۰ ۳۱۱ 
T14 «10 ۲‏ ۲۷۰ ۵۲۷۲ ۲۷۶ 
مه «a۷4‏ ۵۸۰ ۵۲۸۱ ۲۸۲ هد 
«AFAT FAO FALE ۳‏ الاق ۶۸۰ 
47ج( ۵ اه كاف ۱۹۱ھ ۲۰۵ هن 
۸ھ ٤۳ھ‏ ۳0ھ ۵۲۷۰ ۷1ھ 
۸ ۲۸۱ھ ادكه ۲٢ھ‏ ”داص 
عم داهن ca \1°* ATA «cA V۷‏ 
۱ ۲١ھ‏ ١۵١ھ‏ ١٣۱ھ‏ ۳۱۷ھ 
۸ ۳۱۹ھ ۲۰ آه ١۳۲ھ a۳٤‏ 
FE ۸‏ ۲۵۰ه ۳۵۱ ۰۲۵۲ ۲۱۷ه. 
۲٩۹۰ TAA TAV TAO TAL TAT ۵‏ 
كول ۳۹۷ وه ۵۱ ۰۲ ۶۰۲ 
۶ ۵و۵ كدق ۶۰٩ A‏ ۶۱۱ 
EYI ۸ ۲‏ 3۲ 
۶ وه ۶۲۱ LTV‏ ۰۶۲۸ ۲۰ 1۲ هد 
EV ۵ LEN «LLL‏ 4 ۰۶۷۰ الاق 
CLAY AI ۲ ۵ ۲‏ 
EAA EAA «EAT «LAO «EAE «LAT‏ حكحق 
2۹۱ ”5غ 2٩۹۷ <47 <40 “EAE “EAT‏ 
AA‏ £4۹4 دحم أدص ادس 0° COE‏ 
۵ ۱ ۷ ۲ 0 
۳ ۵۶ ۵۱۵ كام ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ 
OA‏ ۱۷ ۷ ۱( ۵( 


۸ ۰۵۳۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۰۵۶۲ ممص 


۰۵۷۶ ۰۵۷۳۲ ۵۷۱ أكم فكنص‎ ٩ 
TI ۸ لاق ۹(ج۳)‎ ۷ 
TI cT ال ار‎ «YO TE YY YY 
OF <71 اغص‎ ۲٩ FA ۳۵ ۳۶ ۲ 
AE AF ۸۵ ۸۸ «AY كلاه الى‎ «A۸ 
ATT AYY 3°° A AA AY عق كفل‎ 
AOI AEA ۲ ۶ 
كول لادهل رول لال‎ 100 Ao ۲ 
وه‎ «(°1 AAO AMAL AAT 
هه‎ ۲۸۱ ھ۲٤۹‎ ھ٤۵0‎ ھ٤١‎ ۸ 
°4 ۲۹۵ه. ۲۹۸ه ۲۰۰ه‎ a 
۳۱۹ھ ۲۰ اه ۲۶ ۲ه. ۲۵ ۲ه.‎ ۸ 
TAY TAY T° T04 «oV «07 TV 
TV T4 TIA TTY TT «T10 TY 
TAY ۰۲۸۰ TVA TVA ۳۷۵ TV VI 
eT oY f° °° FAA TAA TAV 
هد‎ ۶۱۲۱ cALIT عق °0(« )< ره‎ 
۰1۲۸ ۰۲۵ ETE ۰۶۲۳ ۰۲۰ ۸ 
ET EFT ETI (T° ۹ 
۵۰ CEN ۶41۶ LET ۲ ۵ ۰ 
۵۵ هه‎ ۵۵۲ ۲ ۱ 
وه ۵۷اه ۵۸ وه 04ھ وه‎ 
علاق الاق‎ ETA cE «ETE «ETT <1 
۶۸۲ ۶۸۱ ۶۸۰ ۰۷۵ ELVA (LVV ۶ 
علق‎ LAA LAV LAT «LAO 4 ۲ 


۰.۶ ٩۷ <41 <40 5 ۵ ۹۱ 


6٠ £4 ۹۸‏ ١٠م‏ 0۳< غم 2۷ 
۸ 9 
آبو بكر عبد العزیز: (ج ۲) ۱۵7 
بكر بن أخت عبد الواحد: (ج ) 1۹4 
(ج ۳( ۰ ھ. 

باب الجيم 
جابر بن سمرة: (ج۳) ۳۳۹ ۳۳۱ 
جابر بن عبد الله الأنصاري: (ج۱) ۱۰۱ 
cA cA EY ۹ ۳۳۳۹ ۹۷ AEA‏ 
كام (ج ۳( 6 cA ۳ AVY AVY‏ 
۰ هه a۳۳‏ ۶اه ۲ھ ۲۹۷ هه 
۹ه ۲۰۰ه ۶۱۲۱ ج22 ۰ص 
۱ مه ۶۸ ۱٩ va‏ ۲ص A ۰۱ AVA‏ 
(۳) ۱۷۹ ۲۱. 
الجاثلیق: (ج ۱) E‏ 
جبیر بن مطعم: (ج ۱) ۹۹ 
جرير بن عبد الله البجلی: (ج ۱) ۲۱۳. 
۵ 
جعفر بن أبى طالب: (ج ۱) ۸۷ه(ج ۲) 11۸ 
(ج۳) ۶۱۲ 1۱۵. 
جعفر بن سلیمان الضبی:(ج ۱) ۲ در 
جعفر بن سهيل الصیقل:(ج ۱) 41 


00۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج؟ 


جعفر بن عبد الله الحميري: (ج۱) ۹۵. 
جعفر بن عثمان الرواسي: (ج ۱) 48. 
جعفر بن محمد الصادق طق (ج) 44 
(T° °° A4 AV‏ كلاه كدت 2 
4٩۳ ۹۲ ٩۱ ۵:۵۸ ۲۲ ۱‏ 
۵ 1۹۷ (ج۲) ۰۲۳ 07<« فت VY‏ 
۳ ۱۸۱ ۸6اه cae‏ ۶۷اه (TED‏ 
لالت E‏ متحت VA AY‏ ۲ 
جعفر بن محمد بن قولویه:(ج ۱) 40. 
أبو جعفر الملطي:(ج ۲) ۲۵۰ه. 
جلیبیب:(ج ۲) 4۱۹ ۶۲۰ 1۲۱. 
جمال الدین الحصيري:(ج ۲) 47ه. 
جناب بن جنادة» أبو ذز: (ج) ۰۱ 
تاه نل وه APY‏ ۳۸۱ 
AFAT FAO ۶‏ (ج۲) ۰۱3۸ «a40‏ 
۸ ۲۶ هه «EEO‏ موك OYY‏ 
)ج( ۸۰۵ ۸۱۰۷ ۱۱۰ cao «aE‏ 
LEY ۱ ۷‏ 
الجهجاه الغفاري: (ج ۱) 6 )۳ه. 
آبو جهل بن هشام: (ج۲) ۰۵۳۱۳ ۲۱۶ه 
(ج۳) ۱۹۲ 
الجهم بن صفوان: (ج ۱) 4۳۲ (ج۲) ۳ه 
۸ 

باب الحاء 
الحارث الاعور:(ج ۱) ۱۰۶ ۱۱۰ه. 


الحارث بن قیس:(ج ۱) ۱۰۵. 


الحارث بن النعمان الفهري: (ج۳) ۱۷۵ 
1۹۰ 

الحباب بن المنذر:(ج ۱) ۲۱۷ه. 

حبیب بن أبي ثابت الأسدي:(ج۱) ۱۱۰ه. 
حبیب بن المعلّل الخثعمی:(ج ۱) ۹۸. 
حبیب بن موسی النجار: (ج) ۹۰(ج۲) 
۳۶) ۲۸۱ه. 

حجر بن زائدة: (ج۱) .۹٩‏ 

حجر بن عدي: (ج) ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱۱۰ه 
(ج۲) ١٤۳ھ‏ ٢٤۳ھ‏ 

حذيفة بن اليمان:(ج١)‏ 1۹1۰۱۰۱ 
۸ واكم له ۳۶۰ ۳۵۰ (ج۲) 
FA (EDEL ۸۱ ۰‏ تركف £14 
حزقیل: (ج) ۹۰( ۲) ۳۱۶(ج۳) ۲۸۱ه. 
حشان بن ثابت:(ج ۱) ۲۵۲. 

حسان بن مهران: (ج۱) ۹۸. 

الحسن البصري: (ج۱) ۱۹۵ ۲۳۸ه(ج۳) 
۹ 1۹۶ 

الحسن بن أبى الحسن البصري: (ج ۲) ۷۰. 
الحسن بن آحمد بن موسی الغندجاني: 
(ج۳) ۲۲۵ه. 

لحسن بن خنیس: (ج ۱) ۱۰۰. 

لحسن بن حامد. آبو عبد الله: (ج۱) 1۹۵ 
57 ۹( ۱۵7 

لحسن بن حي الهمداني:(ج۱) ۱۱۱ه. 
لحسن بن راشد البغدادي: (ج۱) 45. 


الحسن بن سعید بن حماد بن مهران: (ج ٩‏ 
۹۷ 

۲۷ الحسن بن على السبططف: (ج۱)‎ 
۲۹ ۵۲۰۳ ه٣ هی‎ ۵ 
(TEDE وه‎ ٩۳ «AVA «AVY ۰ 
ATTY ۵۲۲۱ قراف مراف‎ ۳ 
AVET ۱اه‎ «aE aT ۸ 
۰۲۳۷ ۲۷۱ه.‎ «a10 ۲۵۲ه.‎ «aE 
۱ APE AFET 
APY TIA TY TTY «ao ot 
EVE 4 ۲۳ ۳۹۰ ۳۸۹ ۸ ۳ 
«AYET «AYET ۲۱۷ ۱۲۸ )ج( مت‎ 
۵۲۹ AFET ۲۷ه هن‎ ۵ 
۳۱ 

الحسن بن على العسكرياكة: (ج ۱) 4۵ 
كف AE LAY LALA LAA‏ 6۹۵ 
۸ (ج۲) ۰۲۳ ۸۶اه da1 «a07‏ 
۷۰ ۳۷۲(ج۳) AFET 1۵ E‏ 
لحسن بن على بن أبى المغیرة: (ج۱) ۱۰۰. 
لحسن بن على بن زياد البجلي: (ج 0 ۹۷. 
لحسن بن علي بن یقطین: (ج ۱) ۹۷. 

لحسن بن الفضل بن العبّاس:(ج ۲) ۲۵۰ه. 
لحسن بن مالك القمّي: (ج 0 ۹7. 

لحسن بن محبوب الززاد: (ج ۱) ۹۸ 

لحسن بن موسی:(ج )١‏ ۹۵ 

لحسین بن آبي حمزة الثمالي: (ج۱) ۱۰۰ 


(ج ۳( YA‏ 
الحسين بن اسكيت: (ج ١‏ ۵. 
حسین بن خالد: (ج۲) ۰ ھ. 


الحسین بن الحسن بن یعقوب الدباس: 


(ج۳) ۲۷ ۲ه. 

الحسین بن زيد بن على بن الحسین: (ج ۱) 
0 

الحسين بن سعيد بن حمّاد الأهوازي: (ج ۱) 
1 

الحسين بن عبد الله بن جعفر الحميري: 
(ج) ۹۵. 

الحسین بن عثمان بن زياد الرواسی: (ج ۱) 
۹۸ 


الحسین بن علین. سيّد الشهداءطكة: (ج ۱) 
لاغه ۵۸ CAAA‏ ۰ ۰۱ ۰۱۰۱۵ ۰۱۳۷ 
FIV ۰‏ ۳۲۵ ۷۷ هه ۷۸ هن ۸۸۲ هه 
1۹۵ (ج۲) ۳ ۰۱۷۶ AAI‏ ۱۸۵ 
۸ ۰۲۱۲ ۲۲۱ه ۲۲ھ ۲۳۲٩‏ هد 
۰ هی اذكه "اذكه ۶۲اه ۲۶۶ هه 
0۵ آه. ۹٤ھ‏ 0۳ ca‏ ۲۱۵ هه ۲۷۱ هه 
«aA‏ هن ۶۵ آه «AFET‏ ۲۵۱ه 
ca VO T1 TIA TAT TAY Tot‏ 
مه FAA ۲۸۸ ۳۸۲ «<AFVY‏ ۲۹۰ 
۳ 1 هاف كام ۷(ج۳) 16 
۲۲٩ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۲۰۶ ATA ۳‏ ه. 


a۳ ۳‏ 0ھ ۲۶ هن ۲۶٩‏ هن 


o0٤‏ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


۵ هر ۷1ھ هلام ۱ ۳۹ 
2۳۱ 

الحسین بن على بن الحسينايكة: (ج 6 
en‏ 

۸ه(ج ۳) ۷ ھ. 

حفص بن البختري: (ج ۱) ۹۹ 

حفص بن سالم: (ج ۱) ۹ 

۷۹ 

حفص بن عاصم السلمي:(ج۱) ۹۹ 

(ج۳) ۷۹ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: (ج ۲) £ ca‏ 
«A٦‏ ۲۲۷ه. ۵۰۰ رج ۲ ۰۵ 
EAA ۰۶۸۷ ۰۶۸۸ ۰۶۸۵ LA! ۸‏ 

الحکم بن عتیبة: (ج ۱) ۰ (ه. 

حمّاد بن زید: (ج ۱( ۳۶ ٩‏ ۶د. 
حماد بن سلمة:(ج ۱) ۹ LAE‏ 

حمّاد بن عثمان بن زياد الرواسی:(ج۱) ۸ 
حمدان بن آعین:(ج ۱) .۹٩‏ 

حمدان بن المعافى الصبیح :ج ۱) ۹۸ 
حمزة بن عبد المطلب: (ج۱) ۸۸« ۲۱۶ 
٩ ۳۸ cA ۶۵ ۲‏ د. 


آبو حمزة الشمالي:(ج ۱) ۱۰۰(ج۳) ۱۷۸. 


حمید بن المثنی العجلي الکوفی:(ج ) ۹۸. 
حواء:(ج۳) ۲۳۱ه. ۳2۹. 
حيى بن خطب:(ج ۲) ۲۳۲ه. 

باب الخاء 
خالد بن أحمد بن خالد:(ج ۲) ۲۵۰ه. 
خالد بن زیاد: (ج۱) ۹۸. 
خالد بن مخلّد القطوانی:(ج ۱) 7١١ه.‏ 
خالد بن الولید: (ج۲) ۳۰۰ھ ٤۵‏ ۳ه 
«AFET‏ ۳۷ ۳۱۸ ۳۵۲ ۵۱۵. 
أبو خالد الکابلی:(ج۱) ۱۰۰(ج۳) ۱۷۸. 
خباب بن الأرت التميمي: (ج۱) ۳۸۵ه 
(ج ۲) ۱۰ اه. 
خديجة؛ زوج النبى 6: (ج۲) ٤۲ھ‏ 
مام هه ۲۷ هن ۶۷ هن ۳۲ 
۸ 
خزيمة بن ثابت:(ج۱) ۰۱۰۱ ۲۱۰(ج۲) 
۵ ۱(ج۳) 1۱۹. 
الخضرع ا (ج۲) ١ه‏ ۲۹۳ھ 16 ۲ه. 
أمّ الخیر بنت حریش:(ج ) ۲۱۶. 

باب الدال 
دا ود (ج۱) 1۹۹(ج۲) ۳۰۲ه, ۳۲۰۸ه. 
داود بن القاسم بن اسحاق: (ج۱) ۹7. 
داود الجورابي: (ج ۲) ۲۷ه. 
أبو الدرداء: (ج۲) ۲۰۳ه(ج ۳) 1۳۸. 

باب الراء 


ربعي:(ج ۱) 1۹7 


رزين بن معاوية العبدري: (ج۲) ۳۸۲ 
ابن رشد:(ج۲) ۲۸۷ه. 
رفاعة بن رافع:(ج ۲) ۲۸۵ه. 
رقیة:(ج۲) ۲۳۵ه. 

باب الزای 
زائدة بن أبى الرقاد: (ج ۲) 1 ۲۱۷ 
زاذان» آبي عمر الفارسی:(ج۱) ۱۰۱. 
زبید بن الحارث الیمامی:(ج ۱) ۱۰ ۱ه. 
الزبير بن العوام: (ج۱) 7۷ ۲ه» ۲۸۰ 
كككه ۲۹۸ ۸۲۹۹ ۳۰۰ ۳۲۷ ۳ 
A01۸ ۳‏ (ج ۳( ۰ LAO‏ ۶۸۸ 
(ج۳) ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۳۲۵ه ۳۹۹ ۰۰ 
E‏ 
زرارة: (ج .٤۱۷ ۶۱5 0١‏ 
زفر بن الحارث بن حذيفة: (ج١)‏ ۲۱۳. 
زکر یا (ج۲) ۳۰۸ه, ۳۲۰۹ه. 
الزمسري:(ج۱) ۰۱۹۷ ۲۲۱ه. وام 
LAE ۱‏ ۸۵اه AT‏ (ج۲) "۵ 
١واه‏ ۳۹۹4ھ ۲۰ ۵۲۱۳ ۳۸۹ 
۲(ج۳) 1۹۷. 
زياد بن المنذر أبو الجارود: (ج۱) ۶۷ه» 
۰(ج۲) ۱۹۰ه. 
زيد بن آرقم: (ج۱) ۳۸۵ه(ج۲) ۲۲۳ه» 
7ه 4۲۸ه (ج۳) ۶۱اه 1۶اه 
cA ۳‏ ۲۰۵ 


زید بن حارثة (زید بن محمد ): (ج ۱) 
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زید بن طاهر بن سیار:(ج ۳) ٩‏ ده . 

زيد بن على بن الحسيناا: ج ا( A۳۸7٦‏ 

AIT «aT OT ca 171 (ج ۳( لاه‎ 
باب السين‎ 

سالم بن أبى الجعد الأشجعى:(ج ۱) ۱۱۰ه. 

السامري:(ج۳) ۰ 

سعد مولی على ا:(ج 0 ۱۰۱. 

سعد بن أبى وقاص:(ج۲) ۲۰۳ه, 4۲۵ 

سعد بن سعيد بن الأحوص:(ج١)‏ 41 

سعد بن عبادة: ج cAFTV ۰۲۷۹ «a171۷ )١‏ 

۳ ه(ج۳) اه 1۰ 

سعد بن عبد الملك: (ج۲) ۵ (ده. 

أبو سعيد الأشج:(ج۳) ۱۲۳. 

سعيد بن آبي هلال:(ج ۲) ۲۰۲ه. 

سعید بن جبیر: (ج )١‏ ۱۰۰(ج 6۳ ۱۷۸. 

آبو سعید الخدري:(ج ۱) ۰۱۰۱ ٩۳۸ھ(‏ ج ۲) 

۳ مه ۹۷ھ ۱۲۱ هه ۵۰( ۳) 2۷ 

۲ هه ۰۱ ۲ه. 

.۱۷۸ ۳ (۲ 


AV مه‎ ۳ 


91 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


أبو سفیان: (ج) ۳۸۵(ج۲) ۳۳۰ه» 
۷ لاه ۳۸۵ه(ج۳) LEY LEY‏ 
سفیان التمّار: (ج ۲) ۲۷۸ه. 

سفیان الشوري: (ج۱) ۸۱۹5 ۲۳۹(ج۲) 
«ATV «ATE‏ ۲۷۷ه(ج۳) ۱۷۸. 

سفیان بن عيينة: (ج ۳) ۱۷۸ ۱۸)ه. 
سفیان بن لیلی:(ج ۱) ۱۰۰(ج۳) ۱۷۸. 
سلمان بن طرخان:(ج ۱) ۱۱۱ه. 

سلمان الفارسی: (ج۱) ۰۱۰۱ ۰۳6۰ ٣۳۷ھ‏ 
۵ ۳۸۰(ج۲) تالاه 4۵ (ج۳) ۳۸ 
۷ص LEY ۱٩ «AF EA‏ 

1 سلمة. زوج النسبی يَييُ: (ج۲) اه 
«A‏ ۳۲۷ه. ۳۸۲ ۳۸۸ ۳۹۱ه (TED‏ 
۵ ۱ ه. 

سلمة بن أمية بن خلف:(ج ۲) ۳۰۰ه. 
سلمة بن دینار: (ج) (4۹٩‏ ۲) ۵7۸. 
سلمة بن کهیل:(ج۱) ۱۰۱ ۱۱۰ه. 
سليمانطقة: (ج۲) ۵۳۰۲ ۵۳۰۸ ۳۰۹ه 
(ج۳) ۲۸6ه. 

سلیمان بن الاشعث. أبو داود السجستانی: 
(ج) ۰۹اه ۱۰اه ۱۹۷ ۲۵۶ ۲۸۰ 
«AT‏ 4۸۸(ج۲) اداه تتام «ATV‏ 
۹ 

سلیمان بن جریر الزيدي:(ج ۱) ۷)ه. 
سلیمان بن خالد بن دهقان: (ج) ۱۰۰ 
(ج۳) ۱۷۸. 


سلیمان بن داود. الطیالسی: (ج ۱) ۱۹۷ 
۶ج ۳) ۰۱۷۸ £0 AV «a‏ 
سلیمان بن صرد الخزاعی: (ج ۱) ۱۰۰ 
۱ھ. 
سليمان بن عبد الملك: (ج١) ٤۹٩‏ (ج۲) 
۸ 
سلیمان بن مسهر: (ج۱) ۱۰۰(ج۳) ۱۷۸. 
سلیمان بن مهران الاعمش:(ج ۱) ۱۱ ۱ه. 
سورة بن کلیب: (ج ۱) ۱-۰ 
سهل بن حنیف:(ج۳) ۲۱۸. 
باب الشین 
شریح القاضی:(ج ۳ ۳۸۳. 
شريك بن أبى عمیر:(ج۱) ۳۸۱ه. 
شريك بن عبد الله: (ج )١‏ ۱۵۳ 1۸۸. 
شعبة بن الحجٌاح العتكى: (ج ۱) ۱۱۱ه 
(ج۳) ۰۱۷۸ ۲۲۸ه. 
شعيب طقة: (ج ۱) ۲۹۳ه. 
آبو شعیب: (ج ۲) ۲7. 
شعیب مولی زین العابدين اة (ج۱) ۱۰۰ 
(ج۳) ۱۷۹. 
شقیق البلخي: (ج ۲) ۲۶۸ه. 
شیرویه بن شهردار الايلمي: (ج) ۲4۸ 
(ج۲) 0۱۲ه(ج ۳) ۲۰۸ه, ۵اه ۲۵۰ه. 
باب الصاد 
صالحاتا:(ج۱) ۲۹۳ه. 
أبو صالح الفرّاء:(ج۲) ۱۹۰ه. 


صالح بن كيسان: (ج ۱) ۱۹۷. 
صدر الدين الحموئي:(ج ۲) 171ه. 
صعصعة بن صوحان: (ج ) ۱۰۱. 
صفية بنت حبيء زوج النبی ييلُْ: (ج۲) 
۵ھ 
صفية بنت عبد المطلب:(ج۱) ۸۸ه. 
صفوان بن يحيى البجلى: (ج )١‏ 47. 
صهیب» من نجران: (ج ۱) ۳۸۰ ۳۸۱ھ 
۵ج ۳) ۶۱٩‏ 1۲. 

باب الضاد 
الضبّي بن معبد: (ج ۲) ۲۹ه 

باب الطاء 
آبو طالب بن عبد الم طلب: (ج ) ۱۲۷ه 
°7 ی 6( ۳) ۱۵۱. 
طاووس بن كيسان الیمانی:(ج ۱) ۱۱۰ه. 
طلحة بن شیبة: (ج۱) ۲۸۰ ۲۹۸ ۲۹۹ 
1٩۳ «AFET ۷‏ (ج۲) ۳۹۷ e‏ 
٩‏ ۵۵۱۸ )ج( ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ da10‏ 
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باب الظاء 
ظالم بن عمرو الدژلی:(ج ۱) ۱۱۰ه. 

باب العين 
عائشة بنت آبي بکر: (ج۱) ۸۷ه. 4۱ 
AAV ۷‏ حول بدت eV F0‏ 
ملل TY Ys YO YY 14 IY‏ 


TE TE ۳۹‏ ۳۷۰ 92۱ ۷۲(ج۲) 


۲۷۱ «ATTA لاقف كاه هلاه‎ 
آه ۲۵ هن‎ ۲۶ «af ‘E هه كاف‎ ۸ 
۶۱۸ ۶۱۱ ۳۸۸ ۰۵۳۲۸ «AYY «a1 
۵۳۲ ۵ ۳5 ۱ ۱/۷ EAT ۱ LAA ۷ 
AA ۵ه, ۵۷۵(ج۳)‎ 4۲ ۰۵۰ ۰۵۳۹ ۷ 
۱۹1 ۱۸۵ AAT AYA AYY AYY ۲ 
ET LEY ETA ۰۲۷ ۰۰۵ ۳۵ ۹ 
AY ارك‎ ۸ ۸ EVV ۰ 
۶6۹٩ ۹ ۰۹۵ ۸۸ ۰۸۷ ۵ 
9.۱ 

أبو العادیة: (ج۳) ۱5 ۲. 

عاصم بن ضمرة: (ج ۱) ۱-۶ 

عامر بن شراحبیل الشعبی:(ج )١‏ ۸۷۵ ۷۸ه. 
الف الى الى ۹ھ ۱۵۳ (ج۳) 4 
7 ھ. 

عامر بن عبد اه أبو عبيدة بن الجرّاح: (ج ۱) 
كت TT‏ ۳۱ ۲۵۷ه(ج 0 ۸۱ ۵۱۲ 
0۳< ۳۰۵ ۷ هه ۶٩۱‏ 14۵. 
عامر بن واثلة الكناني: (ج١)‏ ۱۰۱(ج۲) 
E‏ 

عبادة بن الصامت:(ج ۱) ۰۲۹ ۲۹۹. 

عباد بن تمیم:(ج۲) ۵ در . 

عباد بن یعقوب الأسدي:(ج ۱) ۱۱۳ه. 
العبّاس بن عبد المطلب: ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۱۳ 
الى TY «AYY TYA‏ إلى OV‏ 


)۲ (۳ اه ۱۷ ۲ه ۲۰۱ ۶۲ ۲ه‎ ٩ 


00۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


۰۰ ۲۹۵ ۲۹۷ه‎ (AF V ca ۷ 
۲۳اه‎ AA AT ۳۶ (Fp) 0° ۶ 
1۹۱ EAN ۸۳ ۶۸۱ ۷۹ ۵ 
.۱۰۱ )۱ عباية بن ربعي: (ج‎ 

عبد الله بن آبي سرح:(ج ۲) ۵۳۳۸ ۵۳۳۹. 
عبد الله بن بي سفیان بن الحرث: (ج۱) 
۶ ۲۱۲ 

عبد الله بن أحمدء ابن الخشاب:(ج ۱) ۵ اه 
(ج۲) ۱٣٣ھ(‏ ج )٣‏ ۲۳۱ه. 

عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي: (ج) 
۹ ھ. 

عبد الله بن أحمد بن قدامة: (ج۲) 95اهء 
6ه ۹٩۱‏ ۱ه. 

عبد الله بن أحمد الحسکانی: (ج۲) ۲۱۲ه 
رج ۸۸ £ a1 «aT! «oa‏ 
9ه ۸٤ھ‏ ١0ھ «a1۵0۱‏ ۵۲ ۲ه. 
«a04 ۵‏ الله AYIA «ATE‏ 
4م ملاكايى الااه «AVY‏ ۷۶اه 
۷ اه ۲۷۸ هن تراه ۸۲ ۲ه. 

عبد الله بن جعفر بن الحسین الحميري: 
(ج410. 

عبد الله بن جندب البجلى: (ج ۱) ۷ 

لله بن حبيب السلمي:(ج۱) ۱۰۱. 

لله بن الحسين الکاتب: (ج ۱) .۹٩‏ 

لله بن داود الکوفی:(ج ۱) اه 

لله بن رواحة: (ج ۱) ۸۷ه(ج۳) 4۳ 


E 


ENO 

عبد الله بن الزبير:(ج 0 35 ۳۰۸ھ ٣٤۳ھ‏ 
(EYE )۲ (۶‏ ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۳۳۰. 
عبد الله بن سبأء بهودي: (ج )١‏ ۷۵ ۷۸. 
لله بن سعيد بن حیان: (ج )١‏ ۹۷. 
لله بن سلام: (ج ۲) 01/7. 

لله بن سلمة:(ج۱) ۱۰6 ۱۱۰ه. 
لله بن شذاد: (ج۱) ۱۰۱. 

لله بن شريك العامري:(ج۱) ۱۰۰. 
لله بن شهاب:(ج ۱) ۶۸۷ه. 

لله بن الصلت: (ج ۱) ۹۷. 


TET 


عبد لله بن طاووس:(ج۱) ۷. 

عبد الله بن العبّاس: ۵۰۱ ۲۲۰ ۲۲۸ 
عله ۳۶۶ TE‏ ۲۱۵ ۰۳۱۲ ۲۶۲ه. 
FAT (AA ۱‏ ۳۹۵ وه ۶۶۱ه 
e)‏ هلال كلاه ۵۱۹۱ ٣۳١۹ھ‏ 
۱ ۲۲ ۲ه. «a10‏ لاكااه caATTT‏ 
0 اه 4٤۷ھ‏ ۷0ھ ۸56ھ ۹0ھ 
6ه ۲۹۷ھ ۲۹۹ھ ١۰۰ھ‏ ۲۲ھ 
«ATT‏ ۲۶ هن 7م ETT‏ ۰۶۲۲ 21۷ 
OFT ۱ OY) «Ol ۶‏ 
O00 ۰ ٩‏ رج ۷ ۲۱ TT‏ 
۵ ۰۱۰۱ ۱۱۰ه AYY‏ ۰۱۲۳ ۰1۲۶ 
دناه ۱۸۸ه كلاه ۲۳ هن ۲۲۲ هد 
٩‏ ۲۳۷ھ ١٤ھ‏ ٤٤ھ‏ ۱۶ هن 


۵ مه ۱۱ هی ۲۱۸ هه ۷1ھ ۲۷۷ هه 


۸ مه الاكه كلاه ۹۱ھ °۳ a‏ 
۷ هه ۵۲۰۸ كاه ۲۲۶ه ۳۷۸ 
cA °‏ وه وه ۸ EAT LAI‏ 
۷ ۰ 

عبد الله بن عبید الله» ابن آبي ملیکة: (ج )١‏ 
۷ ج 0 ۳۵ 

عبد الله بن عدي: (ج۱) ۶(ج۲) ۲ ca‏ 
۰ھ 

عبد الله بن عمر: (ج۱) ۳۲ 94ل 
۰ (ج۲) «a41 ۱۷۶ ۰۱1٩‏ ۲۰۷ 
۳ هه ۱۶ هن «a1710‏ ۵۲۰۸ ۲۶ هن 
۸ تاكاه ٩۲۲ه‏ ۲۶۰ه ۶۶ هن 
مه ۰۶۳۱ ۰۳۲ زه ۰۵۲۹ ۵51۲ 
رج ۶ مه اكه داص ۶۶ هه 1۸۱. 
عبد الله بن عمر الكوفي» مكشدانة: (ج١)‏ 
ااه 

عبد الله بن عمرو بن العاص:(ج١) ٠١9‏ 
(ج۲) ۲۰۳ه. 

عبد الله بن لهيعة الحضرمی:(ج ۱) ۱۱۱ه. 
عبد الله بن المبارك: (ج) ۵۵ ٤۸٤‏ (ج) 
۷۸ 

عبد الله بن محمّد. البغوي: (ج۱) ۲۰۷ 
۳( ۲) ۶۰۱ه. 

عبد الله بن محمّد الحصینی:(ج ۱) ۹۸. 

عبد الله بن محمّد بن خالد الطیالسی: (ج ۱) 


۱۸ 


عبد الله بن محمّد بن عبد الله الرقاعي: (ج۲) 
۷ ه. 

عبد الله بن محمّد بن علي الجلابی: (ج ۳) 
۷ھ 

عبد الله بن محمّد بن کلاب: (ج۱) ۶۲۱ 
(TEY‏ ۰۱۶ ۰۲۱ ۰۲۲ كلل 10100 
عبد الله بن مسعود: (ج) ۱۰۱ ۰۵ 
«a10 ۲‏ ۲۱۹۵۲۱۷ ۲۷۰ 
۷ ۰ لاله ۳۱ ۳۶۱ AE‏ 
6۵ ۳۹۵ 6۲۰(ج۲) ۰۱۷۹ ۱۶ 4۱۱ 
كلم وم الام ”ودف 004<« 6١6مص‏ 
۹ج ۳) مام 

عبد الله بن يزيد الطائي: (ج ۱) ۹۹ 

عبد الله بن یسار:(ج ۱) ۷۵. 

أبو عبد الله بن علان:(ج ۲) ۲۵۰ه. 

عبد الباقي بن قانع:(ج ۲) ١٠17ه.‏ 

عبد الجبّار بن آحمد. القاضي:(ج۱) ۲۸۶ه 
(ج۲) ۱۷۵ه, ۵۱۱(ج۳) ۲۳۱ه. 

عبد الحمید بن أبى الحدید: (ج ۱) 1۵ ۲ه. 
۵ھ (ج۲) الله ۲۰۳ a‏ 
۲ لله aL‏ (ج۳) ااه 
«AFA «aE ۲‏ ۶۷۵ه. 

عبد الحمید الصنعاني: (ج ۱) ۹۸ 

عبد خير: (ج ۲) 6ه 

عبد الرحمن بن آبي بکر: (ج ۱) ۱۹۷(ج۲) 
A‏ 
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عبد الرحمن بن آبي بكرة: (ج١)‏ ۸۳ ۱۹۰ 
۲۳۹ 

عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة:(ج۲) 
7 ه. 

عبد الرحمن بن آبي نجرانٌ: (ج۱) ۹۷. 

عبد الرحمن بن أحمد الایجی: (ج١)‏ ۲۸۶ 
4ه (ج۲) ااه ٢ھ‏ ۵۰ھ كلاه 
۲ ھ. 

عبد الرحمن بن الحجًاج:(ج )١‏ ۹۷. 

عبد الرحمن بن حبير:(ج )١‏ "۳۶ه. 

عبد الرحمن بن خالد بن الولید: (ج۲) 
3 

عبد الرحمن بن عبد الله الاسکافی: (ج۳ 
6ه 

عبد الرحمن س عدیس:(ج ا( ۶۶ ۲ . 

عبد الرحمن بن علي» ابن الجوزي: (ج ۲) 
«ATOY ۸‏ ۲۵۷هی واه كلاه 
۳ ۵۳۸۳ ۰۰(ج۳) ۲۶۵ه كاه 
«a ۷‏ تاه «AV‏ ۳۱۹ ۳۳۰ 
عبد الرحمن بن عمرو آبو زرعه:(ج ۱) ۱۰۶ 
(ج۲) ۲۱۵ه. 

شك الرجمن بحن عوف: (ج۱) لام 
۳ص ٤ھ‏ (ج۲) 0۲« ۰۵ ۰0۵۰ 
«LAY ۷۸ «EVV ۳ (۳‏ ۹۳ 1۹1. 
عبد الرحمن الليثي: (ج ۱) ۲۱۲. 

عبد الرحمن بن مالك بن مغول: (ج۱) ۷۵ 


۹ھ( ج( 4 

۰ ۰۱۲۲ ۱۸۸ه ۲۰۱ه ALTE‏ 
سيد الرزاق بسن همام الصنعاني: (ج ۳( 
لاقاص ۰۲۷۲ ۱۱ ۵د. 

عبد السلام بن صالح. آبی الصلت:(ج ۱) ٩۷‏ 
(ج ۲( ۱ ده . 

عبد العزيز بن المهتدي: (ج ١‏ ۷. 

عبد القادر الاسفرائینی:(ج۲) اه 

۷ ھ. 

عبد الكريم بن محمّد السمعانى:(ج Yo )١‏ 
(ج۲) ٩‏ ه(ج ۳) ۷ در . 

عبد المطلب بن هاشم: (ج) ۲۰۹(ج۲) 
هه )ج( ۰ كول لاماي cATAA‏ 
9ه ٩۶‏ ھ. 

عبد الملك بن آبی سلیمان: (ج۳) ۱۲۳. 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجوینی: 
(ج۱) ۳۷ ۹ھ (ج۲) TA‏ 0° رج 
۸ 

عبد الملك بن عبد العزیز. ابن الماجشون: 
(ج۱) ۸۳۸ 

عبد الملك بن عمیر: (ج ۱) ۹1 


عبد الملك بن مروان: (ج۲) ۰1۵ ۷۰ 1۳5 
(ج۳) ۳۲۷ ۳۳۵ ۳۳۰ ۳۳۹ ۳۶۱ 44۲ 
٤‏ 

عبد الواحد بن على بن العبّاس البرّاز: (ج ۳) 
اه 

عبد الوهاب بن على السبکي:(ج ۲) 47ه. 

عبد الوهاب بن محمّد الغندجاني: (ج۳) 
۷ ده . 

عبدوس بن مالك العطار: (ج۱) ۰۱۵۶ ۲۷۸. 
۳ عبید: (ج ۲) ۳۰ 

عبید الله بن أبي رافع: (ج ۱) ۱۰۵(ج۲) 
اه 4۵ ۲ه(ج ۳) ۳۰۱ه. 

عبيد الله بن الحسین بن على بن الحسین: 
(ج0 ۱۰۰. 

عبيد الله بن زياد: (ج؟) ۳۶۳ه. 

عبيد الله بن عبد الله: (ج۳) 4۷۹ 4۸۰ 
۵ و 

عبید الله بن موسی العبسي:(ج ۱) ۱۱۲ه. 

عبيدة بن الحارث:(ج۳) ٩۲۸ه.‏ 

عبيدة بن عمرو السلماني: (ج ۱) ۵۵(ج۲) 
FAL ۳۸۳ 6۳۳‏ 

عتاب بن آسید:(ج ۱) ۳۷۹ه. 

عثمان بن سعید: (ج ۱) ۹۵. 

عثمان بن عفان: (ج۱) ۷٤ھ‏ ۲٩ه.‏ ۱۱ 
ككل لاحل “A^‏ ۰۲۱۱ ۲۱۸ه. ۲۲۲ 


۳ كلاه AFAT «ATA,‏ ۲۹۶ هه 


۶۵ هه ۲۸ ۲ه ۲٩‏ اه «AFT‏ ۲۶۲ه 
۶ آه ۵٩ ATEN‏ هه TTY‏ ۲۳۱۵ ۳۱۹ 
LAT ۳۸۶ ۵۳۸۲ ۰۵۳۷۷ ۹‏ (ج۲) 
كلال 0۷۷ 0۷۸ ۹۱ھ ۲۱۶ه ۲۹ھ 
«a0 «a‏ الاكه ”ىراه cATAT‏ 
۳ ادكه cATTA «aI‏ اص 
FAA TAY 14‏ ]۰۰۱۰۶۰ ۰1۱۲ ۰186 
«Lo ۲‏ 265 مهلاق كلاق لاق 2 
494 0۰0 ضاف كام لاام ١٠٠5م‏ 0۲1(« 
۲ ۷۱۷ 55ه ”وهم ۱ 6004 
لكف ككم لاكم لكف ككف ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ 
«(OVE ۳‏ ۸۵۷/۵ كلاف ۰۵۱۷۷ «(OVA‏ ۵۷۹ 
۰(ج۳) ۳۵ 47« كلاه ۸۱ AN AY‏ 
AAT ۰۱۵۵ Aor" ۱۶۱ ۱۶۰ Ao ۳‏ 
AAO AMAL‏ ۲ هه «AF ۱٩‏ ۲۵ ۲ه 
TA* TV1 ۳ ۷ TY‏ 
FAT FAA TALE TA!‏ ۰۶۰۲ ۰۰۳ 5۰1 
ca‏ ۶۱۶ه ۰۶۲۳ ۶۲۶ ۰۶۳۸ ۰18۸ 
EVE 5 LTA <|‏ 

عثمان بن المغیرة:(ج۳) A‏ 

عروة بن الزبیر: (ج۱) ۷ ۷۲ ۶۸۵ 
(ج ۳( غلم 

عزیر: (ج ۱) ۷۸ 

عقبة بن عمرو آبو مسعود: (ج ۱) ۰۸6 ۲۷۱. 
عقبة بن أبى معیط: (ج۳) 1۲۳. 
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۵ هه ٩۱‏ ۱ه. 
علقمة بن قيس النخعي:(ج ۱) ۰ دص 
على بن أبى حمزة الشمالي: (ج) ۱۰۰ 


(ج۳) ۱۷۹. 
على بن أبي طالب. أمير الم منینی: في 
معظم الصفحات. 


على بن آبي طلحة: (ج۳) ۰۱۲۲ ۱۲۶. 

على بن آبي المغيرة الزبيدي: (ج۱) ۱۰۰. 
على بن أحمد. ابن حزم الأندلسي: (ج ۱) 
«A‏ لالااف كاف ۵۱۸۸ AAV‏ ۰۲۰۶ 
۱ مه ۰۲۲۳ TYE‏ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۲۷ 
۰ ۵۷ آه. CATA‏ ۵ھ (ج۲) A71۲‏ 
«a‏ كه ۳۰۰ A010‏ (ج۳) ۲۱۰ 
۱ 

على بن أحمد العقيقی: (ج۱) ۱۰۸. 

على بن أحمد الواحدي:(ج۲) ۲۲۱ه؛ 
۰ انه (ج ۳ 1۰اه ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
۵ ۷ هه ۷۲ ۲ه ۶۲۶ ه. 
على بن آحمد بن الم ظفر العطار: (ج۳) 
۵ ۲ه. 

على بن إسماعيل الأشعري: (ج۱) ۰1۰ ١‏ 
۰ ۱ وه ENT‏ (ج5) ۲۰ ۲۲ 
۲( ون لاله FA‏ لق 
۵٩‏ "اكه كه محص ۱۱۳ FEIT‏ 
OV ۵71٩ EVA ۰۶۱۱ AT A A‏ 


علي بن بلال البغدادي: ج 0 ۹۷. 


على بن الجعد بن عبيد الجوهري: (ج۱) 
۳ ھ. 

على بن جعفر الصادقناقة: (ج۱) ٩٩‏ 494. 
على بن الحسین» زین العابدین ا: ج 6 
cALAT 59560 ۰ AV (A۲‏ (ج ۲( ۳ 
٤٦ cA ۵ TIA ۳‏ هھ ٤۹‏ هھ ۳1۸ 
(ج۳ ۳ ۶ فت ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 

A11 JIT J1Y AF‏ ( كلاق 
۷ج( ۵۷۲ ۲ 0ھ. 

علي بن الحسین» المسعودي: (ج۱) 0۵ھ 
(ج ۲( ۳ هه ۵۷ ۲ه ° ۲ه. 

على بن الحسين بن بابويه: (ج ۱) 46 

علي بن الحسین بن رباط البجلی:(ج ۱) ۷ 
علي بن الحسین بن الطیب الواسطی: (ج۳) 
۹ (ج۳) ھ. 

على بن الحسين الهمداني: (ج ) ۷. 

على بن خضر الأزدي:(ج۳) ۷ ۵۲ . 

علی دن زید بن جدعان: (ج TINO‏ 

علي بن طراد الوزیر البغدادي:(ج۳) ۷ اه 
۷ ھ. 

على بن عبيد الله بن العلاف البرّاز: رج 
6ه ۲۱ ۲ه. 


على بن عمر الدارقطني: (ج۱) ۱۰۶(ج۲) 


EY e ۹‏ 
على بن عمر بن عبد الله بن شوذب: (ج٣)‏ 
۵ ۲د. 

على بن محمد الآمدي: (ج۱) ۰۶۲۹ ۶۳۱ 
1۳۳ 
على بن محمّد الشافعي» ابن المفازلی: 
(ج۱) 744 ۲۵۰ (Tp)‏ ۲۲۰ه(ج۳) 
۷ اه ۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۲۳ ۲ه. 
«A‏ ۲۵ ۲ه ۲۸ ۲ه. 

على بن محمد الهاديطكة: (ج۱) ٩٦‏ 
EAA ۹۵ AE ۹۱ ۵ ۸‏ 
(ج۲) ۲۳ ۵۱ ۲ه. ۵۷ آه ۵۸ آه. ۳0۹ھ 
(ج۳ كت متكت 

على بن محمّد بن عبد الصمد الدلیلی: 
(ج۳) 177ه. 

علي بن المديني: (ج۱) ۱۰۶. 

على بق المسیّب الهمداني:(ج۱) ۹۷. 

على بن مهزیار:(ج ۱) ٩٩‏ ۹۷. 

على بن موسی. الرضاطكًة: (ج ٩٩ ه٤ )١‏ 
EAE ۲۹۱ 44 AA AV‏ ۹۵ (ج۲) ۲۳ 
لاف كلاف كاف ATE‏ ۵۰ 
۱ اداه ۵۷اه ۲۵۸ه(ج۳) ۶۲۱ 


0 


على بن ميثم: (ج 0١‏ ۱۱ 
على بن هاشم العائذي:(ج )١‏ ۲ھ. 
أبو على النجاد: ((ج ۲) ۷ ھ. 


عمّار بن ياسر:(ج ۱) ۸۶ ۰۱۰۱ ۰۱۱۶ ۰1۱۷ 
Mi’ ca ۲۷۰ ۷‏ ۶۲اه 
TIA ۳۱۷۲ «AFET «Art‏ ۲۷۵ هد 
۱ ۳۸۶ ۳۲۸۵ه(ج۲) ۵۱۸۸ اام 
اه ”زه ۲۵۵ه. ۱۷ هه ۶۱۷ 
cALAO ۰57۷ ۶ ۱ ۲ 0۵‏ 
۱ 2 01۰ھ (ج۳) ۱۰اه ۲۰۵ 
° 1 ب TIA‏ £04 مادا 
عمران بن حصين: (ج ۳( كولاه ۹۹ ۲ھ. 
عمر بن أحمد بن شاهین: (ج ۱) ۷۵(ج۲) 
۲ ۵۵۱۲. 

ص٩۲ ۹۱ه.‎ ۸٩ ) عمر بن الخطاب: (ج‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۹٩ ككل لاقل‎ ۵۱۹۲ ۱ 
۱ o oT الى‎ 
TYA YY YY YY YY YY ° 
۲۵۸ ۵۲۵۷ ۰۲۵۵ ۲۵۱ ۲۰ TY ۰ 
۲۷۷ محى‎ TE «TY «TY 4 
كاه كلاه ماص‎ ۰۲۷۹ ۸ 
كلهم ااه‎ «a1471 هه ۱۹۶ه.‎ ۳ 
۲۵٩ ۲۵۷ه‎ ATEN هه‎ ۶ ۲ 
VI FV TTA FV «FT «T0 TY 
«ATV كلاه‎ <AFVLE «AVY ۲ 
۰1۷۹ كلاق‎ ۶۷۳ <ALL TAL ۲ 
(ج ۳( ۷ ۵۵۸ ”57ل‎ CAT A: 
a0 a۳٤ ۵اه ۱۹۱ه. ۲۲۲ه‎ 


۵ هر «a11‏ ۲۷۱ هه ۲۷۸ هه ۲۸۱ هه 
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«ATA ۲‏ اذكه ۲۹۳ه ۲۹۶ هه 
۵ اه ۹۱ ۲ه ۲۹۷ھ ۲۹۹ھ ۲۰۲ه 
cA A cA ۷‏ ۱۲ هن ۱۵ هن ۱۸۱ ۲ه 
۷ ۲۰ هن ۲۱ هن ۲۷۱ اه ۲۲۱ه 
«AY‏ ۶۱ هه ۳۲۶۹ ۵۲۵۰ ۵۱ هن 
TAO TAL TAT 555 «ATA ۲‏ 
co TAA FAV F47 4° TAA FAV‏ 
ot‏ كل LV‏ ۸ كلتق 2۰ 
ا CET ۵ LEE LET ETT LFI‏ 
“1V‏ حلاش الا الاق «EVO‏ تلاق EVA‏ 
«LAT ۲ ۱‏ ۸ ۸۱۶۸۵ ۶۸۷ 
LAA EAA‏ 3غ 1 
ادف "ادم (OA ۱ ۷ ۱ ۱ O‏ 0%( 
۲ ۵۵۱۳ ۵۱۶ كام ۰۵۲۱ ”5م 
(OTE «OF‏ هكم ۷۱ ۱۷۱ ۱ +( 
۲ "الام وكام ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۰۵1۱ 
«AOL 00 ۶ 1‏ ۵۵۶۷ ۵1۸ 
۹ 00<« ۵۵۱ ”دف ۵۵۴ ۰0۵۶ 
۷ ۵۵۸ كدف ۵۱ ”كف ”كمف 
«a0710 5۶‏ ۵۵ ۰۵۷۱ ۰۵۷۸ ۵۷۹ 
)ج( ۰۷ ۰۱٩ AA ۰.۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ ۲۶ 
TA Fo TE TI ° 4 «TA «Y7 «<o‏ 
كق «AY <A! c<AV «AVA‏ ۸۵۸ فى AF‏ 
A A1 A0 ۶‏ ١٠ل‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰12۰ 
Ao" ۰‏ لادلا AAT AVE AON‏ 


AVE ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ (°° MAO ۶ 


a ° ھ۹٩۹ ۹۷ھ‎ ھ۲٤۹‎ ھ٤٦‎ 
۲۲۵ه ۰۳۲۷ ۲۶۵ ه.‎ «a14 ۸ 
TV4 ۳ ۲ 
TAT TAO TALE FAT ۳۸۲ TAY ۰ 
۸00۵ ۰۰۶ ۰۴ ۰۰۲ TAT ۸ 
۲۳ «aI «cal ۵۶۱۷ وه‎ 
ETA 
CEA ETI 0 ۸5 LEY LEY ۰ 
۶۸۲ ۶۸ ۸ لالاغه‎ EVEL ۰ 
۰1٩۷ ۶۹۱۰۶۹۵ ۶٩۹۱ 4۰ ۸۵ ۶ 
۷ 6 ۱ 4 ۸ 
عمر بن شبة النميري: (ج۲) ۲۱۱ه.‎ 

عمر بن عبد العزیز: (ج۱) ۸۲۸۰ ۳۱۰(ج۲) 
۱ "لاه ۰۶۶۱ ۵5۸ رج 4۷ 
۳۷ 

عمر بن عبيد: (ج ۲) ۱ ۲ه. 

عمر بن على الميموني:(ج ۳) ۲۲۰ه. 

عمر بن محمّد بن عبد الواحد:(ج۲) ۳۵۱ه. 
عمر بن مرّة الجملی:(ج ۳) ۳۲۷. 

أبو عمرو بن الحاجب:(ج۲) 47ه. 

عمرو بن حریث:(ج ۲) ۳۰۰ه(ج ۳) ۱۷۹. 
عمرو بن العاص:(ج ۱) ۰۱۰۹ ۲۱۰ه, ۳۷۰ 
۷۱ ۳۷۲ (ج۲) ”ذاه ۳۳۶ه «AVY‏ 
ذلك لاحق ٩‏ ۰ ۵۰۲ ۸۵۰۳ 1۲ ۵ه(ج۳) 
ارت T° AAO AAT ITAA AYY‏ 


LV cA ھ١١ ام‎ ۳۳ ۰-۹ 


AEE LEY ۷ ۸‏ 1۵۰. 
عمرو بن عبد الله السبيعي:(ج ۱) ۱۱ ۱ه. 
عمرو بن عبد الجبار:(ج۲) ۰ ۵۲ . 
عمرو بن عبد ودَ: (ج۲) ۰:۳۲ ۳۶ 1۳۸ 
(ج۳) ۱۵۳. 
عمرو بن عوف المزنی:(ج۲) ۲۰۳ه. 
۲( ۳) 1۷۸. 
عمرو بن میمون:(ج۲) ۳۰۵ه. ۶۲۲ ۲۳ 
۵ ۳۰۰۵۲۷ 8 
عوف بن أبى جمیلة: (ج ۱) ۱۱۱ه. 
عوف بن مالك:(ج۲) ۲۰۳ه. 
عیسی بن خلف بن محمّد:(ج ۳) ۲۰ ۲ه. 
عسي بو هر (ج۱) ۱۵۸ه. ۱۸۳ھ 
۳( ۲) ۲۰۲ھ ١۷۳ھ‏ ۱۲ آه ۱۶ ۲اه 
(ج۳) ۰۳۸۹ ۳۹۱ ۳۹۲ ۵۶۰. 
آبو عیسی الوزاق:(ج۳) ۰۷ ۵۳5. 

باب الفاء 
فاطمة بنت أسد:(ج ۱) ۸۷ه. 
فاطمة الزهراء بنت محمّدظلية: (ج ۱) ۶۷ هب 
«AA ۱‏ ۲۹ه ۵۳۵۷ ۳۷۱ ۲۷۶ 
٣ھ(‏ ج ۲) ٦۵ھ‏ قلاف ۳۱۸ھ ۲۱ ۲اه 
«ATV ۵‏ ۵۲۳۲ ۲۳ه نولاص 
6 اه ۲۵۱ه 0۲ھ ۵۱ آه ۱۵ ۲ه 
ااه 1٤۷ھ‏ ۱١۰ھ‏ ”١ه‏ £ a‏ 
۹ھ ١١ھ‏ ۵۲۱۱ "لله ٤٣۳ھ‏ 


ماله «a11‏ ۲۱۷ه ۲۵۱ه. TAT‏ 


FAA ۸‏ ۳۹۰ ۰۳۹۱ ۱۶اه ۶۲۳ 
AF (FED OEY AY LEN ۳‏ ۱۲۸ 
۲ ۳ ۲ ۲۱۵ ۰۵۲۲۹ ۲۳۲ 
«ATE ۳‏ ولاه ۲۲ ۵ع ای 
ككاه لاكاف كلاكف للف ۸۱ 
۹ ۳۹۹ ۰ ۱۱ ۰۲ 6۲۸ 
۵۱ ۵۵5 هه ۵۱ ه. CAY‏ 
فرعون: (ج ۱) ۵ TIE‏ ۱ (ج۲) 
AIT ۳۸۱ ۳۸۱ ۳۵۷ ۳۵۵ ۲‏ 
فضّة النوبية. جارية فاطمتتا: (ج۲) 
“كاه ۱۷ ۲ه. 
الفضل بن دكين الکوفی:(ج ۱) ۱۲ ۱ه. 
الفضل بن شاذان: (ج ۱) ۹۷ ۱۰۸(ج۳) 
۱ 
الفضل بن عينة بن أبى لهب: (ج١)‏ ۲۱۱ 
۲ 
الفضل بن محمّد بن عبد الله الأصفهانی: 
(ج۳) ۲۰ ۲ه. 
فضل بن مرزوق:(ج ۱) ۱۱۱ه. 
فطر بن خلیفة: (ج١)‏ ۱۱۱ه(ج۲) 77 ۲ه 
۷ھ 

باب القاف 
أبو القاسم بن روح:(ج١)‏ ٩۹(ج۳)‏ ۲۱۰. 
القاسم بن سلام:(ج۲) ۱۹۰ه. 
القاسم بن محمّد بن أبي بکر: (ج) ۲۸۰ 
۰ج ۲) ۲۷۸ه(ج۳) 1۹۵. 


3ه ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


قتادة: (ج۲) ۱۹۰ھ ۲۲۲ه لاواه ١٤۳ھ‏ 
(ج۳) 1۵ ۲ه. 
قدامة بن مضعون:(ج ۲) ۵۲ ۵ه. 
قنبر مولی على 3 (ج ۱) ۱۰۱. 
قيس بن سعد بن عبادة: (ج۱) ۲۱۳ (ج ۲) 
9۹ 
باب الکاف 
كثير النوّاء الزيدي:(ج ۱) ۷)ه. 
ابن الکرام:(ج۲) ۰۲۲ ۳۳. 
کعب بن عجرة (عجزة): (ج ۱) ۰۵۸ ۰۲۸۳ 
1Y ۰۳۰۲ EA‏ 
كعب بن مالك:(ج۳) ۲۸۲ه. 
أم كلثوم: (ج ۲) ۲۳۵ه. 
الکمیت بن زید: (ج ۱) ۰۱۰۰ ۲۵۲. 
کمیل بن زياد النخعي: (ج) ۱۰۱(ج۲) 
1۷۱ 
باب اللام 
لوط بن یحیی. آبو مخنف: (ج۱) ٩٤‏ ۱۰۲ 
(ج۲) ۰۵۹ 17۰. 
أبو لولژة:(ج۳) ۳۱۸ه. 
اللیث بن سعید: (ج )١‏ ۸6 1۸۸. 
أبو لیلی الأنصاري:(ج ۳) ۲۰۳ه. 
باب المیم 
مارية القبطية. زوج النبی مق (ج ۲) 2۳۵ 
مالك الأشتر:(ج ۲) ۳۶۱ه. 
مالك بن إسماعيل الکوفی:(ج۱) ۱۱۲ه. 


مالك بن آنس:(ج۱) ۰۹6 ۰۱۵۳ ۳۲ه؛ 
TA ۵ ۶ (ج٥ «EAA «LAE‏ 00(« 
٤ھ‏ كلاف ۹۱اه ۱۹۲ھ ٤۹ھ‏ 
۷ ۲۷۹ه. ۲۸۰ه(ج ۳) ۱۷۸. 

مالك بن نويرة: ج 6 ۲ (ج۲) 0 cA‏ 
oY ۸‏ ۵۱۶ ۰۵۱۵ كام ۳۷ 
7 غه. 

أبو مالك الحضرمی:(ج۱) ۱۷ ۶. 

المأم ون العبّاسي: (ج۲) ۲۵۰هی ۲۵۲هی 
۶ ه. ۵۷ ۲ه. ۵۸ ۲ه. 

مجاهد: (ج ۲) ۲۲۲ھ ۹۷ ۲ه(ج ۳) ۱۵ ۲ه. 
المحاربي:(ج ۳) ۱۲۳. 

محمّد بن آبي بكر بن آبي قحافة: (ج١)‏ 
الاعف AVY‏ (ج۲) ۲۲۹ه. aE‏ 


۱ هه "لاف OVE‏ 
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محمّد بن آبي حمزة الثمالى: (ج) ۱۰۰ 
(ج۳) ۱۷۹ 

محمّد بن آبي عمیر:(ج) ۹۸. 

محمّد بن آبي نصر بن عبد الله الحميدي: 
(ج۱) ۲۰۷ ج00 a٢‏ ۲۷ ۲ه. 
محمّد بن أحمد بن حمّاد الدولابي: (ج۲) 
كلام 

محمّد بن أحمد بن داود:(ج ۱) 4۵. 

محمّد بن أحمد بن سهل السرخسي: (ج ۱) 
۲ ه(ج۲) ۱۹۵ه؛ ۱۹7ھ ۱۲ھ ۳۳۹ 


رج هم 


محمّد بن أحمد بن سهل النحوي: (ج۳) 
۵ ۲ه. 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن مامویه: 
(ج۳) ۲۰ ۲ه. 

محمّد بن أحمد بن عبید الله الکاتب: (ج۲) 
۲ ھ. 

محمّد بن آحمد القرطبي: (ج ۲) ٩۹اه‏ 
۸ه(ج ۳) 1۸ اه ۵۳۹۸ 

محمّد بن أحمد القمّى العطار: (ج۱) ۹۵. 
محمّد بن إدريس الشافعي:(ج 0 ٩٤‏ ۱۰۲ 
۳ اه ۸۶ للق ۵(ج۲) 34 
۷ ۳۵ ۳۸ ۱۷۷ كلاه كاه AE‏ 
كلاف ۲۷۷ه ۲۷۹ه ۲۸۰ه(ج۳) ۱۷۸ 
۱ 

محمّد بن اسحاق بن هشام: (ج۱) ۲4۸ 
(ج۲) ۲۲۵ه. ۳۷ه. 

محمّد بن إسحاق بن یسار:(ج ۱) ۲4۸(ج ۲) 
ام 

محمّد بن إسماعيل البخاري: (ج١) ۸٩‏ 
۶۸ قحل ۷ ١٠لاض‏ ”ااه ۱۱۳ه. 
۷ هه ۱۹۱ ۰۲۰۷ ۰۲۲۷ ATTA TYA‏ 
EYE ATT «(ATE ۳‏ (ج۲) ااه 
داؤف ۲۱اه اه ۲۱۳ ۱۷ 
۵ مه «a۷1‏ ۲۷۸ه ۲۸۲ه هن 
FT ۳۶ ۵۳۲۷ ۶‏ ۵۲۸ كلاه 


AVA ۳-۰ 0۹ TA ٩ A۸ ¥ (۳ (ج‎ 


۳۱۶ ۵۲۹۷ تراه‎ «aT EO ۰ 
۰1۳۸ ۰۶۲۱ اوه ۰۳۲۱ ۰۳۸۲ ۱ ۶۱ه‎ 
۶۷۸ LEA LEE LEP LEY ۹ 
EAE لحك‎ ۶۸۲ ۸۱ ۹ 

محمّد بن إسماعيل بن الحسن العلوي: ‏ 
(ج۳) ۲۲۳ه. 

محمّد بن إسماعيل بن بزیع:(ج ۱) ۹۸. 
محمّد بن جبیر: (ج) ۱۰۰(ج۳) ۱۷۹ 
محمّد بن جرير الطبري: (ج۲) ۲۳۸ه؛ 
ca‏ اه اه ۷۹ ۲اه ۳۷ 
انه (ج۳) ۸٢۳ھ‏ ۳۵ا ۳۰۳ 
6 اه ل 

محمّد بن جمال. الشهید الثاني:(ج ۲) ۲ ٩ه.‏ 
محمّد بن حبّان, آبو حاتم: (ج) ۱۰6 
(TDA‏ كت ۷۱ «a1‏ ۳۱۹ه(ج۳) 
۶6 ۷ه ۵۳۰۳ ۵۳۱۹ 

محمد بن الحسن, الشیبانی: (ج۲) ۷۲ه. 
محمّد بن الحسن, النقاش: (ج ۲) 41 اه 
AVY ۰۱۷۱۸۱۷۵ ۰۸۱۱۵ (pao‏ ۱۸۲ 
2۳ 

محمّد بن الحسن بن زیاد: (ج ۱) .٩۷‏ 
محمّد بن الحسن بن علي» الطوسي: (ج ۱) 
ATT ۱۸۱ ۳‏ ۳۹۰ كلق ۶۱۷ 1۱۸ 
)ج( ۲۰۰۱۱۸۱ه. ۲۰۵ AVY‏ )ج( 


كم 
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(ج۳) ۲۱ ۲ه. 

محمّد بن الحسين بن عبيد الله البرجی: 
(ج ۳( ۷ ۵۲ . 

محمد بن الحسين بن الفراء ابو يعلى:(ج )١‏ 
٥۵‏ ج ؟) ۳۸. 

محمد بن الحسين بن محمد ابن شقيف: 
(ج۱) ۰۱٩‏ £71« ۶۸ ۱۸۰(ج۳) ۳۳۳. 
محمد بن الزبیر الحنظلي: (ج ۱) ۳۸ .A‏ 
محمّد بن الزيّات: (ج 7. 

محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم: 
ج )١‏ 40 1۷. 

محمد بن شاذان: (ج ۱) ۵. 

محمّد بن صالح الهمدانی: (ج ۱) 46 
محمد بن طلحة الشافعی: (ج۲) ۸ د. 
۱( ۲) ۰۱۲۲ ۶۱ ۳ه. 

۳/۸ (TIAA 

۸ ه(ج۳) ۳۳۰ 

محمد بن عبد الله النبی الخاتم عٌ: في 
محمد بن عبد ال ابن قتيبة: (ج 6 اه 
۱ج( اه ۵۲۸۸ A01 a۱۳‏ 


۸ھ ۵1۱ ٤01ھ‏ (ج ۳( ca‏ 


AY ca 

محمد بن عبد الله الإسكافى: (ج۱) ۵ھ 
(ج۲) ۳۱۱ه. 

۰ )ج( ۲۷۳ كلاه ۵۱۲ه (ج۲) 
١ھ cA ۹A۸‏ ۳ص AV cA‏ 
٤‏ 
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(ج۳) ۲۳۰ه. 

محمّد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی: (ج ۱) 
«Av‏ ۷ج( ۱ (ج۳) ¥ A‏ 4 
۳ كل AV‏ ماف ۳۷ TA‏ اغه. 

۷ اه 

محمّد بن عبد الوهاب بن طاوان: (ج۳) 
۵ ۲ه. 

محمّد بن عذافر:(ج) ٩۸‏ 

محمّد بن علىئء الباقر ا (ج ۱) ۷اه ٩۸‏ 


۳ (ج۲)‎ 2۹۷ c۹0 ۹۱ ۰۱.۰ ۹۹ 


۳ ۸۶اه «aT‏ ۷اه ۲۷۵ه (ج۳) 
OV ۲ ۵‏ 

محمّد بن على» الجواداقة: (ج )١‏ 4۷ 
۸۶ ۹۶ (ج۲) ۲۳ "لل ۵ آه. 

محمد بن علئ» المهدي المنتظرناكة: (ج ۱) 
(ج۲) ۲۳ ۲۲۰ ۱۰ آهی ۱۱ آه لاف 
«a10 «AE‏ داص الا AVI‏ 
FVY‏ ۳/۳۵ ۸۱ج( ۱ EV «71 TT‏ 
١م‏ كم لام لم ”كل Vo ۳ 7۹4 A‏ 
FEL FEY FTA FTE PTY TTY 4‏ 
۵ هی ATEN ۳۶۷ «AFET‏ 

محمّد بن علىء ابن الحنفية: (ج۱) ٩٠‏ 
«aI «AYY )۳( ١‏ 1۳۹. 
محمّد بن على» ابن العربی:(ج ۲) ۳۲۱ه. 
محمّد بن علي» ابن الراسی:(ج۳) ۲۷ ۲ه. 
محمّد بن على بن الحسين بن بابویه 
الصدوق: (ج۱) ٩٤‏ ۱۰۸ ۱۳۰ه. ۸۹اه 
ATOY «a‏ (ج۲) (E) AVY‏ ۲۱۰ 
ARDO‏ 

محمّد بن على بن الحسين بن عبد الرحمن: 
(ج۳) ۲۲۹ھ 

محمد بن علي بن الطيب البصري: (ج۲) 
AA «AV‏ 

محمّد بن على بن عبد الله بن جعفر الطيار: 
(ج0 ۱۰۰(ج۳) ۱۷۸. 

محمّد بن على بن عثمان الکراجکی: (ج ۱) 


(TED ۶۱۸ 6۱۷ ۱۰ ۱3۲ ۱۱ ۳ 
..:۷۷ )۳ ۲(ج‎ 

محمّد بن على بن الفتح الحربی: (ج۳) 
2۲٩‏ 

محمد بن على بن محمد التمّار: (ج۲) 
7ه 

محمّد بن على بن محمّد بن عبد الله 
البغدادي: (ج ۳) ۲۲۵ه. 

محمّد بن على بن مهزیار:(ج ۱) .۹٩‏ 
محمّد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي: 
(ج) لت ۰1۳ لماه لاه ۲۹ 1۳۱ 
(ج۲) ۷ ۹ھ ۲۱ه. ۱۲۳ ۱۲۸ الآ 
۳ ۲۹۰ه, ۳۷۶(ج۳) ca‏ ۳۲۶ه. 
محمّد بن عمر الکشی:(ج ) ۱۰۸. 

محمّد بن عمرو بن سعید الزیّات:(ج۱) ۹۷. 
محمّد بن عیسی الترمذي: (ج۱) ١٠اه‏ 
۶ الله تاه (YE)‏ ۲۰۲ 
۹ ۳10ھ ۳11ھ ۹0ھ ۲۹۵ 
«a‏ ولص ۵۲۲۳ FAN‏ ۱۷ 
۷ لاغ (ج۳) IE‏ ۲۲۱ ۲۸۵ه؛ 
۱ھ ۳۰۳هی ۵۳۵ 

محمّدبن عيسى بن عبدالله بن سعید:(ج ۱) .٩۷‏ 
محمّد بن فضيل الكوفى:(ج١)‏ ۱۲ ۱ه. 
محمّد بن القاسم:(ج ٩۷ ۸۵ )١‏ 

محمّد بن کعب القرظی:(ج۲) ۳۹۷ه, ۳۹۹. 
محمّد بن محمّد. الخطیب الرّازي: (ج۲) 


0۷۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


۹ھ 

محمّد بن محمّد. الغزالي:(ج۲) ۲۷۹ه. 
محمّد بن محمّد بن إبراهيم بن مخلّد البرّاز: 
(ج۳) ۲۲۵ه. 

محمّد بن محمّد بن أحمد بن عثمان 
الأزهري:(ج۳) ۲۲۵ه. 

محمّد بن محمّد بن الحسن» نصير الدین 
الطوسي:(ج ۲) ۲۰۰ھ ۲۰۱ھ ٠١5‏ 
محمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن الأثير: 
(ج0 4۵ ۶۵اه ۹٣۳ھ‏ (ج۲) ۲۲۹ھ 
(ED) AEA AF ۵۳۲۳ ۳‏ 
۲ ه. 

محمّد بن محمّد بن النعمان» المفید: (ج ۱) 
۳ اه ۱۳۹۰ كلق ۱۷ 
۸ ج۲) «AVY 1٩‏ اناه ۷۶اه 
(ج۳) ۲۳۰ھ« ۷۷. 

محمّد بن مروان:(ج ۱) 45. 

محمّد بن مسلم بن الطائفي: (ج۱) ۱۲ ۱ه. 
محمّد بن مسلمة:(ج۳) ۲۱۸. 

محمّد بن مسعود. العياشي:(ج ۱) ۱۰۸. 
محمّد بن نصر:(ج ۱) 40. 

محمّد بن همام بن سهیل:(ج ) 45. 
محمّد بن يزيد القزويني» ابن ماجة: (ج۱) 
ذاه ۱۱۰ه. 

محمّد بن یعقوب الكليني: (ج ) ۹۵(ج۲) 
۶(ج۳) ۵۱۱۹ ۲۱۰ ۱۳۱۱ £ 


محمّد بن یوسف. أبو حیان الأندلسى: 
(ج۲) ۲۵. 

محمّد بن یونس:(ج ۱) ۹۸. 

المختار بن أبي عبید الشقفي: (ج۱) ۳۷۸ه 
(ج۲) ١۲۷ھ‏ ۲۷۷ه. 

مروان بن الحکم: (ج ۱) ۱۰۹(ج۲) 57 اهء 
«OVE ۳‏ ۵۷۵,(ج ۳) ۱۳۳۰ ۰۱۳۳۵ YT‏ 
مسلم بن الحجّاج النيسابوري: (ج۱) ۱۰۵ 
قلف ۱۱۰ه. ۱۱۱ه ۱۱۲ه. ۱۵۰ه 
نفاص ۱۵۱ هن ۰۲۰۷ ۰۲۶۸ ۰۲۱۲ ۶۳ هد 
۵(ج۲) تكله "اركف ۳۰۷ه ۳۸۸ 
ETE «AFI ۳۹۹ ۸‏ ۰ ۷۰اه 
۹( ۳) ۳۰۳ه. ۳۱۶ AY‏ 

مسلم بن عقيل بن آبي طالب:(ج ۱) ۳۷۷ه. 
مسمع بن عبد الملك بن آبي سیّارل(ج ۹۸0۱ 
مسمع بن مالك:(ج ۱) 48. 

المسور بن مخرمة: (ج۲) ۲۶۵ه, ااه 
AT‏ 

مسيلمة الكذاب: (ج۲) 4١اه‏ 6١اه‏ 
۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ (ج۳) ۰۵۳۱۸ ۱۱اه 
۲ھ ا 

مصعب بن الزبير: (ج )١‏ 1۸7ه. 

معاذ بن جبلة:(ج ۳) ۳۸۳. 

معاوية بن أبي سفیان: (ج ۱) ۱۰۹ ۱6 
۶ ۰۲۷۹ ۲۷۹ ۰۲۹۸ ۲۹۹ ادام 


۷ ی هر ۰۳۱۲ ۱۶ ۲ه. ۵۲۱۷۷ 


(ج۲) ۱۷۰ ۶اه ۱اه ۲1۲ه 
۷۱ھ ١۲۷ھ‏ ۲۸۱ه ۲۸۲ھ لاض 
«A4‏ الله ”له «ATT‏ ۲۲۶ه 
م م «ATTA «ATTY‏ ۲۹ ۲ه 
كه ۶۱ هن ۶۲اه AFET‏ ۶۶ هن 
«<A‏ ۵۱ هه FI‏ ۱۷ اه ااه 
LON LOL 5 LEI LE ETT‏ 
الاق ولاق ۰۷٩ ELVA‏ ۳(ج۳) 2۸ 
ATV‏ ا TTY TY TIA T0‏ ۳ 
TEY TEI TTA TTT TTo TTT YY‏ 
Vo Et‏ 

معاوية بن عمّار الكوفى: (ج١)‏ ۱۱۱ه. 
معبد بن أمية بن خلف:(ج ۲) ۳۰۰ه. 
معروف بن خربوذ الکرخی: (ج ۱) ۲ھ 
(ج۲) ۲۵۰ه ۵۱ ۲ه. 

معقل بن یسار:(ج۲) ۶۱۶ه. 

المعلی بن منصور الوّازي: (ج۲) ۲۵۱ه. 
المغيرة بن شعبة: (ج ۳( ۵ (ج۳) «LAV‏ 
٤‏ 

مقاتل بن سلیمان:(ج۲) ۲۵ه, ۲۷ھ (ج۳) 
۷ ھ. 

المقداد بن الأسود الکندي: (ج١)‏ ۱۰۱ 
۰ الااه اكه ۳۸۵ AAT‏ (ج۲) 


مكحول: (ج۲) ٠واه.‏ 
ابن ملجم:(ج۲) ۶۹۵ ۵۲۲. 


منصور بن حازم البجلي:(ج ۱) /4. 

منصور بن محمّد بن عبد الجبّار السمعانی: 
(ج۲) 00ه. 

منصور بن المعتمر: (ج١)‏ ۱۱۱ه. 

مهران مولى زین العابدينءاقة: (ج ۱) ٠٠١‏ 
(ج۳) ۱۷۹. 

آبو موسی الأشعري:(ج ۱) ۲۷۰(ج۳) 1۷۸. 
موسی بن جعف الکاظمف: (ج ۱) 4۷ 
٩۱ EAE ٩‏ 4۹۵(ج۲) ۲۳ c10‏ كت 
YI EVE ۷۳ VY NI ۰‏ 

موسى بن عمرانطكة: (ج ۱) ۱۷۵ ۲۰۷ 
ALLE «A‏ (ج۲) حك قكه cal‏ 
ااه “اه ۵۳۲۰ ۳۸۵ ۳۹۱ ۳۹۲ 
cfl ۷‏ ۵و هه ۶۱۰ ۶۱۱ ۰1۲۰ 
OV ۸۳۳ ۲۹ ۶۲۱ ETO ETE EY‏ 
۸ ۵۳۳ ۵۵5(ج۳) ۱۰5 148 ۱۵۰ 
۳ ۱۵ ۱۵۵ حول ۲۰۳ ۲۹۰ 
۱ ”كاه ۳۹۳ھ ۹£ 1471 
FI FMA FTE «aT‏ ۳۷۷ ۳۸۵ 
لون EYE EY TAY‏ الكل GEO LEN‏ 
۱ 1ه 0° ۵۰ 

الموفق بن أحمد الخوارزمی: (ج١)‏ ۲۶۸ 
(ج۳) ۳۰۸ھ ۳۵۹ھ ۲0۹ھ ۲٩۸۱‏ 
«AVE ۲‏ ۵۲۷۸ "راف ۷۵]ه. 
میسر بن عبد العزیز:(ج ۱) ۱۰۰. 


میمون بن مهران: (ج۱) ۱۰۱. 


0۷۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


باب النون 
نصر بن مزاحم المنقري: (ج۲) ۳۲۹ه؛ 
۰ ° 
النضر بن سويد الصيرفى:(ج )١‏ 48. 
النعمان بن بشير: (ج ۲) ۳۹۸(ج۳) ۵۷ اه 
۸ھ 
النعمان بن ثابت» أبو حنيفة: (ج )١‏ 4۸۸ 
6 £471 (ج ۳( ۶ ۳۸ ۰۵۵ كم ۰۶ 
۵ حت ۷ ۷۲ ۳ ۰ه ۹۱ھ 
:واف ۱۹۵ه اذاف «a VV‏ ۲۸۱ص 
o1 ۹‏ ۲ج ۳) 2۱ ۱۲ ۶ده. 
نمرود: (ج ۱) ۱۷۵(ج۲) ۵۳۱ 
النوبختي: (ج ۳) ۸ 
نوحلام: (ج۱) ۰۱۷۵ ۲۹۳ھ (ج۲) ملام 
ماه ۶۳۱(ج۳) ۳۰۷ه, ۵۲۵. 

باب الهاء 
هارون بن عمران لت (ج۱) اكه ۲46 
4 ااه AE TIA‏ 
FE «a04 ۷‏ ۳۷۵ه (ج۲) ااه 
AY VT 4 FOV ca‏ لكل 
EYE‏ ۱ ۳۳ ۰۵۱۷ ۵۰۸ 
Aol Jor ۲ ۹ ۳1 9۳۳‏ 
فول وول ۳ ۲ هه ۲٩۲‏ هه 
«AE ۳‏ ۲۹ه ۳۱۶ ۳۷۷ ۳۹۱ 
LEN ۰:۳۲ EYE ۲‏ 11۵ ۵۱ 


۵۰۱ ٩ 


هارون الرشید: (ج ۲) ۲1۸ه. 
هاشم بن عتبة المرقال:(ج ۲) ۳۶۱ه. 
هذیل بن شرحبیل:(ج۱) ۰۲۰۷ ۲۳۳. 
آبو الهذیل العلاف:(ج ۱) 1۳۲. 
أبو هریرة:(ج۱) N‏ 1ن اماه ۲۳۹ 
AYA ۰۳۲۷ ۲‏ (ج۲) ۱۷۰ د 
تتام ۲۷۹ه. «A01 «AFI‏ ۵۲۷(ج۲) 
۲ 
هشام بن الحكم الأموي:(ج۲) ۲۶7ه» 
۷۱ھ 
هشام بن الحکم: (ج١)‏ ۱۱۹ ۰۳۹۰ ۳۹۹ 
۰ ۵ 4۱۷.(ج۲) ۲۲. 
هشام بن سالم الجواليقی: (ج۱) ۱۱۹ 
۰ ۵ ۶ج ۲۲)۲. 
هشام بن عمّار الظفري:(ج ۱) ۱۱۳ه. 
هشام بن محمّد بن السائب الکلبی: (ج ۱) 
۶ ۱۰۲(ج۲) ۰۳۰ ۵۹ 1 
هشام بن المغيرة المخزومي: (ج ۲) ۳۱۶ه. 
هشیم بن بشیر الواسطي: (ج ۱) ۱۲ ۱ه. 
هود ا: (ج ۱) ۲۹۳ه. 

باب الواو 
واثلة بن الاسقع:(ج ۲) ۲۰۳ه. 
واصل بن حمزة البخاري:(ج ۳) ۲۰ ۲ه. 
الواقدي: (ج ۱) ۸۸ه. 
الوالبی:(ج ۱) 45 
وكيع بن الجراح الکوفی:(ج ۱) ۱۱۳ه, 1۸۶ 


(ج۳) ۱۷۸. 
در 
الولید بن عتبة بن آبی سفیان: (ج۲) 47 "اه 
۶ ده . 
الولید بن عقبة:(ج ۱) ۲۱۱. 

باب الیاء 
يحيى البکاء: (ج۲) اه 
يحيى بن أكثم: (ج ۲) ۲۵۶ه. 
يحيى بن أمّ الطویل:(ج۱) ۱۰۰(ج۳) ۱۷۸. 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم: 
(ج۱) ۷٤ھ.‏ 
يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم: (ج١)‏ 
٦‏ 
يحيى بن زكرياطكًة: (ج ۱) ۹٤۱ھ‏ (ج۲) 
۲ھ ۱٩‏ ۲ه. 
يحيى بن سعید القطان: (ج۱) ۱۰۶ ۱۱۲ه 
۶( ۳ ۱۷۸ 
1۹۲ 
بحيى بن معين: ج 6 ۰ ۸ھ ٦۸ھ‏ 
(ج۳) ۳۱۹ه. 


يزيد بن آبی سفیان:(ج۱) ۳۹۲(ج۲) ۸۱ 
۸ هه ١٤۲ھ‏ ١٤ھ‏ ۲۷۱ھ ۲۲۱ه 


«AFTYT ۲‏ ۲۷ هن و زه ۶۲ هن 


لمكم 14 الس هه EY‏ 
)ج( ۳۲۷ ۳۳۲ ۳۳۵ ۳۳۰ ۳۳۹ ۳۰۱ 
۷ ۳۶ 

يزيد بن عبد الملك: (ج۲) ۳۸ ۷۹ 
يعقوبطقة: (ج) ۱۸۳ه. ۲۹۳ه(ج۲) 
م 

يعقوب بن إبراهيم القاضي» أبو يوسف: 
(ج۱) ۶۸۸(ج۲) ۷۲ھ ٤۱۹ھ‏ ۱۹۲ه. 
یعقوب بن یزید: (ج ۱) 40. 

يوسف بن أسباط:(ج۲) ۱۹۰ه. 

یوسف بن رياح بن على بن موسی: (ج۳) 
۵ھ 

يوسف بن عبد الله» ابن عبد البرّ: (ج١)‏ 
۵ الالاه (TE) AAT «AFAT‏ 
ATTA ۳‏ اذكه call cAFYTY‏ 
۱ انه ۵4۷ه(ج ۳). 

یوسف بن قزغلی» سبط ابن الجوزي: (ج ۲) 
(EDA «a10 «aT ۰‏ ۲۱۵ 
«a۳۱‏ ۲۷۳ 

يوشع بن نون:(ج١)‏ ۷ ج( EZE‏ 
0ه( ج00 "اه 01 ۲ه. 

یسونس بن عبد الأعلی: (ج) ۹۶(ج۲) 
۱(ج۳) ۳۹۹ه. 


يونس بن عبد الرحمن: (ج۱) ۱۱٩ ٩۸‏ 
۹ ۳ ۳۱۱ 


يونس بن یعقوب:(ج ۱) .۹٩‏ 


فهرس المصادر 


لخاد والقانی ‏ لزي الاق O‏ کسوس ادن 
د ع جاسم بر 

راید للظياعة و الي التندودية 11 اه 
a‏ الخرينان »دان الهداة للطباعة AES‏ 

۳(أحکام القرآن» أبو بكر محمّد بن عبد الله ابن العربي المعافيري (ت ۵1۳ه). تح 
محمّد عبد القادر غطاء دار الفكر للطباعة والنشر لبنان. 

4 (أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن على الرّازي الجصّاص (ت ۳۷۰هب. تح عبد 

5 (الإحكام فی أصول الاحکام» أبو محمّد على أحمد ابن حزم الأندلسي الظاهري 
رتأهةئغه). مطبعة العاصمة. القاهرة. 

1 (الإحكام فى أصول الأحكام) على بن محمّد الآمدي (ت ١77ه)»‏ تح عبد الرزاق 
عفیفی › المکتب الااسلامی دمشق. ط ۰۲ ۲ ۱۶۰ه- 


0۷1 ا الإتضاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف/ج۳ 

۷ الأربعين فى أصول الدين) الامام فخر الدين الرازي (ت07ه)» تح د: أحمد 
حجازي» ا دار التضامن, القاهرة, 9/87 ١م.‏ 

۸- (الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد) أبو المعالي عبد الملك الجويني 
(ت ۷۸)ه). تح أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت. ط ۰۱ ۶۰۵ اه 

4 الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد) آبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ۶۱۳ه). تح مؤسسة آل البیتل 
دار المفيد للطباعة والنشرء ط ۰۲ 14١14‏ ١ه‏ 


4 (اضيانت دول الا بات ایو الجر هن خا نی اوق 


(ت هب مؤسسة الحلبی, القاهرق ۱۳۸۸ه 

۱ (الاستذکار) أبو عمر یوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري الأندلسى 
(ت ۶۱۳ه). تح سالم محمّد عطاء دار الکتب العلمية بیروت, ۲۰۰۰م. 

۲ ل ستعاب ی ر لاصتا سک ی عن بو یت اله رت باس 
ا النمري الأندلسى (ت 1۳ هب تح على البجاوي» دار الجیل» بیروت. ط ١‏ 
7ه 

۳ (أسد الغابة فى معرفة الصحابة) أبو الحسن على بن آبی الكرم محمّد بن محمد 
ابن عبد الكريم المعروف بابن الأثير (ت ۱۳۰ه). دار الكتاب العربي» بيروت. 

١ ۶‏ (الإشارات والتنبيهات لابن سينا /بشرح نصير الدين الطوسی) محمّد بن 
محمّد بن الحسن العلامة نصير الدين الطوسى (ت577ه)., تح د سليمان دنياء 


۵ - (الام» أبو عبد الله محمّد بن إدريس الإمام الشافعي (ت5 ۰ آه). دار الفكر للطباعة 
والنشرء بیروت» ط ۰۲ ۱۶۰۳ه- 


7 (لامالی )؛ بو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ا تح موسسة البعثةه 


قم ط ۱ ۱1۱۶ه- 

۷ (الأمالی » آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه اي المعروف بالشیخ 
5000 ۱ مه تح قسم الدراسات الاسلامية قم» 511 اه 

3 لامالی 6 لوعن ان تفریج سمل بت النفيان المكرى العلا المع روف 
بالشیخ یدرت تب على أكبر الغفاري دار المفید للطباعة والنشن ط ۰۲ 
EE‏ 

۹- (لأمالى » أبو القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين الموسوي البغدادي 
لمعروف بالشریف المرتضی (ت4۳۹ه). مكتبة السيّد المرعشی النجفي» قم 
ط ۱ ۱۶۰۳ه 

٠‏ (الامامة والسیاسة) آبو محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت۲۷ه 
تح طه محمّد الزيني» مؤسسة الحلبي وشرکاه. 

۱ (أنساب الأشزاف) آحمد بن یحیی بن جابر المعروف بالبلافري (ت۲۷۹ه) تح 
محمّد باقر المحمودي. مؤسسة الاعلمی ط ۰۱ ۱۳۹۶ه- 

فك (لانساب» أن بتك عبد الكريم بن محمّد بن منصور التمیمی السمعاني 
(ت 017ه). تح عبد الله عمر البارودي» دار الجنان للطبعة والنشرء ط ۱ ۱۳۰۸ه- 


۳- (بدائع الصنائع» آبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفى الملقّب بملك العلماء 


0۷۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


(ت ۵۸۷ه)ء المكتبة الحبيبيةء باکستان ط ١‏ ۹١٤١ه_‏ 

٤‏ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد 
ابن رشد القرطبي الاندلسي (ت ۵۹۵ه), تح خالد العطارء دار الفكر للطباعة والنشرء 
بیروت. ۱۶۱۵ه 

۵ (البداية والنهایة) آبو الفداء إسماعيل بن کثیر الدمشقي (ت۷۷ه)» تح على 
شيري» دار احیاء التراث العربي» بیروت. ط ۰۱ 10۸ اه 

7 (بلاغات النساء) آبو الفضل بن أبى طاهر المعروف بابن طیفور (ت ۳۸۰ه 
مكتبة بصيرتي؛ قم. 

۷ (البيان فى أخبار صاحب الزمان) أبو عبد الله محمّد الکنجی الشافعی (ق /اه), 
عرد ی دار المحجٌة البیضای بیروت. ط ۰۱ ۱۶۲۱ه- 

۸ (تاریخ الا سلام» آبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت ۸٤۷ه)»‏ تح 
عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي بیروت» ط ۱ 1۰۷ اه 

4 (تاریخ الامم والملوك/تاریخ الطبری» آبو جعفر محمّد بن جرير الطبري 
(ت ۳۱۰ه) مؤسسة الاعلمي. بیروت. ط 4. 507 اه 

۰ (تاریخ بغداد)» آبو بكر أحمد بن على الخطیب البغدادي (ت 17۳ ه)؛ تح 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمي بیروت. ط ۰۱ ۱۶۱۷ه 

۱ (تاریخ خليفة بن خیاط) آبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة العصفري التميمي 
البصري (ت ۶۰ ۲ه)؛ تح د سهیل زكارء دار الفکر للطباعة والنشر؛ بیروت. ۱۶ ۱ه- 


۲ (تاریخ السمرقندى). أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(ت ۲۷۳ه). تح محمود مطرجی. دار الفكرء بیروت. 

۳ (التاریخ الكبير) آبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت۲۵1ه 
المکتبة الاسلاميت تركياء ديار بکر. 

6 (تاریخ مدينة دمشق» آبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 
المعروف بابن عساکر (ت ١۵۷ه)»‏ تح على شيريء دار الفکر للطباعة والنشرء 
بیروت. ۱۶۱۵ه- 

۰0 (تاریخ المدينة المنورة/آخبار المدينة النبویة) أبو زيد عمر بن شبة النميري 
البصري (ت ۱۷۳ه)؛ تح فهیم محمّد شلتوت. دار الفکر قم» ۱۶۱۰ه- 

7 (تاریخ نیساپور) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت۵ ۶۰ه). ترجمة إلى الفارسية 
محمد بن حسين نيشابوري. تح د محمدرضا شفیعی › جاب نیل » ط ۰۱ ۱۳۷۵ش. 
إيران. 

۷ (تاریخ اليعقوبى )» أحمد بن آبي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبي 
(ت ۲۸۶ه). دار الصادر. بیروت. 

۸ (تأويل مختلف الحدیث) آبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت/ا؟ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

9 (التحقيق فى أدلة الاكفار والتفسيق) ليحيى بن حمزة إمام الزيدية (۹٤۷ه»‏ 
مخطوط. ۱ 


۰ (تذكرة الخواص من المّة بذکر خصائص الأئمّة)» يوسف بن قزغلى البغدادي 


5۸۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


المعروف بسبط ابن الجوزي (رت ۱۵۶ ه). تح حسین تقی زاده. المجمع العالمى 
لأهل البیت 2 ط ۰۱ 177 ١ه‏ 

۱ (لتعجب فى آغلاط العامة فى مسألة الامامة) آبر الفتح محمّد بن على بن 

۲ (التعديل والتجريج لمن خرج عنه البخاری» أبو الو ليك لان ن لت ین 
سعد بن أيوب الباجى المالكى (ت٤۷٤ه)»‏ تح أحمد البزار» وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية» مراکش. 

۳ (تفسیر ابن آبی حاتم) أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد المعروف بابن أبي حاتم 
الرّازي (ت ۳۲۷ه). تح أسعد محمّد الطیب. المكتبة العصرية. 

٤‏ (تفسیر ابن عربی ) محمّد بن علی بن محمّد بق حمد بن عبد الله محیی الدین بن 
بیروت. ط ۰۱ ۲ه 

۵ (تفسیر البحر المحیط) آبو عبد الله محمّد بن يوسف بن على بن یوسف بن حیان 
الأندلسي (ت 1۵ ۷ه)» تح لجنة» دار الکتب العلمية, لبنان ط ۱. 1۲۲ اه 

7 (تفسير البغوى/معالم التنزیل) أبو محمّد حسين بن مسعود الفراء البغوي 

۷- (تفسير الثعلبى /الكشف والبيان) أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
النيسابوري (ت 4۲۷ه), تح أبو محمّد عاشور دار إحياء التراث العربى» بيروت» 


ط ۰۱ ۱۶۲۲ه- 


اه 
اه 

۰ (تفسیر السمعانی ) أبو المظفر منصور بن محمد السمعانی (ت419ه). تح ياسر 
508 وزارة الارشاد الاسلامى: SAE e‏ 

۲ (تفسير القرآن العظیم /تفسیر ابن کثیر) أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
بیروت» ۲ه 

0_ (تفسیر العیاشی » محمّد بن مسعود ؛ بن عیاش المعروف بالعیّاشی (ت ۲۲۰ه). 


المكتبة العلمية الااسلامية» طهران. 


۵ (التفسير الكبير)» محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكري (الفخر 


الرّازي) رتتدكهم) ط ۲. 


۸۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


7 (التنبیه والاشراف) أبو الحسن على بن حسین المسعودي البغدادي (ت۳۶۱ه)؛ 
دار مصعب» بیروت. 

۷ (التو حيد)» أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القمّى المعروف بالشیخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ه). تح السیّد هاشم الحسینی الطهرانی» جماعة المدرسین, قم. 
يوسف القضاعی الکلبی المزي (ت ۶۲ ۷ه). تح د بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة» بیروت. طق ٤١١‏ ١اه‏ 

4 (لثقات) محمّد بن حبّان بن أحمد أبى حاتم التميمى البستى (ت05"ه), 
مؤسسة الكتب الثقافية» حيدر آباد الدكن الهند. ط ۰۱ ۱۳۹۳ه- 

۰-(جامع الأصول فى أحاديث الرسول 4 4 أبو السعادات مبارك بن محمّد بن 
الأثير الجزري (ت۰ه. تح أيمن صالح» دار الكتب العلمية» بیروت ط ۱ 
ذاه 

١-(جامع‏ بیان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البرّ 
النمري الأندلسى (ت 0۳ ه) دار الكتب العلمية بیروت» ۱۳۸۸ 

۲-(جامع البیان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ٠١‏ اه), 

۳-(الجامع لاحکام القرآن/ تفسیر القرطبی » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبی (ت١517ه).‏ تح أحمد بن عبد الحليم البردونی دار احیاء التراث العربی 


بیروت. ط 27 0۵ اه 


4 (الجرح والتعدیل» أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد المعروف بابن أبى حاتم 

0 (الجمع بين الصحيحين البخارى ومسلم) أبو عبد الله محمّد بن أبي نصر فتوح 
الحميدي الأندلسى (ت۶۸۸ه), تح د على حسين البواب. دار ابن حزم» لبنان» 
ط ۰۲ ”57 ١هر(المكتبة‏ الشاملة) 
العلمية» بیروت. ۹ اه 

۸ (حلية الاولیاء» أبو نعيم عضن بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (ت ٤١‏ ه) دار الکتاب العربي؛ بیروت» ط ۵, ٤١١‏ اه 

۰-(خصائص آمیر المؤمنين3)) آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على بن بحر 
النسائى (ت ۳۰۳ه تح محمّد هادي الامینی. مكتبة نينوى الحديثة. طهران. 

١‏ (الخصال) أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابوية القمّى (ت ۳۸۱ه). تح 
على أكبر الغفاري جماعة المدرسین, قمء ۱۶۰۳ه- 


۲ (خلاصة الأقوال فى معرفة الرحال)؛ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلّي 


۸ ا الإتضاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسراقاح* 
(ت17لاه)ء تح جواد القیومی. نشر مؤسسة الفقاهة, ط ۰۱ ۱۱۷ه- 

۳ (الخلاف) آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (ت ۶۰ه). جماعة المدرسین 
قم 14017 اه 

٤‏ (دعائم الإسلام). أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد التميمي 
القاضى النعمان المغربى (ت۳٣۳ه)‏ تح آصف بن على» دار المعارف. القاهرة» 
۳ص 

۵ (الدعوات /سلوة الحزین) آبو الحسین سعید بن هبة الله المعروف بقطب الدین 
الراوندي (ت ۵۷۳ه). تح مدرسة الامام المهدي اة ط ۰۱ 2017 اه 

7 (دلائل النبوّة)» آبو بكر أحمد بن الحسین بن على البيهقي (ت۶۵۸ه). تح د عبد 
المعطى قلعجي » دار الكتب العلمية؛ بیروت, ط ۱. 405 ١ه‏ 

7٠‏ (ذخاثر العقبى فى مناقب ذوى القربى)» محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري 
(ت1۹۶هب) ری القاهرة. 

۸ (لذرية الطاهرة النبوية)» محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري الرّازي الدولابي 
(ت ۳۱۰ه). تح سعد المبارك الحسنء دار السلفية الکویت. ط ۰۱ 4017 اه 

9 (ذیل تاريخ بغداد» آبو عبد الله محمّد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن 
محاسن المعروف بابن النجار البغدادي (ت147ه).؛ تح مصطفى عبد القادر دار 
الکتب العلمية بیروت ط 8117/41 اعد 

۰ (ربیع الابرارک آبو القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن آحمد الخوارزمي 
الزمبخشري (ت078ه). تح د سلیم النعمی. دار الذخاثر للمطبوعات قم إيران» 


ط١‏ ١ه‏ 
البغدادي المعروف بالشريف المرتضى (ت ٤١‏ ه)» دار القرآن الکریم» قم» 
ماه 

۲ (رياض الأفهام فى مناقب أهل البيت:22 » يوسف بن قرغلي البغدادي 
المعروف بسبط ابن الجوزي (ت۱۵۶ه. 

۳ (زاد المسير فى علم التفسير) أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن 
محمّد الجوزي القرشى البغدادي (ت ۵۹۷ه)» تح محمّد بن عبد الرحمن عبد الله 
دار الفکر للطباعة والنشر بیروت. ط ۰۱ ۷ ۱ 

۶ (زين الفتى فى شرح سورة هل أتى» آحمد بن محمّد بن على بن آحمد 

۰ (سرّ العالمين وكشف ما فى الدارین) أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد 
الغزالى (ت۵۰۵ه)» تح أيمن عبد الجابرء دار الآفاق العربية» مصر ط ۰۱ 4١7‏ اه 

7 (السقيفة وفدك) أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري (ت71"اه), 
برواية ابن آبي الحديد المعتزلى فى شرح نهج البلاغة. تح محمّد هادي الامینی 

۷ (لسنة) آبو بكر محمّد بن أبى عاصم الضحاك بن مخلّد الشیبانی (ت ۲۷۸ه). تح 


محمّد ناصر اللألبانى» المكتب الاسلامی» بیروت ط". ۱۶۱۳ه- 


0۸1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


A۸‏ (سنن ابن ماجة)» محمد بن يزيد القزوينى (ت۲۷۵ه). تح فاد عبد الباقى» دار 

4 (سنن آبی داود) آبو داود سلیمان بن الاشعث السجستانى (ت۲۷۵ه)» تح سعيد 
محمد اللحام» دار الفکر للطباعة والنشر بیروت. ط ۰۱ ۰ اه 

۰ (سنن الترمذی/الجامع الصحیح) آبو عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي 
(ت ۲۷۹ه)ء تح عبد الوهاب عبد اللطیف. دار الفکر للطباعة والنشرء لبنان, ط ۲ 
۳ هھ 

١‏ (سنن الدارمی ) أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
(ت ۵۵ ۲ه). مطبعة الاعتدال. دمشق ٩۱۳۶ه-‏ 

۲ (السنن الکبری) آبو بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقی (ت 10۸ ه). دار الفکر 
للطباعة والنشن لبنان. 

۳ (سنن النسائی » آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب بن على بن بحر النسائي 

35 (سير أعلام النبلاء). محمد بن آحمد بن عثمان الذ هبي (ت ۶۸ ۷ه)» تح شعيب 
الارتو وط مغ سسبته ل ANT‏ 

7 (السيرة النبوية)» أبو محمّد عبد الملك بن هشام الحميري (ت ۳۰۳ه)؛ تح محمّد 


محيى الدين عبد الحمید. مكتبة محمّد على صبيح وأولاده. مصرء ۱۳۸۳ه- 


۷- (سوّالات الآجرى لأبى داود)» سليمان بن الأشعث (ت۲۷۹ه). تح عبد العليم 


۸ الشافی فى الامامة) آبو القاسم على بن الطاهر آبی آحمد الحسین الموسوي 
ط ۲ ۱۶اه 

4 (شرح الاخبار فى فضائل الائمّة الاطهار) آبو حنيفة النعمان بن محمّد بن 
نف ردن اسيل التمیمی القاضی النعمان المغربي (ت ۳۱۳ه). تح محمّد 

۰ (شرح السير الكبير»» أبو بكر محمّد بن آبي سهل السرخسى (ت487ه)» تح د 
صلاح الدين المنجد. مطبعة مصرء م 

۱ (الشرح الکبیر» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمّد بن أحمد بن قدامة 

٠‏ (شرح معانی الا ثار» أو جعفر حمد پن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأردى 

۳ (شرح نهج البلاغة) عز الدین عبد الحمید بن أبى الحسین هبة الله بن محمّد بن 
محمّد بن الحسین ابن آبی الحدید المدائنی (ت1۵1ه)؛ تح محمّد آبو الفضل 


6 (شواهد التنزیل لقواعد التفضيل)» عبد الله بن أحمد الحذاء الحنفي 


5۸۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 
الاک وظ + نوسن الرساله 111531 هد 

٠7‏ (صحیح ابن خزیمة) آبو بكر محمّد بن اسحاق بن خزيمة السلمی النيسابوري 
(ت ۳۱۱ه)؛ تح د محمّد مصطفی الاعظمي, المکتب الاسلامی ط ۰۱ ۱۶۱۲ه- 

٠‏ (صحيح البخارى ) آبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفی 
ت۵7 ۲ه). دار الفکر للطباعة والتشره بیروت» اه 

۸ ۱ (صحیح مسلم /الجامع الصحیح) آبو الحسین مسلم بن الحجاج القشيري 

۰۹ - (صفة الصفوة) آبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن على بن محمّد الجوزي 
القرشي البغدادي ( ت ۰۵۵٩۷‏ تح إبراهيم رمضان. دار الكتب العلمیت. بیروت» 
طا ۱۶۰۹ه- 

۰ (الضعفاء الصغير) أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفی 
(رحكه"اه)ء تح محمد إبراهيم زاید. دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت» ط ۱ 
صه- 

۱ (الضعفاء والمتروكين)» او الرحمن أحمد بن على بن شعيب 
النسائی(ت ۳۰۳ه). تح محمود إبراهيم زاید. دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت» 


ط ۱ هر 


۲- (طبقات الشافعية الکبری) آبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی 


السبکی (رت الالاه), نح مصطفى عبد القادر, دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱ 
۹ه 
١١‏ (الطبقات الکبری) أبو عبد الله محمّد بن سعد الزهري البصري (ت ۲۳۰ه؛ دار 


صادر بيروت. 


١‏ (طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها) أبو عبد الله بن محمّد بن جعفر 
ابن حبّان المعروف بابن الشيخ الأنصاري (ت ۲۳۰ه)؛ تح عبد الغفور عبد الحق, 

۰۵ (العقد الفريد) أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربة الأندلسى (ت ۳۲۸ه). تح 
د عبد المجید الترحينی ‏ دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ۷ اه 

7 (العقود الدزية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تیمیة) أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسى ( ت٤٤‏ ۷ه)» تح محمد حامد الفقي 
دار الكتاب العربى. (المكتبة الشاملة) 

۷ العلل الواردة فى الأحاديث النبوية/علل الدارقطنى ) أبو الحسن على بن 
أحمد بن مهدي الدارقطنی (ت ۳۸۵ه) تح محفوظ الرحمن زين الدين» دار طیب 
الریاض. ط ۰۱ ۵ اه 

۸ (عمدة عیون صحاح الاخبار فى مناقب إمام الابرار). يحيى بن اخسن 
الاسدي الحلی المعروف بابن البطریق (ت ۲۰۰ هب مؤسسة النشر الاسلاميت قم» 


۷ه 


١‏ (عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسیر) محمّد بن عبد الله بن يحيى 


0۹۰ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 

وة آخبار الرضااك ) ر عفر حح علی بن اللعسية تن بانوية الف 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١۳۸ه)»‏ تح حسين الأعلمى» مؤسسة الأعلمىء 
بیروت» ٤ه‏ 

١‏ (عیون الا خبار) آبو محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت۲۷ه). تح 
دیوسف على طویل. دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ٤٦‏ اه 

7 (فتح العزيز شرح الوجیز) ابو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي 
( ت ۱۲۳ ه). دار الفكر. 

١‏ فتوح البلدان) أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري (ت ۲۷۹ه). تح د 
صلاح الدین المنجد. مكتبة النهضة المصرية القاهرة "۱۹۵م. 

۶6 (الفتوح» آبو محمّد بن أحمد بن أعثم الکوفی (ت۳۱۶ه)» دار الأضوای 
بیروت» ط ۰۱ ۱۶۱۱ه- 

0 (الفتوحات المکیة) آبو عبد الله محمّد بن على المعروف بابن العربی 
( ت ۱۳۸ ه). دار الصادر بیروت. 

- (فرائد السمطین) إبراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبد الله بن على بن محمّد 

۷- (فردوس الاخبار) شيرويه بن شهردار بن فنا خسرو بن خسركان المعروف بابن 
فيروز الديلمى (ت ۵۰۹ ه)»› نح فواز أحمد الزهرلی» دار الکتاب العربی » بیروت» 


ط ۱ ۱۶۰۷ه- 


- (الفرق بين الفرق» عبد القادر بن طاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائينى 
۸ ام 

۹ - (الفصل فى الملل والاهواء والنحل) آبو محمّد على بن أحمد المعروف بابن 
حزم الظاهري (ٽت٦٥٤ه)»‏ تح د محمد إبراهيم نصرء مكتبات عكاظ للنشر 

۰ (الفصول المختارة) أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 

١‏ (فضائل أمير المؤمنين39) أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة(ت ۳۳۳ه). 
تح عبد الرزاق محمّد حسين. 

۲ (فضائل سيّدة النساء فاطمة» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد 
المعروف بابن شاهين (ت۳۸۵ه). تح أبو إسحاق الحوينى» مكتبة التربية 
الاسلامیة القاهرق ط ١ء‏ ١٤اه‏ 

۳- (فضائل الصحابة) آبو عبد الله آحمد بن محمّد بن حنبل (ت ۶۱ آه)» تح 
أحمد فرید المزيدي دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ۶۲۹ ۱ه- 

6 (فضائل الصحابة) آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب بن على بن بحر النسائي 
(ت ۲۰۳ه). دار الکتب العلمیت. بیروت. 

۵ (الکافی ) أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الزازي (ت ۳۲۹ه؛ 


0۹۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 

7 (الکامل فى التاریخ) ۳ الحسن علي او الكرم محمد بن بن عبد الكريم 
المعروف بابن الاثیر (ت ۱۳۰ ه) دار الصادر للطباعة وان بيروت ۱۳۸ه- 

۷ (الكامل فى ضعفاء الرجال) آبو آحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
( ت٣١٣‏ آه). تح يحيى مختار» دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت» ط۳ اها 

۸ (الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الاقاویل) أبو القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري (ت ۵۵۳۸ مطبعة مصطفى البابى الحلبى» 6اه 

۹ (كفاية الأثر فى النض على الآئمّة الاثنى عشر» أبو القاسم علي بن محمّد بن 
على الخرّاز القَمّى الرّازي (ق٤ه)‏ تح السيّد عبد اللطيف الكوه كمريء انتشارات 
بیدار. قمء اه 

۰ (كفاية الطالب) الحافظ محمد بن یوسف الکنجی الشافعی (ت ۱۵۸ ه). 
الحیدریت ط ۲. 

۱ (کمال الدین وتمام النعمة) آبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابوية 
القمّى المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ه). تح على أكبر الغفاري» جماعة 
المدرسين» قم» 0 اه 

١ ۲‏ (كنز الفوائد)؛ أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان الکراجکی (ت 414ه). مكتبة 

۳ (لمبسوط) شمس الدين محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسی (ت1/7ه).: 
دار المعرفة» بیروت. ٤۹٦‏ اه 


6 (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکین)» محمّد بن حبّان بن 


اما آبي حاتم التميمي البستي ( ت٤۵‏ آه). تح محمود إبراهيم زايدء دار الباز 

0 المسجموع/شرح المهذب) آبو زکریا محيى الدین بن شرف النووي 

7 (المحاسن) آبو جعفر آحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت714ه). تح جلال 

۷ (المحصول فى علم أصول الفقه» محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسین التيمي 
البكري (الفخر الرّازي) ( ت٦‏ 1۰ هب مؤسسة الرسالة بیروت ط ۲» 1۱۲ ۱ه- 

۸“ لمل أبو محمّد علي بن حمد بن سعيد بن حزم ت۵۱ ه). تح او 
ا کرو 

۹ - (مروج الذهب ومعادن الجوهر) أبو الحسن على بن الحسين بن على 
المسعودي (ت۳۶۱ه), تح أمير مهناء مؤسسة الاعلمی» بیروت» ط ۱. 47١‏ اه 

۰ - (المستدرك على الصحيحين) أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(رت5٠١4ه».‏ تح يوسف عبد الرحمن المرعشلی. دار المعرفة» بيروت. 

١‏ (المسترشد فى إمامة أمير المؤمنين علئ بن أبى طالب"ْ» محمّد بن جرير 
ابن رستم الطبري الإمامى (ق5ه). تح أحمد المحمودي. مؤسسة الثقافة 
الاسلامیة قم ط ۱ ۱۶۱۵ه- 

۲ المستصفی فى علم الأصول) آبو حامد محمّد بن محمّد بن محمد الغزالي 
(رت ۰۵۵۰۱۵ نح محمد عبد السلام عبد الشافی» دار الكتب العلمیت بیروت» 


0۹4 ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف/ج۳ 
۷ه 

۳ - (مسند ابن الجعد) أبو الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت ۲۳۰ه 
تح عامر أحمد حيدرء دار الكتب العلمية بیروت» ط ۲ ۶۱۷ اه 

6 (مسند الامام أحمد» أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (ت ۶۱ ۲ه)» دار 
صادر بيروت. 


۵ - (مسند الإمام زید)» زيد بن على بن الحسين بن على و ا طالب و 


(ت ۱۲۲ه). منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت. 


7 (مسند آبی داود) سلیمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري المعروف بأبي 


4. 


داود الطيالسى (ت۲۰۶ه. دار المعرفة بيروت. 
١‏ (مسند أبى یعلی» أحمد بن على بن المثنى التميمى الموصلى (ت ۳۰۷هب تح 
حسین سلیم اشد داز الجامون رات بيروت: 
مد ال ار ابعر ل انا كر ا بن مهروبق خی الق اتکی 
البزار رت ۲۹۲ه). نح د محفوظ الرحمن» مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة 
4 (مسند الشاميين»» آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ۰ هی 
۰ (مسند الشهاب» أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي (ت۶۵4ه). تح حمدي 


عبد المجید مؤسسة الرسالت بیروت. ط ۰۱ مهاه 


-١‏ (المسند المستخرج على صحيح الامام مسلم) آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (ت 4۳۰ه) تح محمّد حسن 
محمد حسن اسماعیل» دار الکتب العلمیة بیروت؛ ل © 1۷ اه 

۲- (مشارق آنوار اليقين فى آسرار آمیر الممنین 3 رضي الدین رجب بن 
محمّد بن رجب البرسی الحلي (ق۹ه)» تح على عاشو مؤسسة الاعلمی. 


بیروت. ط ٤۹ 2١‏ اه 


١‏ (مصباح المتهجد) أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (ت ۶۱۰ه). مؤسسة 
8 ت امك أ یه انيه ال چم مج و ادر یه الكوش الم 
(ت۲۳۹ه). تح سعيك اللحاي دار الفکر للطباعة والنشر» لبنان ط ۱ اها 
7 (المصتف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ه)؛ تح حبیب 

الرحمن الاعظمی. 
۷ (مطالب السژول فى مناقب آل الرسول220 ) آبو سالم محمّد بن طلحة بن 
محمّد بن الحسن القرشی العدوي النصیبی الشافعی (ت 1۵۲ه). تح ماجد بن 
4۸ (معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي رت ۱۲ هه المكتبة 
الشاملة) 


۹1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


٩‏ - المعجم الاوسط» أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبرانی (ت ۳۲۰ه)» 
۷۰ (المعجم الصغیر) آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن آیوب الطبراني (ت ۱۰ هم 


دار الکتب العلمیت. بیروت. 


١‏ (المعجم الکبیر» آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ۰ هم 
تح حمید عبد المجید. دار إحياء التراث العربي. 

۲ (معدن الجواهر ورياضة الخواطر) آبو الفتح محمّد بن على بن عثمان 
الکراجکي (ت 1۹ه). مطبعة مهر استوان قم. 

۳ (معرفة الصحابة) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن 
مهران الأصبهانى (ت ١۳٤ه)ء‏ تح محمّد حسن محمّد حسن اسماعیل. دار الكتب 
العلمية بیروت» ط ۱ ۱۶۲۲ه 

۶ (معرفة علوم الحديث) آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري 
(ت405ه). تح لجنة» منشورات دار الآفاق» بیروت طغ. 

0 (المعيار والموازنة فى فضائل أمير المؤمنين31) محمّد بن عبد الله المعتزلی 
المعروف بأبي ا تح محمّد باقر المحمودي ط 2١‏ 
اه 

7 (المغنى )» أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة (ت١57ه).‏ دار 
الكتاب العربى » بيروت. 


۷ (المغنی فى آبواب التوحید) القاضى أبى الحسن عبد الجیّار الاأسد آبادي 


(ت416ه). تح د عبد الحليم محمود ومجموعة الدار المصرية للتأليف والترجمة 
مصر. 

۸ (المفردات فى غريب الق رآن) أبو قاسم الحسين بن المعروف بالراغب 
الاصفهاني (ت ۵۰۲ دفتر نشر الکتاب» ط ۲ 4+8 ان 

۹ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» آبو الحسن على بن إسماعيل 
الاشعري ١ف‏ تح هلموت ربتر دار النشر فرانز شتاینر (النشرات 
الاسلامية) آلمانیا فیسبادن ط ۳ ٤٠١١‏ ١ه‏ 

۰ (الملل والنحل) آبو الفتح محمّد بن عبد الکریم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(ت۵4۸ه)؛ تح محمّد سيّد كيلاني» دار المعرفةء بیروت. 

1١‏ (مناقب آل أبى طالب) آبو عبد الله محمّد بن على بن شهر آشوب (ت ۵۸۸ھ)» 
المكتبة E‏ النجف الاشرف. 

۲ (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) آبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن 
محمّد الجوزي القرشى البغدادي (ت097ه). لجنة إحياء الثراث العربي» ط ۳ 
۲ اه 

١7‏ (مناقب الامام أمير المؤمنين علی بن آبی طالب"3» محمّد بن سليمان 
الکوفی القاضى (ق ۳ه). تح محمّد باقر المحمودي» مجمع الثقافة الاسلامية قم» 
ط ۱ ۱۶۱۲ه 

6 (مناقب الامام على بن آبی طالب اف( الفقيه آبو الحسن على بن محمّد 


الشافعی الشهیر بابن المغازلی (ت۵۳۶ه) دار الأضواء: بیروت ط ۰۳ ۱۶۲ه 


0۹۸ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


0 (لمناقب) الموفق بن أحمد بن محمّد المكى الخوارزمى (ت ۵۸ه. تح مالك 
المحمودي» مؤسسة النشر الاسلامی» قم» ط ۲ ۶۱۶ اه 

7 (منهاج السنّة النبویة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن تيمية الحزاني (ت۷۲۸ه)» تح محمّد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة, ط ١‏ 
7 اه 

-(منهاج الكرامة فى معرفة الامامة) الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلي 
(ت۷۲۱ه). تح عبد الرحيم مبارك مؤسسة عاشوراء للتحقيقات. 

۸- (المواقف في علم الكلام) القاضي عضد الدين عبد الرحمن أحمد الايجي 
(ت01/اه). مکتبة المتنبی القاهرة. 

۹ (الموطأ) مالك بن آنس (ت74١ه).‏ تح محمّد فؤاد عبد الباقی. دار احیاء 
التراث العربي» بیروت؛ ۶۰ ۱ه- 

۰ (ناسخ الحدیث ومنسوخه) أبو حفص عمر بن أحمد بن عشمان بن أحمد 
المعروف بابن شاهين (ت۳۸۵ه)» تح د كريمة بنت علي. 

۱ (نثر الدرٌ» أبو سعد منصور بن الحسين الآبى (ت ۲۲٤ه).‏ 

۲ (نزهة الناظر وتنبيه الخاطر) الحسين بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلوانى (ق 
ده). تح مدرسة الإمام المهدي نا قم 408 اه 

١7‏ (نظم درر السمطين فى فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین) 


محمد بن يوسف بن الحسن بن محمّد الزرندي الحنفى المدنى (ت ۵۰ ۷هھ)» ط 2.3 


۷ اه 


١8‏ (النعيم المقيم لعترة النباً العظیم» شرف الدين أبو محمّد عمر بن شجاع الدين 
محمّد بن الشيخ نجيب الدين عبد الواحد الموصلی الشافعي (ت1۸ه)؛ تح 
سامي العزيزي طبعة مؤسسة دار الکتب الإسلامية» 4377 اه 

۵ (نوادر الراوندی» أبو الرضا فضل الله بن على الحسيني الراوندي (ت ١۵۷ه)ء‏ 
تح سعيد رضا عسكري» دار الحدیث. قمء ط ۱» ۱۳۷۷ه- 

5 (لنهاية فى غریب الحدیث» آبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثیر 
( ت٦٣٦ھ‏ تم طاهر آحمد الزاوي» مؤسسة اسماعیلیان, قم. 

0۷ (الوجيز فى فقه الإمام الشافعی ). أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي 
(ت۵۰۵هب تح على عوض» دار الارقم بن أن الارقم بیروت. ط ۱ ۸ ه- 
١‏ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان) أحمد بن محمّد بن ابراهیم بن آبی بكر بن 

خاكان (ت 1۸۱ه), تح إحسان عبّاس» دار الثقافة» لبنان. 

6۹ (وقعة صفين) نصر بن مزاحم المنقري الكوفي (ت ۲۱۲هد)؛ تح عبد السلام 

محمّد هارون» منشورات مکتبة السيّد المرعشي» قم» 1۰۳ اه 


الفهرس الإجمالى 

المقام الثالث عشر 
تعلیق على کلامه حول الشهرستاني و تفضیل الاشعري عليه لع ۱ 
تعليق على نسبته النفاق لرؤوس الرافضة وتفضيله للخوارج Esa‏ 
تعليق على ترجيحه لكتاب المقالات على الملل والنحل للشهرستاني ٠١-٠۳١‏ 
رد على نسبته التشيّع للشهرستاني VN RAALA‏ 
رد لزعمه أنّ الاختلاف يوم الرزية من أهون الأشياء لثبوت النص على خلافة 


رد لزعمه أن الرزية كانت فى حقٌ الذين شکوا بخلافة أبى بكر E‏ 
رد لزعمه بعدم الدليل فى حادثة الرزية على أن الكتاب كان لأجل الخلافة 
لعلئ اا AER‏ سيا مال اما الب امو ا 


رد لتکذیبه لعن النبی له لمن تخلف عن جيش أسامة EAS‏ ۱۹ 


وذ و چوا کی ی اما ي] لكان ای ای ..... Y4‏ 
رد وتعليق على دعواه عدم إمكانية مخالفة النبی 5 إذا عزم على شي ء٣٣ ٤١‏ 


1۲ ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


المقام الرابع عشر 
ما یتعلق بمبحث الامامة والعصمة 
O‏ اه ابا ار هزم خن شاه سوه 
الأئمّةاي8 00000 و 


رد على نفيه لا بذية وجود الإمام المعصوم مع حتمية انتفاءه في الزمان الحاضر 


رد لدعواه بأولوية عصمة الثلاثة على عصمة الامام علی ات لا ٩۲‏ 
تعلیق على کلامه من لزوم القول بعصمة الخلفاء الثلاثة إذا قيل بعصمة على اث 


رد وتعليق على کلامه في بطلان وجوب النضّ بالامام ۱ 
رد وتعلیق على کلامه بخصوص آية الولاية: نما ویک الله وَرَشوله وَالَِينَ 
ا Eales aA AAS‏ ال 
رد وتعلیق علی کلامه بخعصوص آية E ANS‏ 
من ن ااا ااا | 
رد وتعلیق على کلامه بخصوص آية إكمال الدین: ليم أكْملْتُ کم دينك 
E‏ ی توت ی 0 


تعليق على كلامه بخصوص آية النجم: (وَالنجُم إِذَا هَوَى)(هامش) .. ۲۲۳ - ۲۲۹ 
عابو علی کلامه ر لتطهیر: نما ری ال قحم عنم هلين 
هل الّیت...هامشض) o‏ 0 ی ۳ ۱ 
تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالی: «في یوت أَذْنَ الله أن تفع وید کر فيا 
اسمّة (هامش) 0000131 ۲۳۲۱۲۱ 
تعلیق على کلامه بخصوص آية المودة: فل لا سکم علیه جرا الْمَودَةَ في 
الْقُوْبَى هامش) 0000 0 اا ااا ا ا 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: «ِوَمِنَ الاس مَنْ يشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ 
مََدْضَاة ال (هامش) Sa‏ اتا امنا ا ا ست ل 
تعلیق على کلامه بخصوص آیة المباملة: نمالا ند انا ا ونساءنا 
نامک زأنشستا وأفشکم...۷رهامش) ا ا 
تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالى:(فْتَلَقَى آَدَمُ مِنْ رَبّهِ..)(هامش) ۲6۵-۲66 
تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالی: اتی جَاعِلُكَ لاس (ماماٌ..4(هامش) 
ا و 


تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالی: و قفوهُمإنهم مَشئولون) 
(هامش) aA‏ کم لو هویم هو ی [ ۱۵ TONES‏ 


.1 لبو كاء .ءا دم .1د الإتضاف في الانتصاف لأهل الحق.من أهل الاسراف/ج۳ 
تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالی: وِوَلْتَعْرِفََهُمْ فِي لَحْنٍ 
لول هامش) ESER‏ که شش سس OEE‏ ۲۵۲ 
تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالى:(وَالسَّابُونَ السَّابِقُونَ)(هامش) ۲۵۱۲۵4 
E‏ ری را ادن وا كوو واه وف 
سَبِيلٍ اللو ۷( هامش) SRE‏ ا ی( 


تعلیق علی کلامه تعصوض a‏ العنة لكام 1 
فاق على فاك E a‏ ۳۳ ۳۹۲ 


تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالی: «ّالذي جَاءً بالطدق وَصَدَّقٌ 


تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالی: یب ال حَسْبْكَ الله ومن اب 
مر المز فق (هامش) ز ز [ ز ز ۱۱۳ 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: لین ماب وَرَسْلِهِ أوليك شم 
الصَْدیمَونَ (هامش) E TATE TEE‏ 
تعلیق على کلامه بخصوص قوله تعالی: لین ون أَْوَالَهمْ الیل وَالنَّارٍ 
سرا وَعَلايه(هامش) اال ا مه ا 


تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: «مَرَح الْمَحْرَيْن “اهامش) ۲۷-۲۷۵ 
تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالی: اومن عِنْدَهُ علم 
الکتاب 4( هامش ) 1 1 1 1 ا ا ا ۱ AE‏ 


حير البَريّة ب(هامش) ب 005 ACE‏ 


تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى:(وَارْكَعُوأ مَعَ الرَاكِعِينَ)(هامش) ۲۸۳-۲۸۲ 


تعليق على كلامه بخصوص قوله تعالى: «خوّاناً عَلَى سر لین 4(هامش) 
11700[ ا 


رد على تكذيبه لحديث الدار(هامش) ع م TANE‏ 


رد ولق على کا ف خلایت ال له( ها ان 
تعلیق على کلامه فى حدیث استخلاف على ابلا على المدینة(هامش) ۲۹1-۲۹۶ 


1۰1 ...................... الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


تعلیق على کلامه في حدیث الاية(هامش) وعد ۱ ۳۹۵2 
وذ على تکذیبه لحدیث الطیر(هامش) AT‏ ۱ ۱۳۱۲۱۵ 
تعلیق على کلامه في حديث (ولي كلّمؤمن)(هامش) ی ۳۱ 
تعليق على كلامه في حديث الثقلين(هامش) ا OY‏ 
رد على تكذيبه لحديث السفينة(هامش) هه ويه نمم وم في IE‏ 


رد وتعليق على نسبته الكذب للشيعة وجهلهم بالنقل والأسانيد. .. ۳۲۵-۳۰۸ 
رد وتعليق على قوله إِنّ الأئمّة الاثنا عشر هم الخلفاء الأربعة ومعاوية ويزيد 


وجماعة من بنی أميّة ERA‏ هه ها سا ای ۱۱ EET‏ 
تعلیق على کلامه فى اسم الامام المهدي )ًإ واسم أبيه وأنّه من ولد 
الحسن اثلا هامش) ا 


تعليق على اعتراضه لقول العلامة بعدم صلاحية الثلاثة للإمامة ... 707-10١‏ 
رد وتعليق على ما زعمه من المدح والفضل والورع في قول أبي بكر: «إنّ لي 


شيطان» و ی ی و TVA TOV‏ 
تعلیق علی کلامه فى قول عمر: «كانت بيعة آبی بکر فلتة..»۰۰۰۰۰ ۳۸۰-۳۷۸ 
رد لتكذيبه في رجوع الثلاثة إلى على اثلا في العلم والأحكام YATA“...‏ 


رد لدعواه من أن قضاة على ما كانوا يرجعون إليه في الأحكام . ۳۸۸-۳۸۳ 


رد لدعواه أن ما اعترض على على أعظم مما اعترض على الثلاثة وأنّهم كانوا 
أولى بالتزكية منه e aE EE e e e‏ ا 


تعلیق علی کلامه فى قوله تعالی: «قالَ لا كال ى الطالمية »۰۰ ۳۹5-۳۹۳ 
تعلیق على کلامه فى قول آبی بکر: «آقیلونی فلست بخیرکم» . . . . ۳۹۹-۳۹۷ 
تعلیق على کلامه في قول آبي بکر: «ليتني كنت ترکت بيت فاطمة... وليتني في 


ظلة بني ساعد....» و 0 
رد لتشكيكه في قول رسول الله 1( جهزوا جي جیش آسامة) ال e E‏ 
رد وتعليق على كلامه فى الاحتجاج بالإجماع على إمامة أبى بكر(هامش) ٤٠١٤١١‏ 
تعليق على كلامه في آي ةالغار(هامش) E Er EER‏ 


رذعل دعواه أن صاحب رسول الله 2 المطلق هو أبو بکر لا غير 414 - ETT‏ 
تعليق على دعواه أن فضائل أبى بكر أكثر من فضائل على ...1۵۲-1۲۳ 
تعلیق علی کلامه فی آية الغار والمراد من حزن والسکينة فی 


الأية(هامش) 1 ۱ 
رد وتعلیق علی استدلاله بقوله تعالی: قل لَلْمَحَلَقِينَ من الأعراب تدعو إلى 
فزم أؤلى...4 على خلافة آبي بكر i‏ ی 
بت فوله تعالى: دقل لَلْمُحَلَفِينَ من الأغراب سَتُدْعَوْنَ إلى قم 
أوِْي.. .4 على قتال علی ان للذین قاتلوه ا E‏ 


رد وتعليق على دعوى أنّ صلاة أبي بكر كانت بأمر النبی 6 ...ا 2-9-۷ 
رد لدعواه أن كتابة الكتاب يوم الرزية كانت بالخلافة لأبى بكر ...۵۰۶-1۹7 


1.۸ ۰ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۳ 


تعلیق على زعمة أن الرزية في کلام ابن عبّاس واقعت على من في قلبه مرض 


ESS 0 00ٍ‏ ااا OAS‏ 
المقام السابع عشر 

فى ذ کر خلاف الام وأقوالها... وفيه أربعة مراتب 
المرتبة الاولی/ في التوحید... تسع مسائل RS‏ 9 
المرتبة الثانية/ فى العدل... ست مسائل ا سل الام 3۲۲ 
المرتبة النالئة دفن النبوة... ثلاث مسائل اقل للق م عدم أله OVE‏ 
المرتبة الرابعة/ فی الامامة... ثمان مسائل KED Seas‏ 

الخاتمة 

تشمتل على حکم وقواعد وبصاثر وفوائد 6020787 
فهرس الأعلام 1011|[ [1[1[1[1[ |[ ا اه 


